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7 العة شكروتقو 


إنه لمن الواجب الإعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى أولاء 

ثم فضل الأستاذ الأخ المشرف الذكتور: أحمد شريفي الذي 
كان عونا كبيرا لي لإنجازي هذه المُذكرة ووقوفه 

بجانبي بنصائحه السّديدة وتوجيهاته الرّشيدة » فله مني 

كل التقدير والإحترام . 

كما أتقدم بجزيل الشكر لأخي الأستاذ الذكتورمحمدالأمين 

بلغيث والذكتورة نبيلة عبد الشكور والذكتور بوعلام صاحي 
على التوجيهات السديدة والمساعدة الكريمة لي منهما . 

كما أشكر كل من قذم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد 
لإنجاز هذا المشروع المتواضع . 


4 هار 


أهدي ثمرة جهدي هذا 

إلى الوالدين الكريمين . 

إلى زوجتي التي قذمت لي يد المساعدة لإنجاز عملي هذا. 
إلى أبنائي و أسرتي الكريمة. 

إلى كلّ من أحبّ لي الخير وأرشدني إليه. 


الى كل طالب علم وباحث أهدي عملي هذا المتواضع . 
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غراف ا مغرب والأندلس غدة عطاك تار + رت من جرى التاريخ + كان مها ظهور.ذول 
قولقه مكل الولة اللرايطقة و التو له«الوسداتة” ورولكل اندها الره بق باد الضارة العركة الاساؤمتة وو للذولة 
ML o ad‏ ريدو الاند لس على E‏ 


الأصعدة بصورة عامّة وعلى الحركة الفكريّة بصورة خاصة. 


-أسباب إختياري للموضوع: 

إن أُوَّل الأسباب الى دعتي للقيّام بدراسة الجانب الفكري عند الموحدين ؛ أوَهاء نهم أطلقوا الحريّة 
الفكريّة في عموم دولتهم » ما أذى إلى ظهور نشاط فكري وعلمي بارزء بقيت آثاره إلى يومنا هذا > 
وثانيها هو الإستقرار السّياسي الذي عرفته الدّولة الموحديّة خاصّة في فترة حكامها الأوائل» م! انعكس على 
تطور الحركة الفكريّة والعلميّة بالمنطقة» وثالها هو إطلاعي على سيرة حكام الدّولة الأربعة الأوائل» الذين 
تعاقبوا على السلطة وكانوا أهل قافة وعلم» شجعوا على طلب العلم ور اعوا العلماء و أحاطوا مجالسهم 
هم» ورابعهاء أن معظم الدّراسات الي تناولت الدّولة الموحديّة» تحدّثت عن الحانب السّياسي وتوسّعت فيه 
أكثر وأطنبت» أمّا الجوانب الأحرى» فالدراسة فيها قليلة» وإن وٌحدتء فهي تتناول جانبا فقطء 
وخامسهاء وحود عدد من الدّراسات في الحركة الفكرية في دولة الموحدين » لكنّها اقتصرت على جزء من 
الدولة» أو مدينة تقع ضمن حدود هذه الدّولة» ومن بين هذه الدّراسات رسالة الماحستير ( الحركة الفكرية 
ر اماک عات اسسا ما الترلة اا 1062668-45 
9م وأثرها على المراكز الثقافيّة الإسلاميّة جنوب الصحراء)» و أطروحة الدكتوراه (الحركة الفكرية 
في مدينة فاس في عهد الدّولة الموحديّة ر 540:-668ه/1145م-1269م) وهما للباحث: عبد 


العبّاس حمّادي إبراهيم الجبوري» وكذلك رسالة بعنوان (الحركة الفكريّة في مدينة سبته في عهد الموحدين) 


للات : سام حسين عبد الخضر المرشدي» وكتاب بعنوان ( الحياة العلميّة في الأندلس في عهد الموحدين) 
-اشكالية البحث : 


بنيت فكرة البحث على أساس دراسة العلوم الدينية والإنسانية عند الموحدين بالمغرب الأقصى 
والأندلس» مركزا على الفترة ال كانت فيها هذه العلوم في أُوّجٍ قمّنها في عهد الموحدين؛ لأ ن قمّة التطور 
الفكري كانت حلال هذه السّنوات حيث عهد اليس والإزدهار» ثم تراجعت الدّولة بعد ذلك كثيرا » 
لاسيّما فيما بخص الاستقرار السّياسي وتقلص حدود الدّولة» لكثرة الخلافات والحركات الانفصاليّة. 

وسعيت من خلالها للإحابة على عدّة تساؤلات منها: ماهي الإضافة الحديدة ال قدّمتها الدولة 
الموحدية للمسلمين خاصة والإنسانية عامة ؟ وهل بالفعل هذه الدّولة لاتعرف إلا القتل والسّي والتهب» 
أم أن ها جانبا آحر مشرقا حاول أعداؤها والمعرضون لها طمسه وتشويهه؟ هل حكامها كانوا من العامة 
تقودهم مجموعة من العلماء والفقهاء أم أنهم ذوي علم وفكر وطرح حديد؟ هل حكام الدولة كانوا 
محاطين ومُسترشدين ومستأئسين بخيرة القوم» أم من رعاعها وسفلتها؟. 

كل هذا وغيره من التّساؤلات ال شغلت فكري» حاولت أن أجيب عنها في طيّات هذا البحث. 


خطة البحث: 


قسّمت البحث إلى أربعة فصول» سبوّبها المقدمة وتإبها الخاتمة وملاحق . 
الفصل الأرّل» نك تاريخية عن الدولة الموحدية وإبراز دور محمد بن تومرت في تأسيس هذه الدولة 


وإرساء قواعدها الفكرية والسياسية» ثم دور حلفائه بعذه») بداية بعبد المؤمن بن علي في إكمال مشروع إبن 


مقدمة 


تومرت ومنه القيّامِ بالتوسعات وضم المناطق في المغرب الأوسط والأدن» ثم الأندلس» وأخيرا تراجع هذه 
الول اهارا ف رطا 

الفصل الثابي. تناولت فيه العوامل الي كان نما دور في تحفيز وازدهار الح ركة الفكريّة والعلميّة في بلاد 
المغرب والأندلس في عهد الموحدين » و قسّم ت الفصل بدوره إلى أربعة مباحث» تناولت في أوَلها دور 
حلفاء الذولة الموحدية في تشجيع العلم والعلماء.مختلف الصورء مما كان له دور في إرساء النهضة العلمية 
والفكريّة » وقي ثانيهاء تحدّثت عن عقد احالس العلميّة والمناظرات» الى كان يقيمها الحكام والأمراء وكان 
ها دور بارز في نشر العلم والإبداع الفكري والعلميء أمّا في ثالثهاء فأفردته للرّحلات العلميّةء الى كان 
يقوم يما العلماء وطلبة العلم لتقل العلم ونشره شرقا وغرباء وختمت الفصل بالحديث عن الكتب 
والمكتبات الي إنتشرت بشكل واسع في أرجاء الدّولة ودورها في نشر ونقل العلم. 

الفصل الثالث. خصّصت الدّراسة فيه للعلوم الدّينيّة في عموم بلاد المغرب وا لأندلس وكيف أثّر مسار 
الدولة الموحديّة الفكري في تلك العلوم» وقسّم ت الفصل إلى خمسة مباحث أساسيّة» في الأوّل منها 
ذكرت علوم القرآن» إذ تطرقت إلى علمين أسّاسين هما: علم القراءات وعلم التفسير و أبرز من ذاع صيتهم 
من العلماء في عموم المغرب والأندلس في العلمين المذكورين وأَهّم المؤلفات الي دُوّنت خلال هذه الفترة » 
أمّا في الثاني فقد ركزت فيه على علم الحديث وأَهّم العلماء الذين برزوا فيه» وبِيّنت سبب إهتمام الموحدين 
بهذا العلم وأهله والمؤلفات الي كتبت في عهدهم, بيدما درست ف الثالث الفقه وأصوله» فتطرّقت إلى أبرز 
المذاهب الفقهيّة أنذاك بالمنطقة والصراع الذي كان بين أهلهاء مع ذكر أبرز الفقهاء في تلك الحقبة 
ومؤلفاهم وآثار ذلك على تأصيل الأحكام الفقهيّة» وأفيت الفصل بالحديث عن علم الكلام الذي يعد من 


الفصل الرّابع» عرّحت فيه بالحديث عن العلوم الإنسانيّة» فقسّمته إلى أهمّ العلوم الإنسانية» الي عرفت 
إنتعاشا وانتشارا في تلك الفترة» مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتصوف» موضحح| تطور هذ ه العزوم 
وأشهر العلماء الذين برزوا ومؤلفاتمم» خاصّة في علمي الفلسفة و النّصوفء وتناولت في هذه النقطة أهمّ 
العوامل المؤثرة في مسار الفلسفة والتصوف إبان هذه الحقبة» مع ذكر أهم أسماء الفلاسفة والمتصوفة في بلاد 
المغرب والأندلس» وتطرقت إلى الإشكاليات الي أثيرت حول هذين العلمين من قبل المغارية والأندلسيين» 
ومن ثم ظهور آثاره في موقف الحكام» إذ تناولت إبراز تلك العلوم وأثرها في حياة الإنسان وقتها وبعدها. 
ألحقت الدّراسة بخائقة: بيّنت فيها أ برز الثتائج الى توصل ت إليها في البْحثء و أتبعت البَحث ججموعة 
ملاحق» رأيت أنْها مفيدة لتوضيح بعض الغموض في مضامين دراسى هذه. 

-منهج البحث: 

منهج الببحث هو التاريخي ما فيه من سرد تاريخي للأحداث ونقدها وتحليلها ومقارنتهاء وقد كانت 
عملية السرد طبقا لما حاء من معلومات» إعتمادا على المصادر وهو منهج لابمكن الإستغناء عنه في الكتابات 
التاريخيّة وإذا وجد تباين في الرّوايات» ارجح الرّواية الأقرب للحدث زمانا ومكانا » وال حضعت 
للمناقشة والقحليل من قبل الحققيين المعاصرين» أو أرى أنها الأقرب إلى الصّواب عن غيرها عقارنة 
النصوص. 

كما تخلل عملية سرد الأحداث منهج التحليل والتقد هذه الأحداث؛ قصد تبيان ما أمكن تبيانه من 
الحقائق والجوانب الخفيّة » وقد حاولت قدر الإمكان تفادي الأحكام المسبقة على خلفاء الدّولة الموحدية 
وخخاصّة مؤسسّها إبن تومرت» الذي امه العديد من الكثاب بالشيع والرندقة وغيرهاء مما بين التعصب 


وعدم التجرد العلمي في هذه الأحكامء متناسين دور هذه الدولة في توحيد همال إفريقية والاندلس نت 


راية واحدة وتأحير سيطرة الصليبيين على الأندلس وسواحل إفريقية لأكثر من قرن» وفتح ابحال للعلم 
والعلماء للبحّث والإنتاج العلمي» الذي مازالت آثاره إلى يومنا هذا. 

- صعوبات البحث: 

إن البحث في موضو ع الحياة الفكريّة في عهد الموحدين ليس سهلا بمكان» حيث أن مثل هذه 
الراسات تتطّلب إطلاعا واسعا في حوانب عدّة» منها الفقهيّة والأصوليّة والعقيدة وعلم الكلام وعلم 
الحديث والفلسفة والتصوف وغيرهاء تما يتطلب وقتا كبيرا للقراءة والبّحث وجمع المعلومات ومحاولة 
المقارنة بين الآراء المحتلفة للبّاحئين والمؤرخين القدامى منهم أو المعاصرين » كما قد بحد صعوبة في فرز 
المعلومات المتداخلة بين صفحات الكتب» والَى تعبّر عن رأي الكاتب» الذي قد يكون متحيّزا لفرقة دون 
أحرى» أو متحاملا على الدّولة الموحديةء أو متحيّزا هاء نما يفقد مصداقية الخبر . 

وبحكم أن الدولة الموحديّة قد فسحت المحال للعلماء وطلبة العلم للحث والإنتاج في الات عدّة 
دون حصرهاء فقد أذى ذلك إلى إنتشار الكتب والمؤلفات في مختلف أصناف العلوم وخاصة منها الدينية 
وور علا طرحوا ما بجعبتهم من أفكار ومعلومات» أفادت اليّاحثين» كما أن الكثير من 
المعلومات لانجدها إلا في كتب التراحم الَْ ملعت ها رفوف المكتبات » وقد استوحب مني ذلك التدقيق 
والفرز وتتّبع المعلومات من مصدرها الأسّاسي والمقارنة بينها وبين غيرها ولذلك أحذ مني هذا الببحث 
وقتا؛ لكي احرج به إلى بر الأمّان. 


-المصادر والمراجع: 
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- كتاب (نظم امان لترتيب ما سلف من أخبار الزّمان) 7 لأبي محمد حسن بن علي بن القطّان 
المراكشي» توفي في منتصف القرن السّابع المجري » ويعتبر من المصادر الأسّاسيّة في كتابة تاريخ المرحلة 
الموحدة» حيث كان من المقريين للدولة وخاصة في عهد المرتضى عمر بن إسحاق» كما كان والده علي بن 
محمد بن عبد الملك شاهد عيان» و لم يُعرف صاحب هذا الكتاب إلا بعد نشر السّفر الثامن من الذيل 
والتكملة لابن عبد الملك » وينقل لنا ابن القطان الأحداث بدقة متناهية» إذ يمكن أن نعتبره من مؤرخحي 
الدولة الموحدية . 

-كتاب (الصلة) لؤلفه» حلف بن عبد الملك بن شكوالن (ت: 578ه/1182م): وهذا المصئف 
وضعه ليكون ذيلا على كتاب إبن الفرضي (بغية الملتمس)» ويعدٌ كتاب (الصلة) أحد أهمّ كتب التراحم 
وأعظمها فاقدة؛ د كان زه فيه ينقت سير تر اجه من العلماء :وهو مازاد من رضائعها و دتعهاء كذلك 
إيراده لجلومات تفصيلية لبعض العلماء ولم يكن هذا الكتاب كتابا للتراحم فحسب » إِنّْما أعطانا معلوماتك 
ا مم د أن مولفه كان شاهد عان على ا حدات ,العا نهاية ال طن وسيظرة"الوسدين على 
بلاد الأندلس وجاءت رواياته دقيقه وموضوعية. 

-كتاب (الّن بالإمامة على المستضعفين بن جعلهم الله أنمة وجعلهم الوارثين) لمؤلفه» عبد الملك 
بن محمد بن محمد بن صاحب الصّلاة إت: 594ه/1197م» يعد من المصادر الرئيسيّة ال لاغ 
للدّارسين عنها في تاريخ الدّولة الموحديّة » إذ أن صاحبه كان قريبل من أصحاب القرار والحدث في الدّولة 
وخصوصا الحقبة الأولى من عمرهاء وإعتداله في نقل الأحبار» ونقله لمعلومات » إفتقرت المصادر الأحرى 
(1) لقد إنتشر بين الباحثين المحدثين أن مؤلف كتاب نظم امان هو" علي بن محمد بن عبد الملك الكثامي الفاسي بن القطّانت ت 
8ه" "» لكن إشارة وردت في النظم» أوضحت أن مؤلف هذا الكتاب» أدرك خلافة أبو حفص عمر المرتضى الموأحدي (646ه- 
5-م-م 1266م » ولذلك فقد رجّح محقق هذه القطعة» محمود مكي أن مؤلف هذا الكتاب هو إبن علي حسن وليس والده . أنظر 


. إبن القطان : مقدمة الحقّق» نظم اجُمان لترتيب ما سلف من أخبار الرّمان » تحقيق» حمود علي المكّي» ط1ء دار الغرب الإسلامي بيروت 
0م 1990م . ص10وما بعدها 
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لذكرهاء ومن أبرزها إعطاء تفصيلات حالس الحكام والأمراء والولأة وكيفية دعمهم للمسيرة الفكرية 
والعلميّة لعلماء المغرب والأندلس. 

-كتاب ( القشوف إلى رجال التصوف )لمؤلفه » أبي يعقوب يوسف بن يحي التادلي 
(ت:627ه/1229ء): وواضع هذا الكتاب من المغاربة ومعاصر لأحداث عصره» إختص بتراجم 
المتصوفة المغاربة منهم والأندلسربيق الي لاغين للبحث عنها. 

-كتاب ( المعجب في تلخيص أخبار المغرب): ٠‏ لولفه › عبد الواحد بن علي المراكشي 
(ت:647ه/1249ء)» وهو من المصادر الأساسيّة » إذ أفاد الببحث عا يتعلق بسيرة الحكام الموحدين بما 
ذكره عن بعض الشخصيات العلمية. 

-كتاب ( التكملة لكتاب الصّلة ) لمؤلفه » محمد بن عبد الله بن أي بكر القضاعي بن الآبار 
(ت:658ه/1260م): وهذا الكتاب أكمل ما بدأه إبن بشكوال في كتاب (الصّلة) وتأن أهميّة هذا 
الكتاب في دقة المؤلف في نقله للتراحم والأحداث بحكم معاصرته لحاء وأنّه قضى نحو عشرين سنة في وضع 
هذا الكتاب» فأورد نصوصا مهمة عن العلماء » يكاد ينفرد عن غيره من المصتفات ؛ لذلك شكل أحد 
الأ ركان الأساسيّة في الببحثء إذ لازم الحث طيلة فصوله الأربعة. 

-كتاب (الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصّلة ) لمؤلفه. أبي عبد الله بن عبد الملك الأنصاري 
EE‏ المظق. + لكر نز دلى كنب الت جه 
سالفة الذكرء و إمتاز بسعة وغزارة المعلومات الي ذكرهاء وقد مثل هذا الكتاب بأسفاره المتعدّدة ‏ أحد 
موارد البحث المهمّة والأساسيّة» من خلال إعطاء المؤلف لمعلومات تفصيليّة لمن ترحم هم. 

-كتاب (الأنيس المطرب بروض القرطاس في إخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ) لمؤلفه. 


أي الحسن علي بن عبد الله الفاسي ا أي زرع (ت: 6/ه/1326م). وهو من المصادر المغر بية 
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مقدمة 


المهمّة» إذ تناول تاريخ مدينة فاس ومن توالى عليها من الحكام » وإمتاز أسلوبه بالسسّلاسة » حيث أفرد 
لكل حاكم موّحدي ترجمة » أفادت البْحث في إعطاء صورة عن الإطار الثقاقي للحكام الموحدين وذلك 
عن طريق إحاطتهم بنخبة من العلماء و الأدباء والأطباء. 
-كتاب (الإحاطة في أخبار غرناطة) لمؤلفه» لسان الدّين بن الخطيب (ت: 776ه/1334م)» 
ويعدٌ من المصادر المهمّة » إذ أن مؤلفه أندلسي» فيه تراحم لأبرز علماء غرناطة والوافدين عليها » وأنّسم 
بالتفصيل في تراحم العلماء. 
-كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر لسان الدّين بن الخطيب ) لؤلفهء أحمد 
E aE me Ne‏ نود ةع لكاب موربوعة e‏ 
وإحتماعيّة فقد إحتوى على معلومات مهمّة عن تاريخ المغرب والأندلس» وما زاد في الأهميّة آنه إعتمد 
على مصادر مهمة مفقودة» وإيراده لتراحم العديد من العلماء ضمن حقبة البحث. 
-كتاب ( جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس) لمؤلفه» أحمد بن محمد 
المكناسي» المعروف بابن القاضي (ت: 1025ه/1615م)» وهو يعطي معلومات عن العلماء » الذين 
دخلوا فاس» تما يجل منه أحد المصادر الأساسيّة في البحث. 
-كتاب ( العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين )لمؤلفه محمد المنوني: وهو أحد المراحع 
المحتصّة في تاريخ الموحدين » إذ أن مؤلفه تناول العلوم وا معارف خلال مدّة حكم الموحدين لبلاد المغرب 
والأندلس» ظفاد الحث في عدّة جوانب. 
-كتاب (الحياة العلميّة في الأندلس في عصر الموحدين ) لمؤلفه» يوسف بن علي بن إبراهيم العريي» 


وهو من الذراسات الخ أقادت التحث وغصرصااق العلوماف هن الاس + إلا أن ما بوعل عايها 
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مقدمة 


إقتصارها على بلاد الأندلس دون المغرب» مضافا لذلك أن الكاتب كتب حسب وجهة نظره ومع ما يتفق 
وميوله الفكرية والعقائديّة» فجاءت الدّراسة غير منصفة للموحدين. 

-رسالة الماجستير( الحركة الفكريّة والعلميّة بعدينة مراكش منذ ت أسيسها حتى سقوط الدّولة 
الموحديةر 454:-668ه/ 1062م-1269م) و أثرها على المراكز الثقافيّة الإسلاميّة جنوب 
الصحراء). و أطروحة الدّكتوراه ( الحركة الفكريّة في مدينة فاس في عهد الدّولة الموحديّة ر 540 ه- 
38ه/1145 م-1269م) للباحث: عبد العبّاس ادي إبراهيم الجبوري» وكإتا الدّراستين أفادت 
البحث على الرّغم من إقتصارها على مدينة مراكش وفاس فقطء إلا آنها فتحت آفاقا أمام الباحث؛» سيما 
في رسم الخطوط الأولى للدّراسة. 

والحقيقة أن هناك الكثير من المصادر والمراجع الي إعتمدت عليها في البَبحثء يضيق المقام عن ذكرها 
وقد ذكرتها في آخحر البحث بعنوان قائمة المصادر والمراجع. 

وآخر دعوانا أن الحم له رب العالمين. 


الطالب: عبد العزيز قبايلي 
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الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


« إلى 4 م 

٠ « ©” فم‎ ٠ 

نبدة تاريخية عن الدوله الموحديه 
I‏ - مرحلة الدعوة: 
ابن تومرت (مولده ونشأته) - الرحلة العلمية لابن تومرت - رحلة العودة إلى المغرب 
الأقصى - لقاؤه بعبد المؤمن - العودة إلى المغرب الأقصى - ابن تومرت في مراكش 
11 - المرحلة الإنتقالية: 
عودة ابن تومرت إلى مسقط رأسه ومحضن دعوته - الإعلان عن المهدية وتنظيم الأتباع 
كسب الأنصار والقبائل المجاورة - غزو مراكش حاضرة المرابطين - وفاة ابن 
111 مرحلة التافييس والتوسعات: 
عبد المؤمن وتوطيد الحكم - التوسعات في المغربين الأوسط والأدن - إخضاع 
الأندلس - خلفاء عبد المؤمن. 


117- مرحلة التراجع والإقيار: 


الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


الفصل الأول : نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية: 


1) مرحلة الدعوة : 


عرفت منطقة المغرب الإسلامي والأندلس تطورات في مختلف المحالات خاصة منها السياسية والفقهية 
والفكرية ... في عهد الدولة الموحدية» الى أسسها محمد بن تومرت» وبفضل تنظيم هذه الدولة القوية» 
فقد طبعت المنطقة بطابعها الخاص لعدّة قرون» ت ركت فيه آثارها الباقية إلى يومنا هذا . 

بعد سنة 537ه/1142م» أي في أعقاب وفاة علي بن تاشفين (الخليفة 
المرابطي(500ه/1106م ‏ 537ه/1142م ) إنتشرت في الأندلس وعظمت ها الفتن والتمردات 


والثورات الحليةء كثورة ابن قيسي في غرب الأندلس الي قام بها المريدون7 أو ثورة قرطبة ) 


(1) هو علي بن يوسف بن تاشفين اللمتون » أمير المسلمين عراكش» ثان ملوك دولة المرابطين » ولد سنة477ء/1084م » بويع بعد وفاة 
أبيه سنة 106/5500 1م ملك من البلاد ما لم بملكه أبوه » كان حليماء وقوراء صالحاء عادلاء توفي سنة 537ه/1143م. انظر» صلاح 
الدّين حليل بن أيبك الصّفدي : الوافي بالوفيات » تحقيق» أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى » ط1 » دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 
0 /2000ء» ج22 » ص 212 ؛ لسان الدّين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة تحقيق» محمد عبد الله عنّان» ط1» مكتبة 
الخانجي القاهرة 1977/1397م › ج4 › ص58 . 

(2) أحمد بن حسين أبو القاسم بن قيسي» أول ثائر في الأندلس عند إحتلال أوضاع دولة المرابطين» سمي بالإمام» قتله أهل شلب نظرا لخلافه 
معهم توف سنة 5546 / 1151م. انظ ابن الأبار: الحلّة السّيراء» تحقيق» حسين مؤنسء دار المعارف القاهرة 1405ء/1985م»ج 22 
ص197؛ لسان الدّين ابن الخطيب : أعمال الأعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام » تحقيق» أ.ليفي بروفنسال» نشره تحت 
عنوان : تاريخ إسبانيا الإسلاميّة ط2 » دار المكشوف بيروت 1375ء/ 1956م» ص 248 . 

و المريدو» جاعة من الزهاف تلت تعاليمها عن الزاهد أبي العبّاس أحمد بن محمد الصنهاحي» المعروف بابن العريف (481:/ 1088م - 
6 / 1141 م)» غلب على هذه الجماعة في البداية الرّهد والورع؛ 1 نها تحولت على يدي ابن قسي إلى جماعة تسعى إلى الحكم 
(السلطة: 

انظر. يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس, ترجمة محمد عبد الله عنان» ط 2» القاهرة 1417ه/1996م »ج 1» ص211؛ عصمت عبد 
اللطيف دندش: الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين» ط]ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1408ء/1988م» ص 49 . 
(4) قرطبة» مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادهاء كانت سريرا لملكهاء بينها وبين البحر خمسة أيام » ليس لما في المغرب شبيه في كثرة الأهل 
وسعة الرقعة» تعد قاعدة الأندلس وام مدائنهاء كان ها أعلام العلماء وسادقا الفضلاء... انظرء ياقوت الحموي : معجم البلدان » دار صادر 
بيروت 1379ء/1977ءم» ج 4 » ص 324 ؛ الحميري محمد بن عبد المنعم : الروض المعطار في خبر الأقطار» ط 2 › مكتبة لبنان بيروت 
5 / 1984م . ص456. 
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بقيادة أبي جعفر حمدين بن محمدبن حمدين9» سنة539ه/201144© إلا أن أقوى هذه الثورات هي 
ثورة علي بن عمران الهمدائ©4922ه_/1098م ‏ 539ه/1144 م) في غرناطة © وخاصة الثورة 
الب قامت في شرقي الأندلس بقيادة محمد بن ساعد بن عبد الله بن مردنيش0© وال بقيت قوية مؤثرة إلى 
سنة 567ه/1171 م » وبالرجوع إلى المصادر التاريخية مثل الحلة السيراء أو أعمال الأعلام وغيرهماء 
أو في بعض المراحع يمكن تصور الوضع السياسي في أواخر عصر المرابطين وما كان عليه من إضطرابات 
وتمزق وفوضى77» ويكفي أن نعرف تقلب الأحوال على قرطبة لوحدها في غضون ثلاثة أعوام 


فقط ) 09 -- 542 م/1119م 1122م 436 وتوالي الحكومات والدول عليهاء لنقضور مدی تردق 


(1) هو القاضي أبو حعفر حمدين بن محمد بن علي بن حمدين؛ قاضي الجماعة بقرطبةء ثار بها سنة 539ه/ 1144م: إستبدٌ بحكمها وتلقب 
باسم المنصور بالله» توي يعالقة سنة 1151/546ء. انظ الذهبي همس الدّين : سيّر أعلام التبلاء » تحقيق: شعيب الأرناؤوط › محمد نعيم 
العرقسوسي» ط1 » مؤسّسة الرّسالة بيروت 1405ء/1984ءم» ج20» ص 243؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام »> ص 2»252 253. 

(2) ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص252. 

(3) أبو الحسن علي بن عمر بن أضحى الحمداني: ولد ق المرية سنة 492 ه/ 1098م» من أشرف همذان وقادقا ‏ أي اللفس» فقيه متقدم › 
مناظر» أديب له شعر» تول القضاء في المرية مرتين» ثم سكن غرناطة وثار ها على الملثمين فكانت له معارك معهم» إنتهت بوفاته سنة539ه | 
4 ام. انظر. ابن الآبار : الحلة السيراءء ج 2 » ص 211 . ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيق 
إحسان عبّاس» دار الثقافة بيروت لبنان 1965/:1384م » السّفر 5 » القسم الأول » ص 270 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »ج4 » ص 83. 
(4) غرناطة» يقال غرناطة» أو أغرناطة بفتح أوله وسكون ثانيه ومعناها رمانة بلسان عجم الأندلس » سمي البلد بذلك لحسنه » وهي أقدم 
كورة ألبيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنهاء ولايأت على حصر أوصاف جمالها وعد أصناف جلالما قلم البيان » كثيرة الثمار» 
ملتفة الأشجار. انظرء العمري شهاب الدّين بن فضل الله :مسالك الأبصار في ثمالك الأمصارء تحقيق» كامل سلمان حبوري» ط1ء دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان1 143ء/ 2010م» ج4» ص16 1؛ ياقوت الحموي : مصدر سابق» ج 4» ص 195؛ ابن الخطيب : الإحاطة 
ج 1» ص91. 

(5) محمد بن ساعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الحذامي» ولد سنة 518ء/1124ء» ملك شرق الأندلس» ولي مرسية وضمٌ إليها بلنسية 
وشاطبة ودانية» قاتله الموحدون عرسية ومات أثناء الحصار سنة 5567 /1171م . انظر- المراكشي عبد الواحد : العجب في تلخيص أخبار 
المغرب» تحقيق » محمد سعيد العريان » القاهرة 1382ه/ 1963م » ص 278 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج 3 .» ص 75. 

(6) س ابن الطب : أعمال الأعلام > ص 259 - 263 . 

6 ابن الأبار : الحلة السّيراء » ج 2» ص 218 وما بعدها؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ص 259 - 264 ؛ المراكشي : مصدر 
سابق» ص 277 ومابعدها ؛ يوسف إشباخ : مرجع سابق » ص 215 - 231. 
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الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


الأوضاع آنذاك» إذ ملكها المرابطون مرتين وابن حمدين مرتين وسيف الدولة بن هود أمرة ومحمد 


2 0 8 0 7 4 
بن مر مر تین» ثم ملكها الموحدون20© آخر مرة..2©9 . 


بينما الأندلس يعيش الفتن والثورات امحلية »كانت الحرائم المتلاحقة تتوالى على حيوش دولة 
المرابطين في العدوة المغربية ورقعة ملكهم تنحصر يوما بعد يوم أمام قرّات الدولة الجديدة ال دخحلت 


التاريخ باسم الموخدين» تلك القوة الى إمتدت زمنيا إلى سنة 514ء/1094ءم» حينما أعلن زعيمها 
الروحي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الثورة على دولة المرابطين من قرية تنا 0 
1) ابن تومرت (مولده ونشاته): 


ولق عمف رن هين اا ن ورت 01080217 ی م ا ا قب" 


|540 هو أحمدبن عبد الملك بن أحمد بن هود الجذامي» يلقب بسيف الدولة المستنصر بالله آخر ملوك بن هود توفي سنة‎  )1( 
5م » انظر » ابن الأبار : الحلّة السيراى ج 2 » ص249 س 251 ؛ ابن سعيد المغري: المغرب في حلي المغرب» تحقيق» شوقي‎ 
. 438 ضيف» ط 4» دار المعارف القاهرة 1384ه/ 1964م » ج 2 . ص‎ 

( محمد بن عمر بن المنذر أبو الوليد» أحد أعياة شلب » أذ العلم في إشبيلية حين أضبح فقيها » كما تولى خطة الشورى بشلب © ثم 
تزهد وانزوى ورابط على ساحل البحر في رباط الريحانة » وتصدّق عاله» وصحب ابن قسي في ثورته ضدّ المرابطين» توفي 

سنة 163/0558 1م. 

انظر » ابن الأبار: الحلة السيراء »ج 2 »> ص 202 . 

(3) مى ابن تومرت أتباعه بالموحدين؛ لأنهم أوّل من تحدّث في التوحيد وعلم الكلام بالمغرب» وكان ذلك محرّما على المغاربة في عهد 
المرابطين. 

انظر » المراكشي : مصدر سابق » ص 269 ؛ عبد الحميد العبّادي : المجمل في تاريخ الأندلس» ط 2» دار القلم 1964م» ص 167؛ محمد 
عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» ط 1 القاهرة 1383ه/1964م: ج 1» ص 402 . 

(4) يوسف إشباخ : مرجع سابق » ج 1» ص 238 ؛ عبد اللطيف دندش: الأندلس في فاية المرابطين » ص 76 -ل 82 . 

(5) حول الفتن والثورات الحلية في الأندلس. انظرء المراكشي: مصدر سابق » ص 277 وما بعدها. 

(6) المراكشي : نفس المصدر » ص 271 . 

(7) أوردها صاحب معجم البلدان على الشكل التالي:" تين ملل" وهي جبال بالمغرب» يما قرى ومزارع» يسكنها البربر .. يما كان أول خحروج 
محمد بن تومرت. انظر» ياقوت الحموي : مصدر سابق » ج2» ص69 . 

(8) إختلف المؤرحون في تحديد تاريخ ولادة ابن تومرت» حيث يذكر بعضهم سنة 468 1075/5م وآخرون 473 /1080م وآخرون 
1090/3م وهو الراحح عند رشيد بورويبة » بينما الراحح عند عبد المحيد التجار هو473 ه/1080م » حيث توفي وعمره51 عاما 
سنة 524 ه /1130م والله أعلم. انظرء رشيد بورويبة : ابن تومرت» ترجمة» عبد الحميد حاجيات» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر - 
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"إحلي أن وَارْعْن17) جنوب المغربء بينما يذكر مؤرخ آخر معاصر له وهو ابن القطان أنه ولد بموضع 
يسمّى" تومّكران " موضع لاماء فيه» بل يشرب أهله ماء المطر© ويتسب إلى قبيلة "هرغد" وهي بطن 
من بطون القبيلة البربرية الكبرى "مصمودة"» من قوم يعرفون "بِإِيسَرَغِيئن" ومعناها الشرفاء بلغة 
لم00 و إختلف بعض المؤرحين في نسية لل ع بعضهم آل بیت الرشيو ل صلی الله عليه 
وسلم» حيث وردت عذة روايات تؤكد ذلك خاصة من المؤرخين المنتصرين للموحدين» مثل ابن القطان 

قل ا شا اك ا ٠ N‏ ا ا ا : 00 
والبيذق» بينما يفف احرون مو فی القبول مثل ای حلدون وابن لكان 4 | اننا يحد بعص المؤرخين 


= 1402ه/ 1982 » ص9 _ 15 ؛ عبد المحيد التجار :المهدي ابن تومرت» ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت 1403ه/ 
3م ص31 33. 

(1) المراكشي : مصدر سابق» ص 245. 

(2) ابن القطان : مصدر سابق » ص90 . 

(3)هي إحدى قبائل المصامدة » قليلة العدد مقارنة بغيرها من القبائل » وهم قبيلة المهدي المناصرون له» ذكرهم البيذق وأحصى بطوهم. 

اظ +ت 

-ابن حلدون عبد الرحمن :كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ دار الكتاب اللبناني بيروت 1401ه/ 1981م» ج6» ص 1 56؛ البيذق أبو 
بكر الصنهاجي : المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب» تحقيق» عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور الرباط المغرب 1391ء / 
1م » ص37 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 245. 

(4) هم أكثر قبائل البربر عدداء من ولد مصمود بن يونس بن بربر» إستوطنوا المغرب الأقصى منذ زمن طويل . انظر » ابن خلدون :العبر» ج 
6ص 427 › ص 461 . 

(5) المراكشي: مصدر سابق» ص 245. 

(6) ذكرت المصادر ثلاث روايات منهاء محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظ ابن القطان : مصدر سابق» ص 88 ؛ البيذق : المقتبس » ص12 ؛ ابن لكان همس الدين أحمد 
بن محمد: وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان »تحقيق : إحسان عباس » دار صادر بيروت 1414ه/ 1994م» ج5 » ص46؛ ابن حلدون : 
العبر» ج6. ص465 . 

(7) من المشككين والطاعنين في نسبه الذي همس الدّين محمدبن أحمد : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق» بشار عوّاد 
معروف» ط1ء دار الغرب الإسلامي بيروت 1424ه/2003م, مج 11, ص408؛ ابن أبي زرع علي بن عبد الله الفاسي: الانيس المطرب 
في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » الرباط 1972/1392 م » ص172؛ ليفي بروفنسال :الإسلام في ا مغرب 
والأندلس» ترجمة السّيد محمود عبد العزيز سال و محمد صلاح الدّين حلمي» مطبعة النّهضة القاهرة (د.ت) ص265 ؛ عبد الله عنان: مرجع 
سابق» ج1» ص160 . 
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تعلم القرآن حفظا ورسما وقراءة في كتاتيب القرية الى كان يتردّد عليها منذ صغره» وهذا مذهب 

أهل المغرب كما يقول ابن حلدون 'فأمًا أهل المغرب» فمذهبهم قي الولدان الإقتصار على تعليم القرآن 

فقط وأحذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله وإحتلاف حملة القرآن فيه» لا يخلطون ذلك بسواه في شيء 

من مجالس تعليمهم ... وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر أمَّم المغرب في 
ا ار ع ا 

2) الرحلة العلمية لابن تومرت : 

ل أصبح شابا إنتقل إلى الأندلس ودخل قرطبة سنة1081/:501م وهي إذ ذاك دار العلم 

بقصد الاستزادة في علمه منهاء فأحذ بعض العلم هناك ثم اتجه إلى المشرق الإسلامي إنطلاقا من امريد 

اراس ,احص ارفا عادة طلبة العلم المغاربة الشغوفين بالعلم بعد ما لم يجد ما يروي عطشه 


ويشفي غليله من العلم » وهناك تذكر بعض المصادر أنه إلتقى بأبي حامد الغزالي)» 


2ل م الصادر أن ابن ت كان يتردّد في صباه على بعض الكتاتيب والمساحد لحفظ القرآن وهذه عادة أهل المغرب في تعليم 
أولادهم فكان يسمّى "أسافو"» ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج من الققاديل بالساجد الأرمعيا .اظن لبن القطان + مضدر سابع 
ص90 ابن حلدون : العبر › چ 26 ص 465. 

(2)ابن حلدون : المقدمة, دار الكتاب بيروت لبنان 1402ه/ 1982ء > ص 8 1039 . 

(3) ابن القطّان : مصدر سابق» ص62؛ ابن عذاري المراكشي : البيان الوب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق» إحسان عباس» ط3 , دار 
الثقافة بيروت 1983/:1403م, ج4»› ص59 . 

(4) المريّة» مدينة كبيرة» من كورة البيرة في أعمال الأندلس» تقع بين جبلين» فيها مرفأ ومرسى للسّفن» منها يركب التجّار وفيها تححل 
مراکبهم». انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» چ ص 119؛ الإإدريسي: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس " مقتبس من كتاب نزهة 
المشعاق " ,2 تحقيق» إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية 1983/03“ ص164. 

(5) ابن القطان: مصدر سابق» ص62؛ ابن عذاري: مصدر سابق» ج4» ص59؛ الرّركشي محمد بن إبراهيم بن عبد الله :تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية 3 تحقيق» محمد ماضور» ط2 تونس01386/ 1966“ ص 4 ابن حلدون: العبر ج26 ص 465 . 

(6) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص19 . 

(7) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ا حامد حجة اللإسلام» ولد سنة 0“ عام متصوف وفيلسوف» درس العلم قُ 
المدرسة النُظامية ببغداد في عهد نظام للك » ثم إعتزل النّاس وعكف على التأليف والعبادة له › فألّف نحو مئ مصنف»ء توق سنة 5505 / 
1م .انظرء ابن كان مصدر سابق » ج 4 » ص257؛ السبكي تاج الدّين: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق» عبد الفتاح محمد- 
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في الشام» وكان الغزالي قد أحيط علما بإحراق كتبه في المغرب على يد المرابطين© بينما ابن تومرت 
حالس في إحدى جلساته العلمية عند الغزالي » فقال أبو حامد" ليذهبن عن قليل ملكه - ملك علي ابن 
وع ين انر ار ر اورا اس العو للك ااا دا انجس ان مرت آذه 
يعنيه ويوميء إليه يذه العبارة . فأكب على العلم يدرس وينهل منه ويحفظ يأحذ على أشهر العلماء أمثال 


أي بكر الطرطوشي0© السياسة الشرعية والكيا هراسي“ الفقه والأصول والحدل والخلافيات. وعن 


=الحلو» محمود محمد الطناحي» ط]1ء دار إحياء الكتب العربية سوريا 1383ء/1964م» ج 6 ص 191؛ الذهبي: سيّر أعلام البلاء» ج 
9 ص322 وما بعدها . 

(1) لقد إحتلف المورحون حول حقيقة لقاء ابن تومرت بأبي حامد الغرّالي» فمنهم من يقر بهذا اللقاء» مثل ابن القطان : مصدر سابق › 
ص72 . ابن صاحب الصلاة عبد الملك محمد بن أحمد: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين » تحقيق : 
عبد اهادي التازي » دار الاندلس بيروت 1383ء/1964م» ص85 ؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج5, ص46 ؛ مجحهول: الحلل الموشية في 
ذكر الاخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة» ط1 دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب 1399ه/ 1979م » ص 
4؛ ابن أبي دينار محمد بن ابي القاسم: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس »ط1 » تونس 1286 ه/1870م » ص107. وأيّدهم في ذلك 
المورخون المعاصرون. انظر: رشيد بورويبة : مرجع سابق» ص28 - 32؛ عبد المحيد التجار : المهدي بن تومرت» ص73 - 83 ؛ عبد الله 
كانون: النبوغ المغربي في الادب العربي »ط2 دار الكتاب اللبناي بيروت1961/:1380م, ج1» ص 99؛ محمد المنون: حضارة 
الموحدين»ط1» دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب ع1989/:1409م » ص11. ومنهم من يشكك في اللقاء بقوله" وقيل: أنه لقي أبا 
حامد الغزالي" المراكشي: مصدر سابق »> ص 245 ؛ ابن حلدون: العبر» مج6» ص466؛ الثويري: فماية الأرب في فنون الأدب › تحقيق › 
عبد المحيد ترحيئ» ط1ء دار الكتب العلمية بيروت1323ء/2004م» ج24» ص 153.وتبعهم في ذلك من المعاصرين. انظر» محمدعبد الله 
عنان: مرجع سابق» ج1» ص164-161. عبد الله علي علام : الدعوة الموحدية بالمغرب» ط1 , دار المعرفة القاهرة1964/:1384م ص 
7. وهناك من أنكر ذلك بقوله:"وقيل أنه حرى له حديث مع الغرالي فيما فعله بالمغرب ... والصحيح أنه لم يجتمع به". انظرء ابن الأثير أبو 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد :الكامل في التاريخ » ط4 » دار الكتاب العربي بيروت 1403ء/1983م» ج8» ص294. 

(2) حول قضية حرق المرابطين كتاب إحياء علوم الدّين. انظر: مجهول : الحلل الموشية » ص 104؛ محمد الأمين بلغيث :" الحياة الفكرية 
بالأندلس في عصر المرابطين "» رسالة دكتوراه » غير منشورة» كليّة العلوم الاحتماعيّة » قسم التاريخ »جامعة الجزائر 2 »2007/1427 م 
> ص 244 وما بعدها ؛ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين » دار الفكر العربي القاهرة 1956/:1375م » ص 446 . 

() المراكشي : مصدر سابق »> ص246 .كما أورد ابن القطّان رواية مشاهة لذلك وبدعاء أطول . انظر » ابن القطّان : مصدر سابق» 
ص73“ ابن عذارى: مصدر سابق » ج4» ص59 ؛ الز ركشي : مصدر سابق » ص 4. 

(4) أبو بكر الطرطوشي :محمد بن الوليد بن محمد بن حلف القرشي الأندلسي؛ ولد سنة1 1059/:45م, من فقهاء المالكيّة الحفاظ » رحل 
إلى المشرق بعدما أصبح علما في الفقه » من مؤلفاته "سراج الملوك" و"الحوادث والبدع " و "التعليقة " في الخلافيات › وق م 
0. انظرء ابن خلكان : مصدر سابق »ج4 > ص 262 ؛ الذهبي : سيّر أعلام النبلاء ج19 » ص 490 ؛ الضي أحمد بن 
بحي : بُغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس » دار الكتاب العربي 1386ء/1967م » ص 135 . 

(5)الكيا الهراسي » أبو الحسن علي بن محمد بن عليء الملّقب بعماد الدّين » ولد سنة450ه/1058م » فقيه شافعي ومفسر » سكن بغداد 
ودرس بالتظامية » إتهم بالباطنية » من كتبه " أحكام القرآن " » توفي سنة1110/:504م . انظرء ابن خلكان : مصدر سابق» ج3 - 
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المبارك عبد اعبار الحديث » وعن أبو بكر الشاشي © أصول الفقه والدين» وعن أي حامد الغزالي 
الاصول والمنطق والفلسفة وغيرهم ممن لم تذكرهم لنا المصادر. 
3 رحلة العودة إلى المغرب : 

في سنة 5510 /1116م بعدما قضى ابن تومرت مدّة من الرّمن» يتنقل بين مجالس العلم» يحفظ 
ويدرس» عزم العودة إلى المغرب بحرا في العلم »كما يقول ابن حلدون ..وإنطلق هذا الإمام» راجعا إلى 
المغرب بحرا متفجرا من العلم» وشهابا واريًا من الدّين" © و إختلف المورخون في تاريخ عودته من 
المشرق» إذ نحد ابن الأثير يذكر أنه كان سنة505ه/1111م؛ وفيها حل بالمهدية ©) 
في طريق عودته © بينما يحدده الر ركشي بسنة 514:ه/1120ه©», أمّا ابن أبي زرع فيقول "...وكانت 


ا كدض 2 ب“ : Di‏ 5 7 5 5 
رحلته عن بلاد المشرق في أوّل يوم من ربيع الأوّل المبارك من عام عشرة وخمسمائة"“ »وقد وافقه في ذلك 


= ص286. السّبكي : مصدر سابق » ج4 » ص281 ؛ الرّركلي خير الدّين: الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرّحال والتساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين » ط15 » دار العلم للملايين بيروت 2002/51422 م» ج4 » ص 329. 

سعة بالرّواية» صالح أمين.. توفي سنة1106/:500 م. انظرء العسقلان أحمد بن علي بن حجر: لسان الميزان» بعناية» عبد الفتاح أبو غدة » 
ط1 دار البشائر بيروت 03م ج6 3 ص 1 45؛ ابن الجوزي عبد الرحمن بن الفرج :المنتظم في تاربخ الملوك والأمم » نحقيق» 
محمد عبد القادر عطاء مصطفی عبد القادر عطا > ط1 > دار الكتب العلمية بيروت 2م 4 ج17 ص105. 

(2) أبو بكر الشّاشي» محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر» ولد سنة 429ه/ 1038م » إماما حليلاء حافظا لمعاقد المذهب الشافعي وشوارده › 
ورعاء زاهد » إنتهت إليه رياسة الشافعية بعد إنقراض مشايخه» من مؤلفاته "حلية العلماء"» توق سنة 7 مع انظر» السبكي : 

مصدر سابق » ج6 » ص 70 ؛ ابن كثير عماد الدّين : البداية والثهاية » تحقيق» عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط1 » دار هاجر للطباعة 
مصر 9م »ج16 »> ص 3 ؛ ابن الجوزي: مصدر سابق 2 ج17 > ص 138 5 

(3) ابن خلدون : العبر »ج6 > ص 466. ويقول عنه ابن الاثير:" وكان فتقيهاء عالما بالشريعة» حافظا للحديث» عارفا بأصول الدين والفقه 
متحققا بعلم العربية". انظرء ابن الاثير: الكامل » ط4» ج8 » ص 294. 

(4) المهدية : مدينة بإفريقية "تونس" منسوبة إلى المهدي عبيد الله الشيعي الذي إحتطّها سنة 300ء/ 912م » وهي جزيرة متصلة باليرٌ 
كهيئة كف متّصلة بزندة . انظرء ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج5 » ص 229 . 

(5) ابن الأثير : الكامل ج8 > ص 4 . 

(6) الر ركشي : مصدر سابق » ص 4 . 

(7)ابن أبي زرع :الأنيس المطرب » ص 173 . 
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المورحون القدامى و المعاصرين» منهم ابن أبي ذفان ولي ورد ورا وا ايت ا 
وهذا التاريخ هو المرحح وذلك أن ابن تومرت من عادته أن بمكث في المدن الي ير عليها بعض الوقت حي 
يتعرّف إلى علمائها ويأمر بالمعروف فيها وينهى عن المنكر .. وبذلك تكون الرحلة قد استغرقت بعض 
الوقت » يرجحها بعض المؤرخين بأربع سنوات > ولم تذكر لنا المصادر المكان الذي إنطلق منه عند 
عودته» والمرجح هو مكة المكرمة وهذا بعد أدائه لبعض المناسك كالحج أوالعمرة» تكون له زادا روحيا 
أثناء عودته» حيث بدأ في الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر في مكة الى أصابه بما الأذى» فانطلق إلى مصر 


وهذا ما أشار إليه كل اا وهناك تنقل كعادته بين العلماء» يأحذ عنهم العلم 


عددهم بواحد وحمسون رحجلا ذكرهم الق ي كاه ایس من كاب الأنساب"'ءبقوله" آخحوه في الله 


تال وعطيوة ق سائر الدلاف المقيرية” ع ب كار الى فل عات و بحسلة». مان ره حييك, اه 


مؤمنين به» عنتارين صحبته» مؤثرين لحقه معظمين لحرمته .." (©. 


لكنّه : يصحبهم معه أثناء عودقه؛ بل إحتار هم البقاء 2 مصر 00م إنطلق من مدينة الاسكدرية 0 


بحرا وذلك سنة 1117/5511م رسك تيوك أن ایت عليه الات و القوشاي وط دمت ا ی 


خالد الناصري : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , تحقيق » حعفر الناصر ومحمد التاصري » دار الكتاب الدّار البيضاء المغرب 
4م ج2 » ص72 ؛ رشيد بورويبة : مرجع سابق» ص36 ؛ عبد المحيد النجار : مرجع سابق » ص85 . 

(2) رشيد بورويبة :مرجع سابق » ص36 ؛ عبد المحيد النجار : مرجع سابق» ص 855 56 . 

)23 ابن العماد شهاب الدين عبد الحبي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق : محمد الأرناؤوط > ط 1 »> دار ابن كثير بيروت 
1986406« ج6 2 ص117 ؟ ابن لکا : مصدر سابق )2 56 3 ص46 : 

(4) البيذق : المقتبس » ص28 . 

(5) نفسه. 

(6) الإسكندرية » مدينة عظيمة في ديار مصرء بناها الإسكندر بن فيلبش » فنسبت إليه » وهي على ساحل البحر الماح . انظر » الحميري : 
مصدر سابق » ص 54؛ الحموي : معجم البلدان » ج 1» ص184 . 
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الفضّة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» حيث كان يتدّخل للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كلما 
لاحظ أمرا يخالف الشريعة من عادات القرء ا انمت رغم ا اله من ما إل أنه 
إستمر في أسلوبه في الدّعوة في السفينة الى أقلها » حيث أخحذ يدعو الاس إلى الإلترام بالصلاة وتلاوة 
القرآن كما مى عن شرب الخمر؛ بل أراق ما وجد منها » تما عرّضه إلى محاولة لإلقائه في البحر تمن وحدوا 
فيه غلضة من ال ركاب لولا تدّحل أحد الركاب من الحجّاجء حيث يقول ابن القطان:" فقام اليهم رجحل 
اچ قال نوه دار كوا اسک بارضا :هذا الربجل» لعل الله بعک | 001 
لقف كان لو اة أترا زرا فق دهوة ان توفرت. الذي اسا بلجره الر كاب اله توظلب 
الدّعاء منه كل مرّة لإنقاذهم من هول البحر الذي كاد أن يغرقهم» وقد حل هم هذا بعدما كانوا غضبوا 
عليه» فيستجيب لحم ويطلب منهم أن يتوضأوا ويصلوا ويظهروا التوبة لله» فيجيب الله دعاءه ويكشف ما 
بم وهكذا بجح ابن تومرت في إقناع القوم والعدول عن أفعالهم المنكرة وإستمالتهم إليه حي وصلوا 
اا 
نزل ابن تومرت بطرابلس الغرب الى يجعلها ابن خلدون نقطة بداية دعوته بقوله :"وإحتل بطرابلس 
اول بلاد المغرب مفتيا بمذهبه ذلك» مظهرا التكير على علماء المغرب في عدوهم عنه"0©) إلا أله لم يطل 


المكوث كاء ثم إنتقل إلى المهدية الى حل بأحد مساجدهاء وأحذ يدرس به العلم ويأمر النّاس بالمعروف 


(1) ابن القطان : مصدر سابق »ص91 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 246 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص72 . 

)ابن القطان : مصدر سابق » ص 92 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 245 ؛ ابن عماد: مصدر سابق» ج6 »> ص117؛ ابن لكان : 
مصدوسايق دقع 462 

(3) ابن القطان : نفس المصدر » ص 92 .كما أورد المؤرخحون قصّة تختلف عمًا أورده ابن القطّان. انظرء ابن حلكان : مصدر سابق » ج5 
ص46 . ابن الأثير : مصدر سابق » ج8 » ص 294 ؛ المراكشي : مصدر سابق »> ص 246 . 

زه أبن القطات شس الصدو > شر 92 

(5) ابن حلدون : العبر »ج6 > ص 366. 
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وينهاهم عن المنكر CS‏ بل قام يكسر آلة الهو ؛ وأراق الخمر الي وحدها تباع في الأسواق 6 
فأحدث ذلك إضطرابا بالمدينة» لم تعهده سابقاء فاستدعاه الأعير عل يبن کے ين ق ددرا مجع مق 
ا 

ولا راف سه وى مه الضدق ن كلا اكرفه وساله اعا مدو أن ف ا 
اضحوة ادر لاد حرفا عليه من اعا اه ك ا سهر د كت قاع 
الأيام مع جناعة من او و د ق ا و 
روحية للتّرود بالتقوى والعلم وقهرا لشهوات التفس» فالطريق ما زالت طويلة وشاقة . 


5 7 5 ١ 9م اس‎ 0 ١ ۳ 89 ١ 
ومنها اجه إلى تونس” “الي أقام بجا خمسة عشر يوما7' يدرس الطلبة العلم الأصول حاصة» وعلم‎ 


(1) ابن الأثير : نفس المصدر »ج8 » ص 294 ؛ ابن القطان : نفس المصدر . ص92 . 

(2) ابن القطّان : نفس المصدر » ص92 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج5» ص 47 ؛ السّبكي : مصدر سابق » ج6 » ص110. 

(3) علي بن يحي بن تميم بن المعرٌ بن باديس الصنهاحي صاحب إفريقيّة» وليّها بعد وفاة أبيه سنة 1115/5509م وعمره ثلاثون سنة» توفي 
سنة 1121/5515م . انظر » محمد البّاحي المسعودي : الخلاصة التْقيّة في أمراء إفريقيّة » ط 2 , تونس» 1323ه/1905م » ص50 . 
ابن الخطيب: تاريخ المغرب العربي (القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام )» تحقيق ‏ أحمد مختار العبّادي »محمد إبراهيم الكثّان »دار 
الكتاب الذار البيضاء 3م 3 ص81 ؛ ابن عذارى المراكشي:مصدر سابق › ج1 > ص306 . 

(4) ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 294 ؛ السّبكي : مصدر سابق »ج6 » ص110 ؛ ابن حلكان : مصدر سابق » ج5 » ص47 ؛ ابن 
عماد : مصدر سابق » ج6 » ص17 1. 

(5) يذكر ابن القطّان» أن والي ا حك رات ا ورت فأرسل إليه الفقيه محمد بن علي المازري » بقوله "..فتوجّه إليه وعاتبه › 
ورفق به وقال له :" أحاف عليك عاديته وعادية جنده" . انظرء ابن القطّان : مصدر سابق » ص 93 . 

(6)امنستتير» موضع بين المهدية وسوسة بإفريقيّة» يما بيوت الحجر والطّواحن ومواجل الماء » وهوحصن كبير عال» وفي طابقه الثاني مسجد لا 
يخلو من شيخ فاضلء وفيه جماعة من الصا حين المرابطين » وفي قبلته حصن فسيح مزار للنّساء المرابطات» بناه هرئمة بن أعين يام الخليفة هارون 
الرُشيد سنة 180ء/796م. انظر» البكري أبو عبيد عبد الله: المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب (وهو جزء من كتاب المسالك والممالك )» 
دار الكتاب الإإسلامي القاهرة ص36 ؛ الحموي : معجم البلدان › ج5 ص 2209 ص210 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر 3 ج1 > ص89 1 
(7) ابن القطان : مصدر سابق » ص 93 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 294 ؛ عبد امحيد النُجار : مرجع سابق » ص89 . 

(8)البيذق : کتاب أخبار المهدي بن تومرت > تحقيق» عبد الحميد حاجيّات » الرّغاية الجزائر 1432ء/ 1م ص 29 3 الزركشي : 
مصدر سابق » ص4. 

(9) البيذق أخبار المهدي »عر 8.29 5 رشيد يؤرويية» أن ابن تومرت مكلت فى لولس حرال غشرة اء والصحيح هو ما ذكره البيذق 


خمسة عشر يوما . انظر » رشيد بورويبة : مرجع سابق» ص 39 . 
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حي الفقهاء كيف يتعاملون مع الموتى من اليهود الذين أسلموا بالدّليل من الكتاب والسّنّةء قال البيذق:" 
فلمًا صليت الفريضة» صلى على الجنائز » فنظر الإمام إلى جنازة من وراء النّاسء فقال لمم : "لم لانصلوا 
على هذه الجنازة ؟ قالوا له : "هو يهودي وكان يصلي» فقال:" أفيكم من يشهد له بالصلاة ؟» فقال 
الاس : "نعم » من كل حانب"» فقال لهم:" قد شهدتم له بالإبمان", ثم أمر من يقيم الصّفوف » وصلى عليه 
ونحن من ورائه .فلما صلى دعا بالفقهاء ووبخهم وعرفهم بالسنة وبين لهم الكتاب العزيز عفقالوا له بعد أن 
عرفوا الحق جهلنا يافقيه . فكانوا يأحذون عنه العلم أياما عديدة©) . 

إنتقل مع بعض أصحابه © إلى قسنطينة © وكعادته حريصا على إقامة السّنّة ومقاومة البدع » قام بم 
يوجه النّاس إلى تطبيق الشّرع والحدود كما جاء في السنّة التبويّة” إلا أنه لم يطل الإقامة يهاء فاتّجه مع 
أصحابه إلى بجاية 7 الى وصلها سنة1 51ه/ 1117م كما ذكره ابن القطّان © أوسنة1118/512م 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص30 . 

(2) ذكرهم البيذق وهم :يوسف الدكالي والحاج عبد الرحمن وأبو بكر الصنهاحي بالإضافة إلى ابن تومرت. انظرء البيذق : أخبار المهدي , 
ص30. 

(3) قسنطينة» مدينة تقع في شرق الجزائر فوق مرتفعات صخرية» كانت عاصمة إقليم نوميدياء دحلها الإسلام في القرن الأول الهجري › جا 
حندق عظيم» يدور بالمدينة على ثلاث جوانب» تعد من مشاهير بلاد إفريقيّة. انظر» الحميري : مصدر سابق » ص470 . عبد الحكيم 
العفيفي: موسوعة 1000 مدينة إسلاميّة » ط1ء بيروت» لبنان» 2000/:1421م » ص 372 . 

وه كر لنا اليلق ا باصا رھ ای رت فط يت قلخل کا ابن لای فا كبفية ميق اغد طعا للشريمة 
الإسلاميّة . انظر » البيذق : أخبار المهدي »> ص ص30 31. 

(5) بجاية» مدينة جزائرية عريقة» تطل على البحر الأبيض المتوسط » دخلها الإسلام سنة 680/561م »كانت قدا ميناء » ثم أصبحت قاعدة 
ملك بي حماد » وتسمى الناصريّة باسم بانيها اللاصر بن علئّاس بن حمّاد . انظر » الحموي : معجم البلدان »ج1 » ص339 . الحميري : 
مصدر سابق » ص81 . العمري شهاب الدين أحمد بن يحي: مسالك الابصار في مالك الامصار › تحقيق: كامل سلمان حبوري »ط1 »دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان1431ء/ 2010م » ج4» ص68 وما بعدها ؛ العفيفي : مرجع سابق » ص 101. 

6 ابن القطان : مصدر سابق » ص 76 . 

(7) ابن حلدون : العبر » ج6 » 362 . 
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وكعادته إذا دحل مدينة» يزل بأحد مساجدهاء فتزل .مسجد الرّيحانة الذي إتحذه مكانا للتدريس 
حيث أقبل عليه طلبة العلم ولي يأخذون عنه العلم وخاضة افون و ا ا 21 كيية اد ياف 
بالمعروف وينهى عن المنكر» حيث فى الرّحال عن التشبه بالنساء ق اللباس والزّينة» وأباح للرّجال والنساء 
5 5 3 ع 5 بن ٍ23 وو ع 7 4 8 5 5 ع۶ 

الطيتب. فق رفضان 7" كما أل يبكر غل الاس شري انس ويكس أوانييا > وهذه. طريققه :فق الأمر 
الروت :والتون عر الك فا د إتطاى رها عن اشرق .وفيها غا وفيت ام ریما نکن قد ارت 
فيه طبيعة نشأته البّدويّة وغيرته على تطبيق الشريعة الإسلاميّة وتكوينه العلمى المتُشدد» فكان لهذا الأسلوب 
غدة اتعكاسات سل غليهة حيرت كان يتم دائما طرده من البلدة الى يوجد كاء إذ عندما تدّخل لتغيير 
المنكر في بجاية يوم عيد الفطر» أحدث ضجة وهرجاء وتعرّضت النّساء لسرقة حليّها واستطال الشّر» كما 
وصف ذلك أحد أتباعه ابن القطان بقوله :" ثم حضر عيداء فرأى فيه من إختلاط الرّحال بالنّساء والصبيان 
المتزينين المتكحلين ما لا يحل» فزحرهم وغير ذلك عليهم؛ فوقعت لذلك نفرة» إستطال فيها الشرء وسلب 
۳ ين 5 1 6 
النساء حليهاء وقام ارج 2 

وصل حبر الحادئة إلى الحاكم العزيز بن المنصور 29 وأنْ المتسبّب في ذلك هو الفقيه السّوسيء 
فاستلعاه يعدن لامر وأحضر الفقهاء لمناظرته ( و افك الطعام 2 بيت أحدهم هذه ااا و حضر ابن 
(1) منهم محرز وابراهيم الريدون وإبراهيم بن محمد الميلي ويوسف بن الحزري الجراوي وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاحي القاضي. انظر › 
البيذق : أخبار المهدي » ص1 3. 
2) البيذق : أخبار المهدي » ص 1 3 . عبد المحيد النجار : مرجع سابق » ص 90 
(3) البيذق : أخبار المهدي . ص1 3 . 
(4) نفس المصدر » ص 32. 
(5) ذكر البيذق حادثة» وقعت لابن تومرت في بجاية» نستشّف منها أسلوبه الغليظ في تغييّر المنكر» حيث قال: " فلمًا كان يوم الفطر» إختلط 
الرّحال والتساء في الشريعة» فلمًا رآهم الإمام» دحل عليهم بالعصا يمينا وهشمالا حن بدّدهم". انظرء البيذق : أخبار المهدي » ص 1 3. 
(6) ابن القطّان : مصدر سابق » ص 93 . 


(7) هو العزيز بع المتصور بن الناصر بن علثاس بن حماد الصنهاحي› ولد سنة 481 / 5ع » ثامن ملوك الذولة لا و الحكم 
بعد وفاة أحيه باديس سنة 105/498 1م» كان جسن الاق مال الاريقة + فكانت اام اوا ...وق سنة 0515/ 1121م. انظر:- 
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تومرت بعد محاولات عديدة من الفقهاء؛ لإقناعه بالحضورء فطرحوا عليه الأسئلة» فأجاههم عليها كلّها؛ بل 
أسكتهم وأفحمهم بأسئلته» كما يقول ابن القطان:" .. فوصل إليهم » فناظروه وساءلوه فأجايمم ما 
کے تماش فما اروا برا 
ويبدو أن هذه الحادئة» إستمالت إليه قلوب التاس» وأقلقت الحاكم العزيز بن المنصور الذي طلب 
منه المخروج من المدينة بطريقة ليّنة» متعللا بالنوف عليه من السّوقة» قائلا :" يا فقيه» لا تأمر السّوقة 
بالمعروف وهم لا يعرفونه» فإني أحاف» أن يأمروا فيك وتملكهم ٬لايستوي‏ حر كريم مع شيطان رجيم " 
0 فخحرج الى زمرت غم E‏ قروب قال لل وله اع وهناك بن له مسجداء 
صار يدرس فيه» وأقبل إليه الطلبة» يدرسون عليه حن ألفه النّاس وأحبّوه © فقال ابن القطان: "فعمّر 
بجلسه الطلبة والصالحون » فكان مأوى لأهل الخير والعلم..." 4 
لكن لم تذكر المصادر المدّة بالضبط الى مكثها ابن تومرت في ملالة» ويبدو أنه مكث ها بعض 


الأشير "نامل نفو سيكرة عصذه ف طفق ما كلد اط ل ديرف كلما ای فى اتر خلس 


-ابن حلدون : العبر » ج6 » ص1 36 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » القسم الثالث » ص99 ؛ عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر › 
ط2 » مؤسسة نويهض للئشرء بيروت » 1400ء/1980ءم» ص232 . 

(1) ابن القطان : مصدر سابق » ص94 . 

(2) المراكشي: مصدر سابق » ص 247 . 

(3) البيذق : أخبار المهدي » ص1 3 . 

(4) تذكر بعض المصادرء أنه حرج منها خائفا » عكس ما ذكره مناصروه من المؤرخين .انظر » ابن خلدون : العبر » ج6 » ص467 . 
(5) ملألة» قرية صغيرة» قريبة من مدينة بحاية على بعد خمسة كيلومتر حنوب غرب بجاية . انظر » الحموي : معجم البلدان » ج5» ص 189؛ 
رشيد بورويبة: مرجع سابق » ص42 . 

(6) البيذق : أخبار المهدي » ص32 ؛ ابن القطان : مصدر سابق » ص77 ؛ ابن خلدون : العبر» ج6 » ص467 . 

(0 ابن لفات + نفس الكو > ض77 . 

(8) حسبما حاء عند البيذق : أخبار المهدي » ص 36 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 248. 
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على قارعة الطريق» يتأمّل المارّة » ولا يمكن أن نعتبر ذلك عفوية منه؛ بل ريّما كان يبحث ويتوسّم في 
امارّة مع يساعده ى ماق دعرتة«ودولته الستقلية ع فكادف هذه الخطه منعظفا تارا ى اة وسيرة ابن 
تومرت. 

4) لقاء ابن تومرت بعبد المؤمن: 

يعتبر عبد المؤمن بن علي © الدّعامة الأساسية الى كان يبحث عنها ابن تومرت؛ لإماء حكم 
المرابطين وإقامة دولته» فلمًا إلتقى به وسأله: ما اسمك؟ » قال : "عبد المؤمن" » فقال له وهو فرح مسرور : 
ر ت غ تقار ن حا وا ما عه رفن اراد فكان ذلك اليوم بداية عهد 
جديد في حياة ودعوة ابن تومرت. 

عثل لقاء ابن تومرت بعبد المؤمن 7 هم حدث في دعوته »حيث كان السّند الأساسي في قيام دولة 
الومدلازى ا يود ا س آنا فحت يعض ار د ]لقاع ما ا قن غا 


أسطورية خيالية» وأظهروه في مظهر السّر الأّلي الذي حلت رموزهوحاصة عند المؤرخين» البيذق وابن 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص32 ؛ ابن خلدون : العبر »> ج6» ص467 . 

(2) عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان» أبو محمد الكومي» ولد في مدينة تاحرت» من أعمال تلمسان سنة487ه/1094م, 
نشأفيها طالب علم » ثم إلتحق بابن تومرت وأصبح خليفة له سنة524ه / 1130م » كان ملكا عادلا سياسيًا » عظيم الهيبة» عالي الهمّة 
كثير المحاسن» توفي سنة 1163/:558م . انظر: المراكشي : مصدر سابق » ص 265 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق» ج3 » ص237 ؛ 
الذهبي: سيّر أعلام التّبلاء » ج20 » 366وما بعدها ؛ ابن عماد : مصدر سابق » ج6 » ص 305 . 

(3) ابن خلكان : نفس المصدر »ج5 » ص 48 ؛ السّبكي : مصدر سابق »ج6 » ص1 11. 

(4) ذكر بعض المؤرخين» أن اللّقاء بينهما كان ,علالة» بينما يخالفهم مؤرخ» يقول: "حي وصل إلى بلاد تلمسان» فترل منها بقرية تُعرف 
بتاحر» من أحواز تلمسانء فلقيّه كما عبد المؤمن بن علي ...". انظرء ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › المامش رقم 99؛ ص 173 . المراكشي 
الذي جعل اللقاء في قرية من قرى متيجة» تدعى فتزارة» كان عبد المؤمن» يعلم بما الصبيان. انظر » المراكشي : نفس المصدر » ص 249. 
(5) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص 46 ؛ عبد المحيد التجار : مرجع سابق » ص92 ؛ علي محمد الصلأبي: دولة الموحدين » دار البيارق 
للنشر عمان »(د.ت) » ص24 . 
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50 0 ل 1 
القطان وتبعهم في ذلك عدة ا 


كما أننا نحد بعض الرّوايات» تريد أن تحيط عبد المؤمن بشيء من الكرامة منذ ولادته» حيث تذكر 
بجموعة من الرُؤى والأحداث الي رويت عن أَمّه» وأحرى عن عبد المؤمن نفسه» وف جملها تشير أن عبد 
المؤومن سيكون له شأن وملك عظيم؛ بل سيكون السبب في إفاء ملك ا ولكن إذا تمعنا في 
بجموع هذه الرّوايات7©» فإتنا بمككن أن نخلص إلى الرواية الأقرب إلى المنطق والحقيقة وهي الي يرويها لنا 
ااا واو لفون ("ارملسصصيها اد بعد اا من کال درس لمان على ولق ابن صاع الان 
وعبد السّلام التونسي المتضلع في الفقه وعلم الكلام؛ ولا توفي عبد السّلام» أراد طلبة العلم أن يخلفوه 
عُدرس آخر» وكان قد وصل خبر ابن تومرت إلى تلمسان» العائد من المشرق بعلم غزير» خاصة في علم 
الكلام والفقه» المقيم في ملالة» فتشوّق الطلبة للأحذ عنه» فانتدبوا عبد المؤمن للقيام حمهمة استقدام ابن 
تومرت إلى تلمسان للتّدريس فانتقل إلى بحاية وهناك إلتقى بابن تومرت في ملالة وأبلغه رسالة طلبة العلم 


بتلمسان 5 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص32 وما بعدها ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 249 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر »ج5 » ص 48. 
ا قوس 144 «النكي ار النايق .6 وض 111 

(2) أورد المؤرحون عدّة روايات حول الرؤيا ال رآها كل من عبد المؤمن وأمّه . انظر » البيذق : أخبار المهدي » ص33 34 ؛ المراكشي 
: مصدر سايق » مر 249. 

وق ذكر الور هرة غيدة ا لقا اين رت سد ااا ا ور ا القطاة + قدو سايق سن 77 اليتق + کار 
المهدي . ص32 35 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 249 ؛ ابن لكان :مصدر سابق »ج5 » ص48 ؛ ابن خلدون : العبر» ج6 »> 
مر 259 + جهرل: الخال اللرشية > مر 106 اوري : مضدر سايق 2ض 74 

(4) يذكر هويثي ميراندا أمبروسيو في بحفه أن ذلك اللقاءء كما يصوره لنا ابن القطّان هو أقرب إلى المعقول من قصّة البيذق . انظر » ابن 
القطان : مصدر سابق » المامش: رقم 4 » ص 77. 

(ئ ابن القطان : نفس المصدر »> ص 77؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص259. 


30 


الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


ورغم أن الرواية الي وا ا جوع من الخال .والاسطورة 0 ق يعض ا 
تتكامل مع رواية ابن القطّان» خاصة عندما يتحدث عن خروج عبد المؤمن لطلب العل“» كعادة أهل 
المغرب الشّغوفين بالعلم, الحبّين له في هذا السّنء ولا رآه ابن تومرت» إبتهج وقرّبه إليه » فسأله عن امه 
فلمًا وجده مطابقا لما عنده من أبار » أحبره ابن تومرت عن اسم والده» ثم عن أهله وعشيرته » فأثار 
ذلك استغراب الحاضرين وإعجاههم به» ثم سأله إلى أين يتّجهء فأخبره : إلى المشرق يطلب العلم » فقال له 
TT‏ اا اى ودا 

وعندما إنصرف التاس» طلب ابن تومرت من عبد المؤمن البقاء والمبيت عنده حي يخبره بالسر 
الكنوة ری ال عدأ آزى قزرت در غلل عه الها وبعده ن کاب کان قد جل من اشرق 
يسّمى بابحفر» حن بكى عبد المؤمن عندما مع ابن تومرت يقول :"لا يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين 
إلا بعبد المؤمن بن علي سراج الموحدين"(» وهو الذي كان يطمح فقط أن يُطّهر نفسه بالعلمء فقال: "يا 
فقيه » ما كنت في شيء من هذاء إنما أنا رجحل أريد ما يُطهرني من ذنوبي » فقال له ابن تومرت :" إِنّما 


تطهيرك من ذنوبك صلاح اا عل يديك 0 د وجوت هلما ور ر درام ا ا 


(1) انظرء الرٌواية بالتفصيل عندء البيذق : أخبار المهدي » ص32 34 . 

(2) جاء في وفيات الأعيان : أن ابن تومرت قد إِطَّلع من علوم أهل البيت على كتاب يسّمى الحفر وله رآى فيه صفة رحل يظهر با مغرب » 
وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدعو الى الله...يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمّى باسم هجاء حروفه رت ي ن م 
ل ) وإستقامة ذلك الأمر يكون على يد رحل من أصحابه» هجاء امه ( ع ب د م وم ن )» ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة . انظر» ابن 
حلكان: مصدر سابق »ج5 » ص 48 ؛ السّبكي : مصدر سابق » ج6 » ص 110 . 

(3)البيذق :أخبار المهدي . ص35 ؛ مجهول:الخحلل الموشية » ص106 . 

(4) الجفر » كتاب عند الشيعة فيه علم .مسقبل الأحداث » وعلم الجفر» هو علم يبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم. 
انظر » دائرة المعارف الإسلامية : مادة "جفر " » دار المعرفة بيروت » مج7 » ص46 47 ؛ ابن حلدون : المقدمة » ص 594 وما بعدها ؛ 
بحدي وهبة وكامل المهندس : معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب , مكتبة لبنان بيروت 1404ه/1984م » ص174. 

(5) البيذق : أخبار المهدي » ص 35 . 

(6) نفس المصدر» ص 36. 
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فوافقه على ذلك فألقى ابن تومرت إلیه» أمره و أودعه سره" وريّما أخبره عا يعتزم أن يقوم به» فبايعه 
عليه وھا ت أن ی كيه لد كلو والقتطنة: ارس على الا عا روو اى وت . 
فأقام عبد المؤمن بملالة» يدرس ويأحذ العلم الذي وعده به ابن تومرت “إلى أن هيأت الظروف للرّحيل . 

5) العودة إلى المغرب الأقصى: 

بعد الإقامة في ملألة لمدّة أشهر كما ذكر ذلك بعض المورححين0© الى تم لابن تومرت فيها اللقاء 

بأهّم شخصية في دعوته ودولته عبد المؤمن بن علي» توه مع أصحابه”© نحو المغرب الأقصى» وفي 
طريقهم حسب بعض المؤرخين مروا بكل من متيجة وحساس ومليانة والونشريس» حيث إنضمٌ إليهم رجحل 
امه أبو محمد البشير© سمي فيما بعد بالونشريسي © 


غ ال عله م الا "كوم إلى السا جت رل مسجل بظاهر الداينة رف الاد وقد 


(1) ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 » ص48 ؛ السّبكي : مصدر سابق » ج6 » ص110؛ السسّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص74. 
(2) المراكشي : مصدر سابق » ص 248 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص173. 

(3) ابن الأثير : الكامل »ج8 > ص 295 . 

(4) البيذق :أخبار المهدي » ص36 ؛ ابن خحلدون : العبر » ج6 » ص 259 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص73 . 

(5) البيذق : أخبار الملهدي . ص 36 ؛ المراكشي: مصدر سابق »> ص 248. 

(6) وهم " عبد المؤمن و البيذق ويوسف الدكالي والحاج عبد الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز وعبد الصمد بن عبد الحليم ويرزيجن بن عمر. 
انظر » رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص47 48. 

(7) انظر:الخريطة» ص 34 من هذا البحث . 

(8)أبو محمد عبد الله بن محسن الونشريسي المشهور بالبشير » من أهل اللجماعة العشرة » تبع ابن تومرت وتتلمذ عليه وأصبح من المقربين له 
وخاصته » فقد في وقعة البحيرة بأبواب مراكش سنة 130/0524 1م .البيذق : المقتبس . ص23. 

(9) البيذق : أخبار المهدي » ص38 ؛ بجهول: الحلل الموشية »> ص107 ؛ ابن خحلدون : العبر » ج6 » ص467 . 

(10) البطحاء : مدينة تقع همال مدينة غليزان الحالية " أغيل إزان " قرب ملتقى وادي مينا بنهر الشلف . انظر » البيذق : أخبار المهدي › 
المامش رقم :2 » ص38 . 

قم معان جاور ات مسد 0> اعاعا حا عطي ان مل 3 رب اهنا رركت > ها اننيد و صاب الان 
وأصناف من الاس » والقديمة تسمى أقادير» تسكنها الرّعيّة .انظر » الحموي : معجم البلدان : ج2 » ص44 . 


32 


الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


قام بالتّدريس في هذه المدينة أيّاما حن ذاع صيته وتسامع الاس و 
١ : 8 8‏ 2 
5 ۰ 5 ع لن لاي 5 یں 3 ب 5 
ولايخشى قي ذلك لومة لاثم من الحكام. أو الرّعيّة؛ بل كانت قابه الاس وتسمع كلامه وتلتزم ‏ ثم إتحه 


ا سرت "يوا للق .متها وبحدة ر "© و فليا ».وفنا اعد كدري الفقيدة 


24 


على الطريقة الأشعرية» فأعجب الطلبة بطريقته ونجمعوا جر ناك ا انار قلق وين النشياك ونام وه 
فناظرهم إلى أن إنتصر عليهم» فأشار الفقهاء على والي البلدة بإحراجه حي لا يفسد على الاس عقوهم » 


فأمره بالخرو ج وكان ذلك سنة 14 1120/5م حسبما ذكره ابن أبي زر ع , 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص39 ؛ المراكشي : نفس المصدر . ص250 ؛ الزّركشي : مصدر سابق » ص 5؛ ابن حلدون : العبر» » ج6» 
ص 467. 

(2) يروي لنا البيذق أنه عندما دحل ابن تومرت تلمسان» وجد عروسا تزف لبعلها وهي راكبة على سرج واللّهو والمنكر أمامها » فكسّر 
الدفوف واللّهو وغيّر المنكر وأنزل العروس عن سرجها .انظرء البيذق : أخبار المهدي » ص39 . 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص250 251 . 

(4) مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي مدينتان متفرقتان مسورتان » وهي عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين » يجري 
بينهما هر تأسّست في عهد إدريس بن إدريس 192ء/808ءم . البكري : مصدر سابق »> ص115 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج4 › 
E‏ 

(5) إسمها اليوم تاوريت » أمّا إسم صاءء أوصاع» فيطلق خاصّة على الوادي الذي ير كما » وهي مدينة لطيفة على وادي عظيم » ذات نمار 
ومزارع. انظر » البكري : نفس المصدر » ص88 ؛ ابن حوقل أبي القاسم : كتاب صورة الأرض » مكتبة الحياة» بيروت» 1992/:1412م 
> ص88. 

(6) المراكشي : نفس المصدر » ص251 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص 43 ؛ السّلاوي : مصدر سابق »ج2 » ص75 . 

(7) المراكشي : نفس المصدر » ص 251. 

(8) ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص 173 . 
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توجته ابن تومرت إلى .مكناير 200 ثم إلى سلا وها إلى:مراكش و کان اي طريقه هده كلما 
دحل مدينة أو قرية إلا وبادر فيها بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وقد أورد لنا البيذق عدّة وقائع» 
عا ی وچا وتان وکا ورد 0اا اجا وما كان لعا ا وور 
فريس العلوم ااه كالاضيول والفقيد والعقيدة على الطريقة اا کا كانة م ا جال ال 


يلمح فيهم الصدق والوفاء والذّكاء والشّجاعة والكفاءة لمصاحبته . 


(1) مكناس أو مكناسة» مدينة با مغرب في بلاد البربر » عليها سور كبير وأبراج عظيمة » وهي مدينة جليلة بينها وبين فاس أربعين ميلا في 
جهة المغرب » وأكثر شجرها الزيتون . انظر : الحميري : مصدر سابق » ص 544 ؛ الحموي : معجم البلدان > ج5 » ص 181 . 

(2) سلاء مدينة قديمة » على ساحل الحيط الأطلسي بينها وبين مراكش تسع مراحل على ساحل البّحر » أحدث ها الموحدون عمائر كثيرة» 
حيث إختط بغرها عبد المؤمن مدينة وسمّاها المهدية . انظر : الحميري : نفس المصدر » ص 319 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج3 » ص 
1. 

(3) مراكش» أعظم مدينة بالمغرب » ها سرير ملك بي عبد المؤمن » وهي من البّر الأعظم » كان أول من إختطّها يوسف بن تاشفين سنة 
0 ",م » وهي في وطاء من الأرض» ليس حولما من الحبال إل جبل صغير . انظر : الحميري : نفس المصدر » ص 540 ؛ الحموي : 
معجم البلدان »ج5 » ص 94. 

(4) في وحدة أمر النّاس أن يقيموا ساقية بالقرب من المسجدحن يتوضأ منها الرجال عوض الإختلاط بالنّساء في الساقية العامّة » وفي فاس أمر 
أصحابه بإحضار عصيء ثم أمرهم بكسر كل ما يجدونه في الحوانيت من دفوف ومزامير وعيدان وروطا وجميع اللهو...ونًا اشتكى أصحاما إلى 
القاضي» سانده في ذلك » وقي مكناس فرق بالعصا تجمعا للنّساء وإحتلاطهم بالرّحال. انظرء البيذق : أخبار المهدي » ص 40 وما بعدها. 
(5) البيذق : أخبار المهدي » ص8 3. 

(6) المراكشي : مصدر السابق » ص 251 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص43 45 

(7) ذكرهم البيذق» وهم عبد المؤمن بن علي والبيذق أبو بكر الصنهاحي وعبد الواحد الشرقي والحاج عبد الرحمن و الحاج يوسف الذّكالي 
وعمر بن علي وعبد الحق بن عبد الله . انظر : البيذق : أخبار المهدي » ص 44 . 
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0۵ ونم ووم 300 l0‏ کر 
ل ی 


TT 
خريطة رحلة ابن تومرت من طرابلس إلى مراكش”)‎ - 


(1) رشيد بورويبة: مرجع سابق 3 ص 7 4. 
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6) ابن تومرت في مراكش: 
وصل ابن تومرت إلى مراكش سنة 1120/514م » الى كانت عاصمة ملك المرابطين بقيادة علي 
بن يوسف بن تاشفين » الذي عرف بالورع والتواضع والعدل والعبادة والتّبل/؟ » ومن جهة بضعفه أمام 
الفقهاء الذين أصبحوا يوحهون شؤون الدّولة» كما فشى في المدينة بعض المناكر والبدع» وإنتشرت الآفات 
ااا ال مدل بيع کي عا ف ا رق ر ار قرت اق ادا 
ولا رأى ابن تومرت ذلك بادر إلى تغيّير المنكر وأمر بالعروف 7 وفي هذه المرّة لم يقتصر تغْييره 
للمنكر على العامّةء بل توجّه إلى الحكام وإقتحم حاشيتهم منها ما يرويه لنا بعض المؤرخين» أن ابنتومرت 


رای ا حت الامير مع حواريها سافرة الوجه» فامرها ومن معها بستر وجههاء و صرب واصحابه دواهم. 


(1) ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 » ص49 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 253؛ رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص53. 

(2) المراكشي : نفس المصدر »> ص 253 ؛ ابن أي زرع : الأتيس المطرب + ص174 ؛ عبد الله عتان : مرجع سابق »ج1 » ص 169 . 

(3) نلاحظ أن ابن تومرت إنخذ أسلوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عند تغيّير الأوضاع » وهذه النظرية مأحوذة من قوله تعالى " وَلَنَكُنْ 
نكم أَمّة يَدْعُونَ إلى الخيْر ويأمَرّون بالمغرُوف وِيَنْهَوْنَ عَن المنكر ". انظر » سورة آل عمران» الآية 104 وقوله تعالى "كش حير أَمَة 
أرجت لئاس امرون بِالمعْرُوفه ونهون عن كر ومون بالله". انظرء سورة آل عمرانء الآية: 110؛ كما وردت أحاديث في هذا 
امجال» منها قوله عليه الصلاة والسّلام "والَّذِي نفسي بيده مرن با مغروف ولتنْهَون عن لكر َو لَيُوشِكَنَ الله أن بعت عَلَيْكُمْ عِعَابًا مِنْهُ »نم 
تأغرنة فلا ساب من حديث حذيفة » رواه الترميذي » وهناك أحاديث كثيرة. انظرء عر لايع بليق: منهاج الصالحين» ط1 » دار 
الفتح بيروت 1398ء/1978 ص410 » ولذلك أجمع علماء الإسلام على أن الأمر با معروف والتّهي عن المنكر واحب على المسلمين › 
وهذا من أجل حماية الحتمع من المنكرات والرّذائل » ولقد فصل في ذلك ابن حزم وذهب مع أهل السّنّة والمعتزلة والخوارج والرّيديّة إلى أن سل 
السّيوف في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر واحب» إذا لم يكن دفع انكر إلا به» فإذا كان أهل الحق في عصابة بمكنهم الدّفع ولا ييئسون 
من الظفر» ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لايرحون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد » والامام الغزالي يصف 
الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر بأنّهِ القطب الأعظم في الدّين وهو المهمٌ الذي إبتعث الله له التبيّين أجمعين.. .انظرء الغزالي أبو حامد :إحياء 
علوم الدّين » دار المعرفة بيروت (د.ت)» ج2 » ص306 ؛ ولقد إختار المسلمون أسلوب التدرج في تغيير المنكر من الأسهل إلى الأصعب 
وعبّر عنه الغزالي بدرجات الإحتساب بداية بالعريف مرورا بالوعظ والنتصح ثم اعيبر باليد إلى شهر السّلاح...انظرء الغزالي :نفس المصدر , 
ج2» ص 329 332 ؛ ولذلك كان منصب الحسبة مهما في الدّولة الإسلاميّة» إذ يقوم بهذه المهمّة من قبل الحاكم » ووضع له العلماء 
شروطا حن لايكون محل نقد من الرّعيّة . انظرء الغزالي : نفس المصدرء ج2» ص333؛ ولذلك يبدو أن ابن تومرت قد إقتنع برأي الغزالي 
على أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر القطب الأعظم في الدّين » حاصة وأنّه وحد الدليل من القرآن والحديث » فانطلق يدعو لذلك ويطبق 
ما اقتنع به وحعله واجبا فوريا لايجوز تأحيره » وهذا ما يظهر من خلال مؤلفاته وسلوكه مع الثاس» منذ أن إنطلق عائدا من المشرق إلى 
المغرب . انظر» عبد امجيد النجار:مرجع سابق» ص 272 وما بعدها ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق »ج1 » ص 176 -178. 
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فسقطت أحت الأمير عن دابتهاء فلهبة إلى اها شا كق باكية كع يه تطاول حي على الأمير 
یه "كما زی ا عندما إلتقى به في المسجدء وربّما تكون في روايته بعض البالغة 


لإظهار ابن تومرت على آنه لايخشى أحدا حن الأمير» إلا أنه لما استفحل أمر محمد بن تومرت بين الاس 


یس 


ورفع الأ إل على بن يرسق + اسار اهاد ق عا ثم استدعاه وذلك بعد أن بحث في أمره» 


وأرسل من يأتيه بخبره وأحضره إلى القصرء فوجد ابن تومرت في ذلك فرصة» ليعظ الأمير وحشمه » فلم 


سأله: "ما هذا الذي بلغنا عنك ؟ قال له :" إِنّما أنا رحل فقير» طالب الآخرة» ولست بطالب دنياء ولا 


ل 


حاجة لي بماء إلا أن آمر بالمعروف وأفى عن المنكر » وأنت أولى من يفعل ذلك » وقد وجب عليك إحياء 
الوا الو وقد عاب الله تعالى على قوم» تركوا الّهي هع الک فل وال ا 
تهون عَن نکر فعلوه لبنس ما كَانُوا يَفعلُونَ"00. 

وقد آثرّ هذا الكلام في نفس على بن يوسف إلى أن بكى وطأطأ رأسه مليًا ©» ثم أمر بإحضار 


الفقهاء لمناظرته» وكان من بين الحاضرين الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي7 »و کان جل من حضر من 


(1) ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 295 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 468 .ابن خلكان : مصدر سابق » ال حامش رقم 2)1ج5 » 

صر 49 م ی مدر سايق 15422402 

(2) يذكر أن ابن تومرت دحل جامع علي بن يوسف فوجده قاعدا على غفارة ابن تيزمت والوزراء واقفون » فقالوا له :"رد الخلافة على 
الأمير » فقال لهم : "وأين الأمير ؟"» إِنْما أرى حواري منقبّات» فلمًا “مع علي بن يوسف ذلك حط التّقاب عن وجهه وقال لهم :" صدق" » 
فلمًا رآه ابن تومرت قال له : "الخلافة لله وليست لك يا علي بن يوسف » ثم قال له : "يا علي » قم عن هذه المغيرة» تكن إمام عادل . .. 
فأزالما وأعطاها لمولاها". انظر » البيذق : أخبار المهدي » ص47. 

(3) ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 468 ؛ ابن حلكان : نفس المصدر ‏ ج5 » ص49 ؛ ابن القلانسي أبي يعلى حمزة : ذيل تاريخ دمشق › 
يروت 1326ه/1908م : ص292. 

(4) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 174؛ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السسّياسي والدّيني والثقاني والاجتماعي » ط1 › دار 
الأندلس بيروت 1967/1368 »ج4 » ص 297 . 

(5) سورة المائدة: الآية رقم» 74. 

(6) ابن أبي زرع : الانيس المطرب » ص 174 ؛ ابن الأثير : الكامل »ج8 » ص 295 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر »ج5 » ص50. 
(7)مالك بن يحي بن وهيب الأندلسي» من أهل إشبيليّة » ولد سنة1061/:453م, أحد العلماء المتبحرين في أنواع العلوم» إلا أنه اظ 
الناس= 
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فقهاء الفروع ليست لمم دراية كافية ام ما جعله يُفحمهم ويظهر عليهم في هذه ال 2 
فأشار مالك بن وهيب على الأمير أن الرّحل لايريد إلا الإفساد ولا يؤتمن وإن سمعته العامّة» إستهواهم 
وأصابنا مله 0 كتير لذلك فاقتله قبل أن تتفق أموال الذنيا ولا e e‏ لکن تدحل بعص 


الحاضرين من المقربين من الأمير منهم بينتان بن عمرء أحد وزرائه الذي قال للأمير :"يا أمير المسلمين» ماذا 


لن 
0 ع 


يقال عدلك ق البلقه © ج رخاو ت اا وهو ف ف ا يالل ال 2 ر د کو 
a‏ 

كان هذه الحادثة مع الأمير وحاشيته من الفقهاء دورا بارزا في إذكاء عزبمة ابن تومرت ودفعه إلى 
تحقيق أهدافه» حيث لاحظ ضعف الأمير أمام حاشيته وإنقياده لآراء الفقهاء الذين لم تكن لهم قرّة الحجّة 
والمعرفة بالحدل ؛ بل وحدهم حامدين على الثقليد » جاهلين لأسلوب الحوار العلمي© » لك ابن تومرت 


إتجه إلى ضاحية من ضواحي العاصمة مراكش » وأقام هناك خيمة بإحدى المقابر وأحذ يلقى الدّروس 


= بها » توفي مراكش سنة 525ه/1131م . انظر » ابن بشكوال :كتاب الصلة »تحقيق » إبراهيم الأبياري » ط1 » دار الكتاب المصري 
0 م ج3 » ص897. 

(1) المراكشي : مصدر سابق » ص252 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص174 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج1 » ص170. 
(2) ذكر ابن أبي زر ع مناظرة بين ابن تومرت والفقهاء واعتقد أا قامت بحضرة الامير علي بن يوسف » إلا ان هذه المناظرة قامت مدينة 
اغمات وليس بمراكش. انظرء ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص 174 ؛ وهذا ما يفهم من قول البيذق المصاحب لابن تومرت "فسار 
المعصوم من أغمات بعد أن أفحمهم بالعلوم» ورد عليهم الرّد البيّن". انظرء البيذق: أخبار المهدي » ص 449؛ "وف المناظرة الي كانت بين 
الإمام المعصوم المهدي رضي الله عنه .. وبين المدّعين بأغمات". انظر» محمد بن تومرت : أعرّ ما يطلب » تحقيق » عمار طالي » المؤسّسة 
الوطنيّة للكتاب الجزائر 1405ء/1985م» ص1 3؛ أمّا المناظرة الي أقيمت بحضرة الأمير بمراكش فلم تذكر لنا المصادر فحواها كاملة ماعدا 
نتائجها وأن ابن تومرت لا أفحم فقهاء المرابطين» أشاروا على الأمير بقتله أو سجنه . انظرء البيذق : أخبار المهدي » ص47 48 ؛ 
المراكشي: نفس المصدرء ص 252 253 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 ص49 50 ؛ ابن الأثير : الكامل »> ج8 » ص295 ؛ 
ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 468 . 

(3) المراكشي : نفس المصدر » ص 253 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 295 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج5 » ص50. 

(4) البيذق : أخبار المهدي » ص47 48 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 »ص295 ؛ الثويري : مصدر سابق » ج24 » ص 154. 

(5) البيذق : أخبار المهدي» ص48 ؛ أبو الفدا إسماعيل : المختصر في أخبار البشر » ط1 › المطبعة الحسينية المصرية 1325ء/1907م 
ج2 » ص 233؛ حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق »ج4 » ص298 . 

(6) عبد امحيد التجار : مرجع سابق » ص 101 . 
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ويعظ الاس وف نفس الوقت يترقب ردّة فعل الأمير المرابطي؛ إلا أن هذه الدّروس أحذت بُعدا عقديا 
وسياسيا حديدا تهدف إلى تكوين معارضة قويّة للمرابطين ولا بد من القيام بثورة عليهم » فاجتمع 
حوله ناس كثير وقد أحسّوا منه صدقه وسعة علمه وجرأته في طعن المرابطين الذين لقبّهم بالمْحسّمين وأنه 
لابدٌ من قتالهم و لما علم الأمير بذلك غضب وأمره .عغادرة المنطقة ©. 

: المرحلة الإنتقالية‎ di 


1 عودة ابن تومرت إلى مسقط رأسه محضن دعوته : 


لما شعر ابن تومرت بخطورة الوضع وخاصّة أن فقهاء المرابطين مازالوا يأتمرون به ويطلبون من 
الأميو أن هله ذلك غار اة إل مد اغات ي تام عا رة ا يدس مها 
منافسيه من الفقهاء أرادوا أن يختبروه» فأحرى هناك مناظرة مع فقهائها الذين أفحمهم ونا ورد فيها أنه 
سأل حصمه : "طرق العلم هل هي منحصرة, أم لا ؟". فأحاب مقدّمهم:" هي تنحصر في الكتاب والسنة 
والمعان ال نبّهت عليها" » فقال له : "نما سألتك عن طرق العلم» هل تنحصرء أم لا؟ فلم تذكر إلا 
واحدة منها » ومن شروط الجواب أن يكون مطابقا للسّؤال » فلم يفهم عنه وعجز عن الجواب مناظره » 
ثم سأله عن أصول الحقّ والبّاطل ما هي ؟ فعاد إلى جوابه الأوّل » فلمّا رأى ابن تومرت عجر مناظريه عن 
فهم السّؤال والجواب عنه» شرع يبيّن لهم أصول الحقّ والباطل » فقال:" إا أربعة» وهي العلم والجهل 


والشّك والظن والعلم أصل للهدى والمهل والشّك والظّن أصول للضّلالء ثم أ حذ في تبييّن طرق العل» 


(1) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب . ص175 ؛ عبد المحيد النجار : مرجع سابق » ص 101. 

(2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 175 . 

(3) أغمات » ناحية من بلاد البربر في أرض المغرب قرب مدينة مراكش » وهي عبارة عن مدينتان متقابلتان. كثيرة الخير. انظر » ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » ج1 » ص225 . 
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فبهرهم بطريق أنوار فل 
و بعد ا توحه نحو بلاد السو 030 7 إل تشقط راسة جبل إيجلي 7 (إيخلير) سنة 
5ح وهذا بعد أن تأكد له أن المكان غير آمن وقد يدر به هلها »ءحاصة بعد أن أفحم 
فقهاء الدّولة المرابطيّة» ما زاد من شعبيّته في أوساط سكان هذه المنطقة وانتشار خبره بين القبائل الكثيرة 
امتتشرة بالإقليم» وف طريقه كان ير بالقرى والقبائل» فيلقي دروسا في الوعظ والإرشاد وحث النّاس 
على محاربة المرابطين ويشارك في بناء المساجحد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب المساندة والتأبيد 
من القبائل © » إلى أن كثر أتباعه9 © . 
وف إيحلي ب ابن تومرت رابطة للعبادة وإجتمع إليه الطلبة والمتعلمون والقبائل وقام بتأليف 


كنيد ها ف القيدة بلسات: ا 


(1) انظر نص المناظرة» محمد بن تومرت : أعرٌ ما يطلب » ص31 32 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 174 175 . 

(2) انظر» طريق الرّحلة من مراكش إلى مسقط رأس المهدي» ص40 من هذا البحث . 

(3) ذكر بعض المؤرخين أن ابن تومرت» رج من أغمات بعد أن أحسٌ بالخطر وأن الأمير غلى بن يوسقف. يزيد قتله دما أصبح يشكل 
عليه خطرا . انظر » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص175 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص77 . 

(4) ابن القطّان : مصدر سابق » ص 78 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 469 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 296. 

(5) هذا كما ذكره ابن القطان : نظم الجمان» ص78٠‏ ابن خلدون : العبر ‏ ج6 » ص 469 ؛ الزّركشي : مصدر سابق »> ص 5 ؛ وقي سنة 
4 مح . كما ذكره البيذق: أخبار المهدي » ص 1 5؛ ابن الأثير : الكامل »ج8 » ص 296. 

(6) ابن خحلدون : العبر » ج6 » ص 468 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص 176. 

(7) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » 176 . 

(8) تفاصيل الرّحلة من مراكش إلى مسقط رأسه إيجلي ذكرها البيذق بدقة وتفصيل . انظر » البيذق : أخبار المهدي » ص 49 52. 

(9) منهم أبو حفص عمر الحنتاني شيخ قبيلة هنتانة . انظر» ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 468 ؛ الزركشي : مصدر سابق » ص 5 ؛ 
السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص77. 

(10) ابن القطان : مصدر سابق » ص 78 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 254 ؛ الر ركشي: نفس المصدرء ص5 ؛ ابن قنفذ القسنطيئ: 
الفارسية في مباديء الدوّلة الحفصيّة » تحقيق » محمد الشّادلي الثيفر و عبد المحيد الث ر كي » تونس1968/:1388م » ص 100 ؛ حسن 
إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج4 » ص 299. 

(11) قال ابن القطات + "وأول ما دبرهم به أنه آلف لهم كتاب اوح باللساة البربري وهو سبعة أحزاب عدد أيام الجمعة"» ص 29 1؛ عله 
المقصود عند باقي المؤرحين . انظرء المراكشي : مصدر سابق »> ص 254 ؛ ابن حلدون : العبر» ج6 » ص 469. 
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ما زادهم جردني O‏ قام يشرح لأتباعه نظرية المهدي المنتظر ويشوّقهم إليه وجمع الأحاديث 
الي ذكرت ذلك وف نفس الوقت يرسل إلى القبائل ا حاورة له من يُحدّثهم ويشوّقهم إلى دعوته إلى أن 


أدرك بأن دعوته آرت فاعتزم الإعلان عن إمامته 2 


ا کم 5 
مات إلن وا یلان 
E ET‏ 


الطريق التي سلكها ابن تومرت من مراكش إلى إيجلي© 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص 254 . 
,2( المراكشي: نفس المصدرء ص254 ؛ حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق ج4 »ص 299 ؛ عبد الله عنان: مرجع سابق »ج1 ص 173 
(3) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص60 . 
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2 الإعلان عن المهدويّة وتنظيم الأتباع : 


في اليوم الخامس عشر من رمضان سنة 1121/515م وق قرية إيجلي (إيجليز) مسقط رأسه قام في 
أتباعه عظيناء ا ا ا ی ر ها مد ا ا د القاضي هما 
يشاءء لا راد لأمره ولا مُعَقِبِ لحكمه وصلى الله على سيدنا محمّد امبر بالمهدي الذي يملا الأرض قِسطا 
وعدلاء كما ملكت ظلما وجوراء ييعنه اللهء إذا نسخ الح بالباطل وأزيل العدل بالحور مكانه بالمغرب 
الأقصى و زمنه آخر الرّمان واسمه اسم للتبّي عليه الصّلاة والسّلام ونسبه تسب التبي صلى الله تعالى 
وملائكته الكرام المقرّبون عليه وسلمء وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفسّاد وهذا آخر الرّمان 
الاسم الاسم راب اسب وال ا ا 

ولا فرغ من حطبته» قام عشرة من رجاله9© أُوَّهم عبد المؤمن بن عليء الذي قال له: "هذه الصّفة 
اخوعه E E ١‏ وقة اكهر اين تؤهرت القرصنة ابراه امجحايه كت الجر 


الخروب على ما بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام تحت eT‏ و بعد 


و ظكر BESE U EEO IOS aa‏ رين ناريت 
الإعلان عن المهدية وتاريخ التّسميّة بالمهدي. انظرء عبد اميد النُجار: المهدي بن تومرت» هامش رقم:19, ص 114؛ رشيد بورويبة: 
مرجع سابق » ص65 - 66 . 

(2) ابن القطان : مصدر سابق »ص124 ؛ المركشي : مصدر سابق » ص254 ؛ ابن الأثير : الكامل »ج8 » ص296 . 

(3) ابن القطّان :نفس المصدر » ص 124 ؛ محهول: الحلل الموشية » ص 107 ؛ابن أبي زرع: الأنيس المطرب » ص176. 

(4) وهم :عبد المؤمن بن علي وأبو محمد البشير الونشريسي وأبو إبراهيم الهزرجي و أبوحفص عمر بن علي الصنهاجي وأبو الربيع سليمان بن 
الحضري وأبو عمران موسى بن تمارا وأبو ييى أبو بكر بن يخيت وأبوعبد الله محمد بن سليمان وأبو حفص عمر بن بحي وعبد الله بن ملوية . 
انظر» ابن القطان : نفس المصدر » ص 126 127 ؛ وذكرهم مع بعض الإحتلاف. انظرء البيذق: أخبار المهدي » ص 53 ؛ ابن أبي 
زرع : الأنيس المطرب » ص176 ؛ بجهول :الحلل الموشية » ص 108 ؛ الرّركشي : مصدر سابق » ص6 . 

(5) ابن القطان : نفس المصدر » ص125 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 296 . 

(6) المراكشي : مصدر سابق »ص255 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص53 ؛ بجهول: الحلل الموشية > ص 108؛ رشيد بورويبة : مرجع 
سابق » ص66 - 67. 
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المبايعة أطلقوا عليه اسم المهدي بعدما كان يسمّى بالإمام اي أطلق على هؤلاء العشرة اسم أهل 


باع بعدما إختارهم المهدي لدّعوته من خيرة أصحابه > ثم تبعهم كل من حضر من الأنصار من 


وتضمٌ مثلين عن القبّائل الي إقتنعت بدعوة المهدي © ثم الطبّقة الثالثة وهم جماعة تنكون من سبعين 
رحلا » ريّما كان يضم أهل الخمسين بالإضافة إلى عشرين رحلا » ويُعتقد أن يكونوا أهل الدّار©» أو من 
مثلي قبائل e‏ وقد ضمت هذه الاعات الغلاث أحلص أنصار المهدي اخ تومرت: اليك كان لهم 
الور المهم والبارز في بناء دولة الموحدين وامحافظة على الأنصار وضمان تبعيتهم وكان أفرادها قد" إنعقد 
لهم من الب والتكرمة, ما أنمضهم إلى أن تسمع بقيّة عرّامهم منهم وتطيع "° . 

كما كانوا بمثلون احالس الي تُعقد للمداولة عندما تطرح أيّ قضية وذلك حسب أهميّتها في ترتيب 
تنازلي» حيث "كانوا إذا قطعوا الأمور العظام» يخلون بالعشرة» لايحضر معهم غيرهم » فإذا جاء أمر أهُون 
احطيروا الم فا ضحاء.وون داه اضرو لر عاذ ع وق فقون ذلك لذ اكير اح 


دحل ق أمره" © 


(1) الز ركشي : مصدر سابق » ص6 ؛ مجهول: الحلل الموشية » ص 108 ؛ المراكشي :مصدر سابق » ص255. 

(2) ابن القطّان : مصدر سابق » ص128 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج8 » ص 298 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص255. 

(3) ذكرهم البيذق بأسمائهم في كتابه. انظرء البيذق: المقتبس » ص32 وما بعدها . 

(4)ابن القطان : نفس المصدر » ص 84 85. 

(5) ابن القطّان : نفس المصدر » ص 128 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 255 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 298. 

(6) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص 94. 

(7)ابن القطان : نفس المصدر » ص 128 ؛ ابن الأثير: الكامل » ج8 » ص 298 ؛ ججهول :الحلل الموشية »> ص 108؛ عبد المحيد التجار: 
مرجع سابق » ص16 1؛ عبد الله عنان :مرجع سابق » ج1 »ص 174. 

(8) ابن القطّان : نفس المصدر » ص 128 . 


)9( نفسه. 
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كما ألحق هذه احالس مجلس خر مي أهل الذّارء وهم من احص بخدمة المهدي والقيّام بشؤوني< 
كما ريا سائر الأنصار,وذلك جب اليا الى أذ كلت ليه ر ضمي القبائل زهو طلبة الل 2 


الحقاظ 7 صغار الطلبة» 7 أهل هرغة قبيلة المهدي» 7 أهل نعل كا 7 أهل 0000 7 أهل جنفيسة 


لي 
0 


مم أهل هنتانة ثم الجند» ثم الغزاة والرماة» ثم طبقة الفرات وهم الأحداث الصّغار الأمّيون©. 


ووضع المهدي نظاما خاصًا لمهام هذه الطبقات ورتبّها » فجعل لكل منها مهمّة تختصّ بها ورتبة لا 
تتعداها » سواء في السّفر أو الحضر » وشرّع القتل جزاء لمن حالف الأوامر » ومن تخلّف عن الحضور أدب 
فان تمادى, قتل » ومن ل يخفظ حزبه؛ عُرّر بالسّياط » و کل من ل يتأدّب ما أدب به » صرب بالسّوط 
مقع ا عرو ب إن قاف ع لم ررك لكان اذو اسه نت م ,روفن القن على أعبيده أو ml‏ 
أو من يكرم عليه» قتل » كما شدّد ابن تومرت في تنفيذ شريعته وضبط الأمور بحزم » فكان هذا النظام هو 
أساس الدّولة الموحديّة فيما بعد“ » وأطلق على أتباغه إسم الموحدين وذلك ( تعريضا بلمتونة في أخذهم 


بالعدول 


(1) ابن القطّان:مصدر سابق » ص 86 87 ؛ البيذق : المقتبس » ص26. 

(2) وهي مجموعة من القبائل» أطلق عليها هذا الإسم لتواحدها في مكان واحد» إسهمه حبل تينملل » لهم من البطون إحدى عشرة» ذكرهم 
البيذق كانت لما مكانة هامّة عند المهدي »حيث أعطوه المضجع الا بدأ دعوته . انظر » البيذق : المقتبس » ص 43 ؛ 1.6391 
7 - 56 م , 1928 provençal :Document 126015 AlImohade , Librairie 011621211516 , Paris‏ 

(3) حدميوة» أو كدميوة » كانت تابعة طنتانة وتينملل نظرا لتواحدهم في مكان واحد جبل هنتانة » منها أفراد في مجلس الخمسين » لهم من 
البطون تسعة وأربعون» ذكرهم وأحصاهم البيذق. أنطر» البيذق: المقتبس » ص44 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » 568. 

(4) وهي قبيلة كثيرة العدد » لهم من البطون إثنان وعشرون» ذكرهم البيذق » إنضم بعض أفرادها إلى مجلس الخمسين . انظرء البيذق : 

ا مقتبس » ص 77 4. 

(5) من القبائل المصمودية » وهي قبيلة كبيرة وفي بعضها رياسة وشرف في الذهر القدم » يقيمون في حبل درن بالقرب من مراكش» ومنهم 
صاحب المهدي أبي حفص عمر بن يحي . انظر » ابن خلدون : العبر »ج6 » ص562 ؛ البيذق : المقتبس » ص44 . 

(6) ابن القطّان : نفس المصدر » ص 82 ؛ بحهول:الخلل الموشية : ص 109؛ رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص95 ؛ عبد الله عنان : 
مرجع سابق » ج1 » ص 174. 

9 ابن القطان : نفس المصدر » ص83 ؛ مجهول :الحلل الموشية > ص 109 . 

(8)ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 471 ؛ الذهبي:سيّر أعلام الثبلاء » ج19 » ص 541 ؛ ابن الأثير: الكامل » ج8 » ص296. 
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عن القاويل وميه إل التعينبي "010 كما تست الرابطين ياين والزراجة وت , 

ولكي يكمل دوره التنظيمي والتّربوي والاحتماعي ونظرا لكون معظم السكان الذين استقر بينهم 
يفتقرون إلى الثقافة الإسلاميّة الواسعة وإستيعاب العلوم الشّرعيّة » فقد بادر ابن تومرت إلى تأليف كتب في 
E‏ تعر بن E NEON‏ وحد بعضهم لايتقن اللغة 
العربيّة وهو يتقن اللغتين العربيّة والبربريّة» آلف هم بعضا منها بلسانمم» مثل " المرشدة في التوحيد" 49 
وقال لهم: "من لا يحفظ هذا التتوحيد» فليس مرحد » وَإِنّما هو كافرء لا تجوز إمامته" » حي صار هذا 
التوحيد عندهم نا 

كما وضع لمم كتابه في العقيدة والعلم والإمامة» الذي رواه عنه تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن علي 
ولف يفتتحه بقوله " اع ها بطل ' وهو عنوان الكتاب و حى يجعل من أتباعه مجتمعا» e‏ 


مثقفاء بمكنه أن يقود ويفتح هم البلاد ويكون هم دولة قوية. 


(1) ابن حلدون : العبر ؛ ج6 »ص471 ؛ عبد الحيد النجار : المهدي بن تومرت » ص 202؛ لقد فصل عبد المحيد النجار في حقيقة التُوحيد 
والموحدين مطولا . انظر » عبد الحيد التجار: مرجع سابق» ص 202 وما بعدها. 

(2) نعت ابن تومرت المرابطين بمجموعة من اللعوت» منها الزراحنة تشبيها بطائر أسود البُطن» أبيض الرّيش» يقال له: الزرجان؛ لأنهم بيض 

اماي دو سياف لأنه ألرمهم في المذاكرة» ألهم يقولون بالتجسيم والمكان وبالحشم لللثام الذي يضعونه على وحوههم كما 
تفعل النّساءِ امحتشمات . انظر » ابن القطّان : مصدر سابق »> ص132. 

(3) تعرّض حتوياها بالتفصيل» عبد الحيد التجار: المهدي بن تومرت ص146 وما بعدها . 

(4) ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 469 ؛ الزرّكشي : مصدر سابق » ص5. 

(5)ابن اقطان : مصدر سابق › ص81 ابن أبي زرع : الاس المطرب 4 ص77 1. 

(6) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص177. 

(7) المراكشي : مصدر سابق » ص255 . 
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3 كسب الأنصار والقبائل امجاورة : 
إستمرٌ ابن تومرت في دعوته» يستقطب إليه القبائل الأحرى ويكسب إليه الأنصار» حي علا صيته 
وكثر أتباعهووصل خبره إلى السّلطان المرابطي على بن يوسف» فويّه لحاربة المهدي وأتباعه عدّة 
قرّات7 » منها الي أرسلها والي السّوس أبو بكر بن محمد اللّمتون, إلا أن صعوبة المنطقة والمسلك إليها 
جعل الوصول صعباء إلا عبر طريق واحد ضيّق» لايعبره سوى فارس واحدء لم تتمكن قرّات المرابطين من 
القضاء على قرات ابن تومرت؛ بل تمكّن الموحدون من هزعة جيوش المرابطين وعادوا بغنائم كثيرة9© , 
وكان لهذا النصر أثره في نفوس أتباع المهدي ابن تومرت» إذ تضاعفت شهرته وشعبيته وإرتفع عدد 
أتباعه وقد حاول المرابطون مرّة وأحرى القضاء على حيوش الموحدين» لكن دون جدوى » ودانت خلال 
فترة 1122/516م لابن تومرت معظم قبائل المصامدة » وقاتل في نفس الوقت القبائل ال رفضت 
انرك حت راه ها قزيلة هسك رة وهؤرصة وواز كيت وعخدامة وك إلى أن دانت له معظم القبائل 
الجاورة له» وقد إستمرّت ثوراته تلك زهاء ثلاث سنوات» من سنة 1122/515م الى 124/5518 1م. 


Baba‏ اانا 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص255 ؛ ابن الأثير : الكامل »> ج8 » ص 296 ؛ بمجهول :الحلل الموشية » ص10 1 ؛ ابن أي زرع : 
الأنيس المطرب » ص177. 

(2)إحتلف المؤرحون حول تحديد أَوّل معركة دارت بين المرابطين والموحدين . انظر » ابن القطان : مصدر سابق » ص 129 ؛ البيذق : أخبار 
المهدي » ص53 ؛ ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص 470 ؛ ابن الأثير : الكامل »ج8 » ص 296 . 

(3) ابن القطّان: مصدر سابق » ص 129 130 ؛ ابن الأثير : الكامل »> ج8 » ص296 ؛ ابن خلدون : العبر» ج6 » ص 470. 

(4) ابن القطان : نفس المصدر . ص1 13 ؛ ابن خلدون : العبر »ج6 » ص470. 

(5) ابن القطان : نفس المصدر » ص 133. 
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وني سنة 124/5518 1م توجّه ابن تومرت من جبل إبجلي (إيجليز)» بعد أن أقام فيه ثلاث 


بعرت" خرن ق م يحل درن ' مقره الثاني وهو موقع حصين يقع بين جبلين» يصعب دخوله 


إلا من الجهة 

الشرقيةء أو الغربية > ويقدّم لنا المورحون رواية عن إنتقال ابن تومرت إلى تينملل الِيَ جعلها مقره الثاني 
مقافه أن ا أرسلوا إلى ابن تومرت بطاعة قبيلتهم "هزميرة الجبل" وطلبوا منه أن يرحل إليهم» على أن 
المنطقة أصلح وأقرب لنّشْر دعوته » فتزل بتينملل» فأكرمه أهلها وإستقبلوه أحسن إستقبال » وأكدوا له 
حضوعهم وطاعتهم وبايعوه » فب لهم مسجدا حارج المدينة» حيث كان يصلي فيه مع أتباعه » ولا رآى 
كثرة القوم وحصانة بلدهم» حشي ي أن يتراجعوا عنه » فطلب منهم يوما أن يحضروا إلى الصلاة بدون 
سلاح» ففعلوا ذلك عدّة أيام إلى أن إطمأنوا له» فأمر أصحابه الموحدين يوماء أن يأتوا بالسّلاح وأن يقتلو 


أهل المدينة فقتلوهم » ثم دحل المدينة» فقتل من فيها وسبى نساءهم وب أموالهم وقسّم أراضيهم بين 


ةا 


(1) نفس المصدر . ص130 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص470 . 

(2) ينقل لنا ابن القطّان وصفا لتينملل بقوله : " ولا أعلم مدينة أحصن ولا أمنع منهاء إذ أنْها بين جبلين لا يدخلها الفارس» إلا من شرقيها 

E‏ فطريق أوسع ما به ما يمشي عليه الفارس وحده » وأضيقه ما يترل عن فرسه خوفا من سقوطه؛ لأن الطريق مصنوعة من 
نفس الخبلء تحت راكبها حافات وفبها مواضع مصتوعة بالشب» إذا أزيلت متها قبت ل عر عليها أحد ..." , انظ ابن القطان + مصدر 

سابق » ص 140 ؛ مجهول: الحلل الوشية » ص 113. كما وصفها عدّة مؤرحين وجغرافيّين» منهم الإدريسي بقوله " ... وهو في أعلى 

الحبل ومن حصانته وثقافة مكانته أن أربعة رجال بمسكونه وبمنعون الصعود إليه ؛ لأن الصعود إليه على ما كان ضيّق وعر المرتقى ..." . انظرء 

الإدريسي محمد بن محمد : كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق » نشرته مكتبة الثقافة الذينية القاهرة 2002/:1422م » مج1ء 

ص230. 

وللإطّلاع على وصف تينملل وحصانتها انظرء 

H.Terrasse & Basset : Sanctuaires et Fortresses 211211201120165 ,Coll Hespris , paris 1932, 


p37 ; Ferriol: Les Ruines de Tinmel , Hésperis,paris 1922, p162 — 163.‏ 
( ابن القطات : مصدر سابق » ص139 140 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » 296 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق » ج4» 69 ؛ 


بجهول : الحلل الموشية » ص112 ؛ الثويري : مصدر سابق : ج24 » ص 155 
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بعدما إستقر المهدي ابن تومرت في تينملل» واصل عمله الدّعوي والسّياسي والقتالي » حيث كان 
يجمع النّاس ويعظهم ويحثهم على القتال ويهيّمهم لمعارك أصعب والنّاس معجبين به وبطلاقة لسانه ومعرفته 
الواسعة بالدّين الإسلامي وزهده ق الدنيا وتقواه . 

وف نفس الوك كان ر اهل ناطق ار له لبط رد رل قير اباعده راد أن 
ينظمهم من جديد ويتأكّد من ولائهم له ولدعوته » فقام بتميّيز أتباعه(© وكان ذلك سنة 519ه/1125م 
وبذلك إستطاع أن عير بين الصّادق في اانه وإعتقاده بالمهدي ابن تومرت من الكاذب المراو غ › 
بقتل المشكوك في أمرهم » وقد بلغ الأمر بأتباعه إلى حدّ قتل الأب لابنه والابن لأبيه والأخ لأخيه» كما 
تقول بعض الرّوايات© . 

4) غزو مراكش حاضرة المرابطين : 
وللا إستقر له الأمرء أحذ المهدي ابن تومرت يفكر في القحضير للهجوم على مقرّ المرابطين مراكش 


Ee 3 2 : 5‏ : س م 3 
فمهد لذلك كجومات صغيرة بداية سنة 129/5524 1م 7 '» ثم جهز جیشا كبيراء قدر بأربعين ألف 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص256 . 

(2) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص76 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج1 » ص182. 

(3) نقلت لنا بعض المصادر حادثة التَميّيه حيث نلمح منها شيئا من الأسطورة بعيدة نوعا ما عن الحقيقة » خاصّة في عدد الّذين قتلوا» حيث 
دروا بالآلاف » وخلاصتها أن المهدي قبل هجومه على مراكش أراد أن بر اتباعه » وينقيهم من المشككين فاتّفق مع الونشريسي أحد 
القريق مه غا ا واه أله ارو عا مرا دعر عه ا لشو عن أهل الشّر » فكان الاس يعرضون عليه » فيخر ج قوما على ينه ويزعم 
نهم من أهل الحنّة»ويخرج آخرين على يساره ويزعم نهم من أهل الثار» فيؤخذون بالقتل» وهم المشككون في مهدية ابن تومرت » فكان عدد 
د ا لا الما كاعرو هم لحار يقر اد "كينع لقف اناما + راسك SUE‏ 
طاعتك ؟'» أمر بقتله وصلبه. انظر » ابن القطّان : مصدر سابق » ص146 148 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص58 ؛ ابن عذارى : 
مصدر سابق» ج4 ص68 69 ؛ ابن خلكان: مصدر سابق» ج5 .ص52 52 ؛ ابن الأثير: الكامل» ج8» ص297 298 ؛ 
الثويري: مصدر سابق > ج24» ص 156 57 1مع بعض الإحتلاف في الرّواية . 

(4) ابن القطّان : نفس المصدر » ص 148 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 298 . 

(5) ذكرها لنا المؤرخون وهي معركة في أراضي كيك شالي تينمللء e‏ بن علي بن يوسف هزم فيها 
المرابطون » ثم قوات يطي بن إسماعيل وعمر بن تورجير » ثم توّه حيش الموحدين إلى أغمات وهزموا حيش المرابطين هناك . انظر » - 
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مقاتل» أمّر عليهم أبا محمد البشير الونشريسي» يساعده عبد المؤمن بن علي وجعله إماما للصّلاة وتوحه إلى 
اا فاسع ارون 1801 رب وها الي عل بن برست برا ان ادات من 
القبائل الجاورة» فكان له ذلك » ثم جهز جيشه وحرج لمقابلة حيش الموحدين» الذي كان معسكرا في الجهة 
ار تعن الود سيق الك 1ك O‏ الجر قا بوذا رت ديرن ليشي هد 14 
ضارية وهي أكبر معركة بينهما » إزم فيها الموحدون شر هزيمة » حيث قدّر المؤرحون عدد قتلاهم 
بأربعين ألفا » وفيها قتل خيرة أتباع المهدي, منهم البُشير الونشريسي ودفن هناك » وإِدّعى الموحدون بأنه 
رفعته الملائكة 27 » ولم يسلم منهم سوى أربعمئة فارس وراجل » ولولا هطول المطر ودحول الليل لأتوا 

IT 

إغتنم عبد المؤمن الفرصة وتوحه نحو أغمات» ولاحقتهم حيوش المرابطين» وكان قد وصل خبر هزبمة 
الموحدين إلى المهدي ابن تومرت» الذي كان مريضاء فسال عن عبد المؤمن» هل مازال حيا ؟ فقيل له: نعم 
» فقال: الحمد لله رب العالمين» قد بق أمركه 7 إلا أن هذه المزمة لم ثفن من عزعة المهدي ابن تومرت 
-ابن القطان: نفس المصدر» ص 156 158؛ ابن عذارى : نفس المصدر » ج4 » ص75 ؛ رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص81 
2 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج1 » ص184 . 
9 ذكر اين الآثيره أن المصار دام غشرين يرما . انظر : ابن الأثير + الكافل »ج8 ض298 , 
(2) البْحَيْرَة» وهي البستان باللغة امحليّة . انظر » ابن الأثير : الكامل» ج8 » ص298 ؛كما تطلق هذه الكلمة على البساتين بالمناطق الدّاحلية 
في الجزائر بسطيف مثلا . 
(3) ابن الأثير الكامل ج8 3 ص 298. 
(4) حول تفاصيل معركة البحيرة. انظرء ابن القطّان : مصدر سابق » ص 160 161 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص 59 60 ؛ ابن 
الأثير: الكامل » ج8 » ص 298 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 260 ؛ الزرّكشي : مصدر سابق » ص7 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق › 
ج4 » ص 75 76 ؛ الثويري : مصدر سابق »ج24 » ص158 . 


(5) البيذق : أخبار المهدي » ص60 ؛ ابن القطان : نفس المصدر » ص 165 ؛ وفي المعجب قال ابن تومرت: " أليس قد نحا عبد المؤمن ؟" 
قالوا: نعم» قال : "لم يفقد أحد". انظرء المراكشي : مصدر سابق »> ص 260. 
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السنّة » فزادهم ذلك عزيمة وحرصا على لقاء عدوّهم وقاموا بشن عدّة غارات مفاحئة على ضواحي 


(1 


وراك aE Oa‏ 
5) وفاة المهدي ابن تومرت : 

بعد عودة الموحدين من معركة البحيرة» إشتدّ المرض بابن تومرتء الذي بدأه قبل المعركة » وربّما 
ثرت عليه هزعة الموحدين ومقتل معظم أصحابه »حيث لم يعش طويلا بعدها © إذ لما دنا أجله» حرج 
من بيته راکبا بغلته» يشدّه إثنان من أصحابه » فتجمّع حوله النّاس؛ ليستمعوا له نساءاً ورجالاً > فوعظهم 
طويلا إلى أن أضحى النّهار » ثم قال هم : "أعرفوي وحققون» أنا مسافر عنكم سفرا بعيدا » فضج الاس 
بالكاء"؛ فقالت له أنه ريدب ؛ "وإل أين تب عا ؟ ألم يكفك أن عبت عا خسة عضر عام 19 فقال 
له الحاضرون : "إن كنت تسير إلى الشرق» نسير معك ؟" فقال : "ليس هذا سفر» يسافره معي أحد » إِنّْما 
هو لي وحدي» ثم دحل ول یره أحد أبدا(©. 

وقد حدّد المؤرخحون تاريخ وفاته بسنة 1130/524ء ف شهر رمضان» ماعدا ابن خلدون» 


فيحدّدها بسنة 128/5522 1( e E des‏ أن وفاته كانت يوم الأربعاء 13 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص 261 . 

(2) ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 471 . 

(3) البيذق : أخبار المهدي» ص 62 ؛ ابن القطّان : مصدر سابق » ص167 ؛ وهناك عدّة روايات عن الأَيّام الأخيرة لابن تومرت» ذكرها 
المورخون. انظرء المراكشي : مصدر سابق » ص262 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص179 180 ؛ النويري : مصدر سابق » 
ج24» ص158 ؛ ججهول :الحلل الموشية » ص17 1 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 . ص87 88 . 

(4) البيذق : أخبار المهدي » ص62 ؛ ابن القطان : نفس المصدر » ص167 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق »ج4 » ص84 ؛ المراكشي : 
نفس المصدر »> ص 262 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص 180 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق »ج5 » ص53 ؛ بمجهول: الحلل الموشية, 
ص117. 

(5) ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 472 . 

(6) لقد إختلف المؤرحون في تحديد تاريخ وفاة ابن تومرت بالضبط» حيث يذكر البيذق» أنه يوم الأربعاء وقيل: الخميس 25 رمضان من عام 
4م.م.م. انظرء البيذق: أخبار المهدي » ص62 بينما يحدده ابن القطّان بيوم الخميس 14 رمضان 1131/:524م. انظرء ابن 
القطان: نفس المصدر » ص167؛ أمّا ابن أبي زرع فيحدده بيوم الخميس 25 رمضان 1131/:524م, أو يوم الأربعاء 13 رمضان. انظر- 
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رمضان 524ه/الموافق ل 19 أوت 1130.. 

كما أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الوفاة» ات عن الأتباع وم تُعلن عند حدوثها ؛ بل بقيت 
سرا © إلى أن بايع الموحدون حليفته عبد المؤمن بن علي البّيعة العامة » وهذا حرصا منهم للمحافظة 
على وحدة صف الموحدين وإحتماعهم على رحل واحد » وح لا يستغل المشككون في حقيقة هذه 
عر ارف ولك وي .على ار الوحدلة ره ها رلت ن مهدها : 


لم يكن من السّهل على أي شخص تحمل أعباء دولة جديدة بعد وفاة مؤسّسها الرُوحي المهدي ابن 
رع قل أن کی فادها + إلا أن الرّجل الثاني في هذه الدّولة كان قد أعدّه ابن تومرت لمذه المهمة 
الصّعبة منذ أن إلتقى به في ملالة » فأوكلت له الخلافة » حيث إتُخذ ابن تومرت قرارا بشأن من يخلفه قبل 
وفاته ووافقه على ذلك المقرّبون منه 7. إلا هم لم يعلنوا ذلك» إلا بعد أن تأكدوا من عدم وجود 


معارضة شديدة هدا القرار ب 


= ابن أبي زرع: الأنيس المطرب » 180؛ أمّا صاحب الحلل الموشية فيحدده بيوم الإثنين 14 رمضان 524ء/111ء. انظرء ججهول: الحلل 
الموشية» ص17 1» بينما السّلاوي يقول: أنه كان يوم13 رمضان 131/5524 1م. انظر» السّلاوي: مصدر سابق »ج2 » ص87. 

(1) رشيد بورويبة : مرجع سابق » ص88 . 

(2) ذكر البيذق خمسة أشخاص كانوا يلازمون ابن تومرت عند مرضه الشديد وهم : عبد المؤمن بن علي » وأبو إبراهيم وعمر أصناج 
ووسنار وأحته أمّ عبد العزيز بن عيسى. انظرء البيذق : أخبار المهدي » ص62 . 

(3) حدّد بعض المؤرحين المدّة ال أخفيت فيها وفاة ابن تومرت بحوالي بثلاث سنوات. انظر» ابن حلدون : العبر »ج6 » ص 472 ؛ البيذق : 
أخبار المهدي» ص 63 ؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب » ص 184 .بينما يحدد ابن القطان تاريخ الإعلان عن الوفاة سنة 1134/0529ءم. 
ابن القطّان: مصدر سابق » ص 204 ؛ ويؤكده ابن عذارى : مصدر سابق » ج1 › ص312 . 

(4) هناك البيعة الخاصّة وتسمى بيعة السر ال قام يما المقربون من المهدي ابن تومرت» الذين أوصاهم عند مرضه الشديد قبل موته وال كانت 
سنة 130/5524 1م؛ وهناك البيعة العامّة الي أدّاها باقي الأتباع سنة 1134/529م . انظرء ابن القطّان : نفس المصدر » ص 170 - 

. 4 

(5) ابن حلدون : العبر »ج6 » ص 472 ؛ رشيد بورويبة : مرجع سابق »> ص59 . 

(6) ابن القطّان : مصدر سابق » ص 171 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 262 . 

(7) ابن القطّان : نفس المصدر » ص 171 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 262 ؛ بجهول : الحلل الموشية » ص 142 . 
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1) عبد المؤمن وتوطيد الحكم : 


حلف ابن تومرت أحد طلبته المقريين منه كثيرا وأحبهم إليه عبد المؤمن بن علي » رغم آنه لا ينتمي 
إلى أي قبيلة من قبائل مصمودة» وقد يكون ذلك سببا داعما لقبوله» حن لاتتقاتل قبائل مصمودة على 
حلافة ابن و > كما أله يتصف بصفات القيادة» ما يؤهله لقيادة الدّولة الفتية وخاد الفتن الي 
قد تطال الموحدين. وكانت مهمّته الأولى والصّعبة هي القضاء على دولة المرابطين > وحاصة آنه قد فشل 
في محاولته الأولى سنة 1130/524م ولذلك كان عليه إعداد حيش قوي» وتوثيق الرّوابط مع القبائل 
ا مجحاورة و حشد عيب 0 

بادر عبد المؤمن منذ مبايعته إلى مواصلة قتال المرابطين وحلفائهم ©): وقد أحذ منه ذلك وقتا طويلا 
إلى سنة 140/0534 1م لكنّها في معظمها لم تكن ترقى إلى مستوى المعارك الكبرى؛ بل كانت حروب 
لاه جرت لات ل آنا رل على ا جال ا لن 2 جياض وار 


لغزوة ضخمة ومهمة» اعتهرت سبع سنوات من 10114 3 إن 146/541 e1‏ جاب فيها مختلف 


(1) ابن خلدون : العبر »ج6 » ص 472 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 184 . 

(2) ذكر المؤرخحون عدّة صفات» كان يتميز يما عبد المؤمن» منها فصاحة اللسان» جزالة المنطق » عالما بالجدل » نافذ الرّأي» ذو حزم وسياسة 
وشحافة وإقداء ن كروي وروي رر غلا ا عا لوا كامل ا ي اط هلين القحات + مدر ابن وض 1 17 وها 
بعدها؛ المراكشي: مصدر سابق » ص 266 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 298 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 203 ؛ الذهي : 
سيّر أعلام التبلاء » ج20 » ص367 . 

(3) صا بن قربة : عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب » ط]. المؤسسّة الوطنيّة للفنون المطبعيّة الجزائر 1405ء/ 1985م » ص5 3. 
(4) روحي لي تورنو: حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر » ترجمة » أمين الطّبي, الدّار العربيّة للكتاب ليبيا » 
2 ...م ص 62 

1555-6 غزوات عبد المؤمن ال خاضها بعد وفاة ابن مرت انظر > البيذق + أخبار المهدي + صر 69 وما يغدها + ابن القطات + تفن 
المصدر » ص 223 وما بعدها . 

(6) صالح بن قربة : نفس المرجع .ص 35 . 
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المناظق الخاورة اركش يت فكو عن سظ تقوةه على كله القاظق ,امال انها وها بعد أن 
ر لن ع ا 2 . 7 ا ا 5 3 5 4 

غيّر أسلوب وطريقة قتاله ( “ومن هذه المناطق الإستراتيجيّة منطقة وهران 9“سنة 9 إ[1ه ١‏ 
وتلمسان سنة 145/5539 اك ذو تلق تداك يبعا أل ا نفس" ا كما فتح مدينة 


فاس سنة 540ه/ 1145ء7“ وسلا“سنة145/540 2201 وسبتة سنة 146/541 1921 , 


(1) حول توسعات عبد المؤمن في المغرب الأقصى. انظر » البيذق : أخبار المهدي » ص75 وما بعدها ؛ ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين) » تحقيق» محمد إبراهيم الكتاني وأحرون » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان» 
6م » ص15 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع : نفس المصدر » ص186 وما بعدها ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 473 وما 
بعدها . 

(2) وضع عبد المؤمن إستراتيجيّة حديدة» تكمن في التحرك بجيوشه في المناطق الوعرة والحبليّة » ما يصعب على المرابطين القضاء عليه وعزل 
العاصمة مراكش عن باقي المناطق التّابعة لما مثل وهران وفاس ومكناس وسلا وسبتة وغيرها .حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة. انظر » 
روجيلي تورنو : مرجع سابق » ص62 63 ؛ صا بن قربة : مرجع سابق » ص36 37 . 

(3) وهران» مدينة بالمغرب على ساحل البحر » بناها مجموعة من الأندلسيين سنة 903/:290م » كثيرة البساتين » حصينة» ها مرسى كبير . 
انظر» البكري : مصدر سابق » ص 70 ؛ الحميري : مصدر سابق . ص612 ؛ الحموي : معجم البلدان »ج5 » ص385. 

(4)ابن عذارى : البيان المغرب ( قسم الموحدين ) » ص22 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص88 ؛ الرُركشي : مصدر سابق » ص8 ؛ بينما 
قيل: أن فتح وهران» كان في محرم سنة 540ه/ جويلة 1145. انظرء ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص188. 

(5) ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) » ص22 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 299 ؛ ججهول: الحلل الموشية > ص 135. 
(6) ابن خلدون : العبر »ج6 » ص 478 ؛ مجحهول: مفاخر البربر » دراسة وتحقيق : عبد القادر بوباية » ط2 » دار أبي رقراق للطباعة والدّشر 
الرّباط المغرب 14296ه/ 2008م » ص164 ؛ إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » ط1ء دار السُلّمي الدّار البيضاء المغرب » 1384ه 
1965م »ج1 » ص 268 . لكن لم يدخلها عبد المؤمن إلا سنة543ء/1148ء. انظرء ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 190. 
(7)البيذق : أخبار المهدي » ص92 ؛ البيان المغرب : مصدر سابق (قسم الموحدين ) »> ص24 ؛ ابن الأثير : الكامل »> ج8 » ص300. 
(8) سلا + عدينة بأقضى المغرب» لبس .يحدها معمورة 6 قلقة) متوسطة + أقيدت ها هديئة خديئة على ضفة البحر ,انظ جهول + كناب 
الإستبصار في عجائب الأمصار » نشر وتعليق » سعد زغلور عبد الحميد » دار الشّؤون الثقافيّة بغداد العراق 1406ه/ 1986م » ص140؛ 
الإدريسي : مصدر سابق » ص72 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج3 ,» ص1 23 . 

(9) ابن عذارى :مصدر سابق ( قسم الموحدين )» ص25 ؛ ابن خلدون : العبر »ج6 » ص 479 ؛ ال ركشي : مصدر سابق » ص8 . 
(10) ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين )» ص24 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 »ص300 ؛ ابن خلدون : العبر »ج6 » ص 179. 
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وأغمات(أ)وطنجة© 1146/:541ه0©.ومكناسة” لن حاصرها الموحدون سنة 1145/:540م وم 
يتمّكنوا من فتحها إلا سن ة 543ه / 1148م وبذلك تمكن من عزل مراكش عن باقي المناطق بعد 
الإستلاء عليها وضمّها إليه» ثم إتجه عبد المؤمن بعد ذلك إلى مراكش عاصمة المرابطين وحاصرها مده 
قفكة ر و یی دا بعد ععر كة ررس ضنة 11121146254 

بعد أن دان لعبد المؤمن بن علي المغرب الأقصى » أقام في مراكش مدّة من الرّمن» ينظم شؤون الدّولة 
ویر قب هياكلها 8 ويحشد إليه القبائل الى حاءت تعلن طاعتها له من العرب والبربر »كما كانت في 


2 5 5 5" 0 * إع 5 ع 10 8 
نفس الوقت تصل عبد المؤمن الوفود من الأندلس من أشياخ القبائل وزعمائها” © » الثائرين على حكم 


(1) أغمات » مدينة بأرض المغرب بقرب وادي درعة وبينها وبين نفيس مرحلة » وأغمات مدينتان» إحداهما تسمّى وريكة والأخرى أغمات 
هيلان وبينهما نحو ثمانية أميال . انظر » مجهول: الإستبصار» ص 207 ؛ الحميري : مصدر سابق » ص46 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج21 
ص 225. 

(2) طنجة » مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر » مقابل الجزيرة الخضراء » فيها آثار كثيرة وقصور وبينها وبين سبتة ثلاثين ميلا في البر » 
وتعرف بالبربرية ( وليلي ) . انظر» مجهول: الإستبصار» ص 138 ؛الحميري : مصدر سابق » ص395 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج4 › 
ص 43 . 

(5) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 189 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين )» ص26 . 

(4) مكناسة » وهي المسمّاة تاقرارت » مدينة بالمغرب في بلاد البربر على الب » وهي مدينتان صغيرتان » يما أكثر شجر الزّيتون » حصينة 
ومكينة عليها سور كبير وأبراج عظيمة . انظرء الإدريسي : مصدر سابق » ج2» ص 244 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج5 »ص 181. 
(5) ابن غازي محمد بن أحمد بن محمد : الرّوض اتون في أخبار مكناسة اليتون » ط1 » مطبعة الأمنيّة الرباط 1371ء/1952م » ص 
ص7 » 10؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) » ص 24 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 »ص478 ؛ ابن أبي زرع :الأنيس المطرب» 
ص 191. 

(6) ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) ص27 ؛ الر ركشي : مصدر سابق » ص8 . 

(7) البيذق : أخبار المهدي » ص 93 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص189 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 272 ؛ 

ابن عذارى : مصدر سابق( قسم الموحدين) » ص27 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 »ص300 ؛ ابن حلدون : العبر »> ج6 »ص 479/؛ بينما 
يذكر بعض المؤرخين» أن الموحدين دخلوا مراكش سنة 1147/:542م . انظر» ابن خلكان : مصدر سابق » ج3 »ص239 ؛ الذهي : 
سيّر أعلام التبلاء > ج20 » ص370 . والرّاحح هو سنة 146/:541 1م . 

(8) منها أن عبد المؤمن تسمّى بأمير المؤمنين سنة429ء/1038م . انظر » السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص98. 

(9) ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) »> ص30 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 189 . 

(10) وصل إلى عبد المؤمن عدّة وفود» تعلن ولاءها وطاعتها له قبل دخول الموحدين إلى مراكش ومنهم أمير البحر علي بن عيسى بن ميمون 
المنتزي على المرابطين في قادش سنة 1145/540م وأبو الغمر بن عزون زعيم شريش وأركش ورندة والقاضي بن حمدين زعيم قرطبة 
ومنهم أيضاً أبو بكر بن العربي وأبو بكر بن الح وأبو بكر بن شجرة وأبو الحسن الرّهري . انظرء ابن عذارى : نفس المصدر = 
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المرابطين »معلنين لطاعتهه 27 إلا أن هذا الحكم الجديد لم و الاسشرار ف :البذاية جف أن الروح 
1 الكامفة ن لقو العا ر ره بط اذ غير العاف 1 Nee E‏ 
بن هود الماسي0© بالسوس» تلقب بالهادي وجمع حوله حلق كثير » تما أصبح يشكل خطرا على إستقرار 
الدّولة الفتيّة فأرسل إليه عبد المؤمن جيشا 0 بقيادة أبو حفص عمر بن جى الحتاي 0 فإستطاع أن 


يقضي عليه في شوال سنة 542ه/0.1148©, وقد أغرى ذلك الخروج عن طاعة الموحدين بعض القبائل 


8) 


PFA x O‏ د ع ا ۶ د ع 
من دكالة وبرغواطة 27 فثاروا ضدّهم » إلا أن هذه الحركة وغيرها أخمدت وتبدّدت أطماعهم 


وحص الأمر إلى عبد المؤمن بن علي سنة 543ه/1148م © . 


= ( قسم الموحدين)» ص27 »ص33 , 34 ؛ ابن حلدون : العبر »> ج6 » ص485 ؛ مجهول : الحلل الموشية > ص 147 ؛ الزرّكشي : 
مصدر سابق » ص8 9 ؛ السّلاوي : مصدر سابق . ج2 » ص105. 

(1) ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) » ص 33 . 

(2) عر الدذين عمر موسى : الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماقم ونظمهم » ط1 › دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان » ص 43. 
ودی عي الله ب هوه و اتی و اليلق عم إن ااا و کب برای ۰ ار مرن كان قر على ضفة ابعر 
بسلا إدعى المداية و"مّى نفسه بالحادي » إستقرٌ برباط ماسة » ناصره أهل سجلماسة ودرعة » قتل في شوال سنة 148/0542 1م . انظر: 
البيذق: أخبار المهدي » ص97 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) ص30 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص99 

(4)أبو حفص عمر بن ييى انتا » جد ملوك الحفصيّين في إفريقيا » يسّميه البيذق بِآينْيَ» ويسّميه المراكشي بعبد الواحد عمر بن ومزال › 
أصله من هنتانة أكبر قبائل المصامدة » إشتهر موالاته للمهدي بن تومرت وخلفائه » إشترك في أعمال حربية كثيرة » فتح للموحدين كثير من 
بلاد الأندلس» منها رندة وإشبيليّة » توفي في سلا قادما من قرطبة سنة571ه/1175م . انظرءابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) 
ص32؛ البيذق : أخبار المهدي » ص75 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص262 ؛ محمد الباحي : مصدر سابق » ص56 ؛ السّلاوي : 
مصدر سابق » ج2 » ص91 . 

(5) البيذق : أخبار المهدي » ص97 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) »> ص30 31 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 › 
ص480 ؛ مجهول : الحلل الموشية > ص146 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص190 . 

(6) دكالة» بلد بالمغرب» يسكته البربر . انظرء الحموي : معجم البلدان ‏ ج2» ص 459 . 

(7)برغواطة» من قبائل البربر» كان لهم في صدر الإسلام التقدم وكانوا شعوبا كثيرة » مواطنهم خصوصا من بين المصامدة في بسائط تامسنا 
وريف البُحر الحيط من سلا وأزمور وأسفي . انظرء ابن خلدون : العبر » ج6 ص 428. 

(8) ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) »> ص37 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 301 ؛ الثويري : مصدر سابق » ج24 › 
ص 164 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب . ص 190‏ 191 . 

(9) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب »ص190 191. 
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2 التوسعات في المغربين الأوسط والأدى ( إفريقية) : 


بعد القضاء على المتمردين والثائرين على الدّولة الموحديّة في المغرب الأقصىء قرّر عبد المؤمن الإتجاه 
رار ن الأرسظ اون 7ك الي امات نيه قله السلجرة 0 رن کا حك قديدات 
التورمانديّين الذين إحتلوا المهديّة سنة543ء/148 1م“ وإحتلاف الأمراء وتطاول العرب من بي هلال 
وسيم بالفساد» فكان عليه أن يقوم بواحب النّصرة وبسط التفوذ » فقام بتجهيز الجيش والإستعداد 
للتحرك نحو المغرب الأوسط قي سرّية محكمة» حن أنه كان لايسمح لأحد أن سال عن دف يون شل 
كل من سأل عن الإتجاه الذي يريده عبد المؤمن 7. 


إنطلق عبد المؤمن بجيشه نحو المغرب الأوسط سنة1151/546م ©) ودحل مدينة الزائر 2ي نفس 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص 105 . وهذا بعد أن إستشار كبار رحال دولته . انظر › السّلاوي : مصدر سابق »ج2 » ص107. 

(2) ابن حلدون : العبر ع ج6 » ص490 ؛ عبد الحليم عويس : دولة بتي خاد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري > ط2 » دار الصحوة 
تشر والتوزيع القاهرة 1991/1411م » ص193 . 

(3)ابن الأثير : مصدر سابق » ج9 » ص19 ؛ مجهول: الحلل الموشية » ص153 ؛ النويري : مصدر سابق »ج24 » ص170 ؛ إبراهيم 
حركات :مرجع سابق » ج1 > ص 270 ؛ عبد الحليم عويس: مرجع سابق › ص 201 . 

(4)بنو هلال هم القبائل الي إستقرّت في همال إفريقيّة بالقرب من الأوراس قادمة من المشرق .انظر » ابن خلدون : العبر » ج6 »ص 48. 
(5) ابن خلدون : العبر ع ج6 » ص 490 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص107 ؛ هويثي ميراندا أميروسيو : التاريخ السياسي 
للأمبراطوريّة الموحدية » ترجمة» عبد الواحد أكمير » ط1 3 مطبعة النجاح الجديدة الذار البيضاء المغرب م 2004 م“ ص 151 
عبد الله عنان : مرجع سابق » ج3 » ص280 ؛ إبراهيم حركات : نفس المرجع » ج1 » ص270؛ عبد الحليم عويس: مرجع سابق » 
ص 194 ؛ روبار برنشفيك : تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي من القرن 13 إلى فاية القرن 15م , ترجمة» ادي الستّاحليءط 1 دار 
الغرب الإسلامي لبنان1408ه/ 1988 م , ج1 »ص32 . 

(6) البيذق : أخبار المهدي » ص 106 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) > ص45 ؛ ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص 490 ؛ 
ابن الأثير : الكامل » ج9 » ص1 3 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 193 . 

(7) ونادى مناديه في المحلة :" آیھا الاس » من تكلم منكم بكلام ما معناه إلى أين هذا السّفرء فجزاؤه السّيف" . انظرء مجهول :الحلل الموشية 
> ص 149 ؛ البيذق : أخبار المهدي » ص106 : 

)8( ابن حلدون العبر › ج6 » ص 490 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب »ص 192 . 

(9) الجزائر» مدينة عامرة با مغرب الأوسط » قدية البنيان » تقع على ضفة البحر » بين إفريقيّة والمغرب . أتظر» البكري : مصدر سابق › 
ص66 ؛الحموي : معجم البلدان 86 3 ص132. 
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السّنة صلا ثم إتجه نحو بجايةء الي كان يحكمها يحي بن العزيز بن المنصور © » وتمككن من دخوها 

١1152:54 71‏ و هديدة معاون ق .ذلك ر بن خلن. دن دونه ور ی 
تمك ا ا ا ويوقك اخ عد ا إل ع عا وض فم يسو 

وإستامته ينو تخدوةة فاه 7إ أن الوضع ل بسب لعيد اومن بل ظهرت يغض القارمة من 


العرب الذين حاولوا إسترحاع بحاية والأراضي الي طردوا منها » وقد تمكن الموحدون من القضاء عليها 


(1) ابن حلدون : العبر »> ج6 »ص490 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص193 : 

)2( يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن علئاس بن حماد الصنهاحي › تاسع ملوك الدّولة الحمادية وآخرهاء ارين الحكم سنة 

5 مم أخذه معه عبد المؤمن إلى مرا كش وأكرمه إلى أن توفي سنة 1163/:558م . انظر» ابن حلدون : العبر »ج6 » ص 363 
؛ عبّاس بن إبراهيم السسّملالي : الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام » تحقيق » عبد الوهاب بن منصور » ط2 » المطبعة الملكية 
الرباط المغرب م 4 ج10 ص 202 ؛ عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر »› ط2 » مؤسسة نويهض بيروت 1400ء/ 
0م ص352. 

69 تمكنت قؤات الموحدين من دخول بجاية بسهولة بعدأن فتح ميمون بن علي بن حمدون الباب لقوات عبد المؤمن » حيث دخلت مقدمة 
الجيوش بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومين » وهرب يحي بن عبد العزيز إلى بونة ومنها إلى قسنطينة » وقد أحذ معه أمواله وذحائره ولحق به 
الموحدون وحاصروا قسنطينة إلى أن طلب يحي الأمان من عبد المؤمن ودحل بذلك تحت طاعة الموحدين » وعند عودة عبد المؤمن إلى مراكش» 
أحذه معه وأكرمه وقربه. انظر» ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم الموحدين ) » ص46 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص363 364 ؛ 
ابن الأثير : الكامل »> ج9 » ص1 3 ؛ بمجهول: الحلل الموشية » ص147 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب > ص 193 ؛ ويقول التِيجانٍ الآن 
فى بن العوير كان يريد الذهناب إل فدات حت الخلافة > إلا أن أخحاه ق'بوئة عاي فاته إل فس .انظ اجان عبد الله ين عمد : 
رحلة التيجابي » الذار العربية للكتاب ليبيا تونس » 1981م» ص 344 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ص108 . 

)4( حول دور ميمود بن علي بن حمدون وزير صاحب بجاية في مساعدة ال موحدين للدحول إلى بجاية. انظر» ليفي بروفنسال: مجموعة رسائل 
موحدية من إنشاء كتاب الذولة المؤمنية » المطبعة الإقتصاديّة رباط الفتح المغرب 1941م » ص20 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › 

ص 193 ؛ بجهول: الحلل الموشية > ص 149؛ عبد الحليم عويس : مرجع سابق »> ص 201. 

(5) يتمكن الموحدون من دخول القلعة إلا بالقوة بقيادة عبد الله بن عبد المؤمن» فقتل فيها ما يناهز عشرين ألفاء حسب بعض الرّوايات . 
انظر : ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص 491 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 108 ؛ هويثي ميراندا : مرجع سابق » ص 152 ؛ 
إبراهيم حر كات : مرجع سابق » ص 269 ؛ الحادي روحي إدريس : الدّولة الصنهاجيّة ( تاريخ إفريقية في عهد بتي زيري من القرن 10 
إلى القرن 12 ترجمة » هادي السّاحلي » ط1 » دار الغرب الإإسلامي بيروت لبنان 4+2 2م . ج1 > ص 430 431 . 
(6) ابن الأثير : الكامل : ج9 » ص1 3 ؛ الحادي روحي إدريس : نفس المرجع › ج1» ص430. كما إهتم عبد المؤمن .ممجموعة من التجار 
والطلبة الذين عيّن عددا منهم في مناصب مهمّة . انظر» ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 194 ؛ هويثي ميراندا : مرجع سابق › 
ص152. 

(7) ابن الأثير : مصدر سابق » ج9 » ص1 3 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) » ص47 . 

(8) لم يتمكن الموحدون من بسط نفوذهم في المنطقة؛ إلا بعد أن تم لهم القضاء على المقاومة العنيفة الى رفعتها بعض القبائل العربيّة» مثل 
الأثبج ورياح وزغبة وغيرها في وحههم » وقد نشبت معركة كبيرة في منطقة سطيف» دامت ثلاثا » قاد فيها عبد المؤمن وابنه عبد الله- 
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بعد قتال إستمر لثلاث ا 

قفل بعد ذلك عبد المؤمن عائدا إلى مراكش» مزهوًا بالتصر و محمّلا بالغنائم» بعد أن ترك ابنه عبد الله 
واليَا على حاية 2 الذي واصل توسعاته في شرق بحاية» حيث فتح مدينة بونة الي إستولى عليها سنة 
1156/551 ° . 

وما أن إستقرٌ الأمر لعبد المؤمن في المغرب الأقصى » حن توجه مرّة ثانية نحو المغرب الأدين لطرد 


7 ل 6 4 .)6 
النورمانديين من المهديّة وتونس » وذلك في سنة 1159/554م 27 وتمكن من فتح كل من سوس 


-الموحدين » وقد هزم فيها العرب شرٌ هزية» فلجأوا إلى الإستسلام والدّحول تحت طاعة الموحدين سنة 1153/548م . انظرء البيذق : 
أخبار المهدي » ص107 108 ؛ ابن خلدون : العبر > ج6 » ص1 49 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 108 ؛ هويثي ميراندا : 
نفس المرجع » ص 153 ؛ مصطفى أبوضيف : القبائل العربيّة في المغرب في عصر الموحدين وبتي مرين ‏ ديوان المطبوعات المحامعيّة 
الجزائر 1402ه/ 1981م »ص71 72 . 

(1) البيذق : أخبار المهدي » ص107 108 ؛ ابن حلدون : العبر »> ج6 » ص 1 49 ؛ ابن الأثير : مصدر سابق »ج9 » ص31 ؛ ليفي 
بروفنسال: مجموع رسائل موحديّة » ص29 34 . 

(2) البيذق : أخبار المهدي »ص108 ؛ المراكشي: مصدر سابق » ص 275 ؛ ابن صاحب الصّلاة : المصدر السابق» ص74 1؛ ابن أبي زرع 
: الأنيس المطرب » ص94 1. 

(3) بونة» مدينة بإفريقية بين مرسى الخرز وجزيرة بتي مزغناي » وهي مدينة حصينة على البحر . انظر» الإدريسي : مصدر سابق » ج1 
ص 291 الحموي : معجم البلدان » ج1 » ص12 5. 

(4) بجهول : الحلل الموشية > ص 154 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج1 » ص 293 . 

(5)التيجان : مصدر سابق » ص 345 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) » ص62 ؛ الزّركشي : مصدر سابق » ص11 ؛ 
السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 121 . بينما يحدد المراكشي تاريخ توجه عبد المؤمن إلى المهديّة وتونس بسنة 1158/0553م . انظ 
المراكشي: نفس المصدرء ص 298. ويبدو أن عبد المؤمن ترك من مراكش في أواخر سنة 1158/:553م حسبما ذكر ذلك کل من 
المراكشي وابن عذارى نحو رباط الفتح» حيث رتب أمور الدّولة وإعلان التفبر » ثم توجّه بعدها نحو إفريقيّة في بداية سنة 1159/:554م. 
انظرء ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) » ص64 . 

(6) سوسة » مدينة صغيرة على ساحل البحر من بلاد إفريقيّة . الحميري : مصدر سابق »> ص1 33 ؛ الحموي : معجم البلدان ‏ ج3 › 

ص 281. 
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وقفصة”!) والقيروان7> وصفاقص”© وقابس 0 وغيرها من المدن وإسترجاعها إلى المسلمين » وضم إفريقية 
إلى حكمه سنة 555ء/ 1160م 9 كما يقول ار كس مروت لعبد المؤمن En dl‏ 
لل علكة یپ تساك رن در ابلس ی سوس ا کی د و ا 
وبذلك وضع كامل الشمال الإفريقي تت راية وسلظة الوخد وبالتالي» فإنّه لأوّل مرّة في تاريخ 
المغرب الإسلامي توّحد تلك البلاد على يد البرير ©. 


 )3‏ إخضاع الأندلس للحكم الموحدي: 
بعد أن قضى على كل الفتن والثائرين» فكر في إحضاع الأندلس لحكمه» حيث كانت الدّولة 
التصارى من المسلمين في فترة ضعفهم وتناحرهم » ويقضي على الفتن ويوؤحد الغرب الإسلامي تحت راية 


۾ ا ع 5 0 0 
الموحدين وكان أوّل المتصلين بعبد المؤمن من أهل الأندلس أمير البحر علي بن عيسى بن ميمون” ؟ المنتري 


(1) قفصة » بلدة صغيرة في طرف إفريقيّة من ناحية المغرب » بها بساتين ومياه . انظرء الحموي : معجم البلدان »ج4 » ص 382. 

(2) القيروان » مدينة عظيمة بإفريقيّة وهي قاعدة البلاد الإفريقيّة » تععرّضت للفتن والتّخريب. انظر» الحميري : مصدر سابق »ص486 ؛ 
الحموي: معجم البلدان »> ج4» ص 420 . 

6 ا ن ا كنا راطا ت غل اا نوها أسواق رامات كر ج غ ا رن انقارع اللميري :مار سايق + 
ص365؛ الحموي : معجم البلدان »ج3 » ص223 . 

(4) قابس » مدينة من بلاد إفريقية » وهي مدينة كبيرة قليمة بحريّة صحراوية بها حمّامات وفنادق. انظرء الحميري : مصدر سابق » ص450 . 
(5) المراكشي : مصدر سابق » ص300 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج9 » ص62 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) » ص64؛ 
ال ركشي : مصدر سابق » ص12 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 494 ؛ التيجان : مصدر سابق »> ص 349 . وقد مى عبد المؤمن هذا 
العام بسنة الأخماس» يعي 1161/555م . انظر ء ابن الأثير : الكامل » ج9 » ص64 ؛ السّلاوي : مصدر سابق »ج2 »ص124 ؛ 
النويري : مصدر سابق » ج24 » ص173. 

(6) المراكشي: نفس المصدر » ص300. 

(7) روبار برنشفيك : مرجع سابق » ج1 » ص32. 

(8) روحي لي تورنو : مرجع سابق » ص67. 

(9) علي بن عيسى بن ميمون» يبدو أنه شخصية مهمة في تاريخ الموحدين. 
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على لا سنة 1145/540م أثناء حصار مدينة فاس » وقدّم له طاعته» م عاد 
إلى الأندلس» يدعو النّاس لطاعة الموحدين » وحطب هم في جامع قادس »فكانت تلك الخطبة هي أول 
عا لري بق ا اس "لكان فاا ادت مع أ ا ات الى شج الرخدن رر إن 
الأندلس , 
كما أن إضطراب الأوضاع في الأندلس وظهور الثورات الإنفصاليّة والإنتفاضات ضدّ الحكم المرابطي» 
شجع التصارى وحلفائهم للإستيلاء على التغور في الأندلس0. 

ولوضع حدّ لهذه الأوضاع اللمترديّة» قرر عبد المؤمن الدّخول إلى الأندلس لنصرة إخوانه المسلمين» 
الْذين إستصرخوا به 29» فبادر مبكراً بإرسال جيوش إلى الأندلس» قدّرت بعشرة آلاف فارس سنة 540 


/ 1145 بالرغم فو اله كانبق اذل مرحلة نان لدوب Eo‏ رتكها My‏ 


(1) قادس جزيرة في غرب الأندلس عند طالقة» من مدن إشبيلية» كما مزارع كثيرة » طوها 12ميل» أي حوالي 20كم قريبة من البرّ » يفصلها 
حليج صغير . انظر» الحميري : مصدر سابق » ص448 ؛ الحموي : معجم البلدان ‏ ج4 » ص290 . 

(2) ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) » ص34 ؛ ابن خلدون :العبر » ج6 » ص485 . 

(3) يتحدّث المراكشي عن هذه الأوضاع وهو القريب منها بقوله " فأمّا أحوال جزيرة الأندلس فإنّه لا كان آخر دولة أمير المسلمين علي بن 
يوسف إختلت أحوالها إختلالاً مفرطا » أوحب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم وميلهم إلى الدّعة » وإثارهم الرّاحة »وطاعتهم النّساء » فهانوا 
على أهل الجزيرة وقلوا في أعينهم وإحترأ عليهم العدّو » وإستولى التصارى على كثير من التغور امجاورة لبلادهم ". انظرء المراكشي : مصدر 
ا 

(4) وصف ابن المخطيب الوضع بقوله : "ولا إضطرب أمر لمتونة بالأندلس وضعفوا وكثرت الفعن والثوّار ... تعلقت آمال المسلمين هم 
(يقصد الموحدين ) واستصرحهم النّاس » وثاروا يمن ببلادهم من المرابطين » ... فأحابكم صاحب الدّعوة الأمير عبد المؤمن بن علي " . انظرء 
ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص265. 

(5) وجّه عبد المؤمن أوّل حيش موحدي إلى الأندلس بقيادة أي إسحاق براز بن محمد المسوفي » وقد صحب هذا اليش أحمد بن قسّي » ثم 
تبعه حيش ثان بقيادة موسى بن سعيد وثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاحي . انظر» ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) › 

في 35 او عدون #الغو بح 6+6 45م الكلاري:: نعيدر مايق :22 وض 104 

(6) عصمت عبد اللطيف دندش : الأندلس في فاية المرابطين »> ص 104 . 


60 


الفصل الأول نبذة تاريخية عن الدولة الموحدية 


۶ 9 5 4 5 ا . 3 ٠‏ 07 2 1 كك 
على عبد المؤمن العديد من زعماء الأندلس الثائرين منهم» أي الغمر بن عزوز» زعيم ا "ووئدة 


f 5 3‏ 2 
والقاضي ابن حمدين» زعيم قرطبة أثناء حصاره لمراكش معلنين طاعتهم له 0©. 


عن 


وقد واجهت يوش عبد المؤمن مقاوهة شديدة من أنصار المرابطين ق الأندلس والثاترية > إلا آنها 
إستطاعت أن تخضع العديد من المدن منها شريش» ثم لبلة” )ثم شلب © ثم باحة © ثم بطليوس^) 


ثم إشبيليّة وذلك سنة 1147/:541م > وبذلك فإن معظم مدن غرب الأندلس حضعت لطاعة 


كار الكل 


(1) شريش من كورة شذونة بالأندلس» قريبة من البحر» يما زرع كثير . انظر» الحميري : مصدر سابق » ص 340. 

(2) ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين)» ص27 . 

(3) أمثال يوسف بن أحمد البطروجي ويحي بن علي المسوف (بن غانيّة) ويحي بن يغمور ولبيد بن عبد الله قائد شنترين ومحمد بن الحجام ..؛ 
ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص36 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 »ص 104 وما بعدها . 

(4) لبلة » مدينة بالأندلس حسنة متوسطة القدر» لما حصن منيع» تقع غرب قرطبة» تُعرف بالحمراء . انظر» الحميري : مصدر سابق » ص 
7 ؛ الحموي : معجم البلدان »ج5 »ص10 . 

(5) شلب » مدينة تقع في غرب الأندلس » وهي حسنة الهيئة» بديعة البناء» مرتبة الأسواق . انظر الحميري : مصدر سابق » ص 442 ؛ 
الحموي : معجم البلدان » ج3 » ص357 . 

(6) باحة » من أقدم مدن الأندلس ومعناها الصلح في كلام العجحم» بينها وبين قرطبة 100فرسخ» أي حوالي 483كم » لما معاقل موصوفة 
بالحصانة والمنعة. انظرء الحميري : مصدر سابق »ص75 . 

(7) بطليوس » مدينة كبيرة بالأندلس» من أعمال ماردة على هر آنة غربي قرطبة . انظر» الحميري : مصدر سابق » ص93 ؛ الحموي : معجم 
ا 447 

(8)ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين) ص35 ؛ ابن الآبار : الحلة السيراء »ج2 » ص 199 ؛ ابن خلدون : العبر »ج6 ؛ 

ص 486 ؛ يوسف إشباخ : مرجع سابق » ص 232 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص272 . 

(9)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص40 ؛ دندش عبد اا : الأندلس في فاية المرابطين > ص 119 . 

(10) يحي بن علي بن يوسف المسوفيء المعروف بابن غائيّة» ولد بقرطبة وشبّ في بلاط المرابطين بمراكشء أوّل من ولي الأندلس من بني غانيّة 
وغائيّة أمّه من قريبات يوسف بن تاشفين » كان رجلا صالحاء عارفا بالفقه» واسع الرّواية للحديث الشّريف » شجاعاء فارسا » توفي بغرناطة 
سنة 543ه /148 1م . انظرء المراكشي : مصدر سابق » ص 342 ؛ ألفرد بيل :ابن غانية » دائرة المعارف الإسلامية .ترجمة :أحمد 
الشنتناوي وآخرون » دار المعرفة بيروت لبنان (د.ت)»› مج1 > ص 246 . 

(11) بياسة » مدينة كبيرة بالأندلس في كورة جيان» على كدية من تراب » ذات أسوار وأسواق مطلة على النّهِر الكبير المنحدر إلى قرطبة . 
انظر» الحميري : مصدر سابق » ص 121 ؛ انظر» الحموي : معجم البلدان »ج1 »ص 518 . 

(12) أَبْدَةَ » مدينة بالأندلس » بينها وبين بياسة سبعة أميال» أي حوالي 8كم » وهي مدينة صغيرة على مقربة من التّهِر الكبير . انظر» الحميري 
: مصدر سابق » ص6 . 
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بعة 543 001148 لكر مرعان ما تكدث يعض :مدن الأتدلس طاغة زو سودي “كما ضار عبد الوم 
بن على إلى إرسال المدد بقيادة يوسف بن سليمان© الذي تمكن من إعادة اللناطق إلى الموحدين وإنحماد 
لمرد رما إن حلت 1160/545م حن فكن الوتحدوف: من حك العا والطاعة من الذي 


1 : ا a NO‏ م 7 O‏ 5 ل 
إستقلوا مدهم من الثائرين ”© إلا أن شرق الأندلس بقي معظمه تحت سيطرة بن مردنيش محمد بن سعيد 


ين 
3 


إلى أن تمكن الموحدون من فتح ألمرية“ سنة 1157/552 م “والقضاء على قوّات التصارى وحلفائهم 
وإسترجاع قاعدما البحرية ١‏ ا لشهيرة الحصينة 0 وقبلها دحل الموحدون مدينة غرناطة سنة 
221 


ولاستساب الأمن واللاط مغنان على الأندلس وأهلها المسلمين حضر عبد المؤمن بنفسه إلى الأندلس سنة 


(1)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص40؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 191 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 488 
؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص 273 ؛ صالح بن قربة : مرجع سابق » ص46 . 

(2) مثل لبلة وشلب وجزيرة قادس وبطليوس .انظر » ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 487 . 

(3) يوسف بن سليمان » من أهل تنملل» كان من أصحاب المهدي المقرّبين » وهو من أهل الخمسين . انظرء البيذق : المقتبس » ص 33 ؛ 
المراكشي : نفس المصدر » ص 261 » ص421. 

(4) يذكر ابن حلدون أن هذا التمرد قام بسبب سوء تصرف أخوي المهدي ابن تومرت» عبد العزيز وعيسى بإشبيليّة مع سكافها وإنتشار الخير 
بين سكان باقي المناطق من إستباحة الدّماء والأموال ... انظر » ابن خلدون : العبر > ج6 »> ص 487 . 

(5) عبد الله عنان : مرجع سابق » ج1 > ص 329 ؛ صالح بن قربة : مرجع سابق » ص46 . 

(6) ألمرية » مدينة عظيمة على ساحل البحر وهي محدثة» أحدثها العرب في الإسلام» كانوا يرابطون فيها » وبن سورها عبد الرحمن الناصر 
لدين الله سنة ثلاثة وأربعين وثلائمئة . انظر» الإدريسي : مصدر سابق » ج 1» ص 562 563 ؛ الحميري : مصدر سابق » ص537 - 
8 خرن تنعت البلدانا: قوسن 9 ] 1 

(7) ذكر أن المرية فتحها الموحدون سنة 152/546 1م. انظرءابن ابي زرع : روض القرطاس» ص 193. والأصّح حسب الكثير من 
المورخين هو سنة 1158/5552م . انظر » المراكشي : مصدر سابق » ص 293 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين)» ص56 . 
(8) ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص56 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 492 ؛ دندش عبد اللطيف : الأندلس في فاية 
المرابطين» ص118 ؛ السّيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة ألمرية الإسلاميّة قاعدة أسطول الأندلس » الإسكندريّة مصر1404ه/ 1984م: 
ص79 . 

(9)ابن عذارى: نفس المصدر (قسم الموحدين) ص55 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 »ص496 ؛ ابن أبي زرع :الأنيس المطرب » ص 196 . 
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5 هع وإستقرّ بجبل طارق وأطلق عليه إسم جبل الفتح » كما أمر ببناء مدينة به تكون 
قاعدة تنطلق منها جيوش الدّولة الموحديّة وتستريح فيها ©. 

وف جبل طارق جاءته الوفود من كل مكان» تعلن طاعتها له » وقد مكث عبد المؤمن هناك قرابة 
شهرين» يُنظم شؤون الأندلس وينظر في مطالب أهلها ويستمع إلى قضاتها و علمائها وشعرائها وولأتها ”> 
ثم غادرها عائدا إلى مراكش في مستهل 1161/556 م ©. 

وقي سنة 1163/5558 م إستنفر عبد المؤمن النّاس لهاد الرّوم في الأندلس©والقضاء على بقايا المتمردين 
i as o,‏ خحماء تاجيا ود لأ نولير SN‏ سير غاة ها e‏ 


ادى به إلى الوفاة في 0 1جمادي الثائيّة 558 ه/15ماي 1163ء ") وكان قد أوصى بالخلافة من بعده 


(1) المراكشي : اصدر سابق » ص282 ؛ ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص147 150 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم 
الموحدين) ص 69 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام» ج2 » ص256 ؛ بجهول : الحلل الموشية » ص155 . 

(2) ليفي بروفنصال:مجموع رسائل موحديّة » ص97 98 ؛ ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص137 وما بعدها ؛ ابن عذارى : 
نفس المصدر (قسم الموحدين)» ص66 . 

(3) لقد قدّم لنا ابن صاحب الصّلاة وصفا إضافيا عن الحفل الذي أقيم في جبل الفتح . انظر » إن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص 147 
وما بعدها . 

(4)ابن عذارى: مصدر سابق(قسم الموحدين) ص70 ؛ ججهول :الحلل الموشية > ص 155 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 200. 
(5) المراكشي : مصدر سابق »> ص 293 ؛ مجهول : الحلل الموشية » ص155 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 200. 

(6) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص217 وما بعدها ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 306 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم 
الموحدين) ص79 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 202 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء » ج20 »ص375 ؛ حسن إبراهيم حسن : 
مرجع سابق » ج4» ص 1 22. 

(7) سلا » مدينة بأقصى المغرب قليمة» فيها آثار الأوائل » وها أسواق وتحارة » منيعة من جهة البحر . الحميري :مصدر سابق »> ص19 3 ؛ 
الحموي : معجم البلدان » ج3 » ص217 . الإدريسي: مصدر سابق »> ج1 » ص 242. 

(8)ابن صاحب الضّلاة : نفس المصدر » ص 218 ؛ المراكشي : نفس المصدر »ص306 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 202. 
(9) حول مرض عبد المؤمن بن علي» مرض الوفاة » انظر » ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 221 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر 
(قسم الموحدين) ص79 ؛ ابن الأثير : مصدر سابق . ج9 . ص81 82. 

(10)ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 221 222 ؛ المراكشي : نفس المصدر . ص 306 ؛ ابن الأثير : الكامل » ج9 » ص82 
؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » 496 ؛ ال ركشي : مصدر سابق » ص13 ؛ الذهبي : سيّر أعلام التبلاء » ج20 » ص375 . 
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ا 
4) خلفاء عبد المؤمن : 

واصل يوسف بن عبد المؤمن7'سعي أبيه في إستتباب الأمن والإستقرار في الدولة الموحديّة وهذا 
بفضل حنكته الدّبلوماسيّة وقوّته » حيث تمكن من تذليل الصّعاب7“وتوحيد المغرب والأندلس تحت راية 
الموحدين إذ تمكن من إخضاع الس مكمه م567 1172م اعلوق اب مرولية الاق 
أكمل ما كان ينوي والده عبد المؤمن القيّام و 

كما قام بنقل مقر الحكومة الموحديّة بالأندلس إلى إشبيليّة حيث يشرف الحاكم العام على الولايات 
المحتلفة » وإليها تصل الأوامر والمراسيم من الخليفة » كما كانت مركزا لتجمع الجيوش الموحديّة للإنطلاق 
نحو الفتوحات والقضاء على التّمردات27) . 


لقد إستطاع ابناء عبد المؤمن أن يحافظوا على قوة الذولة الموسحدية > ديت أعتيرت مرحلة حكم أبي 


(1) البيذق : أخبار المهدي » ص118 119 ؛ ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 222 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم 
الموحدين) ص 79» ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص269 . 

(2) يوسف بن عبد المؤمن» يكثى بأبي يعقوب» ولد سنة 138/5535 1م في تينملل» كان حازماء شجاعاء عارفا بالسياسة» له علم وفقه › 
كثير الميل إلى الحكمة والفلسفة » توف متأثرا بجروح» أصيب جا في معركة شنترين سنة 1184/:580م. انظريء المراكشي : نفس المصدر › 
ص 308 وما بعدها ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج7 »ص130 وما بعدها ؛ الذهبي : سيّر أعلام التبلاه » ج21 » ص98 ؛ ابن أي 
زرع :الأنيس المطرب » ص 205 وما بعدها ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 269 ؛ مجهول: الحلل الموشية » ص157 . 

(3) روحي لي تورنو : مرجع سابق » ص80 . 

(4) يقول المراكشي : " ول يزل أمير المؤمنين مقيما بالأندلس بقية سنة سبع» ونان » وتسع » إلى أن رجع إلى مراكش في آخر سنة 569ه 
وقد ملك الجزيرة بأسرها ودانت له بجملتها ولم يخرج عن طاعته شيء منها " . انظرء المراكشي : مصدر سابق » ص324. 

(5) ابن عذارى : نفس المصدر(قسم الموحدين) ص 122 ؛ ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 472 ؛ المراكشي : نفس المصدر › 
ص322 323 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص 271 . 

(6) حول إستعدادات عبد المؤمن لقتال النصارى في الأندلس. انظر » ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 213 214 . 

(7) يوسف علي بن إبراهيم العرينٍ : الحياة العلميّة في الأندلس في عصر الموحدين » ط1 ؛ مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 1416ء / 
5م »ص7 . 
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Aleks eae TT‏ ع إل 0 وا 
يعقوب يوسف وابنه ١‏ ر من اقوى ١‏ ات الى عر الدولة من حيث التوسع .والقوة 

3 2 5 5 5 3 3 0 7 
والإنحازات” توفي يوسف بن عبد المؤمن سنة 184/5580 1م 7©)» متأثرا بحرو ح» اصيب ها في إحدى 


حاء بعده ابنه يعقوب ار "لي کل ارات ارجا یی تھے على ع ادن 
مثل بنو غانيّة علي بن إسحاق ا الذي إستولى على بجاية سنة 1186/5581 م» مستغلا إنشغال 
اأ اين ب رب الور كات يعقوت النضور كرجه را ا مرج لای ن 


الأندلس في معركة الأرك“ سنة1191/591م. 


(1) في عصر الخلفاء الأربعة الأوّل بلغت الدّولة الموحديّة أقصى إتساعها من طرابلس شرقا إلى الحيط غربا ومن الصحراء الإفريقيّة حنوبا إلى 
جبال الشّارات بالأندلس شالا . انظر: دندش عبد اللطيف : الأندلس في فاية المرابطين » ص 48. 

(2)المراكشي : مصدر سابق » ص 332 » ص 334 ؛ الزرّكشي : مصدر سابق » ص14 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص215 ؛ ابن 
خلدون : العبر » ج6 ص 504 ؛ شرقي نوارة : الحياة الاجتماعيّة في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين ؛ مذكرة لتيل شهادة الماحستير 
في التاريخ الإسلامي الوسيط » غير منشورة » تحت إشراف » عبد العزيز محمود لعرج » كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية » قسم التاريخ › 
جامعة الجزائر 2» 2007- 2008 » ص 24. 

(3) البيذق : أخبار المهدي . ص 134 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 332 » ص 334 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص215 ؛ 
لر ركشي : مصدر سابق » ص14 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص164 ؛ ابن حلكان : مصدر سابق » ج7 » ص136؛ 
ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 504 . 

(4) شنترين » مدينة في غرب الأندلس على حبل عال» تطل على مر تاحة » ها بساتين كثيرة وهي حصينة . انظرء الحميري : مصدر سابق › 
ص346 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج3 » ص367 . 

(5) يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي » ولد عراكش سنة 1160/554م » بويع له بعد وفاة والده سنة 
0 هم مہ » عرف علمه وشجاعته وذكائه » من أَهّم أعماله إنتصاره في موقعة الارك سنة1191/591م » توفي سنة 1199/595م 
انظر» ابن خلكان : مصدر سابق » ج7 » ص3 ؛ الصّفدي : مصدر سابق »<29 » ص5 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء ج21 ص311 
وما بعدها ؛ سبط ابن الحوزي يوسف بن قزأولي : مرآة الزّمان في تاريخ الأعيان » حيدر أباد باكستان1370ء/1951م »ج8» ص464 
وما بعدها. 

(6) علي بن إسحاق بن محمد بن غانية أمير جزائر الباليار ميروقة » نزل بجاية سنة 581ه » وجعل الدّعاء علة المنابر لبنّي العبئاس » توفي سنة 
5 م . انظر» المراكشي : مصدر سابق »> ص 345 ؛ الحميري : مصدر سابق » ص568 . 

(7) المراكشي : نفس المصدر »> ص 345 » ص 347 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص282. 

(8) حول معركة الارك. انظر » المراكشي : مصدر سابق » ص 358 359 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) ص 218‏ 
1 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص220 وما بعدها ؛ أحمد بن محمد المقرّي التلمسان : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي »- 
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أعتبرت كأحتها الرلاقة © من أشهر أبحاد المسلمين في الأندلس9© كما إستطاع ابنه الذي جاء من بعده 
ت ولي (Mums | ê am.‏ ل بقنّة سنة 601 /1205 07 

محمد الناصر أن يقضي كائيا على بنو غانية ف إفريقية سنة 0 م > إلا انه تعرض 

لأكبر هزيمة عرفتها الدّولة الموحديّة في الأندلس منذ نشأقها وذلك في معركة حصن العقاب سنة 0609 / 


e n yy > 6‏ 
3 ہم » فكانت تلك المزيمة بداية تراحع حكم الموحدين في الأندلس. كما قضت على سلطافم جا“ 


تحقيق» إحسان عباس » دار صادر بيروت »1388ه/1968م »ج1 ص 443 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق »ج2 » ص 197 وما بعدها؛ 
أحمد توفيق الطَيبي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس » ط]ء الدّار العربيّة للكتاب تونس1997م »ج2» ص197وما بعدها. 
(1) وهي المعركة الي وقعت بين التصارى بقيادة الادفنش والمسلمين بقيادة يوسف بن تاشفين سنة 1088/480م بالقرب من بطليوس 
بالأندلس إنهزم فيها التصارى شر هزيعة » حول هذه المعركة. انظر » المراكشي : نفس المصدر » ص 193 195 ؛ الحميري : نفس 
المصدر » ص288 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 145 وما بعدها . 

(2)المراكشي : مصدر سابق > ص 359 ؛ العريئ : مرجع سابق » ص10 . 

(3) محمدبن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الكومي الموحديء الملّقب بالنّاصر » ولد سنة 1181/576م » بويع له بالخلافة 
سنة1199/:595م »كان حليماء شجاعاء عفيفا عن الدماء » توفي سنة 610ه/ 1213م . انظرء المراكشي : نفس المصدر » ص386؛ 
الذهي : دول الإسلام » تحقيق » حسن إسماعيل مروة » ط1 » دار صادر بيروت لبنان1420:/ 1999م » ج2 » ص177 ؛ الصّفدي : 
مصدر سابق » ج5 » ص 148 ؛ ابن عماد : مصدر سابق »ج 7 » 80 . 

(4)شكلت أسرة بن غانيّة حطرا على إستقرار الدّولة الموحديّة؛ بل هدّدت وحدقا في الأندلس وإفريقيّة . انظر » المراكشي : نفس المصدر › 
ص 345» ص247 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) ص240 243 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص232 ؛ ابن 
حلدون: العبر » ج»6 ص 506وما بعدها. 

(5) المراكشي : مصدر سابق » ص 397 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) ص 243 244 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس 
المطرب . ص 232 ؛ ابن أبي دينار:مصدر سابق» ص117 . عصام الدّين عبد الرؤوف الفقي : تاريخ المغرب والأندلس » مكتبة هُضة 
الشرق القاهرة 1406ه/ 1985م » ص275 . 

(6) حول معركة حصن العقاب . انظر » المراكشي : نفس المصدر . ص401 402 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين)» 
ص 263 وما بعدها ؛ الحميري : مصدر سابق » ص416 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 238 240 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة 
السّنيّة في تاريخ الدولة المرينيّة »> ط1 › دار المنصور الرّباط المغرب 1392ه/1972م » ص 46 ؛ المقرّي : مصدر سابق » ج4 ص 383 ؛ 
عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 » ص 308 وما بعدها ؛ عصام الدّين عبد الرُّؤوف الفقي: تاريخ المغرب والأندلس» ط1» مكتبة هُضة 
الشّرق القاهرة 1405ء/ 1984م» ص 275 276 . 

بحيب زبيب : الموسوعة العامّة لتاريخ المغرب والأندلس › ط1 » دار الأمير بيروت لبنان 15 1995/:14م , ج2 » ص 403 . 

(7)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص 263 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ص270 ؛ مونتغمري وات : في تاريخ إسبانيا 
الإسلاميّة » ترجمة » محمد رضا المصري » ط2 » شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشر بيروت لبنان 1410ه/ 1998 م »ص 119 ؛ الفقي عبد 
الرُؤوف : نفس المرجع » ص 275 276 . 
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1۷ مرحلة التراجع والسّقوط : 


أعتبرت نتيجة حصن العقاب نذيرا مسبقا بانحلال وتراحع الدّولة الموحديّة وإفيارها (حيث بعد 
وفاة محمد النّاصر سنة 1213/0610م متأثراً بمزمته في الأندلس © حاء من بعده خلفاء» لم يستطيعوا 
الحفاظ على مُلك أجدادهم ؛ بل دخلت الدّولة الموحديّة في مرحلة جديدة» تميزت بالإنحلال و كثرة 
الصراعات الدّاليّة المستمرة حول العرش7©وتحولت عائلة عبد المؤمن بن علي إلى أحزاب وشيع ضعيفة 
متصارعة فيما بينها » كما إنقسمت القبائل الموحدية حول تأييد هذا الفريق أوذاك » فاهارت قوى الدّولة 
وداحسم ور روي 
ازل يرسك تصن 10 6= 620 1213ء 1224 ااج صلق رال مدد 
الحكم أن يحافظ على وحدة الدّولة في ظلّ ظروف مضطربة وقد حح في ذلك إلى حدٌ ما » حيث أن 


الدّولة الموحديّة كانت في هذه الفترة في أَمّس الحاحة إلى قائد قوي» ذو خبرة بالسياسة» يسترحع هما قوقا 


(1) المقرّي : مصدر سابق » ج4 » ص 383 ؛ عبد الرحمان علي الحجي : التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة » ط2 
> دار القلم دمشق بيروت 1402ه/1981م » ص 464 ؛ حسين مؤنس : معام تاريخ المغرب والأندلس » دار الرّشاد القاهرة 51425/ 
4 م. ص 234 . ص 440 . 

(2) تذكر بعض المصادر أن محمد الناصر بعد معركة حصن العقاب لزم قصره في مراكش وإحتجب عن النّاس » وإنغمس في لذاته فأقام فيها 
مصطبحا ومغتبقاء أي صباحا ومساء إلى أن مات سنة 1213/910م . انظرء ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص1 24 . 

كما إختلفت المصادر في تحديد سبب وفاته » فمنهم من قال: أله توفي غمًّا وألا من آثار إهزامه في معركة حصن العقاب . انظر» مجهول : 
الحلل الموشية > ص 1 16 ؛ ومنهم من قال: أنه مات مسمومًا بتدبير من بعض وزرائه . انظرء ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين)» 
ص265 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 241 . ومنهم من قال: أله توفي من عضّة كلب . انظرء الر ركشي : مصدر سابق › 
ص19 ؛ الحميري : مصدر سابق »> ص 416 . وقيل: أنه أصيب بسكتة من ورم في دماغه . انظر» المراكشي : نفس المصدر » ص 403 
(3) حسين مؤنس : مرجع سابق » ص 440 . 

(4) عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2» ص 328 . 

(5) يوسف بن محمد النّاصر بن يعقوب الكومي » يُلقب بالمستنصر بالله » ولد سنة 198/594 1م » بويع له صغيرا بعد وفاة أبيه سنة 
0+« وسنّه لم يتجاوز 16سنة » توفي سنة 1224/:620م . انظرء ابن لكان : مصدر سابق » ج7 » ص15 16 ؛ 
المراكشي : مصدر سابق » ص 404 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) ص265 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص241 . 
(6) العرّيي : مرجع سابق » ص 12 . 
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وهيبتها ومكانتها » إلا أله ولسوء الحظ كان الخليفة يوسف المستنصر شاباء صغيرا ‏ لم يتجاوز سنه 
السّادسة عشرة عند إستلامه الحك كما آنه كان مولعًا بالمّذات وتربية الحيوانات» وم يغادر مراكش 
i‏ 

الإ اة إل آه جيف اله ما قاح الوحدين وورر ف اللي لن ر شوون 
الدولة© إذ لاحكمة ولا تحربة ولاعلم له بأمور الدّولة والسّياسة ° وقد أجمع المورخمون على أن فترته 
كانت فترة سلام ومهادنة0 ماعدا بعض الأحداث البسيطة 7 ما جعل الدّولة تعرف التراحع والإنحلال 
ينات قبضة الموحدين على انكام تتلاشی وعادت الثورات والتمردات0©, 


نظ هده الظوو ف کر نو مر الذوع اناا هال ادن ا عات ا 


(1)المراكشي : نفس المصدر » ص404 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص242 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص523 ؛السّلاوي : 
رن د 209 شيع ا ورا عن 403 

(2)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 243 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج7 »ص16 ؛ مجحهول : الحلل الموشية > ص161 ؛ عبد الله 
عنان : مرجع سابق » ج2» ص336 . 

(3) ابن أي زرع : الذخيرة السّيّة » ص24 ؛ يقول ابن أبي زرع :"..وكانت أوامره لا يمتثل أكثرها لضعفه وليانته وإدمانه على الخلاعة 
وركونه إلى اللذات » وتفوض أمر مملكته ومهمّات أموره إلى السفلة ". انظرء ابن أبي زرع: الأنيس المطرب » ص 243. 

(4) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 243 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 »> ص 523 ؛ ابن أي زرع : الذخيرة السّنيّة » ص24 ؛ عر 
الین عمر موسى : مرجع سابق » ص50. 

(5) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 242 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السّنيّة » ص24 . 

(6) ابن خلدون : العبر » ج6 > ص 524 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 242 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) 
6 عر لن الو 1622 . 

(7) منها في سنة 612:/ 1216م إعى رحل إسمه عبد الرحمن أنه من بي عبيد الله الشّيعي » وإنتشر خبره وإجتمع حوله الاس » إلا أن 
الموحدين تمكنوا من القضاء عليه وقطع رأسه وأرسل إلى مراكش وعلق رأسه على باب مدينة فاس» قبل إنتشاردعوته . انظر » ابن عذارى : 
نفس المصدر (قسم الموحدين) ص266 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 408 409 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السّنيّة » ص38 . 
(8)العريي : مرجع سابق » ص12 ؛ حسين مؤنس : مرجع سابق » ص440 ؛ عمر موسى : مرجع سابق » ص56 . 

(9)بنومرين» فخذ من زناتة» وهم ولد مرين بن ورتاحن بن ماحوخ بن وجديج بن فاتن بن بدر ويصل نسبهم إلى مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان فهم بذلك عرب في الأصل . انظرء ابن أبي زرع : الذخيرة السّنيّة > ص14 وما بعدها . 
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بدأوا يت ن نحو المناطق الشمالية با لمغرب» حيث تلال بحثا عر حي : 
اوا فيد كرون فو الناطق الخال بان المراعي والتلال بحنا عن الكلإا لإبلهم وعيلهم © 


فلم يحدوا مقاومة تذكر» فاستقروا بالقرب من فاس . 


ين 


وحاول يوسف المستنصر أن يقضي عليهم »إلا أنهم تمكنوا من القضاء على جيوش الموحدين 
وإستولوا على ثرواقم سنة 1217/613م » وبدأت تقوى شوكتهم » وما إن توفي المستنصر سنة 
0 / 1224ء حي بدت مظاهر التصدع والإميار في أوصال الدّولة الموحديّة ©. 
حيث قدّم أشياخ الموحدين رجحل طاعن في السّن تحاوز السّتين إلى خلافة المستنصر » وهوعبد الواحد بن 
يوسف بن عبد المؤمن لقب بالملوع » وقد أجمع أشياخ الموحدين على بيعته لحكمة كانوا يروما 


0 لم يكن يرغب في الحكم‎ e 


(1)حول ظهور بي مرين في المغرب. انظر » ابن أبي زرع : الذخيرة السنيّة » ص24 وما بعدها ؛ روجي لي تورنو : مرجع سابق » 
ص04 1؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 » ص336. 

(2) ابن أبي زرع : الذخيرة السّميّة » ص26 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 » ص336 . 

(3) ابن أبي زرع : الذخيرة السّنيّة » ص27 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين) ص266 ؛ السسّلاوي : مصدر سابق »ج2 » 
ص202. 

(4)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين)» ص 266 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السنية > ص28 ؛ ابن حلدون العبر » ج6 › 

ص 524 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 203 ؛ عبد الله عنان : نفس المرجع »ج2 » ص 337 . 

و3 ذكر اا ررد أن واه كانت" سبي کر خفن بقرة بقرها على قلبه؛ لاله كان مولعا بتربية الحيوانات» منها الخيل والبقر ...فمات من 
حينه . انظر » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب . ص 243 ؛ الزرّكشي : مصدر سابق » ص20 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 204 
(6) روحي لي تورنو : مرجع سابق » ص 106 . 

(7)عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» لقب بالمخلوع » ولد سنة 1165/5560م » بويع للخلافة في 13 ذي الحجة سنة 5620/ 
7حانفي 1224م على كره منه » وكان شيخا سنه 60سنة » وكان رجلا صالحاء فاضلاء متورعا » حكم حوالي ثمانية أشهرء ثم لع من 
الحكم وقتل حنقا سنة 1 1224/562م 1 انظر» الصفدي مصدر سابق ج19 > ص187 المقري : مصدر سابق 3 ج4 3 ص 353 ؛ 
مجهول :الحلل الموشية » ص162؛ الزر كشي : مصدر سابق »> ص20 . 

(8) عبد الله عنان : مرجع سابق »ج2 » ص 349 . 

(9) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 243 ؛ عبد الله عنان : نفس المرجع » ج2 » ص 349 . 
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م يستمر حكم عبد الواحد سوى ثمانية أشهر من 13 ذي الحجّة 7/0620/جانفى 1224م إلى 
| تشعاة. 011621 تعر 1224 میت ونضن ابن اعرد عياف ا ہن يقري 1 ا کی الغا لوال 
مرسية أن يبايعه على الخلافة » وطلب من أشياخ الموحدين أن يبايعوه بدل عبد الواحد » وأغراهم بالأموال 
والتمكين » فقاموا بالضغط على عبد الواحد بخلع نفسه ويبايع العادل » فامتثل لذلك وبعد ثلاثة عشة يوما 
قتلوه وسلبوا أمواله وسبّوا حريمه في 5رمضان 621ه/ فيفري 1224م » فكانت تلك الحادثة أوّل بادرة 
بانميار ملك الموحدين وفايتهم”»؛ فلم تقم لهم قائمة وطمع فيهم الطامعون وإنمارت إمارتهم في الأندلس 
2 ين ع ٠.‏ 5 4 
والاستانة بالتضارئى على السلميق أكثر من فى ق 
ففي شرق الأندلس ثا رس ا ل ل بالا فك هم الاب 
ففي شرق الاندلس ثار محمدبن يوسف بن هود » من بي هود » وتمكن من الإستيلاء على 


مرسية سن 5624 1227ونوطرة الرال اوري لقم 


9 غيك الله بن یشرب بن يوسش بن عبد المؤمن الاب بالعادل » بويع للخلافة إثر حلع عم أبيه عبد الواحدسنة 1 62 ه/ 4م » كان 
أمير| على الان وكانت خلافته ثلاث سنوات» ول سنة 1227/624م . انظر» الصفدي : مصدر سابق »ج17 2 ص 362 ؛ ابن أبي 
زرع : الأنيس المطرب » ص 245 وما بعدها ؛ مجهول : الحلل الموشية »ص 3 ؛ السّلاوي : مصدر سابق »ج2 . ص 206 . 

(2) ابن عذارى لم يذكر قصة خلع عبد الواحد وكيف تم ذلك. انظر» ابن عذارى: مصدر سابق(قسم الموحدين) ص 269؛ ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب ›» ص 244 245 ؛ المقَري : مصدر سابق › ج4 » ص384 ؛ السّلاوي : مصدر سابق › ج2 + ض 206 

(3) أصبح عصيان الخلفاء الموحدين من طرف الولاة ار اواد اليش ا عالوفاء والخروج عن طاعتهم ودعوة الناس لمبايعتهم يسعى إليه 
كل هن سر كله فيه لالت انظر » ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين)» ص 292 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 › 
E2‏ 

(4) مثل عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن الياسي» والي قرطبة الذي خرج عن طاعة الموحدين وإستعان بالتصارى عليهم سنة 
3 مم انظر» ابن عذارى : مصدر سابق(قسم الموحدين) ص271 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 »ص527 ؛ ابن أبي زرع : 
الأنبس المطرب » ص 246 247 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 » ص 352 . 

(5) محمد بن يوسف بن هود أبو عبد الله» من أعقاب بني هود الجذاميين» ظهر نا حدث الخلل في دولة الموحدين وعظم أمره » وبايع الخليفة 
العبّاسي » وتنازع مع ابن اكع سان ا ا توق سنة 1238/5635م . انظرء المراكشي : مصدر سابق » ص 417 ؛ ابن عذارى 
: مصدر سابق(قسم الموحدين)› ص276 - 288« ص 1 34 السلاوي :مصدر سابق 2 3 ص 211 . 

(6)ابن عذارى : نفس المصدر . ص276 › ص2868 ؛ ابن حلدون : العبر »ج6 » ص530 ؛ السّلاوي : مصدر سابق بعك برضن 21 : 
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وثار في بلنسية أبو جميل زيان ”بن مردنيش الجحذامي) وقاد محمد بن يوسف بن محمد النصري 
المعروف بابن الأحمر ثورة في وسط الأندلس» منافسا بن هود ”© فأدّت هذه الثورات والتمردات ضد 
الحكم ال ركزي في مراكش إلى القضاء على الوجود الموحدي في الأندلس©. 
حاول الموحدون لم شملهم وتقوية دولتهم في المغرب الأقصى» لكنّ المشاكل والخلافات حول العرش 
ل عانت منها الدّولة كانت أكبر من أي حاولات لردع الصدع » فانحدرت نحو السّقوط بسرعة ©, 
حكلي عد العاف سوال تاوت عراف ی 2245621 1ع كل 004 227 ارا 
حلا ها إسترجاع الأمن والإستقرار» لكنّه فشل 7 وما لبث أن وجد أحاه أبو العلاء إدريس 


المأمون7“يطالبه با خلع. 


(1) زيّان بن مدافع بن يوسف بن سعد بن مردنيش » أمير أندلسي» حكم بلنسية ودانية» ثم إحتل مرسية سنة 1239/636م »لکن قتله 
أهلها سنة 1240/:63/7م انكر ابن N‏ السيراء » ج2 » ص127 »ص262 .ص 306 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم 
الموحدين) »ص356 ؛ السّلاوي : مصدر سابق ‏ ج2 » ص 210 ؛ الزّركلي : مرجع سابق »ج3 . ص56 . 

(2) ابن عذارى : نفس المصدر » ص289 ؛ السّلاوي : نفس المصدر »ج2 › ص10 2. 

(3) محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن ميس بن نصرء مؤسس دولة بني الأ مر في الأندلس » ولد سنة 1199/585 م 
بأرحونة» إمتلك غرناطة سنة 1238/0635م » بن حصن الحمراء بغرناطة » وتعاقد مع بي مرين لقتال التصارى» توفي سنة 1273/671م 
. انظرء ابن النطيب : اللّمحة البدريّة في الدولة التصريّة » تحقيق مسعود جبران » ط1 » دار المدار الإسلامي بيروت لبنان 2009/:1430م 
> ص67؛ ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين)» ص 296 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 . ص92 وما بعدها ؛ السّلاوي : 
مصدر سابق »ج2 » ص 211 ؛ الر ركلي : مرجع سابق »ج7 » ص151 . 

(4)ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) »ص296 ؛ السّلاوي : مصدر سابق »ج2 » ص1 21 . 

(5) العريئ : مرجع سابق » ص13 . 

(6) للتوسع أكثر انظر » ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم الموحدين) »ص 271 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 247 - 
= وما بعدها ؛ السّلاوي : مصدر سابق: ج2 » ص 208 وما بعدها . 

(7) ظهرت عدّة تمردات وإنتفاضات في المغرب الأقصى» منها ظهور عرب الخلط وهسكورة على العادل» الذي فشل في إقناعهم أو القضاء 
عليهم . انظر» ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم الموحدين) »> ص 273 ؛ السّلاوي : نفس المصدر » ج2 . ص 207 . 

(8) أبو العلاء إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي » ولد سنة 1185/5581م »كان شهماء شجاعاء جريئاء كاتباء أديبا 
فصيحا » بويع للخلافة سنة 626ء/1229ء» قام بمحو رسوم المهدوية» منها إزالة إسم المهدي من الخطب والسّكة والآذان ...عرفت فترة 
حكمه الفعن والحروب . توفي سنة1232/:629م . انظرء الصّفدي : مصدر سابق »ج8 » ص 209 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر ( قسم 
الموحدين) »> ص274 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 » ص 409 بعبّاس السّملالي: مصدر سابق » ج3 » ص5 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع 
:الأنيس المطرب» ص 249 ؛ المتّلاوي : نفس المصدر » ج2 .ص 207 ؛ الرّركلي : مرجع سابق »ج1 » ص 281 وما بعدها . 
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ووقف معه أشياخ الموحدين الذين استجابوا لذلك297؟) في بداية الأمر وقاموا بالضغط على عبد الله العادل 
وقتلوه حنقا ني 22شوال 1227/624م إلا أنهم عادوا ونكثوا البّيعة لإدريس المأمون خحوفا 
منه7وبايعوا جى بن النّاصر رغم صغر سنّه إذلم يتجاوز ست عشرة سنة في28شوال1/624 1أكتوبر 
207 

إضطربت الأحوال في المغرب وكثر القتل والفعن(. فاضطر إدريس المأمون أن يستعين 


باللصاوى الان على الد ودحلت الدّولة الموحديّة في صراع داخلي بين إدريس المأمون ومن 


(1)ابن عذارى : نفس المصدر(قسم الموحدين ) > ص 273 ؛ ابن أبي زرع : الأنبس المطرب » ص247 ؛ السّلاوي : نفس المصدر » ج2 › 
ص 208 . 

(مرقض العادل آنا ازل عن العرش وا هرا قله بد ادود قال شب :"امعو سا ايذا لكيه وال ل ك إلذ انير ان فاد 
خنقا بعمامته . انظر » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 247 ؛ السّلاوي : نفس المصدر . ج2 . ص208 . 

(3) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص247 ؛ الرر كشي : مصدر سابق »ص22 ؛ ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص528 ؛ السّلاوي : 
مصدر سابق » ج2 . ص208 . 

(4) لأنهم تذكروا نهم قاموا بخلع عمّه عبد الواحد وقتلوه» ثم قبضوا على أيه العادل وقتلوه» فإن بايعوا إدريس المأمون» فسوف ينتقم منهم؛ 

لأنّه شديد البطش» لايرحم . انظر » ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) » ص 274 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »ج1 » ص 409 ؛ 

ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 248 ؛ عبّاس السّمُلالي : نفس المصدر » ج3 . ص5 . 
(5) يحي بن محمد النّاصر بن المنصور أبو زكريا المعتصم بالله » ولد سنة 1211/0608 م » بويع بالخلافة في 28 شوال 624 ه/ 

1 كتوبر 1227م وسنّه لايتجاوز ست عشرة سنة » ل يستقم له الأمر » ثم أبعده إدريس المأمون سنة 626 عن الحكم وإستمّر في المقاومة 

لإسترجاع العرش إلى أن قتل في 28 رمضان 5/5633 جويلية 1236م على يد عرب المعقل . انظر» ابن عذارى : نفس المصدر (قسم 
الموحدين ) » ص 274 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 247 ؛ الذهي : تارخ الإسلام » ج14 » ص127 ؛ ابن خلكان : مصدر 
سابق » ج7 » 17 ؛ مجهول :الحلل الموشية . ص166 . 

(6)ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) » ص 274 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص248 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 
ص 208 . 

(7)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 248 ؛ المتّلاوي : نفس المصدر » ج2 » ص 208 . 

(8) لقد إشترط ملك قشتالة على المأمون شروطا قاسية مقابل دعمه ضدّ يحي . انظر » ابن أبي زرع : الأنيس المرب › ص250 ؛ 
Julio Gonzalez :LesConquistas de Fernando III en Andalucia , Madrid , 1946 9‏ 
(9)ابن عذارى : مصدر سابق » ص284 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص250 ؛ ابن خلدون : العبر» ج6 » ص530 ؛ ابن 

الخطيب: الإحاطة » ج1. ص1 41 ؛ السّلاوي : نفس المصدر . ج2 » ص 212 . 
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بايعه ويحي بن محمد النّاصر ومن بايعه» إستمرٌ هذا الصراع أكثر من سنتين من 8 2شوال624: 
/10اكتوبر 1227م الى 25 ربيع الأول 627 ه/10فيفري 1230م وإنتشر الخوف والفساد وغلت 
الأسعار) وتعرّض يحي بن الناصر إلى الحزائم المتتالية من أنصار المأمون » ولكنّه في آخر المطاف تمكن 
المأمون من دحول مراكش في 25ربيع الأول 627ء/10فيفري 1230م بينما لجأ يحي الناصر إلى 
جبال تينملل واحتمى ها وجعلها نقطة إنطلاق لقوّاته نحاربة قوات المأمون©. 

أذ المأمون في الإنتقام من الذين نقضوا البيعة من أشياخ الموحدين ومن قدّم لهم العون بالقتل 
والستيون )كما راحم قن سيرة أجداده ن يت اسقط اسه الهدي من النطية و ار اها عن انار 
والدّراهم وإعتبر ما كان يدعو له المهدي ابن تومرت وأتباعه بدعة لاب من حاربتها ما أثار ضده 
المتعصبين للدّعوة الموحديّة وإستغل ذلك أعداؤه ومنافسوه في الحكم . 

ل عير سك الأفوة دريس إلا منون» عراف شلقنا الرعدوق انقسانا كوا وصارت ارا 


دولتين قسم يؤيد بحي بن الناصر وقسم وقف مع المأمون إدريس» فكانت بينهما حروب إستتراف › 


(1) منهم عرب الخلط وهسكورة وأهل فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن يوجنان وصاحب سبتة أبو موسى بن المنصور وصاحب 
بجاية ابن أخته ابن الاطاس . انظر » ال ركشي : مصدر سابق » ص22 . 

(2) منهم والي تونس صاحب إفريقية وسجلماسة . انظر » ابن خلدون : العبر » ج6 » ص 529 . 

(3) يقول صاحب كتاب روض القرطاس : فإضطربت عليه البلاد (يقصد يحي ) وغلت الأسعار وخيفت الطرق وفشا الفساد والخراب في 

المغرب لكثرة الفعن ...انظر » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب» ص 248 . 

(4)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) » ص 289 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 251 . 

(5)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 251 ؛ السّلاوي : نفس المصدر » ج2 » ص212 . 

(6) كانت تلك محنة كبرى لأشياخ الموحدين الذين كانت لهم مكانة عظمى لدى حلفاء الدولة الموحدية . انظر » السلاوي : نفس المصدر › 
عاض IRE‏ 

(7)ابن عذارى: نفس المصدر › ص 4255 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص251 _ 252 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ج1 ص1 41. 
(8) حول تراجع المأمون عن المهدوية ومحاربته لها » والرّسالة الي بعث ها إلى المقاطات التابعة له . انظر » ابن عذارى : نفس المصدر(قسم 
الموحدين ) > ص 286 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 251 ؛ مجهول: الحلل الموشية » ص 164 . السملالي : مصدر سابق » 
E‏ 
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وضعفت الدّولة عن تحقيق الأمن والإستقرار وطمع فيها المتربصون لما وإستقل بعض ولاة الدّولة الموحدية 


. () 
بولايتهم 2 '. 


توفي إدريس المأمون وهو عائد إلى مراكش» مهموماء مغموماء معنوياته منهارة» بعد فشله في إخاد 
الفتنة الي أثارها أخوه عمران بن المنصور عدينة سبتة من جهة» وسماعه بخبر نزول يحي بن النّاصر من انبل 
ودخحوله مراكش الى عثا فيها فسادا وتقتيلا وحمل معه جميع ما وجده في القصر إلى الحبل من جهة ثانية في 
في اطيخة 629 اكتوير 1232ء0 وخلقه ين بعدة ابن عبد الوالحك الرشيد. 
حكم من 1محرم 0 إلى 10 جادي الثانيّة 0 18 کتوبر 1232م إلى 4 ديسمبر 1242م 
> والّذي قام بإعادة رسوم المهدي الي أزاها والده المأمون حي يكسب ثقة أشياخ الموحدين © وأتباع 


بحي بن الناصر الذي قتل في رمضان633ه/جويلية 1236 00 كما إشتدّت قوة بني مرين ببلاد المغرب 


(1) في سنة 1230/627م حلع أبوزكريا بن أبي محمد الوالي بإفريقية طاعته للموحدين وفي سنة 1231/628م خرجت بلاد الأندلس عن 
طاعة الموحدين وسيطر على أملاكهم ابن هود . انظر : 
Abdallah Larawi : L histoire du magreb un essai de 52112656 Casablanca, 1121061995,‏ 

.10 ابن أبي زر ع : الأنيس المطرب » ص 253 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص214 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 › 
ص531 . 
(2)ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) » ص297 298 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص253 ؛ ابن خلدون : العبرء 
ج6 »> ص531 532 ؛ وفاته في 15 محرم 1234/630م. انظرء ابن الخطيب : الإحاطة » ج1» ص417. 
(3) عبد الواحد بن أب العلاء إدريس المأمون بن أبي يوسف يعقوب المنصورء لقب بالرٌشيد» ولد سنة 1220/616م » أصبح خليفة لأبيه 
في 1232/630م وسنّه لم يتعد أربع عشرة سنة » حارب يحي بن النّاصر إلى أن قضى عليه » وأعاد رسوم ابن تومرت الي ألغاها والده: 
مات غريقا في صهريج ببستانه بمراكش في 9جادى الثاني 640ه/4ديسمبر 1242م . انظرء الصّفدي : مصدر سابق 2 ج19 » ص166 ؛ 
ابن عماد : مصدر سابق » ج7 » ص 360 ؛ الذهي : تاريخ الإسلام » ج14 » ص324 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر (قسم الموحدين ) › 
ص298 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 254 ؛ السّلاوي : نفس المصدر . ج2 » ص216 . 
(4)ابن عذارى: مصدر سابق (قسم الموحدين )» ص 300 ؛ ابن أي زرع : الأنبس المطرب ص254؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 › 
ص216 . 
(5)يقول السّلاوي :" وجاء الباقون (أتباع يحي)على إثره بعد أن شرطوا عليه إعادة ما كان أزاله المأمون من رسوم المهدي وسننه» 
فأعيدت..." انظر» السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص217 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر » ص17 3 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق »› 
ص302 . 
(6)ابن عذارى: نفس المصدرء ص 336 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص255 ؛ السّلاوي: مصدر سابق »> ج2 » ص 219 . 
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وفشل الرّشيد في القضاء عليهم» وفي جمادى الثانيّة 0ه #ديسمبر 1242م توفي الرّشيد غريقا في صهريج 
سكانه ا ا يعد | عل ون الأقون ين اا 

تلقب بالمعتضد بالله في 10جمادى الثائبّة 640ه/5ديسمبر 1242م © وكان قد تفاقم أمر المريئيّين 
في المغرب وزادت قوة الحفصيين في إفريقية» الذين وصلتهم البيعة من سبتة وإشبيلية وغيرهما » كما قويت 
فيو 34 عماس کی الدب د 
شوكة يغمراسن ' في المغرب الاوسط . 

وإحتص ابن هود بالأندلس ودعا فيها إلى العبّاسيين» فكانت آيام السّعيد على بن المأمون في 


(1)ابن عذارى: نفس المصدر» ص 359؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص255 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص537 ؛ السّلاوي : 
مصدر سابق » ج2 » ص 221 . 

(2) أبو الحسن علي بن أب العلاء إدريس بن يوسف يعقوب المنصور » بويع بالخلافة يوم وفاة والده في 10جمادى الثاتيّة 640ء/ 5ديسمير 
2م وتلقب بالمعتصم بالله وأيضا بالسسّعيد » كان عالي الهمّة» شجاع » عرفت فترته بداية » إعلان المناطق عن الإنفصال عن الدّولة 
الموحديّة تون في 29 صفر 646 /23جويلية 1248م وهويحاصر يغمراسن بن زيّان بضواحي تلمسان . انظرء ابن خلّكان : مصدر سابق» 
ج7 ص17 ؛ الصّفدي : مصدر سابق »ج20 ص134 ؛ ابن عماد : مصدر سابق » ج5 » ص85 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء : 
ج23 » ص186 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر » ص 359 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص255 . 

(3) ابن عذارى : نفس المصدر » ص 359 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص255 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص222 . 
5 يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن عمد العبد الوادي + ولدسنة 0 .6 أوّل من إستقل بتلمسان آيام بني عبد المؤمن في عهد السعيد 
علي سنة 646ء/1248 م » كان شجاعاء فاضلاء متواضعاء يُكثر من مجحالسة العلماء والصالحين » توفي سنة1 1283/068م . انظر» ابن 
حلدون: بغية الرّواد في ذكر الملوك من بتي عبد الواد » مطبعة بيير بونطانا الشراقة الجزائر 1 1903/:133م » ج1 » ص 109 وما بعدها ؛ 
الذي : دول الإسلام » ج2 » ص206 ؛ رزق الله منقريوس الصّرفٍ : تاريخ دول الإسلام » مطبعة الملال مصر 1326ه/1908م 
»ج3»ص21 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »ج1 › ص563 . 

(5)ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) »> ص360 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص256 ؛ السّلاوي : مصدر سابق › 
چ2 ا 223222 

(6) إبراهيم ح ر کات : مرجع سابق » ص303 . 

(7) حول دور السّعيد علي بن المأمون في القضاء على المتمردين. انظر » ابن عذارى : مصدر سابق » ص361 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب » ص256 - 257؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص 221 وما بعدها ؛ الصّيرقي : مصدر سابق » ج2 » ص175 
-176. 
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حيس بترا اا د سان ن 229 0646 23 تجويلية 50219148 

خلف علي بن المأمون السّعيد أحد أحفاد يوسف بن عبد ان عر اا ی ی 1ربيع الأول 
6 جويلية 1248م ودورت قركة ثقيلة من الاضطرانات والتمردات والتور انع وا انفضا 
والإنقسامات الي تركها له أسلافه » مما صِعّب عليه مهمّة إعادة هيبة الدّولة وقوّتما » وحاصة أن ب مرين 
أصبحوا أقوياء وبدأوا بالرّحف نحو مراكش) إلى أن حرج أحد قادته من أحفاد عبد المؤمن وهو 
ري أبو دبوس عنه سنة 1264/5663م 5 > وتحالف مع يعقوب المنصور المريئ وتم القضاء على 


حكم عمر ار تفي في 22 حرم 515 كتوبر 1266م الذي لحأ إلى صهره يحي بن عطوش» الذي 


(1)ابن عذارى : نفس المصدر » ص386 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص256 ؛ الر ركشي : مصدر سابق » ص1 3 ؛ ابن خلدون: 
الغبر» جا هن 454:1 دري ميدن سايق + ج2 :ر226 حير الخال لكي دض 167 

(2) أبو حفص عمر بن اليد أي إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» لقب بالمرتضي » بويع بالخلافة في غرّة ربيع الأول 

6 جويلية 1248ء» حاول القضاء على المتمردين والمنفصلين» لكنّه فشل » توفي في 22محرم 665ه/22اكتوبر 1266م . انظر» ابن 
عماد : مصدر سايق »ج7 ٠‏ ص557 ؛ ابن عذارى : نفس المصدر » ص387 ؛ الذّهِي : دول الإسلام » ج2 » ص 187 ؛ الذَّهِي : 
تاريخ الإسلام » ج49 » 202 ؛ الصّيرقي : نفس المصدر » ج2 » ص176 . 

(3)ابن عذارى : نفس المصدرء ص387 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 258 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » 542 . 

(4)ابن عذارى : نفس المصدر » ص 400 -434 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 258 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة الستية » ص75 
وما بعدها ؛ السّلاوي : نفس المصدر »ج2 » ص 229 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق . ص 304 . 

(5) إدريس بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن» أبو دبوس الوائق بالله» آخر ملوك دولة الموحدين » تولى الحكم بعد مقتل عمر المرتضي سنة 

5 ؛:؛ كانت أيّامه نكدة » كثر فيها المتمردون والإنفصاليون» وقتله المرينيون في حرم 7/5668 سبتمبر 1269م . انظرء الصّفدي : 
مصدر سابق »ج8 » ص 212 ؛ ابن كثير : مصدر سابق ج17 » ص 487 ؛ أحمد بن القاضي المكناسي : جذوة الإقتباس في ذكر من 
حل من الأعلام في مدينة فاس » دار المنصور للطباعة الرباط المغرب 1393ء/ 1973م » ص162 ؛ الذهي : تاريخ الإسلام » ج49 , 

ص 259 ؛ ابن عماد » مصدر سابق » ج7 » ص 569 ؛ الذهي : دول الإسلام » ج2 » ص189 . 

(6)ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) > ص 434 . 

(7) يعقوب بن عبد الحقٌ بن حيو بن أبي بكر بن حمامة المريئ الرّنات المنصور بالله» بربري» من أصل عربي » ولد سنة 10/607 12م » بويع 
له بالإمارة في 27رحب 29/:656جويلية 1258م » وسنّه ست وأربعين سنة . كان حليماء كريماء ذو حزم وعزم » دائم الذكر» صوّاماء 
قرّاما » توفي سنة 1286/685م . انظرء مجحهول: الحلل الموشية » ص 171 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السّييّة » ص85 وما بعدها ؛ الذهبي: 
دول الإسلام » ج2 » ص 209 ؛ الذَّهبِي : تاريخ الإسلام » ج15 » ص 563 ؛ المكناسي : مصدر سابق » ص 556 557 ؛ السسّلاوي: 


مصدر سابق ¢ ج3 4 ص )2و مابعدها 1 
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یں 5 ع 1 عن 35 ع ع e‏ ع 7 0 
كات والثااق أرهو” ىّ إلا أنه إعتقله وارسله إلى أبي دبوس » فأرسل أبو دبوس من يقتله وهو في طريقه إلى 
8 2 ع ع ر 


إلا 


حليفة للموحدين» فبايعه ا موحدون في 23محرم 23/665 اكتوبر 1266ء , إلا أنه نكث العهد الذي 
أعطاه ليعقوب المريئ بأن يتقاسم معه أملاك الموحدين بعد إستقراره في الحكم » فغضب يعقوب المريئ 
وجهرٌ يشا وإْنجه به نحو مراكش”؟ » وحاول أبودبوس أن يستعين بيغمراسن 0 مستغلا الصراع بين 
يعقوب ويغمراسن وبذلك يشتت قوّات يعقوب » لكتّه فشل في ذلك وتكن يعقوب المريئ من القضاء 
على ابن دبوس ودخل مراكش في 9خرم 668ه/7سبتمبر 1269م 7 بينما فرٌ باقي الموحدين نحو جبال 


رن انسور راھ بالتريرية ا ےد کی ری بلك ای ی کال ای ع کے اد ی ح يصوت د ار لضاف طايه 
الحميري : مصدر سابق » ص6 ؛ الحموي : مصدر سابق » ج1 » ص169 ؛ عبد الحكيم العفيفي : مرجع سابق » ص44 45 . 
(2)ابن عذارى : نفس المصدر » ص442؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص260 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السّيّة > ص110؛ ابن 
حلدون : العبر » ج6 » ص 549 ؛ السّلاوي :مصدر سابق » ج2 » ص 232 . 

(3)ابن عذارى : نفس المصدر » ص 448؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 259 ؛ السّلاوي :مصدر سابق » ج2 » ص 233 . 
(4)ابن عذارى: نفس المصدر » ص 466؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 1 26 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص551 ؛ السّلاوي : 
نفس المصدر . ج2 » ص 233 . 

(5) بعث يغمراسن بن زيّان في ذي القعدة 266/5665 1م ببيعته إلى ابن دبوس وهو يقول له : "إياك» أن تُطمع بي مرين فيما لديك فأنا 
أكفيك شرهم » وأنا وأنت يدا واحدة في حرهم » فس ابن دبوس بذلك » وقال : "الآن أظهر على بنْي مرين" . انظر » ابن أبي زرع : 
الدعيرة النتئة + هن 112 

(6) لقد إثجه يعقوب المريي إلى يغمراسن بوادي تلاغ قرب وادي ملوية وتمكن من القضاء على قوّاته وفرٌ يغمراسن هاربا إلى تلمسان في 

2 جمادى الثانيّة 6 نيف ري 1268م › ثم إتجه يعقوب إلى مراكش» حيث أبيدبوس . انظر » ابن أبي زرع : الذخيرة السّنيّة › 
ص116 . 

(7)ابن عذارى : المصدرالسابق » ص468؛ ابن أي زرع : الانيس المطرب » ص 1 26 ؛ ابن حلدون : العبر »> ج6 » ص551 ؛ ابن ابي 
زرع : الذخيرة السنية » ص117 ؛ مجهول :الحلل الموشية > ص 171 ؛ السلاوي : نفس المصدر » ج2 »ص233 . 

(8)ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) . ص 468 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص551 ؛ ابن ابي زرع : الذخيرة السنية › 
ص 118 ؛ السلاوي : نفس المصدر » ج3» ص27 

(9) ابن كثير : مصدر سابق » ج17 » ص 487 ؛ ابن ابي زرع : الذخيرة السنية > ص116 ؛ ابن دوخ : الانيس المطرب » ص 261 ؛ 
الصفدي : مصدر سابق » ج8» ص 212 ؛ الذهي : تاريخ الاسلام » ج15 ؛ ص 563 ؛ ابن حلدون : العبر» ج6 » ص 551 . 
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الفصل الثانى 
عوامل إزدهار الحركة الفكريّة 
1- دور خلفاء الدولة الموحدية في الإهتمام بالعلم والعلماء 


11-اجالس العلمية والمناظرات. 
-عقد الجالس العلميّة - إستدعاء العلماء المبرزين - المناظرات العلميّة 
1- الرحلات العلمية: 
أ) - الداخلية. 
ب) - الخارجية. 
۷- إنتشار الكتب والمكتبات الخاصة والعامة. 
أ) الإهتمام بالكتب واقتنائها: 
- مؤلفات العلماء - جلب الكتب من المشرق - جلب الكتب من غيرالمسلمين 


ب) الإهتمام بالكتاب والمكتبات: 


- صناعة الورق - الوراقة و الورّاقين - المكتبات العامة والخاصة . 
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عوامل إزدهار الحركة الفكرية: 
1 دور خلفاء الدولة ال موحدية ف الإهتمام بالعلم والعلماء: 
لقد أسهمت الدّولة الموحدية في الإهتمام بالعلم والعلماء بشكل واضح وواسع» ما جعلها قبلة للعلم 
والعلماء. ويظهر ذلك 2 عدد العلماء ا برزوا 2 هذا العهد 2 مختلف العلوم» ودونت أسماءهم 2 
ختلف كتين التراجم» وكذا المؤلفات الي تراكها هؤلاء العلماء.» فالدولة المو حدية إهتم س بالعلم» 
حيث جعلته الرّكيزة الأساسيّة؛ الي قامت عليها. 
يعتبر مؤسس الدّولة محمد بن تومرت من العلماء» الذين عرفتهم المنطقة في هذا العهد. و إستطاع 
أن يجعل له مكانا بين علماء عصره» وظهر عليه ذلك منذ صغره » متّبعا طريق طلبة العلم في التتحصيل 
العلمي حيث سعى لذلك من خلال رحلته إلى الأندلس ومنها إلى المشرق الإسلامي © إذ أحذ العلم عن 
عدّة علماء عصره في مختلف العلوم كالسياسة الشرعيّة والفقه وأصوله والجدل والخلافيّات والحديث والمنطق 
N‏ 
ر وغيرها من العلوم ٠‏ . 


إستمّرت رحلته هذه حوالي مس عشرة 0107 وعاد منها كما قال ابن خلدون: "بحرا متفجرا من العلم 


(1) ابن اقطان : مصدر سابق 2 ص90 : 
(2) نفس المصدرء ص 62 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق › ج4 ص59 3 المرا كشي : مصدر سابق › ص 245. 
(3) ابن القطان : نفس المصدر ص 62 


(4) نفسه. 
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واا و ا قات الي ا وت ی و ا 
فبدأ ابن تومرت في تطبيق ما أخذه من العلم منذ إنطلاق رحلة عودته إلى المغرب» إذ كان يأمر با معروف 
وينهى عن المنكرء محاربا البدع» ساعيا إلى إحياء العلم . 

إحتمع حوله طلبة العلم في كل بلدء يحل به يأحذون عنه العلم © وكات عاك امشو 00 تكب 
حدث له في تونس عندما رفض الفقهاء الصلاة على جنازة يهودي» فقام يبين هم الصّواب بالأدّلة من 
الكتاب والسّيّة © » وفي بجاية ناظر الفقهاء وأسكتهم مما جعل الاس بميلون إليه ويجتمعون حوله» وني 
مراكش عُقد له مجلس لناظرته» حضره عدد من كبار فقهاء الدّولة المرابطيّة» فتمكن من إفحامهم 8 


وما إتجه نحو إيجلى مسقط رأسه بين قومه وعشيرته في بلاد السّوس » أقام رابطة لتعليم مباديء دعوته 


(1) ابن حلدون : العبر » ج6 » ص466 » وقال عنه ابن الأثير: "كان فقيهاء فاضلا » عالما بالشّريعة» حافظا للحديثء عارفا بأصول الدّين 
والفقه» متحققا بعلم العربيّة". انظرء ابن الأثير : الكامل »> ج8 » ص 294 , وقال عنه ابن أبي زرع: " فكان المهدي أوحد عصره في علم 
الكلام وعلوم الإعتقاد» حافظا للحديث والفقه» له لسان وفصاحة ". انظرء ابن أبي زرع : الأنيس المطرب . ص 173. 

(2) عبد الحيد النجار : مرجع سابق » ص132 . 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص 246. 

(4) البيذق : أخبار المهدي . ص30 31 ؛ ابن القطّان : مصدر سابق » ص 77 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 » ص47 . 

(5) ابن القطان : نفس المصدر » ص94 ؛ ابن الأثير : الكامل ‏ ج8 » ص 294 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج5 » ص47 . 

(6) البيذق : أخبار المهدي » ص 2,30 31 . 

(7) ابن القطان : نفس المصدر » ص34 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 247 . 

(8) البيذق : أخبار المهدي » ص 47 » 48 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 252 - 253 ؛ ابن الأثير : الكامل »ج8 » ص 259 ؛ ابن 
حلكان : نفس المصدر » ج5 » ص 49 :50 . 
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وجاءه ا ا غختلف الأغىاء< 3 الذين أصبحوا عماد ثورته ضد المرابطين» ونظرا لأهمية طلبة 


العلم فقد وضعهم ابن تومرت في الطبقة الرّابعة 9) كما آنه أعطى للعلم أهمية كبرى في دعوته» حيث 


ع یں 


فاون کب اللي وطبعه الح قال ا ا بے د جنا طت )روف ار 2 ها 
يطلب» وأفضل ما يكتسب وأنفس ما يُدّخر» وأحسن ما يُعمل» العلم الذي جعله الله سبب المداية إلى كل 
حير» هو أعرٌّ مايُطلب وأفضل المكاسب وأنفس الدّخائر وأحسن الأعمال"©, 

ومن تعاليم ابن تومرت للموحدين في حثهم على العلم وبذل الجهد في تحصيله قوله:" شروط العلم 
تسعة وهيء الفراغ التام» والبصيرة النيرة » والسريرة الحسنة . والحمة العالية » والصبر الحديدي» والإقتداء 


(1) كلمة طلبة لم تكن موجودة وإنما إستحدثها ابن تومرت في بداية دعوته» حيث كان يسسّمي أصحابه الطلبة وباقي الأتباع بالموحدين . 
انظرء ابن خحلدون : العبر » ج6 »> ص470 ؛ كما يشير لفظ الطلبة باهم في مرحلة اللي من أستاذهم ابن تومرت » حيث كان يلقنهم 
ويعلمهم مبادىء دعوته الجديدة» حن إذا إنتشرت وكثر أفراده وبايعوه على أنه المهدي» عمد ابن تومرت إلى تقسيم أصحابه وأتباعه إلى 
طبقات» كل طبقة لها مهمّة خاصّة بهاء وأصبح لفظ الطلبة» يُطلق على الطبقة الرّابعة والخامسة والحفاظ يكونون هيئة الدّعاة للدّعوة الموحديّة 
ما بعد وفاة ابن تومرت وقيّام الدّولة الموحديّة» صارت كلمة طلبة تُطلق على ثلاث فتات ولكل منهغ وظيفتها الخاصّة بماء وهم : الطلبة 
الحفاظ الذين حيء بهم من مختلف المناطق؛ لتعليمهم وتدريبهم على أسّس الدّعوة الموحديّة» ثم توزيعهم على المناطق» قلِر عددهم في عهد عبد 
المؤمن بن علي بثلاثة آلاف طالب . انظر بحهول : الحلل الموشية »> ص 150 » وطلبة الموحدين» وهم طلبة المصامدة الذين يقومون بالدّعوة» 
دراسة وفهما وحفظا ثم يقومون بالدّعوة وتتّضح رسالتهم من الرّسالة ال أرسلها عبد المؤمن إلى طلبة بجاية سنة 566ه/1170م . انظر » 
لقي نروقتبا لع فوع وستائل فرج عض 1587137 

وطلبة الحضرء وهم المشتغلون بالعلم والّذين يحضرون إلى مراكش باستدعاء من الخلفاء » وقد أشار إلى ذلك المراكشي بقوله :" وقد جرت 
عادتم بالكتب إلى البلاد وإستجلاب العلماء إلى حضرتمم» من أهل كل فنّ وخاصّة أهل علم الَظر وممقوهم طلبة الحضر ". انظر» المراكشي : 
نفس المصدر »> ص 426 ؛ هؤلاء كانوا يحضرون احالس العامّة» أو الخاصّة مع الخليفة. انظر » حسن علي حسن : الحضارة الإسلاميّة في 
المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين . ط1 . مكتبة الخانجي القاهرة 1400:/ 1980م » ص331 - 333 ؛ عر الدّين عمر 
موسى: مرجع سابق » ص77 وما بعدها . 

(2) الركشي : مصدر سابق » ص5 ؛ ابن قنفذ القسنطيئ : الفارسية > ص 100 . 

(ه) كان لكل طبقة من طبقات الموحدين مهمّة تختصّ ها » حيث جعل لطبقي الطلبة والحفاظ» حمل العلم والتّلِّي. انظرء ابن النطيب لسان 
الدّين : رقم الل في نظم الدّول » المطبّعة العموميّة تونس » 1316ه/1899 م » ص57 . 

(4) رتب ابن تومرت أتباعه حسب الأهميّة الي يراها للمجموعة» حيث وضع الطلبة في المرتبة الرّابعة بعد كل من أهل العشرة» ثم أهل 
الخمسين» ثم أهل السبعين» وبعد الطلبة في المرتبة الخامسة جعل الحَفَاظ وهم صغار الطلبة . انظر » ابن القطّان : مصدر سابق » ص 82 . 

(5) عبارة عن مجموعة من كتب ورسائل في الأصول والفقه والتوحيد والحديث والجهاد» أملاها ابن تومرت على أتباعه » إذ يعتبر من أهم 
مؤلفاته وقد طبع العديد من المرّات. انظر » محمد بن تومرت : أعزرّ مايُطلب » ص7 وما بعدها ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 255 ؛ ابن 
صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص229 » 230 ؛ عبد الحيد النُجار : مرجع سابق » ص146 - 148 

(6) محمد بن تومرت : نفس المصدر » ص 29 . 
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بالإمام التاصح » وإِتّبا ع السّبيل الواضح» Eee‏ ی EE Cos‏ 
كما وضع المشاغل الي تصرف طالب العلم عن الإستمرار في طلبه للعلم بقوله:" القواطع عن العلم أربعة: 
الحوادث الصّارفة» وإشتغال التفس وعدم الكفاف ومخالطة النّاس" © . 

ما خلفاؤه من بعده فقد ساروا على الخطة الي رسمها هم زعيمهم ومربيهم ابن تومرت» مما جعل 
الدولة تتوحه توّجها علميا » حيث أن حليفته الأوّل عبد المومن بن على بدأ حياته طالب علمء وأراد أن 
يهاجر إلى المشرق للقحصيل العلميء لولا أن ابن تومرت ضمّه إليه وأصبح من أعرّ طلبته ومن أهم المقرّيين 
0 

ويصف ابن أبي زرع عبد المؤمن بن علي بقوله: فصيح السات نبيهاء عالما بالجدل» فقيها في علم 
الأصول حافظا لحديث الي صلى الله عليه وس مقن الرّواية» مشاركا في كثير من العلوم الذينية 
والذنيوية» إماما في النحو وال والأدب والقراءات» ذاكرا للتاريخ وأيام اس 

كما اهم بطلبة العلم ودغم نشر العلم بين الشىء ابمديد ولتحقيق ذلك إتبع أسلوبين نلا ق : 

)- أمر بأن يختار من كل مدينة من مدن المغرب والأندلس عدد من الفياق 200 الات اة 


يُوجَهون إلى العاصمة مراكش» حيث يتولى معلمون تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم والحديث النّبوي 


09 ابن القطان : مصدر سابق »> ص 169. 

(2) نفسه . 

(3) العريئ : مرجع سابق » ص40 . 

)4( البيذق : أخبارالمهدي » ص 35) 6 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 248 › 9 ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص173 5 
(5) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص203 . 

(7) حاء من إشبيليّة لوحدها بهدف الدّراسة خمسون صبياء أسند إلى إثنين من العلماء مهمّة كفالتهم ورعاية شؤوفم إلى أن يعودوا إلى أهلهم . 
انظر: او : مصدر سابق »> ص 179 , 
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الشّريف مثل صحيح مسلم وبعض مؤلفات ابن تومرت» كالمرشدة ‏ وللوطا © وذلك لمدة سنّة 
أشهر» تُجرى عليهم خلانها الأرزاق الواسعة والعطايا الحزيلة» ثم بعدها يعودون إلى بلاده. © . 

ب)- الإهتمام بالطلبة الفقراء منهم» خاصة ببذل المال عليهم من خزينة الدّولة » وهذا بعد أن رأى في 
أحد الأيام عبد المؤمن أحد الطلبة في جحلسه» يلبس ثيابا رثةء فائجه إلى أشياخ الموحدين وقال لهم : "هؤلاء 
طلية غزرياق. عاد > .والاقلال علب قاع > فرع آله تدقع اي بان تقارضهم فيه + ويتعرون بد 
ويردّون السّلف لنا" » فقالوا : نعم » فأسلفهم من مال المخزن ألف دينار لكل واحد منهم » فاكتسبوا منها 
وكانت أصل غناهم » ولم يأحذها منهم ا" 

كنا كان اميه ابن يعقريه .يوسي ای ا هن کار فلا عضري جت قال عند ابن 
اجب الت مي القر د اي الله فال و ى #الديعه ور ك قرا ل افا 
على وقفه وإبتدائه» عالما بحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم بصحيحه ومختلفه وحسنه وغريبه وبإسناده 
متقنا في العلوم الشّرعيّة والأصوليّة » متقدما في علم الإمام المهدي" © . 

ووصفه المراكشي بقوله :" أعرف النّاس كيف تكلمت العرب » وأحفظهم لأيّامها ومآثرها وجميع 


أخبارها في الجاهلية والإسلام» صرف عنايته إلى ذلك أيّام كونه بإشبيليّة واليّا عليها في حياة أبيه » ولق يما 


وم الرشدة > وهي رسالة صغيرة لاتتجاوز الصفحتين؛ فيها عرض موجز لمسائل العقيدة» حال من البراهين» وتعتبر أكثر مؤلفات ابن تومرت 
إنتشارا؛ لأثها علاصة فكره العقدئ. انظر: عبد المحيد النُجار : مرجع سابق » ص 150 00 

() الموطاً > وهو مجموعة الأحاديث التّبويّة الي وردت في موّطأ الإمام مالك بن أنس برواية يجى بن عبد الله بن بكير وذلك بعد حذف 
الأسانيد وقد تشر هذا الكتاب بالجزائر سنة1905 م» تحت عنوان " مُوَطأ الإمام المهدي " . انظرء عبد ايحيد التجار : نفس المرجع » ص 
0 ؛ ابن القطّان : نفس المصدر ء مامش رقم 5> ص 173 . 

(3) ابن القطان : مصدر سابق » ص 179 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص269 . 

(4) ابن القطان : نفس المصدر » ص 177 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين )» ص81 . 

(5) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص 233 . 
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رجالا من أهل علم اللّغة والتحو والقرآن ...فأحذ عنهم جيع ذلك وبرع في كثير منه" © » مؤثرًا للعلى 
متعطشا له إلى حد أنه كان يحفظ أحد الصحيحين " البخاري أو مسلم "» متفقة » مشارك في الأدب 
واللغة» متبّحر في علم الحو » دارس للفلسفة والطب » ومن خلال الصفات العلميّة الي تير كما يوسف 
بن عبد المؤمن» يمكن القول أن أن ولد 55 واضحا في شخصيّته. ما جعله يُؤثر العلم ويتعطش له ولي 
ذلك في معاملته للعلماء» حيث كان يحبّهم ويقرَهم منه ويشاورهم » ويبحث عن أعلمهم وأعلامهم » وهم 
أهل خحدمته وحاصته. 

آنا ابه يقرب المنضور فقول عه ابن المنطيب: م بى عك الزن وتجرهرقم "© فد شهل غهدة 
مرحلة من أهمّ مراحل إزدهار الحياة العلميّة في عهد الموحدين » إذ يعتبر من علماء الدّولة الموحدية » فكان 
يحفظ القرآن الكريم ومتون الأحاديث » كما كانت له إجتهادات فقهيّة, يرجع إليها فقهاء عصره © , 
ما سمح له أن يتحذ عدّة قرارات» كان منها موقفه من كتب الفروع في المذهب المالكي في المغرب 
واس 

وقد يكون هذا هو السّبب الذي دفعه إلى وضع كتابه الذي أسماه " الترغيب في الصّلاة " وهو عبارة 


عن اد صحيحة خاصة بالصلاة وما يتعلق 00 ولذلك نال علماء الحديث مكانة هامة ومنزلة 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص309 . 

(2) المراكشي : نفس المصدر . ص 309 - 310 . 

(3) ابن الأثير : الكامل » ج9 »> ص165 . 

(4) ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص355 . 

(5) المقري : نفح الطيب » ج3 . ص 102 . 

(6) المتمثل في دعوته المشهورة» نبذ كتب الفروع والعودة إلى الكتاب والسنة . انظر » المراكشي : نفس المصدر , ص 354 › 355 . 

(7) جمعت فيه أحاديث بحردة من الأسانيد حتّى يسهل على العامة حفظها والعمل ها » توحد مخطوطة لهذا الكتاب» تضم أربعين ورقة في 
الخزانة الملكيّة بالرّباط تحت رقم : 4478. انظر » العريئ » مرجع سابق » الهامش رقم1» ص42 . 
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ع لدى يرب اللصور ا ا عو :ذلك ج اا الرعديى في ا وكيا ارپ الات على 
0 ا 2 
العلماء والطلبة في عهده على قدر مراتبهم وطبقاتهه ©. 
ورغم مظاهر الضعف والوهن الذي أصاب خلفاء الدّولة الموحدية بعد يعقوب المنصورء إلا أنهم 
استمّروا في تشجيع العلم والعلماء » كما أَنّهم كانوا يتميّرون بصفات العلماءء أمثال المأمون بن المنصور 


الذي كان فقيهاء حافظا للحديث» فصيح اللسان » عارفا بالقراءات» إِمّاما في علوم اللغة العربيّة وآداهاء 
كاتبا بليغاً © كما كان عمر المرتضي ذو حظ وافر من العلم والأدب وقرض الشعر» وقد بلغ إهتمام 
الموحدين بالعلماء إلى حدّ أنهم خصّصوا هم مرتبات ثابتة © » حيث كان أبو بكر بن طفيل؛ يأحذ مُرتباء 
ت لرن د 

وكان أحمد بن محمد أبا الخطاب البّادنسي9©ت 614ه/1217م, يأحذ مُرتبه الذي خُصّص له من 
العاصمة مراكش» وعكن إعتبار هذه السياسة سابقة في التاريخ الإسلامي» حيث تقوم الدولة بربط العا 
حا من خلال نشره في مختلف مناطق المغرب والأندلس» على أن تخصص له راتبه الخاص » وكانت هذه 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص356 . 

(2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص217 . 

(3)ابن أي زرع: الأنيس المطرب » ص 249 . 

(4) مجهول : الحلل الموشية » ص 168 . 

(5) المراكشي : مصدر سابق » ص 269 - 312 . 

(6) نفسه. 

(7) أحمد بن أبي الحسن بن محمّد بن عمر بن محمد بن واحب القيسي» من أهل بلنسية» حامل راية الرّواية بشرق الأندلس» له عناية كبيرة 
بصناعة الحديث» إختصر كتاب ابن بشكوال ( في الغوامض والمبهمات )» توف عراكش سنة 614ه/ 1217م عندما جاء لأخذ راتبه . 
انظر» ابن الأبار» الشكملة »ج1 » ص94 ؛ محمد بن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق2 » ص470 ؛ ابن فرحون إبراهيم بن نور الدّين: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق» مأمون بن حي الدين الجنان » ط1ء دار الكتب العلميّة بيروت » 1417ه 
/1996م » ص 124 ؛ الرّعيئ أبو الحسن علي: برنامج شيوخ الرّعيني » تحقيق » إبراهيم شبوح » وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق » 
1ه 1962م » ص47 ؛ الذهمي شس الدّين: سيّر أعلام التبلاء » ج22 » ص 44 › 45 ؛ ابن العماد : مصدر سابق » ج7) 
ص105 . 

(8)ابن الأبار : التقكملة » ج1 » ص96 ؛ الذهبي همس الدّين: نفس المصدر . ج22 , ص45 . 
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السياسة ناححة » حيث أتت بثمارها » وإستطاعت الدّولة من حلال علمائها نشر مباديء وأفكار الدّولة 
الموحدية. 

هذا بالإضافة إلى تخصيص حوافز وعطايا جزيلة» سواء كانت نقدية أو عينيّة » وقد حدث ذلك مع 
عدّة علماءء كان منهم أحمد بن عبد الرّحمن الأنصاري بن الصّقر ت569ه/1173م» الذي كانت 


"مواهب عبد المؤمن له جزيلة وأعطيته مترادفة وصلاثه متوالية » ربما وصلت في المرة الواحدة بخمسمائة 


دینار ونحوها" 22 


حرج الذهي ت 601ه /1204م ©), من يجالس المنصور الموحدي» وقد بلغت عطاياه ألف دينار 


ا e‏ أن سعر ذلك ولا يتحت به أمام الاس عرفا عليه فى الس , 


(1) ابن الصقر» أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد الأنصاري» أصله من سرقسطةء إستوطن عراكش » كان محدثاء ثقة» ضابطا مقروءاء جود 
حافظا للفقه» عارفا بأصوله متقدّما في علم الكلام» عاقدا للشّروط ...تولى القضاء في غرناطةء ثم إشبيليّة ثم تولى حطة الخزانة العاليّة» الي 
كانت من المخطط ابحليلةء الي لا يُعيّن لتوليها إلا كبار العلماء » توفي بمراكش سنة 569ه /1173 م. انظرء ابن الأبار : التَكملة »> ج1 › 
ص 69 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1» ق1 » ص223 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص 117 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 
ص182 ؛ الصّفدي :مصدر سابق » ج7 » ص31 . 

Mae a O e e AS 

(3) أحمد بن عتيق بن الحسين بن زياد بن حرج» من أهل بلنسيّة» يُعرف بالذهبي » أحذ عن عدّة علماء عصره» ومال إلى العلوم التظريّة» فبرز 
في كل ف منها » وشارك في جميعها » كان ذكيّاء حسن الإستنباط والغوص في دقائق امعان » له عدّة تواليف» منها (حسن العبارة في فضل 
الخلافة والإمارة)» نال بخدمة السّلطان؛ دنيا عريضة » توفي سنة 601ه/1204م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص85 ؛ ابن سعيد : 
الغصون اليّانعة في محاسن شعراء المائة السابعة » تحقيق» إبراهيم الأبياري » دار المعارف مصر (د. ت ) » ج1 » ص36؛ ابن عبد الملك : 
نفس المصدر » س1ء ق1 » ص279 ؛ السّيوطي جلال الدّين : بغية الوّعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة » تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهي» 
ط2 » دار الفكر القاهرة مصر » 1399ه /1979م » ج1 » ص334 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق > ص120 . 

(4) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1» ق1 » ص 2651. 


(5) نفسه . 
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كما خملت العطايا للعلماءء عطايا عينية كالأراضي وغيرهاء حيث عندما قدم على الموحدين المنذر 
وصور ا في بداية أمرهم» تلقوه بالبرٌ والإحسان والإكرام وأقطعوا له إقطاعات ,عالقة ^ وكانت 


نظرة الموحدين إلى العلماء نظرة تقدير وإحترام وتبجيل » وإحتلفت وتنوعت صوّر هذا التقدير» منها أنهم 


كانوا جلساءهم؛ مثلما كان يحدث مع أي بكر بن طفيل ت1185/:581م الذي كان يقيم عند أبي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في تعره وار 0 

وكان يوسف بن عبد المؤمن ينزل من فرسه» إذا حرج للقاء الفقيه أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن 
بد ت 71190/586 اماما وإبحاذلة الى الأثه من كار علماء الثولة الوحليت» وکات يعوب 
المنصور إذا قام بزيارة للعالم محمد بن عبد الله بن مجاهد( © ت1178/574م في مرضه» كان يستأذن 
لول عليه» ومن مظاهر تقدير وإحترام حكام الدولة الموحديّة للعلما» نهم كانوا يشاركون في 


تشييع جنائزهم والصلاة عليهم 0 


)01 الرعيئ؛ المنذر بن رضي» من أهل سرقسطة » إنتقل إلى الموحدين في اول أمرهم في مالقة » فأحسنوا إليه لمكانته من الحسب » وبراعته في 
الأدب » كان كاتباء» بليغا وشاعراء لم نعثر له عن تاريخ وفاته. انظر» ابن الأبار : التكملة › ج2 » ص190 ؛ أبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر 
بن خميس : أعلام مالقة » تحقيق » عبد الله المرابط الترغي » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت » 1420: / 1999م » ص200 ؛ ابن الربير 
أحمد بن إبراهيم الغرناطي : صلة الضّلة »> ط3 » مكتبة الثقافة الدّيئيّة القاهرة 1429ه/2008 م » ص47 . 

22( ابن الزبير : نفس المصدر » ص47 ؛ ابن عسكر و ابن ميس : نفس المصدر » ص200. 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص312 . 

3 ابم س الغرب جا وه 013 

(©) محمد بن أحمد بن عبيد الله تق 4 مه . يعرف بابن مجاهد » زاهد الأندلس علامة العلماء وشيخ مشايخ الصوفيّة» كان مُجاب 
الدّعوة» منافرا للملوك» مع رغبتهم فيه» يُقتدي في أحواله بالسّلف الصاح . انظرء التنبكي أحمد بابا : كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في 
الدذيباج 3 تحقيق» عمد مطيع > ط1 »> وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب » 1م »ج2 »> ص 1 22. 

)6( التنبكي : نفس المصدرء ج2 » ص22 . 

(7) لم يكن تشييع جنائز العلماء يقتصر على حكام الدولة الموحدية فقط؛ بل يشارك في ذلك عامة الاس وحاصتهم بأعداد كبيرة. انظر » ابن 
الأبار التكملة ¢ ج2 2 ص 32 34 ج3 ¢ ض 128 4 ص 214 08 ابن عبد املك :* مصدر سابق 34 س1»› ق1 ¢ ص231 4 ص272 س 4 
ص185 » ص215 » س5 » ق1 » ص65 » س6 » ص17 » ص35 » ص166 » س8 » ق 2 .» ص302 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق » 
ص196 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة > ج1 » ص186 , 


87 


الفصل الثاني عوامل ا ذهار :الحركة الفكرية 


شارك المنصور الموحدي في تشييع حنازة أبي بكر بن طفيل“ وصلى على جنازة محمّد بن عبد الملك 
بن زهر ت1198/:595م © التاصر بن المنصور ت 1213/:610 م وكذا الخال مع علي بن أحمد 
بن حيرة ت 1234/:634م » كما شهد أبو دبوس الأمير الموحدي بفاس أنذاك جنازة محمد بن عبد 
الكريم الفندلاوي 2 الكتان ت596./ 1199م © . 

وهكذا فإن طبيعة الدّعوة الموحديّة ال شجعت العلم وحثت عليه بالإضافة إلى وجود خلفاء يتميّرون 


بالعلم » ساعد كل ذلك وغيره على إنتعاش الحياة العلميّة والفكريّة وإزدهارها في ظل هذه الدّولة . 


(1) ابن الأبار : حفة القادم » إعداد وتعليق » إحسان عبّاس » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت » 1986/1406 م » ص96 . 

(2) محمد بن عبد الملك بن زهرء من أهل إشبيليّة » أذ العلم عن علماء عصره» منهم والده عبد الملك » إنفرد بعلم الطب » وكانت له 
مشاركة في العديد من العلوم والآداب » كانت له مكانة خاصّة عند حكام الدّولة الموحديّة » توفي 1198/:595م ودفن في روضة الأمراء. 
انظر: ابن الأبار: التكملة 2 ص :475 ابن فة آبو الطاب عر بن جسن المطرب هن أشعار أهل الغرب» تحقيق » إبراهيم الأبياري 
وآخرون » ط1» دار العلم للجميع بيروت » 1374ه/1955م » ص203 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص398 ؛ ابن أبي 
أصيبعة أحمد بن القاسم : عيون الإنباء في طبقات الأطباء » تحقيق » نزار رضا » منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (د.ت ) » ص521 وما 
بعدها ؛ المراكشي :مصدر سابق » ص145 » 146 . 

(3) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص75 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص403 . 

(4) علي بن أحمد بن خيرة» من أهل بلنسيّة» أذ العلم عن عدّة علماء عصره » كان عدلاء فاضلا » راجح العقل » مُقرئاء مُحودًا للقرآن» ولي 
الصّلاة بالمسجد الجامع ببلنسية نحو أربعين سنة ل سنة634ه وكانت جنازته مشهودة» حضرها السّلطان . انظرء ابن الآبار: التكملة 
ج3» ص 237 » 238 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص160 وما بعدها . 

(5) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270 ؛ المكناسي : مصدر سابق » ص220 . 

(6) محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي الكتان » كان من أثمة العلم في المغرب» مقدّما في فنون العلم » منه علم الكلام وأصول الفقه › 
زاهدا في الدنيا » له مؤلف غنوائه 9 الماد اق ماقي الصالحين والعباد من أهل فاس وما والاها من البلاد )» توق سنة 1199/:596م. 
انظرء ابن الأبار : التكملة »ج2 » ص161 ؛ التادلي يوسف بن يحي ابن الرّيّات : النشوف إلى رجال التصوف » تحقيق» أحمد التوفيق » ط2 
> مطبعة النجاح الجديدة الذار البيضاء المغرب » 1418ه/ 1997م» ص335 » فيها يحدد تاريخ وفاته ب 1201/597م ؛ المكناسي: 
نفس المصدرء ص220 ؛ الكنّان أبو عبد الله محمد بن جعفر : سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس » تحقيق 
» الشّريف محمد حمزة بن علي الكثاني » ط2 » مطبعة التجاح الجديدة الذار البيضاء 2002/51423م » ص270 .271 . 
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11) عقد المجالس العلمية و المناظرات: 


1 عقد المجالس العلمية: 


لقد مثل عقد احالس العلميّة جزءا من إهتمامات الموحدين برعاية شؤون العلم امرجم كييك 
6 إذ كان هذه احالس دور بارز في إزدهار وتطور الحركة الفكريّة في مختلف المناطو 2 ال حضعت 


للحكم الموحدي حن زادت في تنافس علماء المغرب والأندلس » وهذه احالس كانت تُعقد بصورة دوريّة 


عنه جالساً مع طلبة الحضر وأشياخ أهل الأندلس ...) . 


كبا كانت هده الخالين عل عة باررة بوذا آ2 لمات إذ كار خضيرون بالتظاء هده الال 
97 د : ب َ ت 6 7 
ومن كان يحضر هذه احالس من العلماء عبد الله بن علي بن الي العبّاس 7 ؟ ت1166/5562م 7 ومحمد 


بن عبد الله العبدري © ت567ه/1171م وأبو بكر محمد بن الحد ت1190/:586م ٩‏ وأبو عبد 


(1) محمد المثون : حضارة الموحدين . ص30 . 

() قب 

(3) حسن علي حسن : مرجع سابق » ص 414 . 

(4) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص275 . 

(5) حسن علي حسن : مرجع سابق » ص 415 . 

(6) ابن الربير : مصدر سابق » ص56 ؛ ابن عسكر وابن خيس : مصدر سابق » ص 221 . 

(7) عبد الله بن علي بن أب العبّاس » من أهل مالقة» كان من جلّة الأدباء وعليّة الفصحاءء الخطبا» جليل المْمّة عالي المقدار. كتب لأبي 
بعقوب وعبيد المؤمن » وكان معظما عندهم يباهون به في مجالسهم ويشاورونه في أمورهمء توفي سنة 1166/:562م . انظر » ابن الربير: 
مصدر سايق » ص86؛ ابن سعيد : الُغرب »ج1 » ص426 ؛ ابن عسكر وابن هميس : نفس المصلدر » ص 221 وما بعدها . 

(8) محمدبن عبد الله بن ميمون العبدري» قرطي» إستوطن مراكش » أخذ العلم عن عدّة علماء عصره » كان عالما بالقراءات» ذاكرا للتّفْسِين 
حافظا للفقه واللخة والآدابع يبروا ق للح مى مات ونشاحد الأفكارق ماع اللظار ي انصب دريس ى ماك قاح عله علوت 
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لله بن الصّقر © وأبو بكر بن طفيل 7 » ويحي بن أبي الحجّاج ت 1192/:590م © وأبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم اف ت1215/612م E‏ أن فق الس + 
يقصر على خلفاء الدّولة الموحديّة فقطء بل كان يعقدها الأمراء والولآة في ولاياتمم أيضا ء ونظرا لأهمية 


هذه احالس العلميّة نلاحظ أمرين هامين هما : 


أ)_ إتخذت الدولة الموحديّة أسلوبا خاصًا في تعيّين الولآة والأمراء في المناطق » حيث تُعيّن معهم 
وتكلف عددا من الشتيوخ والحفاظ والطلبة“ للعمل إلى جانب الوالي» تمن عُرفوا بسعة علمهم وفقههم 
كهيئة إستشاريّة له في مختلف الحالات^ . 

ب)_ إحتيار الدّولة الموحديّة للولأة» لم يكن عشوائياً؛ بل يختارون الّذين يتميّرون بالثقافة العلميّة 
الواسعة“ وقد برز من خلال احالس العلميّة ال كانوا يعقدونها المستوى العلمي الذي يتميّر به الأمراء » 
والمناقشات والمناظرات الي كانت تقوم في حضرقم » إذ كانت مجالسهم تعج بالعلماء البّارزين في مختلف 


العلوم والمعارف فكان يوسف بن عبد المؤمن يلتقي بالعلماء وهو في إشبيلية واليا عليهاء يأخحذ عنهم العلم 


-كثير» فكان بنو عبد المؤمن يتنافسون للأحذ عنه » وكان يحضر محالس عبد المؤمن مع بقية العلماء توفي عراكش سنة 567ه/1171م. انظر 
» ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 . ص 319 وما بعدها . 

(1) المراكشي : مصدر سابق » ص355 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص325 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص207 
2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 207 . 

(3) المراكشي : نفس المصدر » ص 311 » 312 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص 207. 

(4) ابن الزبير : نفس المصدر » ص 408 . 

(5) الغبريئ أبو العبّاس أحمد بن أحمد : عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقيق » عادل نويهض »› ط2 › 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 1979م » ص 209 . 

(6) المراكشي : مصدر سابق » ص 314 › 315 ؛ ابن أي اصيبعة : مصدر سابق » ص531 . 

(7) ابن صاحب الصّلاة: مصدر سابق » ص 118 » ص 293 » ص 395 - 396 ؛ المراكشي : مصدر سابق »> ص293 . 

(8) المراكشي : نفس المصدر » ص 293 ؛ ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحديّة » ص7 . 

(9) عر الدّين عمر موسى : مرجع سابق »> ص 99 . 
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ویمشر ی قي © بن عبد المؤهن الذي ولاه والذه ولذية غرتاطة ققد كر ف عنة آله كان عا 
للأدب والأدباي إذ إجتمع له من الشعراء والكتاب. والأدباء خلقٌ كثير» يقول عنه المراكشي :" اجتمع له 
من وجوه الشعراء وأعيان الكتّاب غصابة ما ولان ات الاق مله يعوو راان ين غيل 
المومن© عندما كان واليّا إحتمع إليه أهل الأدب وإشتهر مكانه © وعبد العزيز بن يوسف9© بن عبد 
لون الذي تراك ا م0598 راا رع رها 2 د يه ا هيا ف الل وا 
A N PT TO EY‏ 


عاو ا عر ها عه ا د ا ي رعا ن دريس ين مرب الور وال على 


ا ى كو حو عبد :الله الال > دد قور .وصتوله لهااي ااه جارك فيه کار عام 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص 309 . 

(2) أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة» كان له دور بارز في القضاء على المتمّردين والتصارى في الأندلس» منهم محمد بن سعيد بن 
مردنيش » توفي في مراكش بسبب الطاعون الذي أصاب عددا كبيرا من سكان مراكش سنة571ه/1176م . انظرء ال ركشي: نفس المصدر 
> ص 293 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) »> ص 136 ؛ ابن صاحب الصلاة : نفس المصدر . هامش رقم4» ص 138 . 
(3) المراكشي : نفس المصدر » ص293 . 

(4) أبو الربيع» سليمان بن عبد المؤمن» تنقل في عدّة ولايات» كبلنسيّة ويحاية وسجلماسة » وحيثما كان يجتمع إليه أهل الأدب» كان متميّزا 
في قومه» عالما فيهم هذا الشّأن » فصيحا بالعربيّة والبربريّة » له شعر ممّاهإنظم العقود ورقم الحلل والبرود)؛ وإختصر كتاب الأغان للأصفهان»› 
يعد من مفاحر بي عبد المؤمن» توفي سنة 604ه/1207م. انظر » ابن سعيد : الغصون اليّانعة » ص 131 وما بعدها ؛ المراكشي : نفس 
الصدرء 378 ؛ القرّي : نفح الطيب »> ج3 + ص105 . 

(5) ابن سعيد : الغصون اليّانعة »> ص 131 . 

() عبد العزيز بن يوسف بن عبد المؤمن» يكثى أبا محمد » ولي مالقة وإشبيليّة وغيرها » كان من جلة السسّادات » معلوم مكانته » فاضلاء 
جليل القدر» حسن السّيرة» مقرّبا للطلبة» حًا للعلم وأهله » قوي العزيمة» شديد الشّكيمة » أرطب الاس لسانا بذكر الله أتلاهم لكتاب الله 
.انظر» المراكشي : مصدر سابق » ص 412» 413 ؛ ابن عسكر وابن هميس : مصدر سابق » ص262 . 

(7) ابن عسكر وابن خيس : نفس المصدر » ص262 . 

(8) بحيى بن يوسف بن عبد المؤمن» أحد ابناء أبي يعقوب بن عبد المؤمن » كان صديقا لعبد الواحد المراكشي » أحذ عنه كثيرا من أحبار دولة 
الموحدين» دوّنها في كتابه المعجب . انظر » المراكشي : نفس المصدر » ص317 . 

(9) المراكشي : نفس المصدر . ص317 ؛ محمد انون : مرجع سابق » ص 31 . 

(10) مالقة» مدينة بالأندلس» على شاطيء البحر» وهي عامرة» كثيرة الدّيار » وفي غاية الحصانة والمنعة » البحر في قبلتها . انظر » الحموي : 
معجم البلدان » ج5 ص43 ؛ الحميري : مصدر سابق » 517 . 
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مالقة ونبهاء طلبتها و كان لهذا الأمير دور في المناقشات العلميّة» نال إستحسان الحاضرين واستغرايهم في آن 
1 
وهكذا فقد أسهم العلماء والولاة في إغناء الحركة الفكريّة بالمناقشات والحوارات» وقد أتت هذه 
الحالس بثمارها عندما تولى الحكم والإدارة نخبة من العلماء تمن كانت لمم آفاق علميّة واسعة» جعلت من 
وعملية عقد المجالس لم تكن عشوائية» إِنّما كانت تخضع لتخطيط معين وترتيب وفق نسق خاص» 
يرف كان جلوس الحاضرين على قدر مراتبهم » فكان حكام الدولة المو حدية سواء كانوا حلفاء أو أمراء 
أو ولاة يتصدّرون المجلس وإلى جانبهم حطيب الذولة الموحدية ويليه قاضي الجماعة» ثم رئيس الأطباى ثم 
سائر العلماء على إحتلاف مراتبهم © . 
وعدو أن هذا الأعير عدر من خلس إل لخر دعا ان الذي سيف بحت + إذ أن لكل ف جلها 
فهناك مجلس لمذاكرة الحديث © وآخر للبّحث في علم الكلام ”© وثالث للعربيّة ورابع للأدب وهكذا (© 
e 5201 : ١:‏ 5 داه 65 
ويحضر هذه احالس عدد من العلماء والطلبة على إحتلاف مراتبهم وطبقاقم ”° . 
وكانت المناقشات بحري وفق بحريات عصرهم» فكان الخليفة أو من ينوب عنه» يطرح مسألة ما» 
(1) ابن الخطيب : الإحاطة ج1 . ص410 › 1 . 
(3) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 »ص 169 . 
(4) ابن فرحون : مصدر سابق » ص127 . 
(5) ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص534 . 
(6) المراكشي : مصدر سابق » ص 426 . 


()المراكشي : نفس المصدر » ص 426 » يذكر أن عبد المؤمن وابنه يوسف ويعقوب بن يوسف» كانوا يلقون المسائل بأنفسهم . 
(8) ابن عبد الملك : نفس المصدر »> س5 › ق1 » ص62 . 
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وبعد المناقشة والتّحليل والتعليل بالكل 013 يختم المجلس بالدّعاء للخليفة الو جوت ينض ا 


ويوّمن الوزير جهراً ليسمع من بعد © 

كما كان لمهذه المجالس آداب وقواعد» لابد على الحاضرين من إحترامها والإلتزام ياء تتميز باجحد 
وإحترام الحاضرين وخاصة الخليفة ومخاطبته بالألقاب المفخّمة» أو يكون مصيره الإبتعاد عن هذه المجالس 
وهذا ما حدث محمد بن عبد الله العبدري الذي أبعذ عن حضور هذه احالس العلميّة الخ كان يحضرها 
إا ا وهن ا 

وكا هيه الرهن وة ا وكديووتة اقسق ارا عليه إلى آل الشف ق ا هال عد 
المؤمن ثلاث أبيات» قاهها متغرّلا ٠‏ لم تلقى قبولا عند عبد المؤمن » فهجره عبد المؤمن ومنعه من حضور 
بجالسه وصرف بنيه عن القراءة عليه » على الرّغم من أن هذه الأبيات من لغو القول » ورغم أن العبدري 


قد عرف بالصهارة والعفاف 66 وكذلك الحال مع ابن رشد الحفيد أبي الوليد الذي لكيه بسب شاط 


1 سے الى 3 7 
ويمكن القول أن إنتشار هذا التوع من اللقاءات الفكريّة والعلميّة وما يقع فيها من مناقشات 
ومناظرات جادّة» لاشكٌ أنّها ساهمت إلى حدٌ كبير في إثراء الحياة العلميّة في هذا العصر؛ بل كانت سببا في 


(1)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ق1 » ص62 . 

(2) ابن صاحب الصلاة : مصدر سابق » ص285 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص426 . 
(3)المراكشي : نفس المصدر » ص426. 

(4) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص320. 

(5) انظر الأبيات» ابن عبد الملك : نفس المصدرء س6 » ص320 . 

(6) نفسه . 


(7) ابن أي أصيبعه : مصدر سابق » ص532 ؛ عبد الله عنان : مرجع سابق » ج2 » ص 228 . 
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الحنتاني » حيث وقعت مناظرة بين أبي الوليد الشقندي ٩”‏ ت1232/629م وبين أي يجى بن المعلم 
الطّنجي في المفاضلة بين الأندلس و المغرب » وحاول كل واحد منهما أن ينتصر لبلده » وكانت ثمرة هذه 
الداطارة» أن العم كل يو لجان اران م لدو على اا 

كما كان الخلفاء والولآة يجلبون إليهم العلماء من مختلف المناطق وف مختلف أصناف العلوم » مثلما كان 
يفعل أبو بكر بن طفيل مع يوسف بن عبد المؤمن» حيث يقول المراكشي :" ولم يزل أبو بكر هذاء يجلب 
إليه العلماء من جيع الأقطار وهه عليهم ويحضّه على إكرامهم والشويه هم" © وقد ادى هذا التتحفيز من 
الدولة الموحديّة للعلماء» أن أصبحت مراكش العاصمة قبلة العلماء وطلبة العلم من عختلف المناطق © » 
وكلما وصل إلى مسامع الموحدين اسم أحد العلماء ذو شهرة علمية في فنّ من الفنون» شجعوه للحضور 
ا 

كما أله لايسمح لأيّ عام حضور حالس الخليفة» إلا بعد أن يُجرى له إمتحان في تخصّصه؛ للتّحمة 
فى مرا الى ع فد هذا الترض را اماه ايف ا و رار إليه العلماء ن 
بعيد إلى مراكش » وفيه يجتمع العلماء لإمتحان أي وافد إليه » فإذا مجح في هذا الإمتحان» سمح له 


بامشار که 2 هذه خلس » ومن ذلك ما حدث 0 عمر بن عات ت1212/609م فقد إنعقد له مجلس 


(1) إسماعيل بن محمد الشقندي» أبو الوليد » أديب أندلسي» ولد بشقندة بالأندلس» تولى القضاء في بياسة » له رسالة في فضل الأندلس» توفي 
بع 7639 1232م ا ال کل فصيو مالقا دص 222 

(2) ابن سعيد الأندلسي : إختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى > تحقيق » إبراهيم الأبياري + ط2 » دار الكتاب اللبناي بيروت ) 
0م 1980ء» ص138 ؛ ذكر المقرّي المناظرة مطؤلا والرسالة الي كتبها الشقندي. انظرء المقري : مصدر سابق » ج3 » ص186 ؛ 
أنخيل جاتثالت بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي › ترجة » حسين مؤنس » مكتبة الثقافة الدّينيّة مصر » (د .ت) » ص 299. 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص 314 . 

(4) العريي : مرجع سابق » ص49 . 

9 قرا لرل عه قير هو اقلا مراك الا ق هذا الك ققد الى الح افلا ا ك فيه عر لكي ااي ,انار انين 
عبد الملك » ين ق2 ص 467 . 
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من كبار علماء الحديث وذكروا له أحاديث من صحيح مسلم وخالفوا ين لتر ناهر أ ساريقها e‏ 
إل الأسانيده فاطترق هرلا العلماء باتففنظ وأصيح له الق ضور تالس اة الل : 
2) إستدعاء العلماء الرزين 

م يكن إختيار العلماء ودعوتمم للحضور إلى مراكش عاصمة الخلافة الموحديّة إعتباطي دون هدف 
0 له» بل كان لأسباب وأهداف أهمها : 
”ع الحضور جحالس الخلفاء العلميّة مثل يحي بن أبي الحجّاج ت1193/:590م © الذي قيل في سبب 
إستقدامه أله تمككن من استنباط واستخراج تاريخ فتح بيت المقدس الذي كان سنة 1187/583م من 
سورة مرم من حلال تفسير أبى الحكم بن برجان © ت536 ه/1141م عند كلامه على سورة الرّوم 
ووقف المنصور الموّحدي عند هذا الاستنتاج » وأحذ يترقب ويتحقق من هذا الفتح » وللا تحقق الفتحء 
أيقن من سعة علم أبي الحجّاجٍ ونباهته » فاستدعاه للحضور إلى محلسه مع بقية العلماء الذين يحضرون عادة 
9 وقد نال الاهتمام والتقريب أكثر علماء الحديث» خاصّة في عهد يعقوب المنصور الذي أمر بطرح 


كتب الفروع رالأعتماد عن كب ادي ٠‏ ولك ان الربعدوة علدا كرا عن علناء ديق 


0 E ا‎ ٤ 
وكان منهم محمد بن إبراهيم الأنصاري بن الفخار ت 1193/590م 27 الذي كان صدرا في حفظ‎ 


(1) المقري : نفح الطيب »ج2 . ص100. 

(2) بحي بن أي الحجّاج؛ من أهل لبلة » نشأ بمراكش » كان له تقدم في علم العربي » وعلم أصول الفقه » مع دقة نظر ونفوذ فهم وغموض 
وإمشباطة توق سه 1193/5890 انان اين الير > قضد و سايق + ص 4408 اليوط + عة الوعاة + 2 ص331 . 

() طبع تفسير ابن برجان الذي يسمّى ( تنبيه الأفهام إلى تدّبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات الآيات والتباً العظيم )» تحقيق » أحمد فريد 
oa‏ عار N‏ رزوت O‏ 

(4 ابن الزبير : مصدر سابق » ص408 . 

(5) المراكشي : مصدر سابق » ص 354 » 355 . 

(6) محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري» يعرف بابن الفخار » كان صدرا في حفظ الحديث» يسرد المتون والأسانيد مع معرفة 
بالرّحال وذكر الغريب » حافظا لكتاب السّدّن لأبي داوود وصحيح مسلم » إستُدعيّ إلى حضرة مراكش؛ ليسمع عليه » توفي سنة 
0 عراكش. انظرء ابن الأبّار: التكملة » ج2 » ص 69 ؛ الضبّي : مصدر سابق » ج1 » ص 82 وما بعدها ؛ الذهي:- 
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”3 الحديث» يسرد المتون والأسانيدء فاستدعاه المنصور إلى مراكش» ليسمع عليه الحديث ”٣ء‏ كما 
1 00 05 ۴ ع 59 سا 2 8 

استدعى لنفس الغرض أبا العبّاس أمد بن سلمة بن الصيقل ت 1202/598م 09©)؛ ومن بين الكتب الي 

كانت تعرض ف هذه احالس بطبيعة الحال مؤلفات ابن تومرت» منها مُوطأ المهدي والمرشدة وكتاب أَعدٌ 

من (3) . 

ما يطلب وغيرها. 


”7 للتّدريس في المساحد والجامع وتقديم ما لديهم من العلوم والمعارف » منهم محمد بن عبد العزيز 
المعافري ت601ه/1205م © كان مُحَدئاء راوياء ذاكرا أقوال أكمّة الفقه» إذ تصدر للقرّاء بإشبيلية 
وقرطبة» ثم نقله المنصور إلى حضرته في جامعها الأعظم لتدريس ما عنده من العلوم والمعارف » وقد حظي 
OO ale E a E‏ 

”0 لتعليم ابناء الخلفاء والأمراء » حيث كانوا بحرصون على إحتيار العلماء الذين يتولون تعليم وتربية 
ابنائهم» من عُرفوا بالعلم الواسع والخلق الكريم ومن هؤلاء علي بن محمد القرطبي ت1221/:618م (© 


حيث سمعه المنصور» يقرأ يوماء فأعجبه حسن قراءته» فاستخلصه » وأمره بتعليم ابنائه . 


تذكرة الخُفَاظ » ط3 »دار الكتب العلميّة بيروت 1958/1377 م » ج4 » ص1355 ؛ المتيوطي: طبقات الفاظ » ط1 » دار الكتب 
العلميّةءبيروت1403ء/1983م » ص 483 ؛ الذّهي : سيّر أعلام التبلاء» ج21 » ص241 . 

(1) ابن الأبار : التكملة »ج2 » ص 69 ؛ الذهبي : سيّر أعلام التبلاءِ » ج21 » ص 241 . 

(2) أحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصاري بن الصيقل» كان مُحَدَناه حافظاء كامل العناية بالحديث» وافر الحظ في علم العربية 
اتوي بلئة 12021/6598م ع اطي لين ا ار التكملة نح 1ه 82 4 :اين عد للك صا سايق من 1 13 +:ض 126 . 

(3) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص 2290 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) »> ص 151 . 

(4) محمد بن عبد العزيز بن لف بن عبد العزيز المعافري» سكن إشبيليّة» ثم مراكش» أحذ العلوم عن عدّة علماء» فكان مَحدثاء راوية» عدلاء 
ھا ذاكرا أقرال ات اله سراق لظ اللغات والتواريخ والأشعار قليمها وحديثهاء متقدّما في التحو» حظي عند المنصور الموحدي 
وأهله وشيعته حظوة عظمى إلى أن توفي سنة 601 ه/1205م. انظرء ابن الأبار :التكملة » ج2 » ص87 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدرء 
ر6؛ ص 381 › 382 . 

(5)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 » ص 381 382 . 

(6) علي بن محمد بن يوسف بن عبد الله الفهمي القرطبي » سكن سلا ثم مراكشء تلا في إشبيليّة بالسّبع على عدّة قرّاء » كان حافظا للقرآن 
الكريم » مَجوّدا له » عارفا بالقراءات» قائما عليها آية من آيّات الله في حسن الصّوت » ذو حظ من رواية الحديث» ذكيّاء فهماء يقظا ضريراء 


له مقام خمود غفل الوحدين > توق راکش سنئة 618 76 م. انظر» ابن عبد الملك نفس المصدر » س5 ق1 »ص 9 وما بعدها . 
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ونظرا لكونه ضريرا وعفيفا أمره المنصور بتعليم بناته أيضا » ورغم محاولته الإعتذار عن تعليم البنات» 
اا الور ا على ذلك ر اه ا > ومنهم و سين بن مك ا ی 
0 الذي استخلصه عبد المؤمن بن علي لتأديب بنيه» فسما قدره وعظم صيته وارتقى 
عاد ا حط اعدا ولان الأتفناري. 122 1912046 الذي رف حت لالس 
قام تأكيين: ار دشيور ال e e‏ 
”ا لإدارة المؤسّسات التَعليميّة خاصّة في مراكش الي تحتاج إلى علماء يديروفها ويحرصون على نشر العلم 
فيها » وقد استقدموا لهذا الغرض بجموعة من العلماء » كان منهم عبد الله بن محمد الأنصاري ت 


614 الذي ترأس طلبة الحضر بمراكش ”22 وأحمد بن عتيق المي ت 601 / 1204م 


وی و ا ر E‏ ا عن ع وعلى. ين عد لكام 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س5 › ق1 » ص400 . 

(2)أحمد بن حسن بن سيد الحراوي» مالقي » أحذ عن عدّة علماء عصره علم في العربيّة والآداب » كان نحوياء فاضلاء» ماهراء له حظ في 
قرض الشعر » إنتقل إلى مرا كش» حيث قام بتأديب ابناء عبد المؤمن» توفي بعد 1165/:560م. انظر› ابن الأبار : التكملة › ج1 » ص63 
4 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 › ق1 > ص92- 93 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1 > ص302 . 

(3) ابن الأبار : التكملة › ج1 ٠‏ ص63 ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 »ق1 > ص92:03 . 

وم أو مه عد الله ين مایا بن داوة يم خوط الله الأنصاري » أحذ العلم عن علماء عصره » كان منشأ» حطيبا» بليغاء» نحوياء تصدر 
للقراءة والعربيّة » إعتن به الموحدون, فكان له عند المنصور أكرم أثرء تولى قضاء إشبيليّة وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميروقة» توفي 
سنة612ه بغرناطة . انظر » ابن الأبار : التكملة › ج2 ص287 -289 کا الزبير : مصدر سابق › ص 96.97 ؛ ابو الحسن التباهي : 
تاريخ قضاة الأندلس "كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا "2 تحقيق الحنة إحياء التراث » ط5 » دار الآفاق الجديدة بيروت 
3م ص112 السيوطي : بغية الوعاة ج2 2 ص44 3 الذهبي : تذكرة الحفاظ < ج4 3 ص1397 8 . 

(5) ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص 289 ؛ ابن الزبير: مصدر سابق › ص97 ؛ الذهبي : سيّر أعلام الثبلاء , ج22 ص42 ١‏ 

(6) غبد الله بن محمد بن غيسى الأنصاري» يعرف بالمالقي» سكن مراكش » أخذ عن عدّة علماء عصره » كان فقيهاء ارم خطيباء مفوهاء 
ذو حظ في الأدب » نال بخدمة السّلطان دنيا عريضة » ترأس طلبة حضرته .عراكش» توفي سنة 574ه/ 1178م . انظرء ابن الأبار : التُكملة: 
ج2» ص 272 ؛ عباس السّملالي : مصدر سابق » ج8 » ص193 . 

(7) ابن الأبار ّ التكملة » ج2 . ص 272 ؛ السّملالي : مصدر سابق » ج8 » ص193 ١‏ 

)8( ابن الأبار: التكملة › ج1 3 85+ ابن عبد الملك نفس المصدر » س1 ق1 ضر 279 ؛ السيوطي: بغية الوعاة › ج1 ص 334. 
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ت628 ء/1231م الذي ترأس طلبة العلم في مراكش ونال هو الآحر دنيا عريضة بخدمة 
0 
”7 لإصطحايهم مع الجيوش وهي عادة الموحدين في غزواتهم» حيث كان دور العلماء هو إقراء الجند 
والإفتاء لما يحدث لهم » وشخذ ورفع الهمم ..» ومن هؤلاء العلماء محمد بن إبراهيم الأنصاري بن الفخّار 
ت 590ء/ 1193م الذي صحب الجيوش الموحديّة إلى إفريقيّة في عهد المنصور » كما صحب تلك 
ارش هة بن هى الرعبئ الاشبيق القرىء ت 01195/591 الذي ترق بالأندلس مع حرش 
ارين با الرر وكذلك اهم ين شفيق ال عى انى ترق ف المسنا قا 1205/601 وهر 


00 0 
قاصدا مع جيوش الموحدين صحبة الناصر إلى إفريقيا” 2 . 
”7 كما كان يُستدعى إلى عاصمة الدولة الموحديّة كبار العلماء ي؟مدف القيام ببعض الأعمال الي لمكن 


أن يقوم بها غيرهم» منها حطة الخزانة العامّة » إذ استدعى يوسف بن عبد المؤمن من غرناطة أحمد بن عبد 


(1) علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي » من أهل مدينة فاس» يُعرف بابن القطان » كان من أبصر النّاس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء 
رحاله وأشدّهم عناية بالرٌواية مع التفنّن في المعرفة والدّراية» له كتاب (شرح الأحكام ) لعبد الحق » توفي بسجلماسة وهومتولي قضاءها سنة 
8 م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص250 ؛ ابن الزّبير : مصدر سابق » ص297 ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج4 › 
ص1407 ؛ ابن العماد :مصدر سابق » ج7٠‏ ص225 ؛ المكناسي : مصدر سابق » ج2» ص 470 . 

(2) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص250 ؛ الغبرين : مصدر سابق » ص43 . 

(3) بحبة بن يحي بن حلف بن حبة الرّعيئ الإشبيلي» ولد سنة 1126/520م فكان نحويّاء مقرءا ٠‏ متحققاء تصدّر إقراء القرآن وتعليم العربيّة 
في مراكش وإفريقيا » توفي سنة591 ه/1195م بالأندلس وهو يجاهد مع المنصور. انظرء ابن الأبار : التَكملة » ج2 » ص218 -219 ؛ 
السّيوطي : بغية الوعاة » ج2 » ص312 . 

(4) ابن الأبار : الكملة » ج2 . ص 219 . 

(5) ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص85 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق1 » ص282 . 
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الرحمن بن الصّقر ت1174/:569م الذي كان قاضيا عليها وجعله على خطة الخرّائن العلميّة بمراكش © 
لي كانت من الخطط الحليلة لدى الموحدين. لايتولآها إلا عليّة أهل العلم وأكابرهم © . 

وكان لدى يوسف بن عبد المؤمن مكتبة ضخمة» إجتهد في تزويدها .مختلف أصناف الكتب» حي 
ضاهت مكتبة الحكم المستنصر بالأندلس (350ه -961/:366- 977م) ”ولي كانت تضم أربعماثة 
الى عار ويبدو أن هذا العالم خبير في تنظيم الكتب والمكتبات والإعتناء با؛ لأّه كان بلك مكتبة 
ضخمة خاصّة حسب ماذكرته المصادرءالاً نها تعرّضت للتّهب والغرق خلال فترة الفعن بغرناطة 
لامر 
”* كما أن الموحدين استقدموا للمهام العلاجيّة في دار الخلافة وف مارستان مراكش أطباء أكفاء 
متخصّصين من الأندلس خاصّة ال كانت تتوفر على عدد كبير منهم ۳ وكان من بينهم وأهمهم ابو بكر 
بن طفيل أبو الوليد وابن رشد ومحمد بن زهر وغيرهم من الذين حفلت مم كتب التراحم 0 

هذا ولم يقتصر عقد امجالس والإهتمام بالعلم والعلماء على خلفاء الذولة في عاصمتهم وإِنّما عقدها 


أيضا الأمراء والولاة في ولاياهم » بل يتنافسون في استدعاء المبرزين من العلماء والأدباء والكثاب © , 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1. ص 228. 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدرء س1 ق1» ص 228 ؛ ابن الخطيب:الإحاطة »ج1 » ص184 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص117. 
(3) المراكشي : مصدر سابق » ص 310. 

0) المقرّي : نفح الطيب » ج1 › ص 395 . 

(5)ابن عبد الملك : مصدر سابق . س1 ق1» ص229 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 » ص186 ؛ ابن فرحون :نفس المصدر › 
ص8 11. 

(6) إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص373 ؛ العريي : مرجع سابق » ص52 . 

(7) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 207 ؛ ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص519 وما بعدها . 

(8) العرّين : نفس المرجع » ص52 . 
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ورا التدريس في ولاياقم وليحضروا مجالسهم العلميّة ومن هؤلاء الأمراء أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
الذي كان واليّا على غرناطة سنة 1153/548م وأثناء ولايته جمع حوله نخبة من العلماء والأدباء > 
منهم الأديب والكاتب محمد بن إبراهيم بن خيرة» المعروف بابن المواعين ت 1168/564م eS‏ 
إبراهيم بن خلف بن فرقد ت1176/:572م©وابن طفيل الطبيب والحافظ بن حبيش © 
ت1188/:584م والحافظ بن الحدّ ت 586ه/1190ء©, 
3) المناظرات العلمية : 

نه لحدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر المناظرات العلميّة والرّدود بين العلماء وأهميّتها في إثراء الحياة 
الفكريّة في عهد الموحدين » وذلك لأنها تشحذ الأفكار نحو إنتاج فكري وعلمي سليم » وقد ذكرنا نوعا 
مها الى كان وترم خضر ة لافار مراة الذولة الوسدة Fg‏ داقر هنا ماكر 


بين العلماء مباشرة وليس في حضرة الحكام » فقد تكون أغزر علما وأكثر فائدة» لأنها تتم في حرية تامّة 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص 293 . 

(2) محمدبن إبراهيم بن خيرة بن المواعيئ» القرطبي الإشبيلي » أديب أندلسي سكنا » تولى الكتابة لصاحب غرناطة أي حفص عثمان بن عبد 
المؤومن » كان كاتباء بليغا وشاعرا مجيدا» حسن الط > نال ا وافرا » وثروة كبيرة لدى أ حفص » له كتاب (ريحان الألباب وريعان 
الشباب في مراتب الآداب 56 ون سنة 1168/564م . انظر » ابن الأبار :التكملة جد ص 43 ؛ابن سعيد : المغرب » ج1 » ص 247 ؛ 
ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص91 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » 337 . 

(3) إبراهيم بن حلف بن محمد بن الحبيب بن فرقد القرشي » سكن إشبيلية» كان متفتنا في المعارف, محدّثاء راوية» فقيهاء حافظاء شاعراء كاتبا 
بارعا + کي ده اكير من كبار الدواوين وصغارها » كان من أصح الئاس كنبا وأتقنهم ضبطا وتقييداء دون برناحاء ذكر فيه شيوخه 
وحطب مختلف المقاصد » توفي سنة1176/572م . انظر » ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 » ص364 وما بعدها . 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ابن حبيش » عالم بالعربيّة والقراءات » من الحفاظ » مؤرخ » بارع في الحو » تولى 
القضاء بجزيرة شقر» 7 مرسية » له كتاب 2 المغازي )في عدّة مجلدات » توق سنة 188/5584 1م . انظر » ابن الأبار : التكملة ج3 › 
ص35؛ الي : مصدر سابق » ج2 » ص465 ؛ الذي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص 1353 ؛ ابن الجزري مس الدين محمد بن محمد : 
غاية النهاية في طبقات القرّاء > ط1 » دار الكتب العلمية بيروت » 2000/147م ج1 ص341 ؛ السيوطي : بغية الوعاة ٤‏ ج2 
ص 85. 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة , ج1 » ص365 . 
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بينما قي مجالس الأمراء والخلفاء تكون مقيّدة بنظام وآداب معيّنة» يفرضها الموقف والأصول 
والبروتوكولات. 

وتنم المنظرات بين العلماء بأن تُطرح إحدى المسائل العلميّة للتقاش » فيذلي كل عالم بدلوه في 
الموضوع وقد يحتدٌ التقاش بين المتناظرين » ويظهر من الوهلة الأولى أنْهما على عداء شديد بينهما » إلا أن 
الحقيقة عكس ذلك» حيث أن العلاقات بينهما متينة» يطغى عليها الإحترام والتقدير » وأمّا الحدف من هذا 
الثقاش هو إشاعة الفائدة وتبادل الأفكار والمعارف والمعلومات بينهما » كما أن الحاضرين تزيد معارفهم 
وتتقوى مداركهم » وقد قال سهل بن مالك الأزدي ت1241/639م ° وهو يصف لنا حال 


الممتاظرية: 


و 


20 0 وو مه 0 ار‎ o و 07 کک م ھم ب‎ An 
©" تفوس على لفظ ادال مقيمة 4 فتَبْصِرهًا حَرْبا وتَعقلها سلما‎ 


وقال أيضا محمد بن عتيق التجحيي“ ت1240/:637م: 


2 


ا 2ة e mA aA gs a‏ ان وى وق & او دل Mm‏ 
تعاطا كووس العم ني رَوْضة التقَى ۸ فَكُلهُمْ ِن ذلك الي اينما ٠"‏ 


(1) سهل بن محمد بن سهل بن أحمد بن الأزدي» من أهل غرناطة» أبو الحسن » أخذ العلم عن عدّة علماء عصره »كان من أعيان وأفاضل 
عصره تفّنا في العلوم وبراعة في النشور والمنظوم » مُحدثاء ضابطاء عدلاء ثقة» ثبتاء حافظا للقرآن العظيم » متقذما في العربية وافر النصيب في 
الفقه وأصوله 

"كاتا يك النظم 205 بغرناطة سنة639ء/1241م . انظر » الرّعييٍ : مرجع سابق» ص59 ؛ ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص125 ؛ ابن 
عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص 101 وما بعدها ؛ السيوطي : بغية الوّعاة > ج1 » ص605 . 

) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 . ص108 . 

(3) محمد بن عتيق بن علي التحيي» من أهل شقورة وسكن غرناطة » كان فقيهاء حافظاء مبرّزا في عقود الشّروطء أديباء استقضي في غير 
موضع له عدّة مصتفات منها ( أنوار الصباح في الجمع بين السّنّة الصحاح ) وغيره» توق بغرناطة سنة 1240/637م . انظرء ابن الابار : = 
= التكملة »ج2 » ص151؛ ابن عبد الملك : المصدر السابق »س6 » ص429 430 ؛الصفدي :مصدر سابق » ج4 »ص 59. 

(4) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 . ص108 . 
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ومن المناظرات الي سجلها لنا التَاريخ بين علماء هذا العصرء ماجرى بين أبي زيد السسّهيليكت581:/ 
5 م وأبي الحسن على بن خروفض©» ت1212/:609م حول مسألة نحوية ودارت بينهما مناقشات» 
تداولها العلماء وطلبة العلم في ذلك العصرء وقد أحذ بعضهم» روود اجك الع رفن د ار ر وها 
ماحرى بين أبي محمد بن القرطبي ت611 /1214م“ وأبي علي الرّندي ت1219/:616م © حول 
بعض المسائل اللغويّة» حيث يقول عنه الرّعيئ في برنابحه :"كان بينه وبين أبي محمد القرطبي من التنافس» ما 


يكون بين المتوارذين على صنعة واحدة "وق لل الرّندي كتاباء رد فيه على ابن القرطبيء سمّاه (الخبي 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخنعمي السهيلي » كان حافظا للسير والأخبار والأنساب» عالما بالقراءات وال العربية والسير» ضرير» 
مقدما في الفهم والفطنة والذكاء » يغلب عليه علم العربيّة والغريب من أهل الرواية والدّراية » له عدّة تآليف» منها كتاب ( الرّوض الآنف في 
شرح السير لأبي اسا دل چ ع ما ق ووا اهدو ر اريف والإعلام ما أيهم في القرآن العزيز من الأسماء والأعلام ) وغيره 
توف عراكش سنة 1185/581م 1 انظر »> ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص32:33 ؛ ابن سعيد : المغرب » ج1 > ص 448 ؛ الذهبي : 
تذكرة الحفاظ » ج4 »ص 1384 ؛ الي : مصدر سابق » ج2 » ص477 ؛ السّلاوي : مصدر سايق » ج1 » ص187 . 

أبي زيد السّهيلي وابن ملكون » له عدّة مؤلفات منها ( تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب ) و(شرح الجمل للرّحاج ) و ( شرح كتاب 
سيبويه ) توي بإشبيلية سنة 2/5609 1212م . انظر » الرعيئ : مصدر سابق » ص 81 ا ا التكملة ج وض 227 ؛ ابن الزبير : 
مصدر سابق » ص287 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج3 » ص335 ؛ المكناسي : مصدر سابق » ص 484.485 . 

)3( ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1ءق2 ص 424.425 . 

(4) عبد الله بن الحسين بن أحمد الأنصاري » مالقي قرطي » يُعرف بأبي محمد القرطي » أحذ العلم عن عدّة علماء عصره» منهم أبي زيد 
السّهيلي كان فذا في الإقراء وعَلما في رواية الحديث وضبطهء متقدّماء محققا لعلوم واسعة المعرفة » ناقداء ذاكرا لأسماء رجال الحديث 
وطبقاهم» له مؤلفات منها (تلخيص أسانية الموطأ)» ل سنة 1 1214/561م. انظر ) الرعيئ ا نفس المصدر ٤‏ ص87 ؛ ابن الأبار : 
التكملة. ج2 » ص 286 وما بعدها ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص191 وما بعدها ؛ ابن الزُبير : نفس المصدر » ص95 ؛ ابن 
الخطيب : الإحاطة 3 ج3 ص405 وما بعدها ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج4 , ص1396 3 الذهي : سيّر أعلام التبلاء , ج22 › 
م69 . 

(5) عمر بن عبد ابحيد بن عمر الأزدي» المعروف بالندي: أحل عن عدّة علماى منهم أي زيد السهيلي الأدب والعربية ولازمه طويلا » كان 
عالما بالقراءات» متقدما في صناعة العربية وعلما في رواية الحديث ريده وردنا لعلومه » عدلاء ثقة» نحوياء أقرأ القرآن ودرّس العربية طويلا 
ابن الأبار : التكملة › ج3 »ص137 ؛ ابن عبد املك : مصدر سابق › a‏ ق2 ص )45وما بعدها ؛ ابن الزبير : نفس المصدر › 
مر 243.244- 

= ابن الجزري : غاية النهاية 3 ج1 ص524 ؛ الكتان عبد الحي بن عبد الكبير فهرس الفهرس ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» باعتناء » إحسان عباس > ط2 » دار الغرب الإإسلامي بيروت 0م »ج1 ص 429 > 430 . 


6( الرعيئي : مصدر سابق › ص87 ؟ ابن عبد الملك : مصدر سابق › س ق2 2 ص 453. 
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أغانيظ اين القرطيى اھ أن کي أو ده بن الترظين ر عاق ا عل ری و اعا 
إحازة» كتبها لبعض الطلبة» إعتبرها أوهام في مواضيع منها » فكتب كتابا ماه (المبدي لخطإ الرّندي )» 


ر شيك تقر فد ورک ارو ن جو ای بقل کاو ار هذا الكتائيم ب انق هه 
الرّندي - اک می کل وتف بينم بصت ان القرطي باه اعت وغاول 2 

كما كانت تتعرّض الكتب لتقد والردٌ عليها » فقد ألف عبد الحقّ بن عبد اليّمن الأزدي 
المعروف بابن الخرّاط ت 1186/581م › كتابا ممّاه ( كتاب الأحكام الكبرى )» حيث نقد الكتاب 
عالما من علماء الأندلس وهو ابن القطّان علي بن محمد ت1231/628م وألف كتابا ماه ( الوهم 
والإيهام فيما وقع من الخلل في الأحكام الكبرى) » ناقش ابن الخرّاط فيما يتعلق بالعلل والجرح 
والتعدير 6 
كما كانت تُولّف كتب» يرد فيها أصحاها على النّهِم والإنتقادات الَىَ وُحهت إلى زملائهم وشيوخهم 
ومنها تأليف ابن مضاء اللُحمي0© ت 592ه/1196م كتابا هماه (تتزيه القرآن عن ما لا يليق بالبّيان ) 


الذي تحامل صاحبه على النّحاة وإتهمّهم باثهامات» أنكرها عليه ابن خروف علي بن محمد ت 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 › ق2 » ص453 › س4 » ص208 . 

A aes le 

(3) عبد الح بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط» أخذ العلم عن عدّة علماء عصره» سكن بجاية عند قيّام 
الدّولة الموحدية» فنثر يما علمه» وكان فقيهاء حافظاء عالما بالحديث وعلله» عارفا بأسماء رجاله » زاهداء ورعاء مشاركا في الأدب» له عذّة 
مؤلفات؛ منها كتاب (في الأحكام ) و ( الجمع بين الصحيحين )و ( الحمع بين المصنّفات السّتّة ) ... توفي سنة 581ه/1186م . انظر» ابن 
الآبار : القكملة ‏ ج3 » ص120 وما بعدها ؛ الي : مصدر سابق » ج2 » ص508 ؛ الغبريي : مصدر سابق » ص41؛ الذهبي : تذكرة 
الحفاظ » ج4 » ص1350 ؛ الذهبي : سيّر أعلام البلا ج21 » ص198 وما بعدها ؛ ابن العماد : مصدر سابق » ج 4 » ص271 . 
)4( الذهي : سير أعلام النبلاء : ج21 > ص200 . 

(5) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن مضاء اللخحمي » كان جيل السّيرة» له حظ في الكتابة والشّعر » فكان مُقرءاء مُجَوداء واسع 
الرواية نشأمتقطعا للعلم» ذاكرا لمسائل الفقه» عارفا بأصوله» متقدّما في علم الكلام» ماهرا في علوم أحرى كالطب والحساب يس 
تضائيفه (المشرق ) ول تنزيه القرآن عن ما لا يليق بايان )> أقرأ ابناء عبد المومن مدّة + توق سعة 4592/ 1196م . انظر + ابن الأبار : 
التكملة = 
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9 + الذي أف كتابا في الرّدٌ عليه ماه ( تتريه أئمّة الحو عن ما سب إليهم من الخطا 
والسّهو) » ولا بلغ هذا الكتاب إلى ابن مصبّاءء قال متهكماً ومعرضاً باسم صاحبه : "نحن لانبالي بالكباش 
لدتو ها رطينا ايعاد رطان م اي 
وقد تظهر المناقشات العلميّة قصوراً عند أحد الطرفين في بعض المسائل العلميّة» فيتجّه إلى الببحث 
والمطالعة في هذه المسألة » ثم يقوم في كثير من الأحيان بتأليف كتاب» يعالج فيه هذه المسألة» وهذا ما وقع 
للعالم أبي محمد بن القرطي السّالف الذكر » رغم أنه من العلماء الكبار في اللّغة العربيّة» إل أن مناقشة 
علميّة دارت بينه وبين أحد الحضور في حلقة علم» جعلته يحض بالقصور في المسألة موضوع التّقاش عندما 
كان يقوم بشرح أحد الموضوعات من كتاب الإيضاح للفارسي ^ ت987/5377م, 
وتعررض لمسائل تتعلق. بعلم العروضن > وكان من بين الحاضرين من له إطلاع واسع قي هذا العلم» 
فناقشه وإشتد في ذلك » ولم يستطع ابن القرطبي جاراته» فكف عن الخوض في تلك المسألة » وبعد إنصرافه 
إلى بيته تصفح الكتب وإطلع أكثر على علم العروض » حي تمكن منها وفهم أغراضه وحصل قوانينه 


وجاءه ف الغد 


=ج1» ص 279 80 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1 » ص212 ؛ الضِي : نفس المصدر » ج1 » ص253 ؛ ابن الجزري : 
غاية النهاية » ج1. ص65 ؛ المكناسي: مصدر سابق »ص142 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة > ج1 » ص323 . 

(1) ابن البار : التكملة > ج1 > ص 80 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1 » ص217 › 218 . 

زي اسن ين لخد بن عبد الان الفارسي الأصل أبو على ع أحد الأكمّة في عل العرييّة + ولد في قساء من أعمال قارس + حول في كير من 
البلدان » طالبا للعلم » وأخيرا صحب عضد الدّولة ابن بويه » له عدّة مؤلفات» منها ( الإيضاح ) في الحو و( التتكملة ) في الصّرف » توفي 
سنة987/:377م . انظر » الخطيب البغدادي الحافظ أبي بكر أحمد : تارخ مدينة السّلام وأخبار مُحَدَتِيها وذكر قُطَاهًا العلماء من غير 
أهلها ووارديها » تحقيق » بشار عواد معروف » ط1 دار الغرب الإسلامي بيروت » 2001/:1422م » ج8 » ص 217» 218 ؛ 
القفطي جال الدّين أبي الحسن علي بن يوسف : أنباه الرّوّاة على أنباء التحاة » تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم » ط1 » دار الفكر العربي 
القاهرة »> 1986/:1406م » ج1 » ص 308. 309 ؛ ياقوت الحموي : معجم الأدباء ر إرشاد الأريب في معرفة الأديب) » ط1ء دار 
الغرب الإسلامي بيروت1993/:1413م » ج2 » ص811 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1 > 498-496 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق »› 
ج2 » ص80. 
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من ص ألفه في هذا رض و 

1 الرحلات العلمية : 

تعد الرّحلات في طلب العلم من أهمٌ الأعمال ال يقوم مما طلبة العلم بحثا عن العلم والعلماء ومصادر 
العلم » وهذ تحت مقولة "حذوا العلم من أفواه الرّجحال"؛ وكانت هذه الظاهرة منذ فجر الإسلام » حيث 
كان آهل الثدو و غر من خارج المدينة المحورة» يقدون على التى مد ضلى الله عليه و سلب ايسالرة عن 
أمور دينهم وحن دنياهم 22 وبعدما توسعّت الفتوحات الإسلاميّة وإتتشرت الراكز العلميّة » زاد 
الإهتمام بالرّحلة وطلب العلم» حي أنها أصبحت لازمة من لوازم التحصيل العلمي ^ , 

كما إعتبر أهل العلم من السّلف طالب العلم ليس رشيداء إذا لم يرحل في طلب العلم حارج بلده © 
وقد سرى هذا التقليد العلمي عند المسلمين وخاصّة منهم أهل المغرب والأندلس » الذين كانوا أحوج إلى 
الببحث عن الحقيقة العلميّة وللتّرود بالعلم» ولا كانت الحواضر المشرقيّة حط رحال طلبة العلم وعلماء 
الاندلس ومركز العلوم العربيّة والإسلاميّة» فقد توجّه إليها أهل المغرب والأندلس» حيث منبع علوم 


(1) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص196 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص406. 

(2) الخطيب البغدادي : الرّحلة في طلب العلم » تحقيق » نور الدّين عتر » ط1 »دار الكتب العلميّة بيروت » 1395:ه/1975م » ص31 . 
(3) العريي : مرجع سابق » ص54 . 

(4) الشهرزوري الإمام عثمان بن عبد الرّحمن المعروف بابن صالح : علوم الحديث , تحقيق » نور الدّين عتر » ط1 » دار الفكر دمشق سورية 
6 م » ص 246 . 

(9 )محمد الألمين بلغيث : الحركة الفكريّة > ص 107. 
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كما سبق أن ذكرنا قام برحلة علميّة إلى المشرق الإسلامى دامت حوالي حمس عشرة يوذ" أ عاق يها 
وقد يرت الرحلات العلمية نوكين ها : 

أ) الرّحلة الداخلية : 

كان هذا التو ع من الرّحلات يتم بين المراكز العلمية المنتشرة في المغرب والأندلس » إذ كان طالب 
العلم يتنقل بين المدن» بحثا عن العلماء وأهل الإختصّاص في نوع من أنواع العلوم وهذا بحثا دائما عن 
الحقيقة والترود بالعلم N lt‏ وكلما مع بعال أوأستاذ ذو شهرة» زاره وحضر حلقته 
واخحد عنه | رده ونقل عنه . 

وقد اشتهرت قي ذلك مدن بعينها في فرع من فروع العلم» مثل إشبيلية الى إشتهرت بعلم العربية 
وخاصّة الحو » فاتجه إليها معظم علماء اللّغة؛ للإستزادة منه » وإذا رجعنا إلى سيّر العلماء وتراجمهمء 
بنحدهم حريصين على الرّحلة بحثا على العلم والعلماء » أمثال عمر بن عبد المحيد الأزدي» المعروف بالرّندي 
ت616ه /1219م يكتف بلقي عن علماء مالقة» أمثال أي زيد السهيلي ت1185/:581م وأبي 
القاسم بن حبيش ت 1188/584م وغيرهم؛ بل تنقل بين مدن الأندلس المحتلفة» حيث زار غرناطة» ثم 
() ابن القطان : مصدر سابق » ص62 . 
(2) ابن خلدون : العبر » ج6 » ص466 . 
(3)محمد الأمين بلغيث : الربط با مغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين › رسالة لتيل درجة الماجستير في التَاريخ الإسلامي 
»غير منشورة »› تحت إشراف » عبد الحميد حاجيات » معهد التاريخ » جامعة الجزائر > 1987/1407م ؛ ص 269 . 


(4) نفسه. 


(5) لقد ظهر معظم علماء الحو الأندلسيين في هذه المدينة أمثال . ابن صاف الُخمي الإشبيلي وابن حروف وأبوعلي الشلوبيئي 
ت1248/645م. انظر » حوليا ريبيرا : القَربيّة الإسلاميّة في الأندلس» ترجمة » الطاهر أحمد مکيء» دار المعارف القاهرة1994/:1414م, 
ص 61 » محمد المنون : حضارة الموحدين » ص44 . 
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قرطبة وإشبيلية وسبتة والجزيرة الخضراء » وكان يقيم ف كل مدينة يدحلها مذة يتلقى حلاها العلم على 
يد علمائها وعاد بعدها إلى موطنه مالقةء يقرا التاس إلى أن توي © . 
وكذا عيسى بن عبد العزيز الحزولي أبو موسى © ت607ء/1210م المراكشي الذي إنتقل إلى المشرق 
الإسلامي وأحذ علوم العربيّة هناك ثم عاد واستقرٌ ببجاية وأقام بما مدّة وأقرأ كما » ثم دحل الأندلس ونزل 
في ألمرية ودرّس ها » ثم إنتقل إلى مراكش وأقرأ ها إلى أن توق با“ . 
كما أن أصحاب المهن هم الآخرون كانوا يتنقلون إلى المدن للتّحصيل العلمي وحاصّة المدن القريبة 
منهب دون أن عنعهم ذلك من القيام بأعمالمم ‏ مثل عتيق بن محمد بن على الغسّانٍ المقرىء0ت 
حوال. 4670 / 1271 م الذي بعرت يإبريل لطوله » كان جتان من حصن بلش إل مالفة؛ لخن 
القراءات عن أبي حعفر أحمد بن يوسف ولمسافة بينهما أربعة عشرون ميلاء أي حوالي (39كلم ) » إلى 
أن أكمل القراءات السب درت أذ مه ذلك عن الا بعملة > صابن عد 
وقد يرحل طلبة العلم إلى عالم بعينه؛ بسبب شهرته في علم ما » كما أن الطلبة يستفيدون أكثر من 


العلماء الذين يجيدون أكثر من علم » وبذلك يختصرون الطريقة للتحصيل العلمي ومنهم محمد بن عبد 


(1)ابن الزبير : مصدر سابق » ص 243 .244 . 

(2) عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الحزولي » كان إماما في علم التحوء كثير الإطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه » وصنّف فيه ( المقدمة ) الي 
ممّاها القانون» أتى فيها بالعجائب » كلها رموز وإشارات وتسمّى بالجزوليّة وله ( شرح أصول بن السّراج )» توفي سنة 1210/:607م 
عمراكش . 

انظر » ابن الأبار : الذكملة » ج4 » ص17:18 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص230 ؛ الستّيوطي : بغية الوعاة » ج2 » 236 2372؛ 
ابن خلكان : مصدر سابق » ج3 » ص488 .489 . 

() ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص18 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص230 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج3 » ص489 . 

(4) ابن الزّبير : نفس المصدر » ص235. 

(5) عتيق بن محمد بن علي الغسانٍ » بلدسي» كان مقرءاء عارفا بالقراءات» حسن القيام عليهاء متقنا في الأداء» دحل مراكش وأغمات وريكة 
وأقرا هما ويره توق ق عندوه 1271/670م انظر > ابن عيد اللك » مصدر سايق + س5 ق 1 > حر 130 اين الرّبير :نفس" المصدرء 
ص235. 

() ابن الزبير : نفس المصدر » ص235. 
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الرّحيم المعروف بابن الفرس؟ ت 1172/:567م؛ كان مشهورا بعلمه واتساع معرفته » فكانت له 
حلقات يدرس فيها علوم القرآن والحديث والفقه » وفدت إليه جموع كثيرة من طلبة العلم من ختلف أنحاء 
اا للش ومن ارجا ر كذ فين اا بن د ار 120150757 اللي كانت له 
ا e‏ العلما ك اهارن . 

كما كان طلبة العلم يهتمون كثيرا بالعلماء الذين يعودون من المشرق بعد رحلة طويلة؛ للأخحذ عنهم 
العلوم وخاصة الذين إلتقوا بأكبر عدد من العلماء» مثل على بن أحمد بن كوير الحاري* ت 589 
/1193م » الذي ائجه إلى المشرق وأحذ عن علماء مكة والإسكندريّة وطالت مدّة غيابه إثنيَ عشرة سنة 


(1) محمد بن عبد الرّحيم بن محمد بن الفرج بن خلف الأنصاري الخزرحي» يعرف بابن الفرس » من أهل غرناطة» أحذ العلم عن أبيه ومجموعة 
من العلماء » كان عالماء حافلاء راوية» يتحقق بالقراءات والفقه » ويشارك في الحديث والأصولء مع البصر في الفتوى ووجوهها » أحد حفاظ 
الد 

في المسائل» ذاكرا لتواريخ الرّحال وأخبارهاء توفي سنة1172/567م. انظر: ابن الأبار: القكملة » ج2 » ص37 .39 ؛ ابن عبد الملك: 
مر اق ضر 3 و اا ن هارما ا 0101ای مسد بالق > 0 

2) ابن الآبار : القكملة » ج2 »ص 39 . 

(3) عبد المنعم بن محمد بن عبد الرّحيم بن محمد بن فرج الخزرحي » أحذ العلم عن عدّة علماء ومنهم والده وده » كان فقيهاء حافظا جليلا 
عارفا بالَنّحو والأدب واللّغة »كاتبا بارعاء شهير الذكر» علي الصيت » إنفرد بالرّواية عن جماعة » رحل إليه النّاسء تولى القضاء في عدّة مدن 
أف عدّة كتب منها ( كتاب الأحكام ) أحكام القرآن » وإختصر ( الأحكام السّلطانية ) و( ناسخ القرآن ومنسوخه ) لابن شاهين » وكتاب 
في المسائل الي إختلف فيها التحويون من أهل البّصرة الكوفة ...توفي سنة 1201/597م . انظر » ابن الآبار : القكملة »ج3 » ص127» 
8 ؛ابن عبد الملك :نفس المصدر » س5 ق 1ء ص58 وما بعدها ؛ ابن الزبير : نفس المصدر .ص 194 .195 ؛ ابن الجرري : غاية 
النهاية ج1 » ص420 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ‏ ج3 » ص 541 . 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص128 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5»ق1 »ص60 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص195 . 
(5) علي بن أحمد بن محمد بن كوثر انحاربي» من أهل غرناطة » مع عن أبيه» ثم رحل إلى مكة, ثم مصرء ثم الإسكندريّة حيث أذ عن عدّة 
علماء في مختلف العلوم » تصدّر للإقراء في غرناطة » له مؤلفات في القراءات» منها ( العروس) » توفي سنة 589ه /1193م. انظر » ابن 
الأبار: التكملة ج3 » ص217 » 218 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص 173 » 174 ؛ ابن الربير : نفس المصدر › 
صر280:279 . 

(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص 174 ؛ ابن الأبار : التكملة ج3 . ص 217 , 218 . 
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ب ) الرحلة الخارجية : 

كان طلبة العلم من المغرب والأندلس يحرصون كثيرا للرّحلة إلى المشرق؛ لطلب العلم بحثا عن 
ل م ان دن اء راا على اکر عد كن من اا > روا 
الطلبة بنقل العلوم والمعارف إلى الاس بالمغرب والأندلس» من لم يُسعفه الحظء أو الإمكائيّات للرّحلة إلى 
المشرق. 

وإذا عدنا إلى كتب التراحم نخاصّة الي تناولت سيرة هؤلاء العلماء في العهد الموحديء نحد كثيرا 
منهم رحل إلى المشرق وتكبّد في ذلك مشاق الطريق والسّفر وغيرهاء وما ذلك إلا للقحصيل العلمي 
والتواصل المعرثي والفكري بين المشرق والمغرب الإسلامي . والرّحلة يمكن أن نعتبرها الوسيلة الوحيدة 
والأهّم في نقل العلم من منطقة إلى أخرى » وخاصّة إذا علمنا أن المشرق الإسلامي قد سبق المغرب 
الإسلامي في الميدان العلمي خاصة منه العلوم الشرعية والعربية ووجود علماء كبار في هذا البجال 
والإمكائيّات لم تكن ميسورة؛ لنقل العلم» إلا عن طريق التّلَقّي المباشر من أفواه العلماء ©. 

ولاغرابة إذا وجدنا وفودا كثيرة من طلبة العلم ترحل إلى المشرق للتحصيل العلمي» ونذكر منهم أمثلة 

ولس ف سل احص انعد بن عمد بن عاق فن آهل مر 1230,630 الذي زفقل إن 


المشرق طلبا للعلم وتنقل بين العديد من المدن العلميّة» منها بغداد ومكة ودمشق» ثم مصرء فدامت رحلته 


(1) محمد الأمين بلغيث : الوّبط » ص268 . 

(2) محمد علي مكي : مرجع سابق » ص/3 . 

عشرين سنة ودخل بغداد ودمشق ومصرء أخذ العلم فيها من علمائها » ثم عاد إلى الأندلس» فأقام مالقة ودرس هاء ثم إنتقل إلى مرسيّة وأحذ 
عنه الطلبة كان حافظا للقرآن الكريم» يحسن تحويده » له عناية برواية الحديث»؛ له حظ وافر في علم عُبّار الرّؤيا » توفي سنة 1233/630 م 
. انظر» ابن الأبار : القكملة »> ج1 » ص 104»› 5 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق1 » ص373 ؛ المقري : نفح الطيب › 
ج2 » ص604 . 
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عشرين سنة والرّحلة العلمية الي قام بها محمد بن تومرت الرّعيم الرّوحي للدّولة الموحديّة» دامت حوالي 
خمسة عشر عاما ©» تنقل خلاهها بين مكّة والمدينة والشّام والعراق والإسكندرية وغيرها ©. 
وهناك من لم يسعفه الحظ في الشنقل بين المراكز العلميّة» نظرا لظروفه الماديّة» أو لغيرها من الأسباب 

إكتفى بأداء فريضة الحجّ والإلتقاء هناك يمن وحد من العلماء» سواء كانوا من الجاورين للحرم المكي» أو 
من قدموا إلى الح من المناطق الأحرى 7ء فمحمد بن عبد الله الأنصاري © ت1193/:598م شد 
الرّحال لأداء فريضة الحجّ سنة 1176/571م إلا أله لم يحج. إلا في السّنة التَاليّتت أي 
سنة1177/:572م فكان خلال هذه المدّة قد إلتقى بعلماء مكة» حيث مكث فيها مدّة وخاصة أله حجّ 
مرتين» أي سنة 1178/:573م و1179/:574م: وحلال هذه المدّة إلتقى دون شك مع عدد كبير من 
العلماءء سواء المقيمين عكة» أو الوافدين إليها للحج و العمرة ©. 

هذه الرحلات لاتخلو من المشّاق» سواء ضياع المتاع أوالإصابة بالمرض أو حي الوفاة في الطريق قبل 
العودة إلى الديّار وذلك كما حدث لأحمد بن معد التجيبي©ت551ه/1156م الذي رحل إلى مكّة للحجّ 
فأدذى 
وو سد لكيش ی بي | ا9 
(م ابن القطان : مصدر سابق » ص62 . 


() ابن القطان : نفس المصدر » ص 73 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) > ص59 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 245؛ 
ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص 294 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 » ص46 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص465 . 

(5) محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجر الأنصاري» من أهل بلنسيّة » أخذ عن عدّة علماء عصره » ثم رحل حاجًا سنة 
1 مء إلا أله قام بالحجّ سنة 1177/5572م » وأخذ العلم في مكّة ثم حجّ بعده حجتين؛ ثم عاد إلى الأندلس سنة 118/576م 
»> كان مقرءا جليلا محدثا حافظا يعيش من تحارة يديرها » توفي سنة 1193/598م . انظر : ابن الابار : التكملة » ج2 » ص 8/؛ ابن عبد 
الملك : مصدر سابق » س6 » 282 ؛ ابن الجزري : غاية النهاية > ج2 » ص 158 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » ج42 » ص365 . 

(6) ابن الأبار : التكملة »ج2 » ص78 ؛ ابن عبد الملك :نفس المصدر . س6 . ص282 . 

() أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الأندلسي» يُعرف بابن إقليدش» أحذ العلم عن أبيه وثلة من العلماء » ثم رحل إلى المشرق سنة 
2 مه أذْى فريضة احج ثم كر رتكا إل ا أنه توي في الطريق في مصرسنة1156/5551م » كان علماء عارفاد=» 
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الفريضة وجاوز في الحرم مدّة مع خلالها من عدّة علماء وأثناء عودته إلى الديّاره وافاه الأحل في الطريق 
في مدينة قوص 27 من صعيد مصر ودفن هناك © 

كما نحد بعض العلماء أثناء رحلتهم الى المشرق لم يكتفوا بزيارة بغداد أو دمشق بل اتحهوا الى أبعد من 
ذلك الى حرسان حيث المراكز العلمية » ومن بين الذين إتحهو الى هذه المناطق جحد أحمد بن تيم بن 
هشام ابن حنون9؟ ت قبل1223/620م رحل الى المشرق الاسلامي سنة 603ه/1206م واستمع الى 


عدة علماء ببغداد ودمشق .رحل بعدها الى خرسان حيث تنقل بين مناطقها فزار بعض مدا مثل 


8 5 مه 6 5 3 
يباو ورو ورا 


-متصوفا شاعرا » زاهدا في الدّنياء مقبلا على العلم والعبادة » مفسرا للقرآن » مُحَدَناء راوية عدلاء له عدّة مصتفات» منها (شرح الأسماء 
الحسئ ). انظر » ابن الأبار: القكملة »> ج1 » ص56؛ 57 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق2 » ص543 وما بعدها ؛ السيوطي 
: بغية الوعاة »> ج1 » ص392 ؛ الذهبي : سيّر أعلام التبلاء > ج20 » ص358 ؛ إحسان عبّاس : أخبار وتراجم أندلسيّة ( مستخحرج من 
معجم السّفر للسّلفي ت576) » ط2 » دار الثقافة بيروت ,1979/:1399م » ص24 :25 . 

(1) قوص» مدينة كبيرة تقع شرق فر اليل » تعد قصبة صعيد مصر وتمتاز بأنها محطة تحارية» تصلها التجارة القادمة من شرق آسيا عبر عدن 
ومنها إلى مصر وإفريقيًا . انظر » الحموي : معجم البلدان » ج4 » ص 413 ؛ الحميري : مصدر سابق » ص 484 . 

2) ابن الآبار : التكملة » ج1 » ص57 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق2 » ص 549 . 

(3) خراسان» بلد واسعة » أول حدودهاء ما يلي العراق أزاذوار قصبة حوين ركيق » وآحر حدودهاء مما يلي الهند طخارستان وغزنة 
.وسجستان . انظر » الحموي : معجم البلدان » ج2 » ص350 ؛ الحميري » نفس المصدر . ص 214 . 

(4) أحمد بن تيم بن هشام بن حنون لبلي» سكن إشبيلية» أذ العلم عن أبيه ومجموعة من علماء الأندلس » رحل إلى المشرق 
سنة1207/:603م » وحيٌّ ثم اجه نحو بغدادء ثم دمشق » ثم إنتقل إلى حراسان وزار عدّة مناطق وأحذ عن علمائها » توفي قبل سنة 
0ه ف دمشق . انظر » ابن الآبار : التكملة > ج1 » ص99 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 › ق1 » ص76 .77 ؛ 
المي : سيّر أعلام التبلاء » ج22 » ص301 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص603 . 

(5) نيسابور » مدينة في بلاد خراسان » قديمة البناء» إفتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يُنسب إليها عدّة علماء » 
غزاها المغول سن1222/618م, فخرّبوها وقتلوا عددا كبيرا من أهلها . انظرء الحميري : نفس المصدر »> ص588 ؛ ابن الأثير : الكامل 
»ج3 » ص33» ص 123 وما بعدها . 

(6) مروء من أشهر مدن خراسان في أقصى همالا وتعدٌ قصبتها » يُنسب إليها عدّة علماء منهم أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم » تقع 
في جنوب روسيا . انظر » الحموي : نفس المصدر »ج5 » ص112 وما بعدها ؛ الذهبي : الأمصار ذوات الآثار » تحقيق » محمود الأرناؤوط 
> ط1 » دار ابن كثير بيروت ودمشق » 1405ء/1985م » ص83 ومابعدها . 

(7) هراة » مدينة في حراسان» قال عنها ياقوت الحموي عندما زارها سنة1211/:607م, أنه لم ير في حراسان مدينة» 5 ولا أعظم منها 
فتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه » لكن حرجا المغول سنة 618ه/1221م . انظر » الحموي: نفس المصدر , 
ج5 » ص396 .397 ؛ الحميري : نفس المصدر » ص 594 595 . 
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جيف أل العلم هن يعض علماتي 07 

وهكذا فقد كان للرحلات العلمية دور بارز في ازدهار الحركة العلمية والفكرية في المغرب الاقصى 
والاندلس في عهد الموحدين » حيث أن الرحلات الداخلية أوحدت لنا نوعا من التكامل العلمي بين مختلف 
المراكز العلميّة في العدوتين» أمّا ارّحلات الخارجيّة فقد ساعدت علماء المغرب والأندلس على الإطّلاع 
على ما أنتجه إخوافهم في المشرق في مختلف العلوم والتّرود بالمعارف والعلوم من المصادر الأصليّة وهي 
العلماء وحلب أكبر قدر ممكن من الكتب و المؤلفات الجديدة وال يفتقد إليها المغرب والأندلس . 

137 إنتشار الكتب و المكتبات العامّة والخاصة : 
1) الإهتمام بالكتب وإقتنائها : 

إهتمٌّ حكام الدّولة الموحديّة بجمع واقتناء الكتب»و كان هذا بدوره عاملا مشجعا للعلماء على 
ااال رعا اعا اله كان كا عاديا كيرا ا وقد أذ .ذلك إلى ظيور العديد من آل نات 
في مختلف الإختصاصات كما يدل ذلك أيضا على حرية الفكر والتأليف والبّحثء الذي عرفته الدّولة 
الموحديّة حلال هذه الفترة وكما سبق أن ذكرنا أن حكام الدّولة وأمراءهاء كانوا هم الآخرون ذوي 
مستوى علمي رفيع سمح هم بأن يهتمّوا بهذا الجانب ويشجعون على التأليف» فأبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن عرف عليه حبّه جمع الكتب لمختلف أصناف العلوم » فقد جمع كتبا عدّة حي أصبح لديه مكتبة 


ااي اع كا 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1ءق 1 » ص76 . 

() الحكم بن عبد الله المستنصر بالله » تولى الخلافة بعد أبيه النّاصر لدّين الله »كان حسن السّيرة » فاضلاء عادلاء شغوفا بالعلوم» حريصا 
على إقتناء الدُواوين» يبعث من أجلها إلى الأقطار والبلدان » ميا لما » مكرما لأهله > جمع من الكتب في أنواعهاء ما لم يجمعه أحد من الملوك 
قبله هنالك » وإشتراها بأغلى الأنمان» حيث كان عدد الفهارس الّيَ فيها تسميّة الكتب أربع وأربعين فهرسة » توفي سنة 976/:366م . 
انظرء الحميدي محمد بن فتوح بن عبد الله : جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » تحقيق » بشار عواد معروف ومحمد بشار عوّاد » 
ط1 دار 
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(350ه -366ه/ 961م - 976م) 219 . 


ويقول المراكشي عنه :" ولم يزل يجمع الكتب من أقطار المغرب والأندلس"0» ونظرا لشغفه بجمع 
الكتب من أيّ مكان والببحث عنها حي وإن كانت مكتبات شخصيّة لأصحاها 0): مقابل تعيّينهم في 
ولايات ومناصبء لم تحدّثهم أنفسهم جاء مثلما يذكر لنا المراكشي من قصّة عن أبي محمد عبد الملك 
ادون دليل اسن المتحققين بعلمي الطب وأحكام النجوم, قال : "كنت في شبيبن استعير هذه الصناعة 
- يعن صنعة الأحكام - من رحل كان عندنا ممدينة إشبيليّة» اسمه يوسف» يكنّى بأبي الحجّاج » يعرف 
بالمرّاني كانت عنده منها جملة كبيرة» وقعت إلى أبيه في أيّام الفتنة بالأندلس» فكان يعيرن إيّاها في غرائر 
أجمل غرارة el‏ أخبرنى في بعض الأيام أنه عَدِمَ تلك الكتب يجملتها :"فسألته عن السّبب 
الویخب لذلك فأسرّ إلي أن حبرهاء أن إلى أمير المؤمنين » فأرسل إلى داري وأنا في الدّيوان لا علم عندي 
بذلك » وكان الذي أرسل كافور الخصّي مع جماعة من العبيد الخاصّة » وأمره ألا يُرَوّعَ أحدا من أهل 
الان وال ع سوق الك ود علو والذي معد اش الوعية: إن م أهل الت رة داف 07 


ومقابل هذه الثروة العلمية» جازاه او يعقوب يوسف ولاية ضخمة» ما كانت تخطر بباله ولا عدت يما 


نفسه ‏ » هذه الرّواية وغيرها تبيّن مقدار اهتمام الموحدين مجمع الكتب وتحصيلها وحمايتها وتنظيمها . 


الغرب الإسلامي تونس 2008/1429م > ص33 ؛ ابن الأبار : الحلة السيراء » ج1 » ص200 .201 ؛ المقري : مصدر سابق » ج1 › 
ص385 386 . 

(1) المراكشي : مصدر سابق . ص310 . 

(2) المراكشي : مصدر سابق » ص311 . 

(3) قد تكون هذه سياسة» إتبعها حلفاء الدّولة الموحديّة للحفاظ على الكتب من الضّياع والسّرقة والتهب والحروب وحاصة الكتب الثادرة . 
(4) نسبة إلى شذونة » وهي عاصمة الإقليم الذي تحمل إسمه » وتقع حنوب غرب الأندلس بالقرب من مضيق جبل طارق . انظرء الحميري 
:مصدر سابق » ص 239 ؛ الحموي » معجم البلدان » ج3 » ص329 . 

(5) الغرّارة» وعاء يستخدم لنقل الأمتعة . انظرء ابن منظور : لسان العرب» مادة "غرر" » ط1 » دار صادر بيروت »(د.ت) »ج5 »> ص13. 
(6) المراكشي » نفس المصدر » ص310 311 . 


(7) نفسه . 
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ف كان العلماء الل عاشوا نحت كنف هذه الدولة يعرفول من الخلفاء ورجال الدولة إهتمامهم 
بجمع الكتب › فقد كانوا يهدوهم نسخا من مؤلفاهم » كما فعل علي بن محمد بن خليد اللخمي 
المرا كشي ت567 17م الذي أهدى نسخة من مؤلفه ( المعراج ) لعبد المؤمن بن علي» فمنحه 


اعلا قال بها دنا غريضة وجاها يدا 57 كما قم أو الرليه بن رة :1199/5954 


كتاب الحيوان لخزانة المنصور ورفع ابن حروف الإشبيلي ت 1212/609م إلى التاصر الموحدي 
سخا من شر حه لكتاب» سو به مه في أربعة مجلدات» فأحازه بأربعة آلاف در كما رفع ال 
الأئمّة كتابا في التوشيح للخليفة المرتضي الموحدي ت1267/665م© . 

ولم يكن إهداء الكتب لمكتبات رجال الدّولة الموحدية قاصرا على أفراد رعيّتهم فقط؛ بل كانت المدايا 
لكتاباقم تأي أيضا من الرّعماء المعاصرين لممء أمثال صلاح الدّين الأيوبي (564 ه/1169م- 
119489 لذي اهدي ب ادي برب المنصور صن رن عسرين 290 وقد قدلا 


شغف الموحدين باقتناء الكتب وجمعها إلى الإقتراح على العلماء بتأليف كتب في مواضيع معينة» حيث 


(1) علي بن محمد بن خليد اللخحمي » سكن ألمريّة» ثم مراكش » كان حافظا للفقه» نافذا في أصوله» متحققا بعلم الكلام» خطيبا بليغاء له 
كك 3ه رای عرد کی زو خاي ا ا 1117 عاك بور ا إلى ری عا عر كس 2117/1567 
. انظر » ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 ق1 » ص 304 ؛ ابن الربير : مصدر سابق » ص272 . 

(2) ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 »ق1 › ص 304 . 

() محمد المنون : الحضارة الموحديّة . ص183 . 

0 اههد الاق شن الو ر اء سا ضرت هخ ادف ليطن ا 

() المقري : أزهار الرَبّاض في أخبار عياض » تحقيق» مصطفى السّقا وآحرونء اللجنة المشتركة لنشر الثّراث الرّباط 1978/1398 ج2 
e‏ 


)6( السلاو ى : مصدر سابق 4 ج22 ص163 
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إقترح أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن على أبي الوليد بن رشد أن يؤلف كتاباء يشرح فيه فلسفة 
اسطرة فار إزن رش للق Ee‏ 

كما لف شرحه على ألفية ابن سينا بناء على إقتراح من السّيّد أبي الرّبيع بن أي محمد بن عبد 
المؤمن 0 » وقد تمن محمد بن جعفر بن هيدات 1190/586 م أن يكلفه الخليفة الموّحدي بشرح 
کاب سييويه ودل لحن کی دن في تفسيره شرحاء يقطع أوراق الأستاذين ولا يحتاج معه إلى 


معلم 1 ۵ 


یس 


وكان الخليفة المنصور يستعرض مع جلسائه من العلماء الكتب الى ألفت في عصره» ثم يأمر باستنساخ 


ما تحتاحه خزانته منهاء وإذا تسامع النّاس أن الخليفة» أمر بنسخ هذا الكتاب» أو ذاك» سارعوا للحصول 


6 


على : ار 
كما كانت للكتب الي تُقرأ بين أيديهم قيمتها العلميّة» وقد يعود ذلك إلى ما تحويه هذه الكتب من 


() المراكشي : نفس المصدر » ص315 › 316 . 

) محمد المثوى : حضارة الموحدين » ص183 . 

(3) محمد بن جعفر بن أحمد بن حميد » قاضي بلنسيّة » مُقرىء » نحوي » أديب » فاضل » أقرأ القرآن والعربيّة .عرسيّة مدّة» توفي سنة 
6 م ر . انظ + الي + مدر سايق + علا + م192 493 ان ار + الكملا ج2 62ء اى عبد اللك ع 
مصدر سابق » س6 » ص149وما بعدها ؛ ابن الجزري : غاية النهاية » ج2 » ص96 . 

(4) الي : مصدر سابق »> ج1 » ص93 . 

(5) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 . ص382 . 

(6) وقشة » مدينة بالأندلس» من أعمال طليطلة. انظرء الحموي : معجم البلدان > ج5 » ص 381 . 
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1 ا ا E‏ 2 
ت1178/5574م 7 » إستوهب أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن نسخة من الموطأء قرأت بين يديه © 


وبمكن أن نقول أن إهتمام حكام الدّولة الموحديّة بالعلم والعلماء وحث النّاس على ذلكء ساعد 
كثيرا على إزدهار الحركة الفكرية والعلميّة في مختلف الحالات» وإهتمام عامّة الاس بالعلم والرّحلة للببحث 
عن ا 
ونظرا لأهمية الكتاب في نشر العلم والأفكار بين أفراد ا مجتمع المسلم وغيره ونقل المعلومات من منطقة 
إلى أخرى » فان الدّولة الموحديّة إستطاعت أن ترّفر لمجتمعها الكتاب بمختلف علومه ©) فعلى مدى 
الثاريخ كله لم توجد المكتبات في أمّة من الأمّم» إلا كنتيجة لوجود أناسء يعرفون الكتابة ومواد» يُكتب 
عليهاء وتراث فكري يُحرص النّاس على اقتنائه وتداوله » ولقد كان للمكتبات أثر في توفير المصادر 
للباحثين والدّارسين أنذاك» سواء في المغرب أو الأندلس» أو حن عموم العام الإسلامي » ومن اهم موارد 
المكتبات من الكدي 
أ) - مؤلّفات العلماء » إذ يعد موردا هامّاء ملأ تلك المكتبات بأهمٌ المصادر في الحالات المختلفة الدينية 


(1) أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوقشي الوزير أبو حعفر » كان من بيت جلالة وحسب شهير » أديباء بارعاء فاضلاء شاعراء مطبوعا 
وكاتبا بليغا توي يمالقة عائدا من مراكش سنة 1179/574م. انظر » ابن الآبار : الحلّة السّيراء » ج2 » ص 257 ؛ ابن عبد الملك : نفس 
المصدر » س1 »ق1 » ص197 ؛ المقرّي : مصدر سابق » ج5 » ص271 . 

(2) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س1 › ق1 » ص200 . 

(3) الجراوي عبد الله : الرّحلة العبدريّة » مجلة دعوة الحق » العدد: 1 » السنة 13 » الرّباط المغرب 1389 /1969 م» ص128 . 

(4) منها أن المنصور الموّحديء كان يتابع حركة التَأليف ويسأل عن المؤلفات الجديدة ويأمر بنسخ كل كتاب» يصدر وإيداعه في خزانته. انظر 
> ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص382 . 

(5) الحلواجي عبد السّتار : الكتب والمكتبات بين القديم والحديث . ط2 » الدّار المصريّة الأبنائيّة القاهرة » 1423ه/2002م » ص16 ؛ 
؛حامد الشافعي دياب : الكتب والمكتبات في الأندلس » ط1 » دار قباء للطبع والنّشر القاهرة1418ه /1998م؛ ص59 . 

() كان هناك طريقان سلكتهما المؤلفات الوه اس وس اولك إل القاريء هما : طريق الثأليف» حيث يعكف الولف على همع 
مادة كتابه ومراجعها وتمذيبها وتنقيحهاء ثم يُخرجها للنّاس في صورة حسنة والطريق الثاني هو الأمالي وهي ثمار بجالس الإملاء الي إنتشرت في 
العالم الإسلامي . انظر » حامد الشافعي : نفس المرجع » ص59. 
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وقد أوضحت كتب التراحم غزارة تلك المؤلفات وتنوعها “ بالشّكل الذي لقيت به التشجيع المادي 
والمعنوي من قبل الموحدين © للعلم وأهله» حتّى أنْهم حرصوا على تعدّد نسخ المؤلفات والسّعي شر 
نتاحات العلماء الفكريّة؛ لكي تصل إلى أكبر قدر ممكن من المكتبات في بلاد المشرق والمغرب .لذا فإن 
مثل هذا الإهتمام كان عاملا مشجعا للعلماء لزيادة إنتاحهم العلمي با يدعم حركة الفكر وقادته » 
حيث حرص العلماء على تقديم النسخة الأولى إلى خلفاء الدّولة الموحديّة والأمراء من يألون جهدا في 
الحصول على الكتب؛ لتزيّين مكتباقهم الشّخصيّة © يبمؤلفات بعض المشاهير من العلماء أمثال ابن الطراوة 
وابن الصّقر وابن غلندة والقيسي » وكانت تلك المكتبات حافلة بالكتب المتنوعة © . 


إضافة إلى المكتبات الخاصّة بالمشاهير» كانت هناك مكتبات الحكام والمكتبات العامّة ومكتبات 
الساحد وكان حرص العلماء الشغوفين بجمع الكتب والحصول عليهاء قد تعدّى حدود المعقول » فريّما 


حرج الواحد منهم بالدرهم والذرهمين؛ ليشتري به قوتا لنفسه ولعياله» فيصادف في الطريق كتاباء ييا ع» 


3 


فيشتريه ويرجع بالكتاب دون الطّعام وقد تتكرّر هذه الحادثة مرّات عديدة © . 


(1) قد بحد أنفسنا أمّام موسوعة علميّة» أف الواحد منهم في جميع فروع المعرفة» مثل أبو الوليد بن رشد » الذي إشتهر بتقدّمه في علوم 
الطب والفلسفة ومع ذلك فقد شارك في علوم أحرى» كالتفسير والفقه وأصوله وعلم الكلام وعلوم العربية» كما كانت له إهتمامات أدبيّة 
فرق وشم اوقد ع لانم رهد نعو 00 فا اط ان عات قن المطتلتو :س سن 22 212 

(2) ابن عبدالملك : نفس المصدر › س5 › ق1 ,ص 304 » ص 319 . 

(3) ابن عبد الملك: نفس المصدر » س6 » ص 381. 382 ؛ الرّعيئ: مصدر سابق » ص67 . 

(4) أمثال ابن الأبار الذي كان مُحَدَناء مكثراء ناقداء يقضاء ذاكرا للتُواريخ على تباين أغراضهاء مستبحرا في علوم اللسان نحوا ولغة وأدباء 
كاتبا بليغا» شاعرا عنيدا » آلف فى هذا الال ثيفا وخسن جلد انظر» ابن عبد املك + نفس المصدر » س6 + صر 258 2596 . 

(5)ابن عبد الملك: نفس المصدرء س5» ق1» ص304, ص321 ؛ المقرّي: نفح الطيب» ج1» ص 463 وقد ذكر قصة طريفة حول الموضوع 
() حجّي محمد : منوّعات محمد حجّي » دار الغرب الإسلامي بيروت 1418:/ 1998م » ص205 : 206. 

(7) الحلواحي : مرجع سابق » ص16 ؛ العرّين : مرجع سابق » ص135 . 

(8) ابن عبد الملك : مصدر سابق »> س1 » ق1 » ص 229 . 
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وقد كان هذا الحرص أثره في إنتشار المكتبات في المغرب والأندلس » وأصبح الحصول على الكتاب 
سواء بالشركع أو التعداد او E‏ سهالة وميمر ا ENS Cas‏ كنا ماكر IE‏ 
وإزدهرت أيضاً حرفة التسخ والتجليد وغيرهاء ما له علاقة بالكتابة والكتاب . 

ب ) جلب الكتب من المشرق» حيث كانت المؤلفات المشرقيّة المورد الثانى للمكتبات المغربية 
والأندلسيّة الي وصلت عن طريق العلماء الرّحَالة ©» الذين أسهموا بشكل كبير ودور هام في نقل الكتب 
من المشرق الإسلامي» حيث أن العلماء وطلبة العلم غالبا ما إذا رحلوا إلى المشرق» يقومون بزيارة العديد 
من المراكز العلميّة هناك» ويأحذون من علمائها ويتحصّلون عن إحازاقمء ثم يعودون إلى بلداقم ما أحذوه 
من مرويات والعاز القن ديك أن هده الكقي تكو كدر خيكلا وودة ىأ كبر TT‏ يداني ا هذا 
العصر من المشرق محمد بن أحمد الكتان © ت1211/608م وأحمد بن أحمد بن عاف( 
ت1245/:643م في رحلتهما العلميّة جموعة من الكتب لاعهد لأهل الأندلس كاء إستنسخاها هناك. 

ونظرا لكثرتها فقد إِتفقا على أن ينسخ كل واحد منهما غير ما ينسخه الآخرء حي إذا وصلا الأندلس 


لعل كل سما ا قات هن الاجر ومن هذه ا لكتب الى جلبوها ا لكشاف عن حقائق التزيل) للرخشري 


)1( العريئ نفس المرجع ص 124 

(2) حامد الشافعي : مرجع سابق » ص75 ؛ إمام الدّين فتّاح : المكتبات العربيّة في الأندلسء مجلّة المورد » محلد 225 العددان 3 و4 » 
وه عل ROG Em‏ وروت 197091396 مودس 259 :2602 

»كان محا راوية عدلا جميل العشرة استشهد سنة 5608 /1211ءم. انظر : ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 ص33 . 

(©) أحمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن خلف الحضرمي» من إشبيلية يعرف بابن رأس غنمة أحذ العلم عن عدّة علماء عصره »ر حل إلى 
المشرق وأدى فريضة الحجّ رفقة محمد بن أحمد الكنان »> كان نبيل الخط نقي الوراقة حسن الطريقة كتب بخطه كتبا كثيرة » توفي سنة 643 
/1245ء. انظر : ابن عبد الملك : نفس المصدر› هن 1 ق1 3 ص28 5 
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ا 5 TT‏ ْ 2 
و(شرح السّنّة للبّغوي ) و( تاج اللغة وصحاح العربيّة  )‏ “للفارابي» المعروف بالجوهري »كما حلب 
کپس ين ینان لعي © ت1234/632م من المشرق بعد رحلته الي داسف ا مزه كنا 


کر یکی ف ار رای 

كما حرص الورّاقون على حلب الكتب الحديدة الفريدة والأصلية إلى المغرب والأندلس» ثم القيام 
بنسحها وبيعها لمن يطلبهاء حيث يتحصل من وراء ذلك على أرباح طائلة حسب أحمية الكتاب» وتن برز 
في هذا المجال أحمد بن حلف بن فرتون ت1165/560م فقد كان وراقاء يبيع الكتب) وأيضا عبد 
الله بن إبراهيه79) الورّاق ت611ء/1214ء. الذي ES‏ في قيسارية بلنسية» يبيع فيه ااي 


(1) بمكن أن نستنتج من ذلك أن الصحاح لم يدخل المغرب والأندلس إلا يعد نة 4595 9 م أي بعد قرنين من ظهوره في المشرق . 
انظر: ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 .ق1 » المامش رقم 3» ص29 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر › س1 »ق1 »ص 28 - 29 . 

(3) عيسى بن سليمان بن عبد الله بن عبد الملك الرّعيئ » مالقي أبو محمد الرّندي » أذ العلم عن عدّة علماء عصره رحل إلى المشرق وأدّى 
فريضة الحج وأقام في رحلته تقريبا عشرين سنة »حيث زار فيها غ راك عل مها سق وداد ومكةع غاد سنة 1234/5631م › 
فكان ضابطا لما رواه مقيدا متقنا عارفا بالرّحال والأسانيد ناقدا فاضلا “بارع الفط حسن التَقيّيد » حلب كتبا كثيرة مالم يكن وصل المغرب 
والأندلس: توفي سنة 12359/632م .انظر: ابن الأبار : العكملة » ج4 »ص15 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ق1 » ص495 
- 496 ؛ ابن الرّبير : المصدر السابق » ص227. 

(4) ابن الزبير : نفس المصدر » ص227 . 

(5) أحمد بن حلف بن يوسف بن فرتون» سكن غرناطة » كان وراقاء يبيع الكتب » له بجموع صغير ممّاه ( امحكم المتتخب من عيون الحكم ) 
> كما كان يتعاطى نظم الشعر » توفي سنة 1165/560م . انظر » ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص63 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق › 
(6) ابن الأبار : التكملة »> ج1 » ص63 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س1 › ق1 » ص 109 . 

(7) عبد الله بن إبراهيم بن الحسن بن منتيال الورّاق» سكن بلنسيّة » مع عن عة علماء بحاية والإسكندريّة » كتب بخطه علما كثيرا » كان له 
دكان بالقيساريّة لبيع الكتب » توفي سنة 1214/611م . انظرء ابن الأبار: التكملة »> ج2 » ص287 ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام » ج44 , 
00 

(8) ابن الآبار : القكملة » ج2 » ص287 . 
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ج) جلب الكتب من غير المسلمين : 

تعرّضت الكتب للتهب والحرق خلال فترة الحروب مع الصليبيين في الأندلس وكانت بعض الكتب 
يتم الإحتفاظ ها في الأديرة والكنائس» خاصة منها كتب الطب والفلك والرّياضيّات والفلسفة ... ولذلك 
حرص المسلمون على استرجاعها مختلف الوسائل وكان منها الإهداء» حيث كان بعض الأمراء المسلمين 
ف ينض ا ان الصاو "ان كا استعمل و اتب المقايضة للحصول 
على الكتب حيث ببعثون بالسّلع الى يحتاحها التصارى ويبيعوفم هذه السّلع مقابل الكتب» مثلما حدث 
مع محمد بن سعيد بن مدرك الغسّان المالقي © حوالي 1174/:570م الورّاق » الذي كان شديد العناية 
باقتناء الكتب النّفيسة إلى أن إحتمع عنده من الكتب الكثير» فاق أهل لي حيث إستغل مجاعة, 
حدثت في بلاد الروم » فبعث إليهم م ركبا كبيراء: محمد بالزرع و أوكل لذلك شخصاء ذو معرفة 
بالكتب» بصيرا بانتقائها وأوصاه» ألا يبيع شيئا من الطّعام» إلا بالكتب» فجلب له منها الكثير التّفيس الذي 


مجر عن لصيو د 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص31 . 

(2) محمد بن سعيدبن محمد بن أحمد بن مدرك مالقي» طربي الأصل » أذ العلم عن عدّة علماء عصره » وروى عنه الكثير من الطلبة » كان 
محا راويّة » ورّاقا بارع الخط »> حسن التقيّيد» شديد العنايّة باقتنناء ذحائر الكتب وأعلاقهاء منافسا فيهاء مغاليًا في أفافاء إجتمع عنده منها 
ما لاشيء فوقه كثرة وجودة» توفي سنة1174/570م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص44 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر , 
رقع هر 2121215 . 

() ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص44 . 


(4)ابن عبد الملك : مصدر سابق 3 س6 3 ص 213 1 
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2( الإهتمام بالكتاب والمكتبات : 
إهتم المؤحدون بالكتاب والمكتبات وذلك بحرصهم على الحصول على الورق الجيده ثم نسخ الكتاب 
وضبطه» ثم بحليده. وأخيرا حفظه في حزائن وترتيبهاء وتعيّين من يشرف على المحافظة عليه من الضّياع أو 
الثلف ٠‏ ها يسهل الاستفادة مده : 
(i‏ صناعة الورق : 
إنتشرت صناعة الورق في المغرب والأندلس» مثل غرناطة وبلنسية وشاطبة الى تعد من أشهر المدن 
الإسلاميّة أنذاك في هذه الصّباعة 21 » الي يقول عنها الحميري :"ويعمل بها كاغد, لا نظير له .حَعمّر الأرض 
اين 08 578 0 2 41 8 55 5 5 و 5 35 ع 
يعم المشرق والمغرب ) ©. وكذلك سبتة ومدينة فاس الى بلغ بها عدد معامل الورق 400 معمل أيام 
كنوب ار وده وت ا ر كموي ان اوی اب واف اررق ای ا ای جيه 
حي باب الجمراء. إلا أنها ف رك هذه المصانع من جراء المجاعات والفتن الي إجتاحت المغرب أواخر هذا 
العهد “كما بحد مدينة سبتة هي الأحرى» إشتهرت بصناعة الورق» حيث تعد في طليعة مراكز إنتاج 
م ا ا 
وكان للتعاون والتّعامل التحاري بين المسلمين والصين دورا بارزا في إنتشار بعض أنواع الكاغد 
٣ 5‏ بد 35 5 5 5 3 ار 6 5 e‏ 5 
(الورق) والى إعتبرها بعض البّاحثين ثورة كبرى في تاريخ الحضارة الإنسائيّة 7؟ وقد إنتقلت صناعة 
)0( المقدسي هس الدين ُي عبد الله محمد : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم > ط2 > طبعة ليدن 1906/1324 مء 3 ص 239 : 
)2( ا حميري : مصدر سابق › ص337 
(2) محمد التو : حضارة الموحدين » ص172 . 
(4) علي الحزنائي: جني زهرة الآسفي بناء مدينة فاس » تحقيق » عبد الوهّاب بن منصور . ط2 » المطبعة الملكيّة الرباط المغرب 51411 
17م » ص44 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص49 ؛ محمد الْنوق : تاريخ الوواقة المغربية › ط1 + متشورات كلية: الآداب 
والعلوم الإنسائيّة الرّباط 1412ه/ 1991م » ص33 . 


6) Ch . André Julien : Histoire de L Afrique du Nord , Tome II ,Payot- Paris , page 122 . 
.104 محمد الأمين بلغيث : الح ر كة الفكريّة > ص‎ )6( 
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الورق من المشرق إلى المغرب والأندلس» ما أدّى إلى إنخفاض سعر الورق بشكل ملموس» مما ساعد ذلك 
على القيام بعملية التدوين الي تعتبر أساسية لتطوير وإنتشار العلو م( . 

ويعدٌ المغرب والأندلس أهمّ طريق دلت منها صناعة الكاغد إلى أوروباء حيث أنشيء أُوّل معمل 
للورق في إيطاليا في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» وقي سنة 1390/792م أنشيء معمل للكاغد 
عدينة نورنبير غ اا وأقدم هذه المصانع في فرنسا الى في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي 3 2 
أنحلترا فأوّل مصنع يرحع إلى عهد الملكة إليزابيت سنة 1588/:996ه©. 

ب)الوراقة والوراقين : 

بازدهار صناعة الورق» إزدهرت مهنة الورّاقة الي تتمّثل في عملية الإستنساخ والتصحيح والتجليد 
راتفر وثوابعها ى صناعة الكاب 7 وير القدرة الوخد الحصر الذهى للوراقة الغارية والآندلسيين ع 
حيث نبغ وراقون مجيدون» وكان بينهم بعض المصحفيين والملتزمين لمنتسخحات بعينها»: كما أن الكثير من 
الورّاقين والنّساخين غُرفوا بحسن خحطهم وخاصّة الخط الأندلسي المتميّر الذي حل محل النطوط الي كانت 
تستعمل في شمال إفريقيا © » كما تفدّن بعض النطاطين في تنويع الخطوط وتفريعها إلى عدّة طرائق مغربية 


ومشرقيّة وظهر بعض المزخرفين للكتب والمحيدين للتسفير» تجا ادى إلى إزدهار صناعة الورق والكئاب© . 


(1) محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكريّة > ص 106 . 

(2) محمد انون : حضارة الموحدين » ص 172. 

() ابن خلدون : المقدهة » ص 755 ؛ محمد اتون : حضارة الموحدين » ص 182 ؛ لمين بلغيث : الحركة الفكريّة » ص105 . 

(4) محمد المنُونٍ : تاريخ الورّاقة » ص27 . 

(5) ابن حلدون : المقدمة »> ص 751 » بالإضافة إلى حطوط أحرى» ذكرها انون في حضارة الموحدين. انظر» محمد المثوني: تاريخ الوراقة , 
ص180 . 

(6) محمد المنُونٍ : تاريخ الورّاقة » ص27. 
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وهكذا إنتشرت حرفة الوراقة وظهرت بذلك طبقة الورّاقين» حيث كان يُدعى الشحص الذي يحترف 
نسخ الكتب " الوراق" وأيضا " النْسّاخَ " وقي بعض ااا > وكان القائمون عليها في 
الغالب هم أهل العلمء تما ادى إلى إنتشار تحارة الكتب بين أقطار العام الإسلامي الي أصبحت ها سوق 
رائجة» دعمّت النّهضة الفكريّة والحضاريّة ©“وسهلت نقل العلوم وا معارف بين مختلف مناطق العا 
الإسلامي. 

ولا كان للاسخ دور كبير في نشر الكتاب» فكان عليه أن يتحرّى الدّقة والبعد عن التصحيف مع 
وضوح الخط وال حرص على مقابلة ما ينسخه بالأصل ”© » مثلما كان يفعل علي بن عبد الله بن عبد 
التحمن الأنصاري؟ .الإشبيلى ت فل 1223/620م من علماء العرية »كتب بخط يذه العديف هن 
الكتب في ميادين متخصّصة © » وكذا محمد بن أحمد بن الطّراوة السّبائی ت659ه/1261م: كان 


بارع الخط. رائق الطريقة» اڭ الوراقة» متقن التقييد» نسابة لخطوط الأشياخ» كتين الأحكام لأموره 


(1) حامد الشافعي : مرجع سابق » ص 60 . 

(2) محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكريّة . ص106 . 

(3) تاج الدّين السّبكي : معيد التعم ومبيد التقم » ط2 » دار الحداثة بيروت 1405ء/1985م » ص131 .132 . 

(4) علي بن عبد الله بن عبد الرّحمن الأنصاري الإشبيلي » كان محققا بالنّحوء ذكيّاء بارعا الخط والأدب» كتب بخطه الأنيق» كثيرا من الكتب 
كالجمل للرّجاج وأشعر السّتّة. ..توي سنة 620ه/1223م. انظر» ابن عبد املك : مصدر سايق » س5 » ق1 » ص232 . 

(5) ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 »ق1» ص232 . 

(6) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الحسين سليمان بن محمد الستبائي» مالقي الأصل» مراكشي » كان حافظا للثواريخ ذاكرا لاء أديباء بارعاء 
كاتبا محسناء يقرض الشّعر » بارع الخطء رائع الطريقة» أنيق الوراقة» متقن التَقيّيد » نسّابة لخطوط الأشياخ ...شديد المحافظة على كتبه» مثابرا 
على الإعتناء بتصحيحهاء توفي في سجلماسة سنة659ه/1261م . انظر » عبّاس السّملالي: مصدر سابق » ج4 » ص 239, 240 . 

(7) عباس السّملالي: مصدر سابق » ج4 » ص239. 
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وعمر بن عبد الله السّلمي ت 1207/603م» كانت له جودة الخط وبراعة الأدوات وأبو الحكم بن 
غد کان بارع الط يكب فن ادان كب علا كرا حلم النصور ادي رسا 
ومنهم محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي ت1223/620م كان بارع الخط في كل طرقه › 
حيث كان يكتب ثلاث عشرة طريقة بارعا فيها رم يتوقف حُسن الخط والبّراعة فيه على أصحاب 


مهن فقظ؛ بل كان ابناء عبد المؤمن بن على كلهم حفاظ حطاطون مثل عمر المرتضي المولحدي © 


كما أن الخلفاء أنفسهم يجيدون الكتابة بأكثر من خط ويوقعون المنشورات الرّسميّة بيدهم بخط الثلث 


ونظرا لأهمية الورّاقين الحضاريّة» فقد كانوا يحتلون مكانة هامّة في المجتمع؛ لأن معظمهم من العلماء 


وطلبة العلم وأصبحوا يُشكلون طبقة هامة في المجتمعع يتنافس عليهم الأمراء والعلماء؛ لنسخ كتبهم 


(1) عمر بن عبد الله بن عمر السّلمي » سكن فاس » كان من أهل المعرفة والتّفنّن أديباء كاتباء شاعرا مجيدا » له جودة الط وبراعة الأدوات 
فصيح الخطابة والكتابة» ا سنة 3م . انظر» ابن الآبار : التكملة › جد ص162 1۰ ؛ أحمد المكناسي »> مصدر سابق )2 
e‏ 

(2)ابن الأبار : التكملة » ج3 . ص 163 

(3) عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن غلده » ولد بإشبيليّة » كان شاعرا وأديبا متميّزا في صناعة الطب » حدم المنصور الموحدي » وله كتب 
كثيرة ویک عن ال كاك اح خبطا ر کپ علا کے ترق س 1م انظر » ابن الأبار : التكملة ج22 
داد ؛ ابن أي أصيبعة : مصدر سابق )2 ص 534 > 535 ؛ عباس السملالي: مصدر سابق ج86 3 ص 351 5 

(4)ابن الأبار : التكملة ج2 ص313 + ابن أي أصيبعة : مصدر سابق » ص 534 » 535. 

(5) محمد بن عيسى بن محمد الأزدي » قرطي الأصلء تنقل إلى تلمسان » كان فقيهاء نظاراء جانحا للإحتهادء حافظا لللغات» شاعرا محيداء 
بارع الخط في كل طريقة» كان يكتب ثلاث عشرة طريقة هو فيها بحيدء كتب الكثير» له مؤلّفات» منها ( الأنجاد في الجهاد ) » توفي 
00مم. انظر» ابن عبد الملك : مصدر سابق» س8 »ق1 » ص 345 وما بعدها ؛ عباس السملالي: مصدر سابق ج4 2 ص 181 
< 182. 

(6)ابن عبد الملك :نفس المصدر » س8 » ق1 » ص348 . 

(7) محمد التو : حضارة الموحدين »> ص 180. 

(8) محهول : الحلل الموشية »> ص1668 . 

(9) محمد المنُونٍ : تاريخ الوراقة المغربيّة ‏ ص 28 . 

(10) العرّين : مرجع سابق » ص 132 ؛ حامد الشافعي : مرجع سابق » ص60. 
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وتلبيّة طلباقم كل ولأنهم مصدر إنتاج الكتب المطلوبة وحاصة النادرة منهاء ما حعل بعضهم يتّخذ هذه 
الو مرا للرزق مثل محمد بن محمد الأنصاري ت1213/5610م © الذي عرف بحسن حطه» فكتب 
بت ا اک دن هذه ا RTT‏ ر 

وسح يدمن 53 ٥‏ مصدر رزف عق ر بة لعلي بن بن دیسم 
توق سنة 623 أو624 ه/1226 أو 1227م © فقد كان يعيش مما يكتب بخط يدّه» حيث عُرف بأناقة 
الوراقة وبديع ا ومنهم أحمد بن علي الأنصاري ت0.1247/:645© الذي كان رائق الوراقةء 
يعض نوما 177 [نا ليع كانوا«يعمر ةبق القصور لدف ورا ون ی ن ف كياد 
ا لخطاطين» فقد كانوا يعيشون في رغد عيش» يغدق عليهم الخلفاء والأمراء وغيرهم من المال والإقامة 


الجمسنة© , 


(1) حامد الشافعي »: مرجع سابق . ص61 . 

(2) محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري النُحويء من بلنسيّة أحذ العلم عن عدّة علماء عصره» شديد السّماع بالرٌواية 
متحقق بعلم اللسان » بصيرا بصناعة الحديث » حسن الخط وجودة الضّبط» كتب بخطه علما حماء وربّما عاش من الورّاقة؛ لإقلاله» توفي سنة 
0م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص101 + 102 ؛ الستيوطي : بغية الوعاة » ج1 » ص 224 . 

(3) ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص101 . 

(4) علي بن محمد بن ديسم مرسي » روى عن عدّة علماء » كان مُقرءاء نحويًا فاضلا » يعيش أحيانا تا يكتب بخطه » وكان رائق الورّاقة 
بارع الخط » توفي سنة 623 أو624 ء/1226 أو 1227م . انظرء ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص234 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق 
س5 › ق1 ص304 »305 . 

() ابن الآبار : القكملة » ج3 » ص234 ؛ ابن عبد املك : نفس المصدر » س5 »> ق1 » ص304 305 . 

(6) أحمد بن علي بن محمد بن علي الأنصاري » أخذ العلوم عن عدّة علماء عصره » كان مقرءاء متقدّماء مبرّزا في العربيّة» راوية للحديث» 
بارع الورّاقة» مثابرا عليهاء عاش منها وقتا » أتقن ما تولأه وكتب الكثير» توفي سنة 1247/645م . انظرء ابن الآبار : القكملة » ج1 »› 
فو 10 اريسي ااك نفس املو ءا 13 ه381 022 إن رع بع ر ا 

(7)ابن الأبار : التكملة »> ج1 » ص109 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1» ق1 » ص321 . 

(8) حامد الشافعي : نفس المرجع » ص61 » 62 . 
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ويمكن تقسيم فئة الوراقين والخنطاطين إلى ثلاث فئات وهي: 

- فئة كبار الخطاطين الذين يعملون في القصور وعند عليّة القوم؛ وقد إقتصر عملهم على نسخ 
المؤلفات الغالية» ينعمون في رغد عيش . 

- فئة الخطاطين العاديّين الذين يعملون في المكتبات» ينسخون كل ما يُوضع بين أيديهم لتزويد 
المكتبات 

e oS N 

كما إحترف بعض الوراقين هذه المهنة» مثل إبراهيم بن محمد الورّاق ت564ه/1168م ©وأحمد بن 
بحي الصبّي ت1202/599م © الذي كان جَلدا على الوراقة» محترفا اء نال منها مالا كثيراً © وقد 
غالى بعض الوراقين فيما يكتبون نظرا لحمال حطهمء حيث كان جبر بن هشام بن جبنون توفي في حدود 
0 م © من أبرع أهل زمانه حطاً وأحسنهم وراقة» ينافس فيما يكتب ويُغالي فيه © . 
وقد كثر إعتناء النّاس باقتناء الكتب » فتنافسوا في إقتناء نسخ ذات الإتقان وجمال المخطء كما تنافس 


الورّاقون في ذلك» 


(1)حامد الشّافعي : نفس المرجع »> ص61 › 62 ؛ أورد محمد المنون جملة من الورّاقين والخطاطين في العهد الموحدي . انظر » محمد المنُون : 
تاريخ الوراقة المغربيّة ‏ ص34 وما بعدها . 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مفرج الورّاق» من بلنسيّة» عرف بالحصّار » كان حسن الخطء محترفا بالوراقة» عاكفا عليهاء ذو إتقان 
وضبط توق سنة 1169/564م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص130 . 

( أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضّي» من مرسيّة» أخذ عن جاعة من علماء عصره » رحل إلى الحجّ وأخذ عن علماء مكة » كان حسن 
الخطء صحيح الثقل والضّبط ثقة» صدوقاء جلدا على الوراقة» محترفا اء تأثل منها مالا كثيرا وكتب بخطّه علما كثيراء توفي سنة 
9م عرسية . انظر » ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص83 .84 . 

(4)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص83 .84. 

(5) حبر بن هشام بن جبنون» من أهل قرطبة » عُرف بالصّلاح والعدالة » من أبرع أهل زمانه خطاً وأحسنهم وراقة» يتنافس فيما يكتب 
وال قو ووو عدون 1116503610 .اتقره ابم الأنار .و اتكملة برج 1 وض 202+ 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص 202. 
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مثل أحمد بن عبد العزيز الورّاق ت572ء/1176ء الذي كان معروفا بالإتقان والضّبط فتنافس الاس 
فيما وام ® 

وکن القول أن دكاكين الوراقين e‏ تمثل أحد مراكز العلم والفكر » إذ كانت تدور جا 
المناقشات والحوارات العلميّة والفكرية والأدبيّة بين للمترددين ا حيث كان لمحمد بن غبك. :الله بن 
مطروح التّجيبي ت1209/:606م ”“ من أهل بلنسيّة دكاناً للورّاقة » وكان يتميّر بالفكاهة النَادرة 
أدبياء فكان يجتمع إليه الأدباء البلنسيون» نظرا لثقافته الواسعة» فيجلسون» يستمعون إلى ما يقوله في 
اأ ولور وار 

هذا ولايفوتئ أن أذكر دور المرأة المغربيّة والأندلسيّة في نسخ الكتب» حيث سجل لنا أهل التراحم 
مجموعة لابأس ها من التاسخات للكتب» أمثال سعيدة بنت محمد بن فيرة الي عرفت يخطها الجميل» نافذة 
فيما تكتبه وأحتها الصّغرى ال كانت تساعدها في نسخ الكتب» قال عنها ابن عبد الملك : "كانت 


ملازمة للقراءة والنَسّخْ وفعل الخير إلى أن توفيّت شابّة "29 وأيضا ورقاء بنت ينتان الحاجّة الطّليطليّة 


(1) أحمد بن عبد العزيز بن الفضيل بن الخليع الأنصاري الورّاق» سكن بلنسيّة, أتقن العربيّة والآداب » كان أديباء شاعرا » أنيق الورّاقة بديعها 
معروف بالإتقان والضّبط» يتنافس فيما وجد بخطه من الدّواوين» توفي سنة 1177/572م . انظر » ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص71 ؛ 
ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 »ق1 » ص 243 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1 » ص325 . 

)ابن الأبار : التكملة »› ج1 > ص71 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 »ق1 » ص243 . 

(3)حامد الشافعي : مرجع سابق » ص68 . 

(4) محمد بن عبد الله بن أي يحي بن محمد بن مطروح التَجبي » من أهل بلنسيّة » أصله من سرقسطة » كان ورّاقاء يبيع الكتب » إخبارياء 
أديبا حلو التادرة» فكهاً » جمع شعر ابن أبي الحرّار يحي وممّاه (روضة المحاسن وعمدة المحاسن )» توفي سنة606ء/1209م . انظر » ابن الأبار 
: التكملة > ج2 » ص95 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص276 . 

الرن الأناز + التكملة» 2 يريا + ر 85 إل 186 . 

(6)سعيدة بنت محمد بن فيرة» الأموي التيطلي » سكنت مراكش ولا أحت صغرى » وكانتا من بيت خير وصيانة » قال عنها أبو العباس بن 
عبد الرّحمن بن الصّقر: "جاورتئ» فتعرفت منها خيراً وفضلا وذكاء ولبلا » وكانت سعيدة تنسخ الكتب» نافذة فيما تكتبه» أو تخاطب به 
للك" . انظرء ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 , ق2 ,» ص487 . 

() ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 » ق2 , ص 494 . 
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ت540ه/1145م: سكنت فاس وكانت أديبة» شاعرة» صالحة» حافظة للقرآن» بارعة الخط !> وفاطمة 
بنت أبي علي حسن بن أبي محمد بن فيرة بن حيون الصّدق ت1194/:590م كانت حسنة الخطء ملتزمة 
عطالعة الكتب» كما أنّها تحفظ القرآن وتقوم علي تعاض حاتف مره كار 

جل) المكتبات: 

تعتبر المكتبات من المراكز الفكريّة الحامّة» حيث على مدى التَاريخ لم توجد المكتبات في أمّة من الأمم 

إلا كنتيجة لوجود من يعرف الكتابة ومواد يكتب عليها وها » وتراث فكري يحرص النّاس على إقتنائه 
وتدّاوله0© »وقد إرتبط ظهور المكتبات في الأندلس إرتباطا وثيقا بحركة الإنتاج الفكري ها من حيث 
الكثرة والتّبوع » وسارت الحركة العلميّة في المغرب والأندلس في النّمو والإنتاج في كل الميادين » وظهر 
الإنتاج العلمي والفكري والأدبي وكثرت المولّفات ”> فكان لزاما تنظيمها وترتيبها وتبويبها والحفاظ 
عليها في أماكن مخصّصة لذلك . 

فالمكتبات على مختلف أنواعها زادها الأسّاسي الكتب والمصئّفات على إخحتلاف مواضيعها وأنماطها 


وأعدادها من حيث الكثرة أو القلة» فهي تعتبر المرفق الحاضن هذه الأوعيّة الفكريّة» وهذه الأوعيّة هي ثمرة 


(1) ابن الأبار : التكملة > ج4 » ص256 ؛ ابن عبد الملك: نفس المصدر» س8 » ق2» ص493؛ ابن الزُبير: مصدر سابق » ص456 - 
7 . 

) ابن الأبار : التكملة > ج4 » ص262 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8» ق2 » ص 489 . 

6 الحلواحي عبد السّتار : مرجع سابق » ص16 1 

6 حامد الشافعي : مرجع سابق » ص93 . 

(5) علي الحجّي عبد الرّحمن: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة » ط2 » دار القلم دمشقبيروت 1402 
70 م ص501 . 
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جهد المؤلفين والعلماء في البحث والدّراسة» وهذا كله نتيجة طبيعيّة لرقيّ الحياة العقليّة والعلميّة 
والاحتماعية والسياسية والإقتصادية السّائدة » وال دفعت بحركة التأليف والإبتكار إلى الأمام 0 

كما كان لخلفاء الدّولة الموحديّة دورا بارزا في تشجيع العلماء عاديا مون على تالبق كاين 
حرصوا على أن يكون من كل مؤلّف نسختين أو أكثر» كما سعوا لتنُشر النتاحات الفكريّة للعلماء؛ لكي 
تصل إلى أكبر عدد ممكن من المكتبات في بلاد المشرق أو المغرب 7 وقد شجّع هذا الإهتمام من حکام 
الدّولة الموحديّة العلماء والأدباء والشّعراء وغيرهم على التأليف, مما زاد من غزارة الكتب الى غزت 
الأسواق والدّكاكين وأصبح لها سوقا رائجة» وأصبح جع الكتب وإقتنائها ظاهرة واسعة بين مختلف أفراد 
الحتمم ما شجّع حركة التأليف والنّسخ وتحارة الكتب © وإنتشار المكتبات ,مختلف أنواعها وال صِنّفت 
في المغرب والأندلس إلى نوعين» مكتبات خاصّة أحرى عامّة . 

1 المكتبات العامة : 

كانت هذه المكتبات الأكثر إنتشارا في المغرب والأندلس» وكان المسجد هو المكان الأول لها ©؛ بل 
أصبحت من العناصر الأساسيّة في المسجد © » الذي إحتضن هذا انوع من المكتبات» بحيث أن المسجد هو 
الذي إضطلع بأهمّ أدوار النّشاط العلمي إلى حانب الور الرّسالي التبليغي و التعليمي» والكتاب هو العنصر 


الأساسي في هذا التشاط» ولذلك لابد أن يكون الكتاب متوفرا وقريبا من طالب العلم و د 


(1) حامد الشافعي : نفس المرجع »> ص 93 . 94 . 

(2) ابن عبد الملك : مصدر سابق .» س5 › ق1 » ص 304 » ص 319 . 

(3) حيدر علي : مرجع سابق » ص 56 . 

(4) حامد الشافعي : نفس المرجع » ص95 .96 . 

© أطلس محمد أسعد : التربية والتعليم في الإسلام > دار العلم للملايين بيروت 5م 5م 3 ص93 1 

© أرنولد توماس : تراث الإسلام » ترجمة » حرحيس فتح الله » ط3 » دار الطليعة بيروت 07 . ص4182 . 
,7( علي الحجي الكتب والمكتبات في الأندلس › ط1 » دار الكتب أبو ظبي الإمارات م 3 ص 338 : 
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العلماء قبل غيرهم هذه المكتبات بالكتب وهذا حرصا منهم على نشر العلم والمعرفة؛ بل كانوا يرسلون 
لطلاهم بكتبهم حي ولو كانوا على مسافة بعيدة ©). 

وعلى الرّغم من قلّة المعلومات الي أوردتما لنا المصادر التَاريخِيّة عن المكتبات العامة » إلا أن الذور 
الذي لعبته هذه المكتبات في تطور الحركة العلميّة و الفكريّة» يُوضح إنتشارها في مختلف أنحاء الدّولة 
الموحديّة ويعود ذلك إلى طبيعة الدّولة المادفة إلى دعم الحركة العلميّة والفكريّة والنّهوض بالثقافة الإسلاميّة 
والإهتمام ما يجعل هذه الدّولة قويّة» منها العمران كبناء المساجد الي تحوي المكتبات والقصور (©. 

ومن المكتبات العامة في عهد الموحدين المكتبة الشاريّة بسبتة» نسبة إلى مؤسّسها أبي الحسن علي بن 
محمد الغافقي ت 1251/649م © المعروف بالشّاري » كان شغوفا بجمع الكتب» فكون مكتبة عظيمة 
جديا E EE‏ ورغم عدم وحود معلومات كافية من المصادر» تذكر لنا المكتبات 
ا ن هذا ايه إا أا هعد اخرو إقامة.مكيية عا ن اليد اا حدي إلى أواخر عمدحة طا 
لطبيعة هذه الدولة وحكامها العلمي منذ نشأنما وتشجيعها للعلم والعلماء وكثرة التأليف في مختلف العلوم 


وان 


(1) الرّعيئ : مصدر سابق » ص67 . 

(2) تذكر بعض المراحع أنه كان في الأندلس حوالي 0 مكتبة عامّة» منها مكتبة قرطبة الي ها 40 ألف جلد. انظر» فريد وجحدي : دائرة 
معارف القرن العشرين » ط3 » دار المعرفة بيروت 1971/:1391م » ج8 » ص62 ؛ محمد محمد أمان : الكتب الإسلاميّة » ترجمة » 
سعد بن عبد الله الضبيعان » مكتبة الملك فهد الوطنيّة الرّياض 1990/:1410م » ص66 . 

(3) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص474 وما بعدها ؛ ابن أي زرع » الأنيس المطرب » ص217 ؛ محمد المنُون: حضارة 
الموحدين» ص 184- 185. 

(4) علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحي الغافقي» يعرف بالشاري» من أهل سبتة » أذ العلم عن عدّة علماء عصره » شارك في فنون من 
العلم » إقتن من الدّفاتر والدّواوين شيعا عظيما » نافس فيها وغالى في أثمانها وريّما رحل في ذلك حي حصّل منها ما أعجز أهل بلده» توق سنة 
9 مء: انظرء الرّعيئ : مصدر سابق » ص74 ؛ ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص251 » 252 ؛ الذي : سيّر أعلام التبلاء ‏ 
ج23 » ص275 وما بعدها . 


(5) محمد المثوي : حضارة الموحدين » ص 184 حسن علي حسن مرجع سابق »> ص13 5. 
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2 المكتبات الخاصة: 
شملت المكتبات الخاصّة مكتبات الحكام والأمراء والولآة ورجال الدّولة ومسؤوليها ورحال العلم من 

عامّة ابناء المغرب والأندلس» وأعتبر هذا النوع .عثابة المعاهد العلمية والفكرية الي تُعقد فيها النّدوات 
الفكريّة والأدبيّة وا حالس برعاية أهل العلم و لم تخل مدينة من المكتبات الخاصة ذات مستوى تقافي وفكري 
كا براق للمكفيات الي أنشأها الولاة في قصورهم دورا بارزا في توفير الكتب لطلبة العلم» رغم أنه لم 
يكن ا فس ار لى كان اکت ف الاج ر اا انت مج لكر العلماء وا ا 
ا اف ا ا چ a‏ 

ويمكن أن نذكر أشهر مكتبة من هذا الصف الي أنشأت في عهد والي غرناطة محمد بن أبي إبراهيم 
ت1174/:569م © الذي يقول عنه ابن صاحب الصّلاة : "له همة عاليّة في الكتب وإقتنائها وإنتساخها 
حي اجتمعت له منها حرانة عظيمة عالية الفنون"0© ومن الولآة الموحدين الّذين كانت لم عناية وإهتمام 
بإنشاء المكتبات في قصورهم أبو إبراهيم إسماعيل بن عبد المؤمن الذي كان واليّا على إشبيليّة » فقد 


كانت له خزانة كتب كبيرة» زوّدها مختلف الكتب وفروع العلم. 


(1) الدّيوه حي سعيد : التربيّة والتعليم في الإسلام » مطبعة جامعة الموصل العراق 1982/:1402م » ص73 . 

وت كر مجيل سن + الحياة الغلمية في مدينة بلنسيّة + طا »> مؤسسة السا رورت 1976/1396 س 277:. 

() أحمد شلي : تاريخ التربيّة الإسلاميّة » ط2 » مكتبة الأنحلو المصريّة القاهرة 1379ء/1960م» ص 159 . 

(4) أبو عبد الله محمد بن أبي إبراهيم » كان من أحد عليّة ابناء الجماعة » وكان واليّا على غرناطة » يحفظ القرآن الكريم بروايته وموطأ المهدي 
وعقائده » » مشا ركا في الأدب » مطلعا على كتب التاريخ » له همة عاليّة في جمع الكتب وإقتنائهاء له وقار وهيبة ووفاء لأصحابه» توفي سنة 
0 ود غ کا توت ی عدن ا ا اي 841 + رمان ,2 297-:209. 

(5) ابن صاحب الصلاة : نفس المصدر » ص299 . 

(6) أبو إبراهيم إسماعيل» أحد ابناء عبد المؤمن » الذي عيّنه أحوه أبو يعقوب يوسف واليّا على إشبيليّة سنة 561 ه/1166م . انظرء ابن 
صاحب الضصّلاة : نفس المصدر » ص296 . 
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خحصّص ها عددا من التساخ» يقومون بنسخ الكتب الى جلبها إلى حزانته وعلى رأسهم الناسخ أبو 


القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن عفير ٩‏ الأموي ت580:ه/1184م © . 

ومن المكتبات الخاصّة وهي كثيرة» مكتبة عيسى بن يوسف بن الملجوم ت1148/:543م © الذي 
كان حريصا على جمع الكتب والدواوين العتيقة والكتب التّفيسة © ومكتبة أحمد بن يحي العبدري0© 
ت1202/599م الذي كانت لديه كتب كثيرة» قدّرت قيمتها بسنّة آلاف دينار وعبد الرّحمن بن 


يوسف بن الملجوم الرهراني ت1208/:605ه22).كانت له مكتبة جليلة الشّأنء لم يكن لأحد من أهل 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن القاسم بن عفير الأموي» من أهل إشبيليّة وأصله من لبلة » أخذالعلم عن عدّة علماء » منهم ابن 
بشكوال وسعد السّعود بن عفير » كان خطيبا في جامع ا توق سنة 580ء/1184ء. انظر:ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص1 30:3. 
(2) ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 479 . 

(3) عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الأزديء المعروف بابن الملجوم» من فاس » تولّى القضاء بها » كان عالما بالفقه ذاكرا لمسائله؛ مُتَقدّما 
في علم الفرائض» مُحدثاء حافظاء راوية » جمّاعا للدواوين العتيقة والدفاتر التفيسة» حريصا على ذلك» توفي سنة 1148/543م . انظرء ابن 
الآبار: القكملة » ج4 » ص16 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص 229 ؛ إسماعيل بن الأحمر : بيوتات فاس الكبرى » دار المنصور للطباعة 
والإرافة لاط 1972/1592م ع م15 اجه الام + صقر سان 32 5012 

(4) ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص16 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص 501 . 

(5) أحمد بن يحي بن إبراهيم بن السّعود العبدري» من أهل قرطبة » كان أديباء حافظا » قوي العارضة» صاحب منظوم ومنثور» من أبرع 
لاس حطاء إقتئى من الدفاتر كثيراء كانت له مكانة حسنة عند أبي يوسف المنصورء يحاضر طلبة العلم مجلسه إلى أن أحسٌ منه المنصور 
السُكرء فهجره توفي سنة 599ه/1203م .مراكش. انظرء ابن الأبار: التكملة »> ج1» ص84 ؛ ابن عبد الملك: مصدر سابق» س1 ق2 
ص 566-564 العباس السسّملالي : مصدر سابق »ج2 » ص103 . 

(0) ابن الآبار : التكملة »> ج1 » ص84 ؛ العباس السّملالي : مصدر سابق ‏ ج2 » ص103 . 

(7) عبد الرحمن بن يوسف بن الملجوم الزهران بن رقية ) الأزدي» من أهل مدينة فاس» أحذ العلم عن عدّة علماء عصره » كان من أهل 
المعرفة بالشّعر والأنساب والحفظ للتُواريخ » حسن الخط .كانت له خزانة كتب عظيمة» توفي سنة 1208/605م . انظرء ابن الآبار: 
القكملة» ج3» ص52. 53 ؛ ابن الزُبير: مصدر سابق » ص156 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السنية > ص45 ؛ أحمد المكناسي : نفس 
المصدر . ج2 . ص396 . 
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عصره مثلهاء تصدّق ما على ابنة لهء باعتها بستة آلاف دينار)» ومكتبة محمد بن خير الإشبيلي 
ت91179/:575©)حيث كانت ها كتب قيّمة غاية الصّحة والإتفاق وعالح تصحيحها بخطّه الحسن » 
وحودة التّقيد والضّبط » وقد غرضت هذه المكتبة للبّيع بعد وفاة صاحبهاء ونظرا لأهميّة هذه المكتبة وما 
تحويه من كتب وقيمتهاء فقد غالى طلبة العلم في أثمافاء لحرصهم على الفوز يذه الكتب ©, وكذلك 
مكتبة أحمد بن محمد بن مفرج المعروف بابن العشاب ت 1239/:637م ©ككانت من كبريات 
المكتبات الخاصّة الي عرفها هذا العصر وقد جمعها صاحبها خلال فترة طويلة » وقد أسهمت رحلته الطويلة 
إلى المشرق في تزويد مكتبته بمختلف الكتب » إستفاد منها العديد من طلبة العلم الوق کا کر دون 
عليها » كما وهب صاحبها بعض الكتب للمحتاجين إليها © . 

ومكتبة محمد بن أحمد عبد الرّحمن العبيدي ^ المعروف بابن البنّاء ت 646ء/1248م الذي مير 


بحسن خطه وتقيّيده » وإهتمامه بجمع الكتب» حيث كان ينسخ كل ما يقع بين يديه من الكتب التفيسة 


(1) ابن الأبار : القكملة » ج3 » 52 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السّيّة > ص45 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر 4 عرف بن 596 : 
(2)محمد بن خير بن عمر بن خليفة » من أهل إشبيليّة» أذ العلم عن عدّة علماء » وكان مُقرءاء مُجوداء ضابطاء مُحَدثاء أديباء نحوياء لغوياء 
كريم العشرة » وكانت كتبه في غاية الصّحة والإتقان» قام .معالجحتها بخطّه » حسن الخط » وفي ذلك قطع دهرا وأنفق حياته» فلحق بالمتقدمين 
وأربى على المتأحرين» توفي في قرطبة سنة 1179/575م . انظر » ابن الأبار : التَكملة » ج2 » ص49 -50 ؛ الضّي : مصدر سابق › 
ج1 » ص104 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 . ق1 » ص 299 وما بعدها . 
() ابن الأبار : التَكملة » ج2 » ص50 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 » ص301 » 302 . 
(4) أحمد بن محمد بن مفرج الأموي» المعروف بابن العشاب» أو ابن فرتون » أحذ العلم عن عدّة علماء » رحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج 
وأقام هناك نحو ثلاثة أعوام » أحذ حافله عن كار اعادو ل يوق داد ودمشق ومصر وتونس وغيرها » عاد منها بعلم واسع وفوائد حمة 
وكتب كثيرة نافعة وتصانيف غريبة»كان مُحَدِنَاء حافظاء ناقداء ذاكرا تواريخ الْحَدِئِين وأنساهم ووفاياتهم وتجحريحهم »كان فاضلاء كثير 
التّغف بالعلم» توفي سنة 637ه/1239م. انظر » ابن الآبار : التكملة » ج1 » ص107 ؛ ابن عبد الملك: نفس المصدر » س1 » ق2 › 
ص 487 وما بعدها؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 »ص207 وما بعدها . 

(5) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق2 » ص 511 -512 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 » ص208 . 
(6) محمد بن أحمد بن عبد الرّحمن العبيدي أبو بكر بن البنّاء » كان أديبا وكاتبا وشاعرا »> حسن الخطء أنيق الطريقة في الوراقة» متقن اتيد 
رتب على نفسه وظيفة من النّسخ في كل يوم لم يكن يتركها على حال » يُقيّد من الفوائد والغرائب المثقاة سائر أيّامهء كثير الولوع بذلك» 
توفي سنة 1248/646م بسبتة . انظر» إن سعيد : المغرب » ج1 » ص 254 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 , ق2 › 681 . 
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ويضعها في مكتبته إلى أن اتسعت وأصبحت تضم عددا كبيرا من الدّواوين والمؤلفات النفيسة» وعندما أراد 
رر ج مس ابت حرج معه سوال فسماتة جلد كلها خط يده 

هذه بعض الأمثلة عن المكتبات الخاصّة وال كانت منتشرة بشكل واسع » ولاأبالغ إن قلت أنه لم 
يكن يخلو بيت من بيوت العلماء في المغرب والأندلس خاصة من وحود خزانة للكتب» نسخ صاحبها بعض 
منها أو جمعها من هنا أو هناك . 

فعلا لقد أدّت المكتبات دورا بارزا ومهمًا في تطور الحركة الفكرية والعلميّة بالمغرب والأندلس والعالم 
الإسلامي وح المسيحي » الذي ترحم الكتب العلميّة خاصّة وكتب الفلسفة وغيرها إلى لغات مختلفة عبر 
العام » كما كانت المكتبات الناشر الجر في إغناء مختلف مناطق العالم الإسلامي مما هو جديد وجدير بأن 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر .» س5 › ق2 » ص681 . 
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الفصل الثّالث 


1 علم القراءات. 


1 علم الحديث وخصوصية الإهتمام به في عهد 
الموحدين. 


١1‏ علم الكلام. 
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العلوم الدينية: 
تعتبر العلوم الشّرعيّة العلوم الأساسيّة الي أقبّل عليها المسلمون بالدّراسة والببحث والتعمق فيها 
ويقصد بماء العلوم الي وجحهت لخدمة الشريعة الإسلاميّة» من دراسة أصليها القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة وما تبعها من علو كعلم الفقه وأصوله وعلم الكلام © 
ولقد تناول علماء الإسلام هذه العلوم بالتفصيل والتوضيحء مما لايدع محالا للشك» ووضح إبن 
خلدون هذه العلوم بقوله:"أصناف هذه العلوم التقلة كفيرة4 لأن المكلس جب عليه أن يعرف أحكام الله 
تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه وهي مأحوذة من الكتاب والسّنّة بالنّص أو الإجماع أو بالإلحاق» فلا 
بد من النَظر في الكتاب» ببيان ألفاظه أوّلا وهذا هو علم التفسيرء ثم بإسناد نقله وروايته إلى الي صلى الله 
عليه وسلّم الذي جاء به من عند اللهء واحتلاف روايات القرّاء في قراءته» وهذا هو علم القراءات» ثم 
بإسناد السّنّة إلى صاحبها ... وهذه هي علوم الحديث, ثم لابدٌ من استنباط هذه الأحكام من أصوها من 
وجه قانون يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة .ععرفة 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف : منها بدن ومنها قلي وهو المختصٌ 
بالإبمان وما يجب أن يعتقد ما لا يُعتقدُء وهذه هي العقائد الإمائيّة في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم 
والعذاب والقدر والججاج عن هذه الأدّلة العقليّة هو علم الكلام, ثم التَظر في القرآن والحديث لاب أن 
تتقدّمه العلوم اللسائيّة لأنّه مسوقف عليهاء وهي أصناف فمنها علم اللّغة وعلم الحو وعلم البيان وعلم 


الأدب" 7 


)2( ابن حلدون : المقدمة . ص 780 781۰ . 
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ونظرا لأعمية هذه العلوم في حياة المسلمين وإرتباطها بحيام اليوميّة » إهتمٌ ها أهل المغرب والأندلس 


ہے 
2 
0 


كباقي الشعوب الإسلاميّة » قال تعالى "ا وما كانت الْمَؤْمِونَ لينفروا ڪافة فلولا تَر من کل 


فرَقَةٍ س< فى < ةم 4 وم 2< سرج 0 المي کہ > رور 3.2 
فر منم طايه فهو ف الین ودا رمد لا مَجَعوَأ لوم مل درت © £ 


التوبة:الآية 122 » كما أن هذه العلوم هي الي تُنْجي صاحبها في الدّنيا والآحرة؛ لأنّها تتم بالقرآن الكريم 
وعلومه والحديث وعلومه ... ولذلك بذل المسلمون عناية كبيرة منذ ظهور الإسلام بالعلوم الدّينيّة وكانت 
علوم لر أن ن مقتمة تاك العلوم لأ هيه باعتيان أن القرآن :الكرع هو اطم لياة السلين ودستورهم فى 
اة : 


وزاد إهتمام الموحدين كغيرهم من المسلمين بعلوم القرآن؛ لطبيعتهم الدعوية القائمة على أساس ديئ 
حل أن این توهرت س متهاحاء سار عليه مدلفة و اناغ یت کان الموحدون يقرۇ ول حزبا فيض القوان 
في كل يوم بعد صلاة الصبح والمغرب »كما أن عناية خلفاء الدولة الموحديّة بعلوم القرآن وثقافتهم 
الواسعة في هذا العلم زادت من ذلك الإهتمام؛ فعبد المؤمن بن على كان ذا معرفة واسعة بعلم القراءات©) 


قارقا ا لسعلل بو و 


(1) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص232 ؛ مجهول : الحلل الموشية » ص 109 110.6 . 

(2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص203 ؛ ابن أبي دينار : مصدر سابق » ص 113 . 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص 309 . 

(4) ابن صاحب الصّلاة : نفس المصدر » ص 233 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم الموحدين ) » ص 164 . 
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1. علم القراءات : 
يأ علم القراءات في مقدمة علوم القرآن الكريم» وقد عرفه التّهانوي بقوله" هو علم يُبحث فيه عن كيفية 
اطق بألفاظ القرآن» وموضوعه القرآن من حيث أنه كيف يقرا "10) عفاهتمٌ به المسلمون إهتماما كبيرا 
ومنشؤه الإختللاف في اللهحات وكيفية النطق مها أو رق الأداى من تضخيم وترقيق وإمالة, وإدغام 
واظهار وإشباع ومد وتشديدٍ وتخفيف ©. 

ويُعرّفه بعض العلماء بأنّه العلم الذي يُعرف به كيفية أداء كلمات القرآن إثفاقا وإحتلافاء معزوا كل 
وجه إلى قائله 7 وقد ظهر الخلاف في القراءات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حيث تنبّه حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه؛ لخطر إحتلاف أفراد الجيش الإسلامي في قراءة القرآن بعد فتح أرمينيّة وأذربيجان 
فنصح الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بإدراك الأمّة قبل إحتلافها © » وبذلك إجتمعت الأمّة على 
مصحف واحد باستدساخ القرآن الکرے(© 1 

ووضيق إبن علدرة الوت التسلمين ى قرزادة ار ن الك ٠98‏ "أن الضحابة رر عن رشول 
الله صلى الله عليه وسلّم على طرق مفتلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائهاء وتُتُوقل ذلك 


وإشتهر إلى أن إستقرت منها سبع طرق معينة» تواتر نقلها أيضا بأدائهاء وإختصّت بالإنتساب إلى من 


(1) التهانوي محمد علي : موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم » تحقيق » علي دحروج » ط1 » مكتبة لبنان ناشرون بيروت 
6م ج1» ص35 . 

(2) مناع خليل القطّان : مباحث في علوم القرآن » ط11 » مكتبة وهبة القاهرة » 2000/:1421م » ص 153 . 

(3) ابن الجزري همس الدّين محمد بن محمد : مُتجد المقَرئين ومُرشد الطّالبين » ط1 » دار الكتب العلميّة بيروت 1999/:1420 » ص 9. 
(4) ابن الجزري شس الدين محمد: النشر في القراءات العشر › مراجعة وتصحيح : علي محمد الصباغ » دار الكتب العلمية بيروت (د. ت)» 
ج1 » ص7 ؛ مناع القطّان : مرجع سابق » ص 123 .124 ؛ محمد عرّة دروزة : القرآن المجيد » المكتبة العصريّة صيدا بيروت » ( د.ت) 
ص63:62 . 

(5) محمد عزّة دروزة : نفس المرجع » ص52 » ص64 . 
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إشتهر بروايتها من الحم الغفير» فصارت هذه القراءات السّبع أصولا للقراءة» وربّما زيد بعد ذلك ا 
أخرى) لخت بالسبع إلا نها عند أئمّة القراءة» لاتقوى 7« في النقل" 20 

وقد مغل كل واحد من القرّاء مدرسة ححاصة به في علم القراءات» متواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
ا أمّا مناطق تواحد هذه المدارس فكان في العراق والشّام والحجاز » وانتشرت في مختلف أنحاء 
العام الإسلامي وأصبح ها O A E O TT OT‏ 
فأصبح عددهم عشر مدارس في علم القراءات » ويعتبر علم القراءات أسيق عن علو ار وغيرة من 


العلوم الأحرى0©ءإذ بمثل المرحلة الأولى لتفسير القر آن الكر>©» وبذلك فهو أقدم العلوم الإسلاميّة نشأة؛ 


(1) ابن خحلدون : المقدمة » ص 782 ؛ وأصحاب القراءات السّبع» هم عبد الله بن عامر اليحصبي ت188ه/36/م » من أهل دمشق » 
وعبد الله بن كثير ت120ء/737م من أهل مكة » وعاصم بن أي النجود ت744/:127م من أهل الكوفة » وأبو عمر بن العلاء البصري 
ت154ه/70/م » وأبو عمارة الكوفي ت156ء/772م » ونافع المدئي ت169ء/785م من أهل المدينة » وأبو الحسن الكسّائي ت193ه 
/808م من أهل الكوفة . انظرء الدّان أبو عمرو عثمان بن سعيد : التيسير في القراءات السّبع » ط2 » دار الكتب العلميّة بيروت 
06م 2005 م » ص16 وما بعدها ؛ ابن البّاذيش أحمد بن علي : الإقناع في القراءات السبع › تحقيق » عبد المحيد فطاش »› جامعة اَم 
القرى الرّباط1402ه/ 1982م , ج2 . ص55 وما بعدها ؛ أبو شامة شهاب الدّين عبد الرّحمن المغربي : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز » تحقيق » إبراهيم خمس الدّين » دار الكتب العلميّة بيروت 2003/1424 م» ص117 وما بعدها ؛ محمد بن محمد مخلوف : 
شجرة الثور الزكيّة في طبقات الالكيّة» ط1» دار الكتب العلميّة بيروت 2003/:1424م » ج1 » ص28 . 29 . 

(2) ذكر ابن الجزري في جزأي كتابه طبقات القرّاء وأسمائهم وشيوحهم. انظرء ابن الحزري : غاية التهاية ؛ محمد مخلوف : نفس المصدر , 
ج2 34 - 37 ؛ عبد السّلام أحمد الكنون: المدرسة القرآنيّة في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطيّة » مكتبة المعارف الرباط 

1 م ج2 › ص53 › 54 . 

() أمّا أصحاب القراءات الثلاثة الأحرى هم » يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدن » ويعقوب البصري الحضرمي ت820/:205م » وخلف بن 
هشام البغدادي ت 834/229م . انظرء المي شس الدّين : معرفة القَرّاءِ الكبار على الطبقات والأعصار › تحقيق ؛ محمد بن حسن 
الشافعي » دار الكتب العلميّة بيروت1418ء/1997م» ص39 » ص42 ؛ ابن الجزري : غاية التهاية » ج1 » ص246, 247 › ج2 › 

ص 33 3و مابعدها. . 

(4) عبد السّلام الكنون : نفس المرجع »ج2 » ص53 -54 ؛ يوسف بن أحمد حواله : الحياة العلميّة في إفريقيّة (المغرب الأدن ) منذ إتقام 
الفتح وحتى منتصف القرن 5ه » جامعة أمّ القرى الرّياض 2000/:1421 . ج1 . ص 404 405 . 

(5)محمد مخلوف : نفس المرجع» ج2 » ص20 ؛ يوسف بن أحمد حوالة : نفس المرجع » ج1 » ص 404 ؛ 

(6) حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج4 » ص440 . 
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بحكم أن موضوعه كلمات القرآن الكريم وطرق ضبطها عن الرّسول صلى الله عليه وسلّمء كما أنه أصل 
علوم القرآن كلها (. 

نشأ علم القراءات في بلاد المغرب والأندلس مشاها لما كان عليه في بلاد المشرق الإسلامي » وكان 
تأثير المشرق واضحا على بلاد المغرب والأندلس » واستمرٌ الحال على حاله إلى أن إكتسب هذا العلم 
شخصية مستقلة وميّرة عرور الرّمن © » إلى أواخر القرن الرّابع المجري» حيث إزدهر علم القراءات بين 
سكان المنطقة عندما رحل من أهل المغرب والأندلس من روى القراءات ممصر ودخل ها إلى الأندلس وهذا 


ما يؤكده إبن الجزري في كتابه "اتشر في القراءات العشر" بقوله : "وكان أبو عمر أحمد بن محمد بن 


دين 


عبد الله الطّلمنكي © مؤلف الرّوضة أل من أدخل القراءات إلى الأندلس» تون سنة 1038/:429م» ثم 


2207 


(1) محمد مخلوف : نفس المرجع » ج2 » ص20 . 

(2) العريي : مرجع سابق » ص 213 ؛ حيدر علي : مرجع سابق » ص67 . 

رى خمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحي بن قران الطلمتكي المعافري» الأتدلسي؛ ولد سنة 952/340م: رحل إل المشرق وأخحذ العلم 
عن عدّة علماء » ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير » وكان أُوّل من أدخل القراءات إلى الأندلس » كان عالما بالتفسير والحديث» له عدّة مؤلفات 
منها (الدّليل على معرفة الحليل ) و ( الرّوضة في معرفة القراءات )» توفي سنة 1038/:429م . انظرء لضي : مصدر سابق » ج1 » 
ص205 ؛ الذهي : تذكرة الحُفاظ : ج3 » ص1098 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص101 ؛ ابن الحرري : غاية التّهاية : ج1 › 
ص110 111 . 

امك و أن بخ و شيا ين عار ر عد القت «الشرواى :2 ااا ارتي ر 5 066 زان ا 
أستاذ القرّاء والمحودين » رحل إلى المشرق وأحذ عن كثير من العلماء» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربيّة» كثير التَأليف في علوم 
القرآن» مجودا ا ان القراوات له رال قافن تالا منها .و القبضرة ق الراك ور مشكن إعراب ارات قرف 10/7 .. 
ا الان ار سارل 6س 51 ا فی الان د 0 عل ا فر يق د 159 13 
الخمري عم الآدبا عق :ر 42712 ان الكوري ٠‏ غاية الثهاية ء2 :270 . 

(5) طبع الكتاب » حققه » محمد غوث الندوي » الدّار السسّلفيّة 1412ه/1982م . 

(6) طبع الكتاب تحت عنوان : الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وججها : تحقيقء حي الين رمضان » مؤسسّة الرّسالة بيروت 
4 . 

(7) ابن الجزري : النشر في القراءات العشر » ص34 . 
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وازدهر علم القراءات في المغرب والأندلس فظهر عدد كبير من علماء والأئمة 5" ألفوا ا 
إشتهرة في مختلف أنحاء العا م الإسلامي70» فبرز في هذا العلم وإعتئ به الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
اداي ت1052/:444م مؤلف كتاب التيسير”» وجامع البّيان © الذي دون فيه القراءات السبعة 
وأكثر من خمسمائة رواية وطريقة ‏ » والّذي بلغ الغاية في علم القراءات وإنتهت إلى روايته أسانيدها . 

وظهر بد .للك من الذي رز ران هذا الل الى القاس ين فر 5590 1193م لكل می غل 
شاطبة الذي عمد إلى تمذيب ما دونه أبو عمرو الدّاني وتلخيصه؛ فنظم ذلك كله في قصيدة» لخصّ فيها 


أسماء القرّاء أبجديا على ترتيب أحكمه؛ ليتيسّر عليه ما قصده من الإحتصار» حتّى يكون أسهل للحفظ › 


(1) ابن حلدون : المقدمة . ص 783 5 

و مان ين سيد بن عفان آبو مرو الذاق ويقال له ابن العثيرق» من داه بالأندلس + اد فاط الحديث من الأئمّة في علم القرآن 

ورواياته وتفسيره» رحل إلى المشرق وأحذ العلم عن عدّة علماء وعاد إلى الأندلس» ينشر علمه » له أكثر من مائة تصنيف منهاء (التيسير )= 
-و(الإشارة في القراءات) و (التجديد في الإتقان والنُجويد ) إ.» 8 سنة 1052/5444م . انظر » الضبي : مصدر سابق » ج2 › 

ص538 ؟ ابن يشكوال مصدر سابق 4 ج2 3 ص 49 الحموي 8 معجم الأدباء 4 ج4 3 ص 1603 ؛ ابن تغري جال الدين النجوم 

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › تقدم وتعليق › محمد حسين همس الدين › ط1 » دار الكتب العلمية بيروت 3م ج5 › 

ص56 . 

() نسبة إلى دائيّة » مدينة في الأندلس» من أهمال بلنسيّة على ضفة البْحر شرقا » أهلها أقرأ أهل الأندلس . انظرء الحموي : معجم البلدان › 

ج2 » ص434 . 

(4) الكتاب مطبو ع تحت عنوان : اليسير في القراءات السبع» تحقيق » حاتم صالح ضامن » مكتبة الصّحابة الشارقة الإمارات1434ه 

0007م 

(5) وهو مطبوع تحت عنوان : جامع البيان في القراءات السبع المشهورة » تحقيق » محمد صدوق الجزائري » دار الكتب العلمية بيروت 

06م 

(6) ابن الحزري : التنّشر في القراءات العشر . ص35 . 

(7) ريبيرا خوليا : مرجع سابق » ص52 . 

)8( ا القاسم بن فيرة بن خحلف بن أحمد الرعيئ؛ الأندلسي» الشاطبي الضرير» ناظم الشاطبية» ولد سنة 8م » أخحذ العلم عن 

عدّة علماء ورحل إلى المشرق وحجٌ وأحذ العلم هناك » كان يتوقد ذكاءء له البأع الأطول في فنّ القراءات والرّسم والنّحو والفقه والحديث › 

رحل إلى مصر وذاع صيته» ر لصي سنة 1194/:590م . انظر » ابن الأبار : التكملة › ج4 3 ص73 الحموي : معجم الأدباء ج5 

> ص 2216 .2217 ؛ ابن كثير عماد الدّين إسماعيل : البداية والنهاية » ط1 , مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر » 

9م ( ج16 3 ص 665 .666 ؟ ابن لكان : مصدر سابق › ج4 3 ص73-71 الذهبي : سيّر أعلام البلاء , ج21 

ص 261 - 263 . 
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كما استوعب فيها الفنٌّ إستيعابا حسنا » وإهتمٌ الناس بحفظها وتلقينها لأبنائهم المتعلمين » وبذلك حرى 
العمل في أمصار المغرب والأندلس . 

وقد بلغ علم القراءات ذروة محده في بلاد الأندلس» وتمثل هذا المحد على بلاد المغرب وذلك نتيجة 
للوحدة اا ا أسهم علماء اليس ن تدريس علي ارات > وما تمك من علوم تابعة له 
مثل » علم الشّواذ » وعلم مخارج الحروف » ومخارج الألفاظ » والوقف » وعلل القرآن » وكتابة القرآن » 
و العسسل وق كل هذه العلوع وعد کی 

وإنتتشرت وإشتهرت القراءات السّبع في كل من المغرب والأندلس في حلقات التدريس © » وقد 
يعود ذلك إلى إلتزام القرّاء المغاربة والأندلسيّين عا صتفه هم القرّاء الأوائل» مكي بن أي طالب» وأبوعمرو 
الدّاني0© وجرى التّركيز على القراءات السّبع دون الثلاثة؛ لأن إهتمام علماء المغرب والأندلس» إنصبٌ 
على هذه ارات درن غه 


وكان الإهتمام أكثر في هذه المنطقة من العالم الإسلامي بقراءة نافع المدني ت20.786/:169, وهي 


(1) ابن خحلدون :المقدمة » ص784 . 

() ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ق2 » ص570 » 571 ؛ المي : معرفة القرّاء الكبار » ص299 . 

(3) محمد مخلوف : مرجع سابق » ج2 » ص20 . 

(4) الرّعي : مصدر سابق »> ص11 . 

(5) ابن المزري : مُنجد المفرئين » ص27. 

(© اتنعية للك + مدر سابق > ر5 > 23 ه482 485 اين فكرري + غا ااي 2 ه225 , 

(7) نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم الليثي » أصله من أصبهان » جود القرآن على عدّة تابعين » إنتهت إليه إمّامة القراءة في المدينة » وهو أحد 
التراغ الستبعة + قال غه مالك : "تافم امام الاس في افر اء ورا فافع مله »وكا إا تكلم شيرج ين فيد ريح السك توي نة 

9 مم. . انظر » الدّاني أبو عمرو : مصدر سابق» ص98 ؛ الذي : طبقات القَرَاء » تحقيق » أحمد حان » ط1 » مركز الملك فيصل 
لحرت رال رامات 1997:1418 :ا وض 1014 وا بها #ابن الترري غية التهاية + 22نس 4291-289 الذي :+ سر 
أعلام التبلاء » ج7 » ص336 -338 . 
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قراءة أهل المدينة الي إنتشرت في إقليم المغرب والأندلس والمستخدمة في تدريس القرآن الكريم ا 
ولعل السّبب في ذلك أن مالك رحمه الل كان يُحبّد هذه القراءة» إذ رُوي عنه قوله:"نافع إِمّام الاس في 
ار قوله: "قراءة نافع 61 > والإمّام مالك إِمّام دار الحجرة الذي إلترم عمذهبه الفقهي أهل 
الت والاندلس ر تع اق وو كنا أن ركان ق ی والأندلس و 
اک ا ار + مدينة رمل الله ل اه عليه وسلي د لاان كار ا ااي حرا طلى فا 
أثره وإتباع مذهب أهل المدينة» مثل الإمام مالك في الفقه » ونافع في القراءات» والمعروف أن هذه القراءة 
رويت عن نافع بعدّة طرق وبواسطة روّاة متعدّدين إلا نها إشتهرت عند المغاربة والأندلسيّين برواية 
ورش “وقالون ‏ وبالخصّوص قراءة ورش » حيث كانت الأكثر إنتشارا لديهم 2 . 

وقد حصت رواية ورش بالذات ببعض الدّراسات» الي قام ما عدد من علماء المغرب والأندلس» 


أمثال ان العبّاس أحمد منذر الأزدي المقريء ت1213/5610م ارايو العبّاس أحمد بن يوسي الاتضارىق 


(1) الرّعييٍ : نفس المصدر » ص/ . 

(الذّهي : سيّر أعلام التبلاء » ج7 » ص337 ؛ الذي : طبقات القرَّاء » ج1 » ص105. 

20( الذهي : سيو أعلام التبلاء , ج71 > ص 33/7 . 

(4) عثمان بن سعيد أبو عمروء القَرّشي بالولاء» أصله قبطي من مصرء إشتهر بلقب ورش» لقبّه به شيخه نافع وذلك لشدّة بياضه » كان أحد 
الرّوّاة المشهورين عن نافعءإنتهت إليه ريّاسة الأقراء في مصر في زمانه» توفي سنة 197ه/813م . انظرء أبوعمرو الدّاني: مصدر سابق» 
ص98؛ الحموي : معجم الأدباء > ج4 » ص1601 ؛ الذّهبي : طبقات القَرَّاء » ص 171 » 172 ؛ ابن تغري : مصدر سابق » ج2 , 
ص197 ؛ ابن الحرري : غاية التهاية » ج1 » ص446 ,447 . 

(5) عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الإمام أبو موسى الرّرقي » قاريء أهل المدينة ونحويهم في زمانه » قيل: آنه كان ربيب نافع » وهو 
الذي لبه قالون؛ جردة قراءته ومعناهاء جيّد بالروميّة .وأصله من الرومء توق سنة835/:220م . انظ أبو عمرو الان : نفس المصدر > 
ص 98 ؛ الحموي : معجم الأدباء » ج5 » ص 2144 ؛ الذهي : طبقات القرّاء » ص174 ؛ الذي : سيّر أعلام الثبلاء » ج10 , 
ص326 وما بعدها ؛ ابن الجزري : غاية التهاية » ج1 » ص542 , 543 . 

)6( الذهي : معرفة القرّاء > ص107 . 

() الرّعين : مصدر سابق » ص15 »ص19ومابعدها ؛ ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص98 ؛ الذّهبي : معرفة القرّاء » ص289 ؛ الذهي 
: طبقات القراء > ج3 » ص1155 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص126 . 

EEO, CE e e e 0‏ ورين اله 
معرفة بالأداء » فقيها على مذهب مالك » تون بإشبيليّة سنة 1213/610م » وعند ابن الأبار سنة618 /1221م . انظر ء الرّعين :- 
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1 5 ر : 
ت 1248/646 ( وابوعبد الله محمد بن حسن بن حمل بن يوسهف المغربي الفاسي 
ت1258/:656٠2‏ الذي صنّف شرحًا للشاطبية © 


كما شهد علم القراءات والتجويد في عهد الموحدين تطورا كبيراء لم يشهّد له مثيل من قبل » وبمكن 
أن تعر ذلك إل هذة سا مها أن أغلب أ لدلى الاق الذولة ال سدلة E‏ الوعبين ر 
هذا العلم حثى عُدُوا من كبار الحفاظ والخنطاطين © ؛ ولذلك فقد كان العلماء يدرّسون علم القراءات في 
حلقاتهم العلميّة كباقي العلوم؛ نظرا لأ*ميّته في إتقان التُطق بألفاظ القرآن الكريم » ومن المؤلفات الي كانت 
درس في هذا العلم كتاب"القراءات "° لأبي عبيد القاسم بن سلام ت 2+839/:224© الذي يعد من 


أقدم الكتب في هذا العلم » وكتاب " إخحتلاف القراءات وتصريف وجوهها " لأبي بكر بن مجاهد ت 


=نفس المصدر » ص19 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج1 > ص98 .99 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق2 » ص 551 ؛ ابن 
فرحون: نفس المصدر » ص 126 ؛ محمد مخلوف : مصدر سابق » ج1 » ص252 . 

(1) أحمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري » من أهل إشبيلية » يعرف بابن النجار » أحذ القراءات على ابن صاف » وتصدّر للإقراء ببلده » 
شارك في العربية والفرائض وله مجموع في رواية ورش» توفي سنة 1248/:646م . انظر » ابن الأبار : التكملة » ج1 > ص 109 5 

(2) محمد بن حسين بن محمد بن يوسف المغربي الفاسي N‏ بفاس سنة 1185/580م » أخحذ القراءات ممصر » كان إماماء ذ کیا 
متفئنا» واسع العلم؛ بصير بالقراءات وعللها وشهورها وشادها + غبيرا بالّغة » أذ عنه حلق كثير » قام بشرح الشاطبية» لوال س 

6 مه بحلب . انظر » الذهبي : طبقات القرّاء » ج3 » ص 1155 ؛ الذهي : سيّر أعلام النبلاء » ج23 » ص361 ؛ ابن 
الجرري: غاية النهاية » ج2 » ص 109 ؛ ابن عماد : مصدر سابق » ج7 » ص390 . 

(3) ابن عماد : نفس المصدر » ج7 » ص390 . 

(4) ابن صاحب الصلاة : مصدر سابق »ص 53 ؛ ابن عذارى : مصدر سابق (قسم الموحدين ) 3 صر 164 ١‏ 

(5) طبع الكتاب » قام بجمعه ودراسته » جاسم الحاج حاسم محمد اليلمي » مركز البحوث والدراسات الإسلاميّة العراق 
8---م-. 

(ه) القاسم بن سلام» أبو عبيد الأنصاري» من أهل هراة » ولد وتعلّم فيهاء ثم رحل إلى مصرء ثم بغداد وأحذ عن علمائها » صنّف عدّة كتب 
مها ف القراءانت والفقه واللكة والحديث» توفي سنة 839/224م 46 . انظر » الخطيب البغدادي : تاريخ مدينة السلام» ج14» ص392 
وما بعدها ؛ الذهي : تذكرة الفا » ج2 . ص417 ؛ ابن الحزري : غاية التّهاية » ج2 . ص18 » 19 ؛ السّيوطي : بُغية الوعاة » ج2, 
2ر233 
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re (.936/« 324‏ شد في القراءات السبع " ' وكتاب " التذكرة في ارات لبي الحسن 


بن غلبون ت0399/ 9 ,كما اعديا علماء القواءات بالدراسة واللدريس فق المغريه والاندلس 


ع 


بكتاب " التبصرة في القراءات السّبع" ©) لمكي بن أبي طالب » و كتاب " التيسير " لأبي عمرو الدّان. 
وبرز في بلاد المغرب والأندلس الكثير من العلماء الذين إختصّوا في علم القراءات وأحسنوا فيه 
نقتصر على ذكر أشهرهم وهم : 


1) أحمد بن الحطيّة اللحمي ت1164/:560م » أصله من مدينة فاس0©: ومن مشاهير علمائها 


E,‏ سريف SAE yO‏ السّبع 7 وإنتقل إلى المشرق لأداء فريضة الحجّ » زار خحلاها 


)0( أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميف: البغدادي» شيخ عصره » ولد سنة860/:245م بيغداد » أصبح عالما قِ القراءات » تصدر 
للأقراء وإزدحم عليه أهل الأداء » له عدّة مصتفات» منها كتاب "القراءات الكبرى " و "القراءات الصغرى " الخ ق سنة 324 ه/839م 
. انظر » الخطيب البغدادي : مصدر سابق › ج5 3 ص353 وما بعدها ؛ ابن الجوزي : مصدر سابق › ج13 3 ص357 .358 + الذهي : 
طبقات القراء > ج1 » ص333وما بعدها ؛ الذهي : سيّر أعلام الثبلاء » ج15 » ص272 - 274 ؛ ابن الجزري : غاية النهاية » ج1 › 


ص128 -130 . 
() طبع تحت عنوان : التذكرة في القراءات الثمان > تحقيق » أبمن رشيد سويد » برعاية » الحماعة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم جدة 
السعودية 1991/:1412م . 


(3) طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحليء ثم المصري » المقريء » أخذ القراءات عن والده » كان من كبار المقرئين » صنّف كتاب 
" التذكرة في القراءات "» توق سنة 1009/:399م . انظر » الذي : طبقات القرّاء » ج1 » ص467 ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام » ج27 › 
ص372؛ ابن المزري : غاية التهاية » ج1 » ص307 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج16 » ص232 » 233 . 

(4) طبع وحققه : محمد غؤث الندوي » نشر وتوزيع » الدّار السّلفيّة اهند 1402ه/1982م . 

(5) القفطي : مصدر سابق : ج1 » ص74 ؛ ابن خلّكان : مصدر سابق » ج1 » ص170 ؛ الذي : معرفة القراء » ص228 ؛ الذّهي : 
سير أعلام الثبلاء > ج20 . ص 344 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص 116 ؛ السّيوطي : حُسن الحاضرة في تارخ مصر والقاهرة › 
تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم » ط1 » دار إحياء الكتب العربيّة سوريا 1967/:1387م » ج1 » ص453. 

(6) ابن خلكان : نفس المصدر » ج1 » ص170 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ص 116 . 

(7) ابن خلكان : نفس المصدر » ج1 . ص170 ؛ الذهي : سير أعلام التبلاء » ج20 » ص345 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر , 
ص116 ؛ السّيوطي : حسن الحاضرة » ج1 » ص453 . 
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الشّام ومصر ‏ » قرأ عصر وإستقرٌ بخارحها ( القاهرة ) إلى أن تون بما ©» كما كان حسن الخط » 
وتشابه نمه بط ابنه وزوجته ويصعب التّفريق بين حطوطهم 0 

2 خمدين حر امون ت 1170575 من مد ت :رمعلاه ارب 3 ارو 
يعد كن انين a‏ > مشبّع الرؤاية» أحذ عن التظير والكبير والصغير» حتى إحتمع له في 
القراءات مالم يجتمع لغيره من ظراقه ©, 

كما آلة جاوز هيرك الى أخذ عم العلم .وقد رع فرعا فم "ل ومن رزه أن الب 
هريح ت 1140/535م » الذي لازمه وإحتصّ به إلى حين وفاته » وعنده برع في الإقراء وعليه عوّل 
وتصدّر للإقراء في إشبيليّة وأحذ عنه“ » وله مصتفات كثيرة وأصول نادرة» وُصفت بأنها غهاية 
الإتقان؛ لاهتمامه عقاباتها وغكوفه على تصحيحها والإعتناء ما © ونا انتقل إلى قرطبةء تولى الصّلاة 


بجامعها سنة 1177/573م وبقي ها إلى أن توف فيها ©" . 


() القفطي : مصدر سابق : ج1 » ص74 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج1 . ص170 ؛ الذهي : سير أعلام التبلاءِ » ج20 , 
ع345 ؛ مد المكتاني :نفس المصدر » ض 116 . 

() ابن خلّكان : نفس المصدر » ج1 » ص170 ؛ الذّهي : سير أعلام التبلاء» 20 » ص345 ؛ أحمد الكناسي » نفس المصدر » 
ص116 . 

() القفطي : نفس المصدر: ح1 » ص74 ؛ الذهي : معرفة القَرّاء » ص228 . 

(4) ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص49 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق » س8 » ق1 » ص299 . 

(©) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 › ق1 › ص301 . 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص50 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س8 » ق1 » ص300. 

(7)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص49 . 

(8)ابن الأبار : نفس المصدر » ج2 » ص50. 

(9) نفسه ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س8 › ق1 » ص301 302 . 

(10) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص50 ؛ ابن عبد الملك ‏ نفس المصدر » س8 » ق1 » ص302 ؛ الذهبي : سيّر أعلام التبلاء» ج21 › 
ص86 . 
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3 أحمد بن عبد الرحمن اليافعى ت1179/575م من أهل سبتة» يعتبر من كبار الأساتذة 
المجودين والمقرئين) قصد الأندلس؛ ليأحذ عن علمائها وقرّائها متهم علماء بلسية ٠‏ وأبرل من 
أحذ عنهم أبو الحسن شُريح ت544ه/1149م © وقد تصدّر للإقراء زمئًا طويلا © » كما أذ عنه 
العلم نخبة أمثال؛ الخطّاب عمر بن الحسين الكّلي ت633ه/1235 م 0. 

4) بحي بن محمد بن علي الأنصاري ت 600ء/1203م» من مدينة سبتة» تصدّر للإقراء في بلاد 
المغرب » وبرع في علم EE‏ نإف “كان جارها. وعا رقا جاع ET N‏ زر لك الع 
القراءات عن علماء سبتة 19 ءثم إرتحل إلى فاس وأحذ عن علمائها > كما إرتحل إلى بلاد الأندلس 


ودحل قرطبة وأحذ عن علمائها الأعلام ^ أمثال» أبي القاسم بن بشكوال ت1184/:578م الذي أذ 


(1) ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص112 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س1 › ق2 » ص 462 . 
)ابن الأبار : الكملة » ج1 . ص112 . 

()ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص112 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س1 › ق2 . ص462 . 
(4) ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص112. 

(5)ابن الأبار : التكملة »> ج1 » ص112.. 

(6)ابن عبد الملك » مصدر سابق » س1 » ق2 » ص462 . 

)ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص112 . 

(8) ابن الأبار : التكملة »> ج4 » ص195 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق2 » 413 وما بعدها ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق »› 
ص420 . 

(و)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 › ق2 414 . 

(10) ابن الرّبير : نفس المصدر » ص420 . 

(11) ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص195 


(2) نفسه . 
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عليه الصّلة وبرناحه الأوسط ‏ » وأبي عبد الله بن زرقون ت1190/586م2)» كما كان كثير التنقل 
بين فاس وسبتة للأحذ عن علمائها © . 

هذا بالإضافة إلى علماء آخرين» برزوا في المغرب» نكتفي بذكر البعض منهم أمثال» عبدالرحمن بن 
علي الخُذامي ت1185/:581م » من أهل سبتة» كان مُقرءًا ومُجودًاء تصدّر للإقراء. 
وعبد الرّحمن بن القاسم المغيلي ت619ء/1222م» من مدينة فاس» برع في القراءات وتصدّر 
ريا 

أمّا الذين برزوا بالأندلس في علم القراءات نذكر منهم : 


1. _ عيسى بن محمد الماشي بن المرابط ت551 أو 1157/5552 أو9+1158», من موڭشون 


ا ن س 5 7 5 8 £ س 1 9 
نشأ وسكن ببلنسيّة وهو من المتقدّمين في صناعة الإقراء ”؛ بل هو أحد الرؤساء فيها والعلماء المتحققي: 


9 ل a‏ اللي يي عنم 11 
بها » برع وتصدّر للإقراء في بلنسية ( 'في قراءة قالون وورش 7 ©2, 


(1) نفسه . 

(2) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص414. 

() ابن الزبير : نفس المصدر » ص420 . 

(4) ابن الأبار : الشكملة »> ج3 » ص51 .52 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص 541 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر › 
ص155 ؛ ابن الجزري : غاية التهاية » ج1 » ص339 . 

(5) ابن الأبار : القكملة » ج54» 55 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق 2 » ص 541 ؛ ابن الزُبير : مصدر سابق » ص157 ؛ 
يوطي : بغية الوّعاة » ج2 » ص85 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص397 . 

0) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص11 ؛ابن الأبار : المعجم في أصحاب القاضي الصّدفي » تحقيق » إبراهيم الأبياري » ط1 » دار الكتاب 
الأبناي بيروت 1989/:1410م: ص296 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق2 » ص 510 . 

(7) منت شون » هو أحد حصون لاردة المنيعة بالأندلس » وتبعد عن لاردة عشرة فراسخ (أي حوالي 49كلم). انظرء الحموي : معجم 
البلدا ج4 » ص207 . 

(8) ابن الأبار : التكملة »> ج4 » ص11 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر › س5 ق2 » ص510 . 

(9)ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص11 . 

(10) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر › س5 ق2 » ص510 . 

(11) ابن الربير : نفس المصدر » ص225 . 
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بالإضافة إلى معرفته بالأدب17) والوثائق وعللهاء مع حُسن الخطء إلا أنه برع وأجاد في الإقراء © 
حيث واضب على تعليمه في بلنسيّة حتّى وفاته“ أخذ عن علماء مشهورين أمثال» أبي بكر الضّاع 
المدهد ت1140/:508م » وأبي على الصّد ت1120/:514م › وأبي زيد الورّاق 
ت1128/:522م ٩”‏ » أمّا تلاميذه الذين أحذوا عنهء أبرزهم أبو عبد الله بن سعادة المعمّر 
ت1217/:614م ©. 


أف كتابا في قراءة ورش © ممّاه " التتقريب والحرش المتضمّن لقراءة قالون وورش " 7) 

2 عبد العزيز بن على الطحان ت1164/:560م من مدينة اشبيلية ‏ » أحد العلماء ابمحودين 
من وصفوا بالإتقان والمعرفة بوجوه القراءات © > بلغ في الاقراء درحة رفيعة وانتشر صيته في مناطق كثيرة 
الى أن قيل فيه ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن الل ل ألف عدة تصانيف كان منها وأشهرها " 


مرشد القاريء الى تحقيق معام المقاريء ( “ذكره ابن الجزري وقال عنه : ( لايعرف قدره إلا من وقف 


كك ۰ 


() ابن عبد الملك : نفس المصددر » س5 ق2 > ص510 . 

(2) ابن الأبار : الكملة » ج4 » ص11 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 ق2 , ص10 5 . 

(3) ابن الابار : التكملة »> ج4 » ص11 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر س5 ق2 ص510 . 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص11 . 

(:) ابن الأبار : التكملة» ص12 ؛ ابن الأبار : المعجم » ص 296 ؛ ابن عبد اللك : نفس المصدر » س5 ق2 » ص510. 

6 طبع ا حسن حميتو » نشر ضمن سلسلة نوادر الثّراثْ » مركز الذراسات والأبحاث المغرب 2010م الرّابطة المحمديّة للعلماء 
()ابن الأبار : التُكملة »> ج4 » ص11 ؛ ابن الأبار : المعجم » ص296 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص 225 . 

(8) ابن الزّبير : نفس المصدر » ص177 ؛ ابن الجزري : غاية الثهاية » ج1 » ص355 ؛ المقري : نفح الطيب » ج2 » ص.634 
(9) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص94 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص 177 ؛ المقري : نفس المصدر »ج2 » ص 634 . 

(10) ابن الحزري : غاية النهاية » ج1 » ص355 ؛ المقرّي : نفس المصدر › ج2 » ص634 . 

10( طبع الكتاب » تحقيق» حاتم صالح الضّامن » ط1 » مكتبة الصّحابة الشارقة الإمارات 2007 . 

(12) ابن الجزري :غاية التهاية » ج1 » ص355 . 
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ا 3 5 هه 1 3 ع یر 0 
وكتاب نظم الآداء ي الوقف والابتداء وله مقدمة في أصول القراءات ومقدمة في مخارج امروف ك 
وله أيضا "الإنباء في تحويد القرآن "» تحدّث فيه عن الحركات وتفصيل أصول المد وأحكام الثون السّاكنة 

: 39 
والتنوين والوقف"2 . 
ندم e N E ea‏ 10م بده کو جت م 
سن ب إلى المشرق؛ لل عن العلم والعلماء ٠‏ '» حتى وصل إلى العراق» حيث مدينة 
اط 7 تع RTT N o‏ 
و وتصدر الإقراء فيها » ثم إنتقل إلى مصر ١‏ ثم الشام واستقر في حلب» فذاع صيته "إلى أن 
E 3 5 8). 2‏ . 7 5 ع 5 3 ع 
توق“ » وكان لأساتذته دور في صقل مواهبه » حيث تتلمذ على أيدي كبار شيوخ الإقراء أمثال» أبي 
او ا 7 19) ,ع . «11) ىو : 
علي الصدفي ٠‏ وأبي الحسن شريح بن محمد ٠ ٠ ٠‏ وأبي الحسن مغيث ٠ ٠‏ وقام بتدريس جحموعة من 


العلماء أمثال عبد الحقّ الإشبيلي ت582ه/1186م 2" . 


3 على بن أحمد امحاري بن كوثر ت 1193/:589م » من أهل غرناطة 130 من 


() المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص634 ؛ الكتاب مطبوع » حققه » علي حسين البوّاب » ط1 » مكتبة المعارف الرياض . 

م المقتي : نفح الطيب » ج2 » ص634 . 

() ابن الان عبد العزيز بن علي: نظام الأداء في الوقف والإبتداء » تحقيق» علي حسن البّرّاب » ط1 » مكتبة المعارف الرّياض (د.ت)» 
ص11:10 

(4) ابن الجزري : غاية الثهاية » ج 1 » ص355 . 

(5) واسط » مدينة في العراق تقع بين الكوفة والبصرة . انظر » الحموي : معجم البلدان »ج5 » ص347 . 

() المقرّي : نفس المصدر » ج2 , ص634 . 

( ابن الأبار : الكملة > ج3 » ص94 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص 634 . 

(8) ابن الأبار : القكملة > ج3 » ص94 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص634 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص178 . 

(9) ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص94 . 

(10) ابن الزّبير : نفس المصدر » ص178 ؛ ابن الجزري : غاية التهاية > ج 1 » ص355 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص634 . 
(11) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص94 . 

(12) نفسه ؛ المقرّي : نفس المصدر » ج2 » ص634 . 

(13) ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص217 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر »> س5 » ق1 » ص173 . 
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ا ور ار الحردين 417 اهر سين ن قرلذة القران 29 کا ع 
eg Eya OO eI a,‏ 
» وقد آثر في تكوينه العلماء الذين حك عنهم غلم القراءات» أبرزهم والذه أحمد بن عمك المحاري :> 
وعندما كان في غرناطة» تصدّر للإقراء لمدّة طويلة من سنة 1161/556م إلى وفاته وهذا بعد عودته من 
الرّحلة الطويلة الي استمرّت إثنئ عشرة سنة © » أل كتابا في القراءات؛ ممّاه " العروس" © , 

4) قاسم بن فيرة الرّعيئ أبو القاسم المقرّي ت 990ء/1193م» من شاطبة» وهومن مفاخر 
الاندلستن: ىعم القر واكم يكن إن ا وی ا ا 
أهل التجويد والتعليل ومعرفة واسعة بعلم القراءات والقيام عليها والجفظ لماء ومن إنتهت إليه رئاسة 


الإقراء فى وقته"" » فقد كان موسوعة علميّة» لايغفل شأنها في الحركة الفكريّة على مستوى المناطق الي 


2 


0 


حكمها الموحدون ووصف بأنه كان كثير النمحفوظات» جامعا لفنون العلم بالتفسير» محدنًا » راوية ثقة › 


5 ابن و 0 8 س , چ 5 ر َه 12 
فقيهاء متبحراء متحققا بالعربيّة» مُبرّرَا فيهاء بارع الأدب» شاعرا يدا » عارفا بالرّؤيا وعباراتها ^ © 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر .» س5 › ق1 › ص174 . 

© ابن الزبير : نفس المصدر » ص 2/9 . 

(3)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص218 . 

(4)ابن الزبير : نفس المصدر » ص279 . 

(5) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص218 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 , ق1 » ص174 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص279 
؛ ابن الحزري : غاية الثهاية » ج1 » ص464 . 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص218 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر > س5 » ق1 » ص173 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص279 
( 0ابن عبد الملك : نفس المصدر ›» س5 › ق1 » ص174 . 

(8)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص218 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر »> س5 » ق1 » ص174 . 

(9) ابن عبد الملك » مصدر سابق » س5 ق2 » ص548 . 

(10) نفسه . 

(11) ابن الأبار » الثكملة » ج4 » ص74 . 

(12)ابن عبد الملك » نفس المصدر ›» س5 ق2 ,» ص549 . 
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ونا كان مُحبًا للعلم وأهله» فقد رحل إلى المشرق الإسلامي لأداء فريضة الحجّ ولقاء العلماء؛ كي 
يرتوي من العلوم» فزار مصر وإلتقى بعلمائها وتصدّر للإقراء في القاهرة» واستقرٌ بها سنة 5/2 » فذاع 
م ارفك الاش وهر عل إل أن رد اساك و اهر أكثر مه يده الا الشهورة 
في القراءات السّبع ا مسمّاة ب "حرز الأماني ووه الهاي "“ حيث أظهر فيها براعته التادرة حتّى 
هج ها الاس واستعملوها » فكانت أنفع شيء وأيسر لمن فهمهاء فهي عبارة عن قذيب وإختصار لكتاب " 
النّيسير " لأبي عمرو الداني» نكوة من الت .رماثة وذلالة ی ا جمع فيها حلاف القراءات 
السّبعة مع الشبهات» كما ضمنّها إشارات إلى احتلاف الأثمّة وانفرادهم بشيء دون غيرهم. 

وقد أسهمت جزالة ألفاظها وغرابة مقاصدها في شيوعها وإلى نباهة وعِلم مُولّفها © , كما وصفها 
إبن Ao‏ هذا الزّمان في نقلهم › فقل من يشتغل ات إلا ويقدّم حفظها 
ومعرفتها وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفيّة لطيفة وما أظنّه سبق إلى أسلوها"0© » وعلق 
الشّاطبي على قصيدته بقوله :" أنه لايقرأ أحد قصيدي هذه إلا نفعه الله عر وجل كا لأني نظميّها لله 
Os‏ 

ولم تبلغ قصيدة مبلعًا حستًا مثلما بلغته القصيدة الشاطبية من الشهرة » وقد عبر إبر الجزري عن 


شهرقا بقوله:" لاأحسب أن بلدا من بلاد الإسلام عيخلو منه؛ بل لا أظنّ أن بيت طالب علم» يخلو من 


(1) ابن الأبار : التكملة » ج4 »ص73 . 

2) ابن الجزري : غاية التهاية » ج2 » ص22. 

(3) ابن خلكان : مصدر سابق » ج4 » ص71 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س5 » ق2 » ص551 ؛ ابن الربير : مصدر سابق › 
ص 347 ؛ ابن الحزري : غاية النهاية » ج2 » ص22. 

(4) ابن خلكان : نفس المصدر » ج4 » ص1 7. 

(5) ابن الزبير : مصدر سابق » ص347 . 

(6 ابن لكان : مصدر سابق » ج4 » ص1 /. 

(7) نفسه ؛ ابن عبد الملك: مصدر سابق »س5 » ق2 » ص551 ؛ الذهي : طبقات القرّاء » ص886 . 
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اع تم ولذلك حرص النّاس على اقتنائها في بيوتمم ؛ بل غالوًا في أثمانها » وكان لابن الجزرري 
ابح عر بوي لل نيا قام الشّاطبي بِنَظّم عدة قصائد» منها قصيدة أسماها " عقيلة القصائد في أسّئ 
المقاصد "» ضمنّها رسّم المصحفء لكنّها لم تبلغ ما بلغته قصيدته الشّاطبيّة © الى إهتمّ ما العلماء وأحذوا 
له و 3 سي الى 5 س 4 71 ١‏ ا 
يدُرّسوفا في حلقاقم العلميّة وتناولوها بالشّرح والتعليق »كما قام بعضهم باختصارها بكدف تيسي 
Ol 0‏ أن قل مد دخ Os‏ 
حفظها للمتعلمين »> وقام احرون بوضع تتمة ها 5 

هذا وقد حفلت منطقة المغرب والأندلس بعلماء وقرّاء كثيرين»› لايسع المحال لذكرهم الآن» ونكتفي 


بذكر أسماء بعضهم » منهم محمد بن الحسين بن غلام بن الفرس ت1152/0547 7“وعلي بن محمد بن 


(1)ابن الحزري : غاية النهاية ‏ ج2 » ص21. 

)ابن الحزري : غاية التهاية » ج2» ص22 ؛ ساومه بعضهم بوزفا فضّة فلم يقبل. انظرء نفسه. 

(2) ابن عبد الملك » نفس المصدر .» س5 › ق2 » ص551 . 

(4) قام بشرح هذه القصيدة عدّة علماء» أحمهم أبو العباس أحمد بن علي بن سكن ت640ه/1243م . انظر » ابن عبد الملك » نفس المصدر 
> س1 » ق1 » ص320 ؛ ومنهم شهاب الدّين عبد الرّحمن بن إسماعيل الدّمشقي ت665ء/1267م » وشهاب الدّين بن حبارة ت728 
٥٨م‏ وابن القاصد البُغدادي ت1399/:801م » وأبو العبّاس القسطلان المصري ت 1515/923م » وأحسنها وأدّقها شرح برهان 
الدّين إبراهيم بن عمر الحغبري ت732ه/1332م بعنوان " كثر المعاي ". انظر » حاجّي حليفة :مرجع سابق » ج1 » ص646 , 

7 ؛ هذا وقد تواصل الإهتمام يذه القصيدة وشرحها إلى عصرنا هذاء حيث قام بشرحها عبد الفثاح» قاضي ت1983/:1403م › 
بعنوان " الوّاقي في شرح الشاطبية في القراءات السبع " طبع في مكتبة السّوادي للتوزيع جدّة 1999/:1420م . 

(5) منها مختصر جمال الدّين محمد بن عبد الله بن مالك التحوي ت1274/:672م, ممّاها " حؤز امعان في إختصار حرز الأمان " » ومختصر 
أمين الدّين عبد الوهاب بن أحمد الدمشقي ت768ه/1368م, ممّاها "نظم در الحلا في قراءة السّبعة الملا " . انظر » حاجّي خليفة : مرجع 
سابق »ج1 » ص 649. 

( ومن أشهرهم المقريء أي اسن على بن إبراغيم الكئان ت 1321/720 سيت زاد عليه ماثة بيت . انظر + نحاجي خايفة + نفس 
المرجع » ج1 » ص649 . 

(7) ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص10 » 11 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص163 ؛ ابن الجزري » غاية التهاية » ج2 › 
ص108 . 109 . 
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هُذيل ن1168/:564م » ومحمد بن عبد العزيز بن سعادة أبو عبد الله ت 614 /1217م2 » ومحمد 
بن إبراهيم بن عبد الملك الأزدي ت 1245/:643م ©. 

اللفبير "كان a‏ و اطهاز العى المكقر ل ونرقال» أمفرك لزان عن i‏ 
إذا كشفته » وفسّر الشّيءء أي أبانه وأظهره » وفسّرت الذراع» إذا كشفتها » وفسّرت الحديثء إذا 
بينته © أُمّا اصطلاحاء فهو " العلم الذي يُعرف به نزول الآيات وشؤوفها وقصصها والأسباب النّازلة فيهاء 
ثم ترتيبمكيها ومدنيها ومحكيها ومتَشَابَهِهًا وناسخها ومنسوحّها » وخاصها وعامها . ومطلقها 
و س و 00 9 5 م ,ك م 6١‏ 
ومقيّدهاء ومجملها ومفسسّرها وحلالحا وحرامها ووَعْدِها ووعيدها وأمرها ويها وأمثاها" . 

و را صعوية ن تهر ذلك الراب مى على ار ١‏ بيش ار برسعوة ال .رسول اص اا 
عليه وسلم في كل ما أشكل عليهم فهمه وهو الذي عليه نزل » فكان أوّل شارح لكتاب الله يبين للناس 
۳ 8 ۾ 2 5 e e‏ 7 5 7 یں ن 
ما نزل على قلبه 7 ولم يجرؤ أحد من الصّحابة على تفسير القرآن الكريم في حياة الرّسول صلى الله عليه 
(1) ابن الأبار : الثكملة » ج3 » ص201 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق » س5 » ق1 » ص 369 -371 ؛ ابن الرُبير : مصدر سابق › 

ص269 . 

(2) ابن الأبار : التكملة »ج2.ص110:111 ؟ ابن عبد الملك: نفس المصدر س 26 ص383؛ ابن الجرري:غاية النهاية 3 ج2 3 ص152. 
(3) ابن الأبار : التكملة » ج2 > ص148 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر ›» س6 » ص 97 > 98 . 

(4) تدور مادة " فَسَرَّ " في لغة العرب على معن البّيان والكشف والوضوح . انظر: أحمد بن فارس : مرجع سابق » ج4 » ص504 . 

(5) ماع القطان : مرجع سابق » ص334 ؛ ساعد بن سليمان بن ناصر الطْيّار : التفسير والتأويل والاستنباط والتَدّبر والمفسّر > ط2 › دار 
ابن الجوزي الرّياض 1427ه/2006م ص54 ؛ محمد حسين الذي : مرجع سابق » ج1 » ص12 . 

)6( التهناوي : مصدر سابق » ج1 » ص31 . 

(7) حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج4 » ص442 ؛ العريئ : مرجع سابق » ص221 . 


(8) ابن حلدون : المقدمة › ص785 ؟ صبحي صا : مباحث في علوم القرآن » ط10 قاف العلم للملايين بيروت1977/51397م 3 
ر289 . 
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وسلم 0 وبعد وفاته عليه الصّلاة والسّلام» ظهر بمجموعة من الصّحابة» يُبينون للنّاس ما أشكل عليهم في 
لر آ0 متهم عبد الله بن عباس ,رضي اللدغنه اللاي لفيّه الأسول صلى الله عليه وسلم رجات القران © 
إلا أن الأَمّم الخ حاءت من بعدهم» وجدت صعوبة في إدراك معانيه " 

ولا انتشر الإسلام في مختلف أصقاع العام » وبعّد الاس عن عصر التبوة » ودحلت أُمّم في الإسلام 
تحمل لغات وثقافات مختلفة » وحدت الحاجة إلى تدوين الآثار الواردة عن الصّحابة والتابعين حول تلك 
امباحث الي أدرحت تحت علم التفسير» فعرف المسلمون التصنيف في التفسير مُبكرا وذلك منذ القرن 
الثاني المجري20», حيث انجه العلماء المسلمون في تفاسيرهم للقرآن الكريم إتجاهات متباينة » فمنهم من 
إقتصر على التفسير بالمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين » وأسباب الترول 
ووجوه البلاغة والإعراب وغيره ومّمّي ذلك " التفسير بالمأثور ") وهناك من أخذ بالإستنباط واستعمل 


0 1 ا س س س اا س برع 7 5 اس 5 
علمه وقدراته العقلية الي وهبه الله » وسمي التفسي: بالراي 00 وفيه تعددت المناهج وتضاربت 


(1) صبحي صالح : نفس المرجع »> ص 289. 

(2) صبحي صالح :نفس المرجع » ص290 . 

(6 محمد الفاضل بن عاشور : التفسير والمفسّرون » منشورات اللّغات دار الكتب الشرقية تونس 1966/1386 م » ص 8 .9 ؛ حسن 
إبراهيم حسن : مرجع سابق , ج4 » ص 442 . 

(4) العرّين : مرجع سابق » ص 221 . 

الذاودي هس اتن «طبقات المفشرين + مين على سد حمر > 12 كه وهه اة نصر 1972/1592 ج2 : 

مر 299. 

(6) التفسير بالمأثور» هو ماجاء في القرآن نفسه من البّيان والتفصيل لبعض آياته وما ورد عن الي صلى الله عليه وسلم» وما تقل عن الصّحابة 
والتابعين رضوان الله عنهم . انظرء ابن تيميّة : مقدّمة في أصول التفسير » تحقيق » عدنان زرزور » ط2 » مؤسّسة الرّسالة بيروت 
03 حر لزنا E‏ مريعع ا ا و سالق ا بم انا : 
حي واكك ساف فى عا الث اقم 2012900 خن ارام خن ۲ حح ماق ادوع 442 
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الأفكارء فحُمد بعضه وذمٌ بعضه وقد تعرّض التفسير بالمأثور للتّقد؛ لاختلاط الصّحيح من الرّوايات بغير 
الصّحيح » بسبب دس اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام ee ay.‏ 

وإختلف العلماء في التفسير بالرّذي© » فمن مُحرّم له © ومن مجوز 0 لذلك وضع العلماء 
شروطا للمفسّر بالرّأي» ذكرها السّيوطي نقلا عن الرّركشي في كتابه " البرهان " ©2» ومن تميّروا بالتتفسير 
بالرأي المعتزلة والمتصوّفة والباطنيّة » حيث يغلب على تفسير المعتزلة الطابع العقلي و المذهب الكلامي ولا 
ترد التصوص الَبويّة فيهاء إلا نادرا على ألها شيء ثانوي © . مثل تفسير الرمخشري 
كن537ه/1143م االككات» " يشما حب على تفاسير المتصوفة الشطحات الى تبعدهم عن النّسق 
القرآني وتحعل كلامهم غامضاء إلأعلى المشتغل بالشّوون الرّوحيّة ©© مثل التفسير المنسوب إلى محيّ الذين 
بن عربي ت638ه » وإن كان كثير من العلماء» لاينسبونه إليه 0 

أمّا تفسير البَاطنيّة الذين يقتصرون على الأحذ بباطن القرآن ويُهملون ظاهره » تفاسيرهم أشد بُعدًا 


عن ال 8 القرآن من تفاسير التصوف والإشارية وهو الذي توول به الآيات عن غير ظاهرهاء مع محاولة 


(1) صبحي صالح : مباحث في علوم القرآن » ص290. 

(2) التفسير بالرّأي» هو تفسير القرآن بالإجتهاد ابي على معرفة كلام العرب ووجوه دلالته والوقوف على أسباب الترول ومعرفة التاسخ 
والمنسوخ من آيات الكتاب العزيز . انظر » محمد حسين الذي : نفس المرجع » ج1 » ص 183 ؛ منّاع القطّان » مرجع سابق » ص342 . 
(3) مثلء ابن تيميّة. انظر » ابن تيميّة : نفس المصدر »> ص105 . 

(4) صبحي صا » مباحث في علوم القرآن » ص 201 . 

(5) ال ركشي : البرهان ج2 . ص56 1وما بعدها ؛ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن » ج6 » 2274 . 

(6) صبحي الح : مباحث في علوم القرآن » ص 294 » حسن إبراهيم حسن : نفس المرجع » ج4 » ص 444 . 

(7) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمران الخوارزمي الرمخشري» ولد سنة 5467 /1074م كان إمّام عصره» تشد إليه الرّحال في 
فنونه إِمَام في التفسير والحديث والتحو واللغة وعلم البيان » له عدّة مؤلفات» منها " الكشاف في التفسير" و "الفائق في تفسير الحديث " 2 
معتزلي الإعتقاد » توفي سنة 1144/:538م بخوارزم . انظر » القفطي : مصدر سابق » ج3 » ص265 ؛ ابن حلكان : مصدر سابق » ج5 
> ص168 ؛ الدّاودي : مصدر سابق » ج2 » ص314 ؛ السيوطي : طبقات المفسّرين : ص120 ؛ حاجّي حليفة : مرجع سابق » ج2 › 


ض5 147 
(8) صبحي صا : مباحث في علوم القرآن » ص295 . 
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الجمع بين الظاهر والتف“ مثل» تفسير الألوسيت1270ء/1854م " روح المعئ " » وقد إنتشرت 
هذه الاأتحاهات في التفسير في مختلف أنحاء العام الإسلامي» وكان المغرب والأندلس مثل باقي مناطق العام 
الإسلامي» قدظهر به علم التفسيرء الذي لم ينشأ كعلم مستقلء إلا في القرن الثالث الحجري » حيث تذكر 
بعض كتب التّراحم أن أبا عبد الله بقي بن محلد ن889/:276م © هو أوّل عَلَّم من أعلام المفسّرين 
بالأندلس ”© وصاحب كتاب"تفسير القرآن"» الذي قال عنه على بن أحمد بن حزمت 456ه/1064م: 
"هو الكتاب الذي أقطع قَطعًاء لا أستشي فيه أنه لم يُوَلّف في الإسلام مثله "© » وفي عهد الدّولة الموحديّة 


إهتم العلماء بعلم التفسير وزاد الإقبال على دراسة القرآن الكريم باعتباره مصدر التشريع ق الدولة 7 


3 


وأفسح لعلم التفسير الا أرحب في أنشطة العلماء وطلبة العلم » حتّى يمكن القول: آنه أينعت ثماره في 


تلك الحقبة ولم يقتصر دور العلماء في ميدان علم التفسبر على تدريسه قي الحلقات العلميّة؛ بل قاموا إلى 


(1) صبحي صالح: نفس المرجع: > ص 296 ؛ حسن إبراهيم حسن » مرجع سابق » ج4 » ص 445 . 

(2) حمود شهاب الدّين بن عبد الله الحسيي الآلوسي » مفسّر ومحدّثء من أهل بغداد» سلفي الإعتقاد يحتهدا » له عذة مؤلفات منها "روح 
المععئي "في التفسير ومقامات والتصوف والأخلاق وغيرهاء توي ببغداد سنة 1270ء/1858م . انظر » محمد بمجت الأثري : مرجع سابق › 
ص21 وما بعدها ؛ الر ركلي : مرجع سابق » ج7 » ص177 » 178 . 

() بقى بن مخلد أبو عبد الرّحمن » ولد بقرطبة سنة 817/201م » من الحفاظ والمحدثين » رحل إلى المشرق وأخذ عن العلما» منهم أحمد 
بن حنبل؛ ثم رجع إلى الأندلس» فملأها علمًا وأُلّف كتبا جسانء منها " تفسير القرآن " وفي الحديث " مصتفه الكبير " » توفي سنة 
889/276م بالأندلس 5 انظر 3 الحميدي : مصدر سابق ص251 وما بعدها ؛ الضبي : مصدر سابق 3 ج1 > ص 301 ؛ ابن يشكوال : 
مصدر سابق » ج1 » ص143 ؛ ابن الجوزي : مصدر سابق » ج12 » ص274 . 

(5) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره » ولد سنة 994/384م » زهد في الدّنيا واتجه نحو العلم والتّأليف 
فكان فقيهاء حافظا » له عدّة مؤلفات» منها " الفصل في الملل والأهواء والنّحل " و " الجلي " و" جمهرة أنساب العرب " ...روي عن ابنه 
الفضل قوله : "آله إحتمع عنده بخط أبيه من تآليف نحو 00 لمجحلد؛ توف بلبلة بالأندلس سنة1064/:456م . انظر » الحميدي : نفس المصدر 
> ص 444 ؛ الضّْي : نفس المصدر » ج2 » ص 543 ؛ ابن بشكوال :نفس المصدر » ج2 » ص57 - 59 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق ‏ 
ج3 » ص325 وما بعدها ؛ الحموي : معجم الأدباء > ج4 » ص1650 1 

)6( الحميدي مصدرسابق 3 ص 251 ؛ العبي : مصدر سابق › ج1 4 ص 301 ؟ ابن بشكوال : مصدر سابق 4 ج1 3 ص 143 ا مقري 
: مصدر سابق »> ج3 » ص168 . 

(7) حسن علي حسن : مرجع سابق » ص483 . 
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التصنيف في هذا ا محال » وبرزت عدّة شخصيات في علم التفسير وذاع صيتهم إلى درجة أن خلفاء الذولة 
الموحدية» قاموا باستدعاء بعض علماء التفسير إلى حاضرة الدولة عمراكش 0 

ويعود إهتمام الموحدين بعلم التفسير على غير ما كان عليه أيام المرابطين إلى ما أولاه الموحدون من 
اتام با شاه من الآثات وديف القبري التريق اهماما كيزا 40 ويذكر أن المتصور اللرتحدتي» جعل 
الناس يُقّلون من الإكباب على التظر في علم الفروع المجرد» وينصرفون إلى دراسة الفقه في أصِلَيّه الكتاب 
والستنة » فظهر الإشتغال بعلم التفسير وعكف الاس على تفهم كلام الله عرّ وجل » ودراسته دراسة علميّة 
صحيحة » ونبغ المفسّرون ا الأهتمام من قل الدولة الوحدية غاملا» مُشجعا الكثير 
من العلماء وطلبة العلم إلى الإهتمام بعلم التفسير في بلاد المغرب والأندلس . 

وقد انجه التصنيف ف بلاد المغرب والأندلس عدّة إتجاهات أهمها : 

أم- الدراسات النقدية أو المقارثة ا سبق من :مو لفات أهل المشرق الإسلامي حاصة ا 
أن نقل بعض العلماء ا عادوا من المشرق کتبا قي هذا المحال مثل " الكشاف عن حقائق التّزيل " 


للرحخشري» الذي جلبه أبو العبّاس أحمد الحضرمي ت1245/:643م © » وقد إهتمٌ العلماء بدراسته 


و والرّدُ عليه 2 بعض آرائه 4 منهم أي بكر ن بن أحمد السكون ت1228/626م 0 2 كتابه ' 


(1) محمد المنون : حضارة الموحدين » ص33 . 

© ابن تومرت : مصدر سابق » ص302 -304 . 

(2) عبد الله كنون : التبوغ المغربي » ج1 » ص120. 

(4) العريي :مرجع سابق » ص223 . 

(5) حول دخول كتاب الكشاف إلى الأندلس. انظر » ابن الأبار: القكملة» س1» ق1» ال مامش رقم 4»> ص30 .31. 

(6) يحي بن أحمد بن خليل بن إماعيل بن عبد الملك بن خلف بن محمد السّكون » من أهل لبلة » نزل بإشبيلية » من أهل دار علم» تقدّم في 
علم الكلام وأصول الفقه وعلم الخلافيّات والأدب والشّعر والبلاغة » كان من أجل الطلبة » عمل له تفسير الرّمخشري كتاباء ماه " الحسنات 
رالات هد فيه اروا عفري قرو سد 1228/0626 بي ايه اا ار + التاكملة :ج2 190 »ابن ا ر مدر سان 
ص413,414. 
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الحسنات والسيئات " وأبرز فيه مميزات الكشاف وغرائبه البيانية » ورد على ما تضمنه من آراء إعتزالية 
)كما آلف أحذ أقرياء يحي السكون» وهوعمر بن محمد السكون ت1317/:717م © بي الرّدٌ على 
الكشاف كتاباء هاه المي لما أوروعه الر عكري من الاعفر ال ف لكات ا 5201 

وقام بعض العلماء في عهد الموحدين بتأليف كتب للمقارنة بين الكشاف للرّخشري و" الحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز " في عشر محلدات © الذي ألفه بن عطيّة عبد الحقّ الغرناطي ت 
2 والذي يشبه كتاب الكشّاف من حيث إهتمامه على الحانب اللّغوي والبيان » إلا أنه 
دلق عمق اا العقيدة الات ا يمف على رى أل ال اة )ا الات كاك 


7 3 5 3 ع 58 0 ۰ e‏ 7 
مشبعا بأراء المذهب المعتزلي» وممّن ألف في هذا ا لجال عبد الكبير بن بقي الغافقي ت 1220/:617م 20 


3 


1 3 لكا بي 0 3 3 8 ين 
له زوائد أشبع ها القول خاصّة في آيات الأحكام ”“» وعبد الله بن محمد بن الكمّاد 


(1)ابن الزبير : مصدر سابق» ص413:414. 

(2) عمر بن محمد بن حمد بن خليل السسّكون أبو علي مُقريء من فقهاء المالكيّة » إشبيلي» نزل بتونس» له عدّة مؤلّفات منها " التّميّير لم 
أودعه الرّمخشري من الإعتزال في الكتاب العزيز " و "لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام داوق سنة 1317/6717م. انظر » التبكي :نيل 
الابتهاج» ص 301 ؛ الزّركلي : مرجع سابق » ج5 » ص63 . 

(3) التبكي : نيل الابتهاج » ص301 ؛ حاجي حليفة : مرجع سابق » ج1 » ص485 . 

(4) الكتاب مطبوع» حققه» عبد السّلام عبد الثاني » دار الكتب العلميّة بيروت 2007م . 

(5) عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرّحمن بن عطيّة احاري» مُفْسّرء فقيه أندلسي» من أهل غرناطة» عارف بالأحكام والحديث» ولي قضاء ألمرية 
تو سنة 1148/542م . انظر » الضبّي : مصدر سابق » ص506 ؛ ابن بشكوال : مصدر سابق » ج2 » ص31 ؛ ابن الأبار : لعجي 
ص 265 وما بعدها ؛ أبو الحسن الثباهي : مصدر سابق » ص109 . 

(6) عبد الوهاب فايد : منهج ابن عطيّة في تفسير القرآن الكريم » ط1 » المطبعة الأميريّة القاهرة 1393ء/1973ءم» ص300 . 

(7) عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن بقي الغافقي» من أهل مرسيّة» سكن إشبيليّة » كان فقيهاء حافظاء حسن الحدي » مشار كا في 
علم الحديث» قائما على مذهب مالكء, متقذمًا في الفتيا وله مختصر في الحديث» ألف تفسيراء نحا فيه إلى الجمع بين تفسير ابن عطية والزخشري 
توفي سنة 1220/617م . انظر » الرّعيئ : مصدر سابق » ص37 وما بعدها ؛ ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص144 . 

(8) الرّعييٍ : نفس المصدر » ص39 . 
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1222/619م ^ » وأبو الحسن على بن محمد لاني ت663 ”» كما قام بعض العلماء 
باختصار الكشّاف؛ نظرا لأهيته » وأزالوا عنه الإعتزال تسهيلا لدراسته» كان منهم أبي عبد الله محمد بن 
العابد © الفاسي ت662ء ©. 

ب) - بينما برز إتجاه ثا تميّر بالإستقلاليّة والموضوعيّة, إذلم يكن أصحابه مرتبطين بغيرهم من 
سبقهم من المفسّرين » حيث برز في هذا الأنجاه مجموعة من العلماء أهمهم» علي بن عبد الله الأنصاري بن 
عقارق 7556 لزي القت e‏ نان اتسين القران اجيلك انظ ناث MB‏ 


ي تأليفه 38 قدر عدد بجلداته بسبعة و هسين جلداء انتهى منه سنة 1172/507 » ويبدو أن هذا 


(1) عبد الله بن محمد بن الكماد؛ من أهل إشبيليّة » أخذ العلم عن عدّة علماء في الحديث وعلم الكلام » كان متحققا بالعلوم» مُتفتّنا ناقدا في 
غامضهاء جمع بين تأليفي ابن عطيّة والرّتخشري في التفسير » توفي ستة 619ه/1222م . انظر » ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص290 . 
(2) ابن الأبار : نفس المصدر » ج2 . ص 291 . 

(3) علي بن محمد بن الحسن الأنصاري» إشبيلي» جيّانٍ الأصل » نزل مراكش » أديباء كاتباء بليغاء شاعرا بجيداء نحويًا ماهرا » شرع في الجمع 
يق تسر هرف ران عط تكله فاق قل اانه توفي سنة 1265/:663م بتامطريت . انظر » ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 »› 
ق1» ص288 وما بعدها ؛ عادل نويهض : معجم المفسّرين من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر » ط3 , مؤمّسة نويهض الثقافيّة للتأليف 
والتّرجمة والتشر 1409ه/ 1988م ؛ ص378 . 

(4) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 › ق1 » ص288 . 

(5) محمد بن علي بن العابد الأنصاري الفاسي » كان إماما في الكتابة والأدب واللغة والإعراب والتاريخ والفرائض والحساب والبرهان» عارفا 
بالسّحلات والتوثيق » إختصر الكشنّاف للرّعخشري وأزال عنه الإعتزال» لم يفتر قط من قراءة» أو درّس» أو نسخ» أو مطالعة ليله ونماره » توفي 
سنة 1264/662م . انظر » أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج1 » ص 231 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 287 ؛ السيوطي : 
بُغية الؤعاة » ج1 » ص181 ٠‏ 182 ؛ التنبكي : نيل الابتهاج » ص428 . 

(6)أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج1 » ص231 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 287 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1 » ص181› 
182. 

(7) علي بن عبد الله بن حلف بن محمد بن عبد الرّحمن بن عبد الملك الأنصاري بن العمة » سكن بلنسيّة » أحذ العلم عن عدّة علماء » كان 
حائمة العلماء في عصره بشرق الإندلس » متفئنا في معرف حمّة » راسخا في العلم» مقرءاء مُجَوداء مفسّراء مُحَدّناء راوية» حافظاء فقيهاء 
مشوارا بارعا في علوم الأسان» عاكفا على تدريس العلم » له عدّة مصنّفات منها " ري الضّمآن في تفسير القرآن " » توفي سنة 

7 م . انظرء الضبّي : مصدر سابق » ج2 » ص552 ؛ ابن الأبار : الكملة » ج3 » ص206 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق › 
س5 » ق1 » ص 229 ؛ الذي » طبقات القَرَاء » ص818 ؛ التتبكي : مصدر سابق » ص 314 . 

(© ابن عبد للك : نفس المصدر > س5 » ق1 » 228 , 229 . 
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الولف إشتمل على مجموعة من العلوم» كما يذكر ذلك الضّي: "كتاب كبير جمع علومًا جثة " . 
وكذلك أبا حعفر أحمد بن عبد الصّمد الأنصاري ت582ه/1186.© ع 

له ملف ممّاه" نفس الصّباح آي غريب القرآن اسحه ومسوخه 7 ويد الخليل بن عوسى الأنصاري 

القصري °“ ت1211/:608م, ق في التفسير كتاباء سمّاه " تفسير الكتاب العزيز "» يقع في 

من خلدا عت فر ف كل علد حخريا من اقرا كما خد شيخ السترين الآندلتن الإمام القرطى 

محمد بن أحمد بن فرج الأنصاري ت 1273/671م قد ألّف في التفسير مؤْلّفاء جمع فيه بين عدّة 

إتحاهات» منها العناية بالمأثور من أحاديث نبويّة وأقوال الصّحابة والتابعين الصّحيحة» والإهتمام بعلم اللغة 


والنْحو والبيان وتميز أكثر باستخراج الأحكام وعرض آراء المذاهب الفقهية والمسائل الخلافية» وأسقط منه 


(1) الضي : نفس المصدر . ج2 . ص552 . 

(2)أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الأنصاري الخزرحي» قرطبي؛ سكن غرناطة» ثم بجاية» ثم إستوطن فاس » عرف بالذكاء وسّرعة الحفظ 
للحديث» ذاكرا للتواريخ والقصص » كف بصره ولم يُنقص من حفظه وذكائه شيئاء له عدّة مؤلّفات» منها " نفس الصّباح " في غريب 
القرآن وناسخه ومنسوخه و "مقام المدرك في إفحام المشرك "وغيرهما » توفي سنة 1186/582م . انظ ابن الأبار : القكملة » ج1 › 
ص76 4 ابن عبد اللاك : نفس المصدر ا »ق1 3 ض 239 3 (240 + أحهمد المكناسي 1 مصدر سابق» ص1 14 ؟ الصفدي : مصدر 
(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س1 »ق1 « ص 239 2 0 . 

تعد اطي بن عرض ا ا ر E a‏ الساطليوي» ار 
التفرد والإنقطاع عن الثاس» ا كتاب " تفسير الكتاب العزيز , و" شرح الأمعاء الحسئ ١‏ و" شعن الإعان ا تاليقة كلها جليلة» مفيدة» 
م يسبق إليها > توق سنة 1211/608م 8 انظر » ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص132 4 3 ؛ابن الرُبير : مصدر سابق » ص 205 
6٠‏ ؛ الغبريي : مصدر سابق » ص192 ؛ الذهبي : سير أعلام التبلاء > ج21 » ص420 ؛ التنبكي : نيل الابتهاج » ص 278 . 

(5) ابن الزبير: نفس المصدر ؛ محمد المنُونٍ : حضارة الموحدين . ص3 3؛ إسماعيل الخطيب : الحركة العلميّة في سبتة خلال القرن السابع 
ط1 » جمعية البّعث الإسلامي تطوان المغرب 1986/:1406م » ص128 . 

(6) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاريء القرطبي » كان من عباد الله الصّالحين والعلماء العارفين » أوقاته بين العبادة والعلم 
والتدريس والتأليف » له عدّة مصتفات منها " جامع أحكام القرآن " من أجل التفاسير » أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام 
القرآن واستنباط الأدّلة وذكر القرآن والأحكام والناسخ والمنسوخ » وله أيضا " شرح اھات الل انين "ترق س 1 ,صر . 
انظر » الذي : تاريخ الإسلام » ج50 » ص74 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج2 » ص87 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص406 ؛ 
الدّاودي : مصدر سابق » ج2 » ص69 ؛ المقرّي :مصدر سابق » ج2 » ص210 وما بعدها . 
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القصص والتواريخ “ ممّاه"جامع أحكام القرآن المبيّن لا تضمّنه من السبّنٌ وآي الفرقان"» يعرف بتفسير 
القرطي» م ا ع 

كما له عدّة مؤلّفات أحرى ©): ولم يذكر المورحون؛ هل كتب المؤلف هذا التفسير عندما كان في 
الأندلس» أم بعدما رحل إلى مصر؟» حيث استقرٌ في الميّة (مُنية إبن الخطيب ) © وها توفي سنة 
1 مه » ونظرا لمولد ونشأة القرطبي بالأندلس» فيعتبر من أهلها وحاصة آنه أذ مُعظم العلوم 
ودرس على علماء الأندلس وتأثرٌ وهم وبأفكارهم» فكان ذلك واضحا في تفسيره ».كما ظهر العديد من 
العلماء» إهتموا بالتفسير وعلم التفسير نذكر منهم : 


1 - على بن أحمد التحيى الحرّالليالمراكشى ت637ه/1241م ( الذي أقرأ سورة الفاتحة في مد 


و 


يه اق لكك كما أنه إبتدع علمًا حرا ا ف الم د م ون ا 


(1) ابن فرحون : نفس المصدر » ص 406 ؛ الدّاودي : نفس المصدر » ج2 . ص69 . 
() الكتاب طبع العديد من المرّات؛ نظرا لتّهافت طلبة العلم على إقتنائه» لما فيه من علم واسع وأحكام فقهية هامّة قام بتحقيقه » عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي » طبع مؤسسة الرسالة بيروت E‏ هشام ”مير الٽنجاري» طبع في دار عام الكتب الرّياض السعودية » وغيره 
() الذاوودي : نفس المصدر , ج2 » ص69 ؛ المقرّي : نفس المصدر» ج2 » ص210 . 
(4) المقرّي: نفح اليب دك وحن 1 21 
(5) منية الخطيب» تقع في الضفة الشرقية من فر اليل » وهي عامرة» كثيرة الأسواق والحمّامات وسائر مرافق المدن » وصفها ابن بطوطة بأنها 
مدينة كبيرة السّاحة على شاطيء الثيل» ها المدارس والزّوايا والمساحد . انظر » الحميري : مصدر سابق » ص 548 ؛ ابن بطوطة همس الدّين 
محمد بن عبد الله اللُواتِ : رحلة ابن بطوطة ( تحفة النَظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) » تحقيق » محمد عبد المنعم العريان » ط1 
> دار إحياء العلوم بيروت 1407ء/1987م» ج1 » ص66 . 
(6) الدّاوودي : نفس المصدر . ج2 › ص70 . 
(7) ابن حلدون : المقدّمة » ص787 ؛ القصبي محمد زلط : القرطبي ومنهجه في التفسير » ط1 » دار الأنصار القاهرة 1979/1399 » 
ص328 وما بعدها . 
(8) حرالة» قرية في أعمال مرسيّة بالأندلس » انظرء المقرّي : نفح الطيب › ج2 »› ص187 . 
(9) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 251 . 
(10) الغبريي : مصدر سابق » ص 144 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص187 ؛ التبكيّ : نيل الإبتهاج . ص318 . 
(11) قال الذّهبي : "وعمل تفسيرا عجيباء ملأه باحتمالات» لايحتملها الخطاب العربي » وتكلّم في علم الحروف والأعداد" .انظرء سيّر أعلام 
الثبلاء » ج23 » ص47 . 
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من الأحكام“ وعلى أساسها أَلّف كتاباء سمّاه " مفتاح الب المقفل على فهم القرآن لرل " > جعله 
قوانين كقوانين أصول الفقه وأغرق ف إستعمال رموزات الحروف وإشاراتما ©» حيث كان يورد الآي 
ويناسقها قا یدیا ويتكلى فيها عا 1 سبق اليه كما سلاف ن هذا الول سيل التحرير» ويتكلم عليه 
لفظة لفظة وحرفا حرفا » وكان من أعلم النّاس بالأصليّن والمنطق والطبيعيّات والإلميّات» وصنّف فيها 
تاليف 50 ت ق ماه اذه الا« 

2)- أبو العبّاس أحمد بن يوسف بن أحمد بن فرتون ا ت660ء/1262م» من أهل مدينة فاس 
ونزيل سبتة » آلف في الأعلام المبهمة في القرآن» كتابه "الإستدراك والإتمام"» إستدرك فيه على السهيلي في 
كتابه "التعريف والإعلام ما 5 في القرآن العزيز من الأسماء والأعلام" 00 

3)- أبو العبّاس» أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخزرحي ن1205/:601م » كان إماما في 
التفسير والفقه والحساب والفرائض والنّحو واللغة والعروض والطب» له عدّة مولفات» وقد سار على 


فج إبن.عظيّة ق الس سيت الف تفسيرا 7م هازالت له شهرة كبيرة ن الى 01907 


(1) الغبريي : نفس المصدر . ص 144 ؛ المقرّي : نفح الطيب . ج2 » ص187 ؛ التبكي : نيل الإبتهاج » ص 318 . 

(2)الغبريي : نفس المصدر » ص144 ؛ المقري : نفح الطيب » ج2 » ص187 ؛ التبكي : نيل الإبتهاج »> ص318 . 

() الدّاودي : مصدر سابق » ج1 » ص393 . 

(4) الغبريي : نفس المصدر »> ص 145 ؛ التبكي : نيل الإبتهاج . ص319 . 

(5) التبكى : نيل الابتهاج » ص318 . 

(6) ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص251 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 . ص189 . 

(7) أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص118 ؛ محمد بن مخلوف : مصدر سابق » ج1 » ص286 ؛ المثونٍ : حركة الموحدين » ص34. 
() المقري : نفح الطيب » ج2 » ص 614 . 

(9) لم نعثر على عنوانه . 

(10) ريبيرا : التربيّة الإسلاميّة »> ص54 ؛ بالنثيا آنخيل : مرجع سابق » ص409 . 
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4) - عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ» أبو القاسم السّهيلي ”)ت581ء/1185ء © 
عام بالعربية والسير » من حفاظ الحديث الثبوي الشريف» جمع بين الرواية والدراية» له باع ق التفسير 
وا كف بصره وعمره E‏ 

تصدّر للإقراء والتدريس والحديث» فبعد صينّه » فاتصل حبره بالخليفة المّحدي أبي يعقوب يوسف 
صاحب مراكش » فطلبه إليها وأكرمه 7 له عدّة مصتفات» منها " التعريف والأعلام فيما مم في القرآن 
من الأسماء والأعلام ابر و كتاب " الإيضاح والتّبيّين لا أكم من س الاب اله و "تفسير سورة 
يوسف "» كما وّصف بأنّه غزير العلم» عارفا بالرّحال والأنساب وعلم الكلام وأصول الفقه» حافظا 


(1) سهيل» قرية بالقرب من مالقة بالأندلس . انظرء الحموي : معجم البلدان » ج3 » ص291 . 

2) القفطي : مصدر سابق » ج2 » ص162 - 164 ؛ ابن سعيد : المغرب » ج1 » ص448 ؛ ابن حلكان : مصدر سابق » ج3 › 

ص 143 .144 ؛ الذّهبي : طبقات القرّاء » ص856 ؛ الذهي : تذكرة الفاظ » ج4 » ص 1348 - 1350 ؛ ابن فرحون : مصدر 
سابق » ص 246 - 248؛ ابن الجزري : غاية النهاية » ج1 » ص335 .336 ؛ الدّاودي : مصدر سابق » ج1 »> ص266 267 ؛ 

ابن الموقت : السّعادة الأبديّة في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشيّة » مراحعة وتعليق » أحمد متفكر » ط3 ء المطبعة الوطنيّة مراكش المغرب 
02م 2011 › ص181 .182 

( القفطي : نفس المصدر › ج2 . ص162 ؛ الذهي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص 1349 ؛ ابن الجزري : غاية التهاية » ج1» ص336؛ 
الداودي : نفس المصدر › ج1 » ص272 ؛ ابن عماد : مصدر سابق » ج6 » ص405 ؛ ابن الموقت : نفس المصدر » ص182. 
()الذهي : تذكرة الحفاظ » <4 » ص1349 ؛ ابن الجزري : غاية التهاية » ج1 » ص336 ؛ الدّاودي : نفس المصدر» ج1 » ص272. 
()الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1349 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر » ج3 » ص144 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص247 ؛ 
ابن الحزري : غاية الثهاية » ج1 » ص336 ؛ الدّاودي : نفس المصدر » ج1 » ص272 ؛ ابن عماد : نفس المصدر » ج6 » ص405. 
(0)ابن خلكان : مصدر سابق » ج3 » ص143 ؛ الذي : تذكرة الحفاظ »ج4 » ص 1349 ؛ الداودي : مصدر سابق » ج1 » ص272 
؛ ابن عماد : مصدر سابق » ج6 » ص405. 

(7) عادل نويهض : معجم المفسرين » ج1 » ص267 . 

(8)الذهبي : تذكرة الحفاظ »ج4 » ص1349 ؛ الدّاودي : نفس المصدر . ج1 › ص272 . 
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ما كتب التّفسير الي كانت رائجة ومتداولة بكثرة في بلاد المغرب والأندلس خلال فترة الموحدين» 
هي ذاتما الكتب ال كانت في المشرق الإسلامي بحكم التأثر والتأئير > » مع الإعتماد على الكتب لي 
ا لغرب را ی ی ول ع و ا "ري الطثماة ف تقصير القر ان 
" أبن ارو "التغريق ر ها ام اق اا العرير من عادر فة لل ع و" سير 
الكتاب العزيز " لعبد الحليل الإدريسي و تفسير الغافقي و " الجامع لأحكام القرآن "للقرطبي . 

و إهتمام علماء المغرب والأندلس بالتفسير وعلومه كان واضحا؛ لا لهذا العلم من أهمية وضرورة »› إذ 
يرتبط مباشرة بكتاب الله العزيز الحكيم وأحكام التشريع » لذا كان هؤلاء العلماء يلجؤون في كثير من 
الأحيان إلى الرّحلة نحو المشرق الإسلامي للحصول على الجديد في هذا العلم والأخذ عن أفواه العلماء في 
كل من مكة والعراق والكوفة والبصرة والشنّام وخراسان ومصر وتونس وغيرها . 

(III‏ علم الحديث وخصوصية الإهتمام به في عهد الموحدين: 

علم الحديث» هو العلم الذي يعن بدراسة القواعد والمهمّات الي يُعَلّم كما حال الحديث الشريف من 


جهة الصحّة أو الضعف على إختلاف أقسام الصحّة وعلى إختلاف أقسام ا 


(1) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 ق1 » ص29 وما بعدها . 

© لين بلغيث : الحركة الفكريّة > ص 208 . 

() عمرو عبد المنعم سليم : المعلم في معرفة علوم الحديث » ط1 » دار التُدمريّة الرّياض 2005/:1425م » ص9 ؛ مصطفى سعيد الخن 
وبديع اليد اللحام : الإيضاح في علوم الحديث والإصطلاح » ط5 › دار الكلم الطيْب بيروت 2004/:1425م » ص17 ؛ سيد عبد 
الاجد الغوري : موسوعة علوم الحديث وفنونه » ط1 » دار ابن كثير دمشق 2007/:1428م + ج1 » ص18 ؛ وهناك عدّة تعريفات 
لاتختلف عن بعضها. انظر » محمد بن أحمد الخوارزمي: مفتاح العلوم » تقدم › عبد اللطيف محمد العبد » دار النهضة المصريّة القاهرة ( د.ت)» 
مر28,29 . 
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كلمتان مترادقتان عند علماء الحديث وكلاهماء يعن (كل ماورد عن الي محمد صلى الله عليه وسل من 
2 فعا أه تقار ) ls‏ 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة ) .. 

ولذلك فقد إحتل علم الحديث مكانة هامة عند علماء الإسلام» حى وصفه السّمعان بأله ( أشرف 


العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى» إذ الأحكام مبنية عليها » ومستنبطة منها ) 8 وقد قال الله 


تعالى +( وَمَا يق عَنِ هوى © إن هو إلا مح يو لن 4 سورة التحم . ويقول عن الحديث إبن 
عبد البرّ القرطبي ت1070/:462م: " إن أُوَّل مانظر فيه الطالب وعينٍ به العام بعد كتاب الله عرّ وحل» 
سّنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء فهي المنبئة لمراد الله عرّ وحل من محملات كتابه والدّالة على حدوده 
والْفسسّرة له والحادية إلى الصراط المستقي) كما ذكر السّمعاني بأن " ألفاظ الرّسول صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وتقريراته وأخبار ذلك لاب لما من الثقل > ولا تُعرف صحُّتها إلا بالإسناد الصحيح › 
E el os‏ 

وبذلك يمكن أن ندرك أهمية علم الحديث بوصفه ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن 
الكرم» حيث يُفسّر التصوص القرآنية ويُفصل أحكامه العامّة » ولذلك إهتم به جيل الصّحابة والتّابعين 


بالحفظ والشرّح ابت من صِحّته 20 إذ لولاه لتعطّل العمل بالقرآن » ولا أمكن استنباط حُكم واحد 


(1) صبحي صالح : علوم الحديث ومصطلحه . ط15 » دار العلم للملايين بيروت1404ء/ 1984 » ص3 ؛ محمد الصبّاغ : الحديث 
النبوي مصطلحه بلاغته كتبه »> ط5 » المكتب الإسلامي دمشق بيروت 1981/:1401م . ص 147» 148 . 

(2) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السسّمعانٍ : أدب الإملاء والإستملاء » دار الكتب العلمية بيروت (د.ت) » ص3 . 

(3) ابن عبد البرٌ القرطبي : الإستيعاب في معرفة الأصحاب » صحّحه وخرّج أحاديثه » عادل مرشد, ط1 » دار الإعلام الأردن 

03 ,م › ص15 . 

(4) السّمعان : مصدر سابق » ص3 › 4 . 

(5) سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون : دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة » منشورات ذات السّلاسل الكويت1406ء/ 1986م» 
ص49 » 50 ؛ الخربوطلي حلي حسين : الحضارة العربيّة الإسلامية » مكتبة الخانحي القاهرة 1395ء/1975م » ص252 . 
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بكل ما له من شرائط وموانع 279 ؛ لأن القرآن الكريم ل يُشَرّع لكل شيء من ناحية؛ وفيه الكثير تما يحتاج 
إلى بياث من اة أتعردى» سوك ن جال العباذات أو العاغلاق + .ولامكن تيان ذلك إلا من جلال قا 
الرسول صل اله عليه وسم نذا العدا» يكم رمالته وطبيعتها اة ٠‏ + كما كان للم حاية رضوان 
الله عليهم دور كبير في نقل هدي الي صلى الله عليه وسلم إلى أسلافهم » فقد حفظوه ووعوه وطبقوه 
وحدثوا به من جاء بعدهم من التابعين كي إلأ آله ك الات ااا ورل .الشعرب: ا اة 
بلغاقها وعاداقا ق الإسلام وحوفا على السئة النبوية من التحريف» دعت الضرورة إلى تدوين الحديث › 
حيث بدأ التنّدوين للحديث مع فاية القرن الأوّل الحمجري وذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي 
غه وق تكدل فلوم العا دوو ال .ور بعتت اده قو اعد ات مف حن ا مره 
تحريف الرّائفين وأعداء الإسلا» رغم الحاولات العديدة في ذلك . 

وأصبح علم الحديث علما مستقلاً بذاته وظهرت فيه مدارس ©: وقامت إلى حانب علم الحديث 


علوم أخرى مساعدة له» منها علم الرّحال والتاسخ والمنسوخ وعلم الإسناد» وانجه بعض العلماء الذين 


(1) الحكيم محمد تقي : الأصول العامة للفقه المقارن » دار الأندلس بيروت1382ء/ 1963م » ص 124 ؛ الحكيم حسن عيسى : مذاهب 
الإسلاميين في علوم الحديث »ط2 » المكتبة الحيدريّة التجحف العراق 1431ء/ 2010م » ص9 . 

(2) الحكيم حسين عيسى : نفس المرجع » ص9 . 

(3) العريي : مرجع سابق » ص 229 ؛ مصطفى الخن : مرجع سابق » ص17 . 

(4) ظهرت عدّة محاولات فردية من الصّحابة رضوان الله عليهم لتدوين الحديث » رغم في الي صلى الله عليه وسلّم عن تدوين الحديث بناء 
على حديث أبي سعد الخدري» الذي رواه مسلم "لاتكتبوا عي إلا القرآن » ومن كتب علي شيعا غير القرآن» فليمحه "» إلا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمح في السّنوات الأخيرة من حياته بكتابة الحديث بعد أن تمكن القرآن من صدور الصّحابة رضوان الله عليهم » واستمرٌ 
الحال كذلك في عهد الخلفاء الرّاشدين ول يكتب الحديث ويدون في المسانيد بشكل واضح إلا في عهد عمر بن عبد العزيز الذي أمر بذلك . 
انظر » محمد الصّباغ : مرجع سابق »> ص32 وما بعدها . 

(5) حول تدوين السّنة وتوثيقها. انظر » ابن حلدون : المقدّمة » ص789 وما بعدها ؛ محمد الصّباغ : نفس المرجع » ص44 وما بعدها ؛ 
سيد عبد الماحد الغوري : مرجع سابق » ص23 وما بعدها ؛ مصطفى الخن : مرجع سابق » ص11 وما بعدها . 

(6) يعتبر القرن الثالث الحجري العصر الذهبي لتدوين السّنّة » حيث ظهر علماء وطلبة علم» يُسخرون حياتهم وجهودهم لطلب الحديث الثبوي 
والرّحلة من أحله » أمثال» البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود والنّسّائي وأحمد بن حنبل . انظر» محمد الصّباغ : مرجع سابق » ص44 
.45. 
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برزوا في علم الحديث إلى نقد الإسناد» وانصرف آحرون إلى العناية بتصحيح الأمّهات المكتوبة وضبّطها 
بالرّوايات عن مُصنفيها 7 » والتمكن من هذه العلوم» تطلب من طلبة العلم الرّحلة في طلب الحديث 
وملازمة الشيوخ والتبت من الإسناد » ولذا فقد كان أصحاب الحديث من أنشط طالبة العلم في الرّحلة 
لطلب العلم وأصبرهم على عنائها 0 

عرفت البداية الأولى لعلم الحديث في بلاد المغرب ضعفا قياسا ببلاد الأندلس » ويعمكن أن يكون هذا 
الضعف نابع من عدم إهتمام المرابطين به أكثر من إهتمامهم بالفقه © ولايعيي هذا عدم وجود علماء 
إهتموا بهذا العلم؛ بل بالعكس فقد كان هناك عدد كبير منهم » ويعود ذلك الإهتمام إلى دور العلماء 
الأندلسيّين الذين كان لهم السبّق في هذا العلم » وكانت بداية إنطلاق علماء المغرب هو أخذهم عن علماء 
الأئدلس» ثم قاموا بنشره في المغرب وخاصّة في مراحل الإستقرار السّياسي» حيث حملوا الأحاديث ونقلوها 


O 


(1) الأمهات المكتوبة هي كتب الحديث الي عرف بالصّحاح الستة وهي » صحيح البخاري ومصتفه» محمد بن إسماعيل البخاري 
ت869/256م » وصحيح مسلم ومصتفه مسا بن الحجاج القسيري ت574/:261م » والجامع الصحيح "سنن التّرمذي " لأبي عيسى 
محمد بن عيسى الثّرمذي ت880/:267م » وسنن ابن ماحه ومصتفه عبد الله بن محمد بن يزيد الغزنوي ت2/73ه/886م » وسنن أبي داود 
ومصنّفه سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن إسحاق السجستاني ت888/:275م » وسنن النسائي» مصئفه أحمد بن شعيب الخراساني 
النّسائي ت303ء/915ء. انظر » كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » ترجمة» عبد الحليم النُجار »ط4 » دار المعارف مصر (د.ت ) 
ج2 » ص163 وما بعدها ؛ محمد عجاج الخطيب: السّنّة قبل التدوين » ط2 » مكتبة وهبة القاهرة 1408ء/1988م › ص 339 .340 . 
(2) الحكيم حسن عيسى : مرجع سابق » ص19 وما بعدها . 

() مصطفى السّباعي : السّئّة ومكانتها في التشريع الإسلامي , مطبعة المدن القاهرة 1961/51380م . ص107 » 108 . 

(4) لين بلغيث : الحركة الفكريّة » ص 234. 

(5) جال أحمد طه : مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين (448ه - 668ء/ 1056م - 1269م): دراسة سياسيّة حضاريّة » دار 
الوفاء لدّنيا الطّباعة والنّشر الإسكندريّة مصر1424ء/2002ء» ص281 ؛ محمد عادل عبد العزيز : التّربيّة الإسلاميّة في المغرب أصوله 
المشرقيّة وتأثيراقا الأندلسيّة > ط 1ء الحيئة المصريّة العامّة للكتاب مصر 1407ء/1987م »ص87 . 

(6) جمال طه : مرجع سابق » ص 280 2816 ؛ كما ذكر عدد من علماء الحديث الذين رحلوا من الأندلس إلى المغرب وخاصّة فاس» حيث 
أقاموا با يدرسون الحديث . انظر » محمد عادل عبد العزيز : مرجع سابق » ص88 , 89 . 
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وني عصر الموحدين إزدهر علم الحديث مثل بقية العلوم الأحرى في كل من المغرب والأندلس» وقد 


| 


عتبر من أزهى عصور العناية بعلم الحديث > ولم يكن ذلك غريبا خاصّة إذا علمنا أن الدولة الموحديّة 
قامت على أساس دبي 7 » حيث کان إبن تومرت منل بداية دعوته يستشهد بالأحاديث الي ندعم موقفه 
ودعوته؛ بل قام بجمع هذه ادي والخليفة عبد المؤمن بن علي أمر بحرق كتب الفرو ع» ورد الثاس 
إل قراية اديت وإضباظ الأحكام مها سنة1155/:550ء 7 يما لشيقة يوسف بن عبد امومن فقد 
أمر بأن تجمع أحاديث الجهاد في كتاب واحد» ثم أذ ليها بنفسه على كبار رحال الدولة 6 وهو 
الذي كان يحفظ أحد الصّحيحين البخاري أو مسلم ©©») ويقول عنه إين صاحب الصّلاة : "عالما بحديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم بصحيحه مختلفه وحَسّنه وغريبه وبإسناده "9. 

وني عهد المنصور أصبع لعلماء الحديث متزلة وصيتا كبيرين في الدولة: كما أمر يجمع أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة الا ن کاب ,اد وكان هذا الفعل يُفكر فيه والده وده 


7 5 10 5 يل ع 2 0 5 و 3 ع 
يوسش وا اام وقد وزّع الكتاب على الأمصار »كما اشر ف بنفسه» يمليه على الناس ويأمرهم 


(1) العريئ : مرجع سابق » ص232 ؛ حسن علي حسن : مرجع سابق » ص484 .485 . 

(2) محمد عادل عبد العزيز : مرجع سابق » ص89 ؛ عبد المجيد التجار : مرجع سابق »> ص386 وما بعدها . 

(3) المراكشي : مصدر سابق » ص254 . 

(4) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص195 ؛ الستّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص112. 

(5) المراكشي : نفس المصدر » ص328 . 

(6) المراكشي : مصدر سابق : ص 309 . 

(7) ابن صاحب الصّلاة : مصدر سابق » ص 233 . 

(8) المراكشي » نفس المصدر » ص356 . 

زف ا القن ار 6955 لتاق کے ال 102 + رس ایت مصعم دت من کے اديت 
العشرة وهي البخاري ومسلم والترمذي والموطأ لمالك » وسئّن أبي دود وسئّن النسائي وسئن البْرّار ومسند ابن أبي شيبة » وسن الذّار قطي 
وسن البيهقي في الصّلاة وما يتعلّق ها . انظر» المراكشي : نفس المصدر » ص355. 

(10) المراكشي : نفس المصدر » ص355 . 
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عقون" وكان ا الأفرت بن الشيور اا جى ها اا لدي الى صلى اا عله وما ا 
وات 

وقد استغلت الدّولة الموحديّة المولفات الي تخدم دعوتما ومنها مُوطأ إبن تومرت © الذي أله باللّغة 
العربيّة » وهو عبارة عن مختصر لوطا مالك بن أنس» وقد جرّدت منه الأسانيد بمدف تسهيل حفظ 
الأحاديث وله أيضا كتاب آخر عبارة عن مختصر لصحيح مسلم مُجرّد من الأسانيد 9 ذكره إبن الأبار 
بقوله : "ومن تأليفه أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرد» يعرف بالذهيبي ت1205/:601م كتاب" 
الإعلام بفوائد مسلم للمهدي الامّام " (©, 

و ذكرت جرع هن الأحلذيف ق کاب آع ما لطاب ت غوران " امار سبل "ارهن غبارة 
عن أحاديث مُختصرة من صحيح مسلم 7 هذه المؤلّفات كانت تُدّرس في حلقات العلم وخاصّة منها 


حالس الخلفاء والأمراء والولاة للثولة الموحديّة © وتُدرّس على الحند 0©والصبية الذين راد تربيتهم 


(1) المراكشي : نفس المصدر » ص355 . 

(2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص249 . 

(3) وهوعبارة عن كتاب» إختصر فيه ابن تومرت موطأ الإمّام مالك» من رواية يحي بن عبد الله وإقتصر على الرّاوي الأخير بعد حذف بقية 
السند ويسكى " عاذي الوطاً " » وطبع بالتزائر سنة 1905ء بعناية ليفي بروفنسال . انظرء عبد المحيد النجار : مرجع سابق » ص 154 . 
(4) ابن القطّان : مصدر سابق » ص179 ؛ عبد المحيد التجار : نفس المرجع » ص155.156 » ويقول عنه عبد الحيد التجار : موجود منه 
نسخة فريدة ممكتبة ابن يوسف بمعراكش» رقم 403 وتشتمل على 405 صفحة » وتاريخ نسخها سنة1173/569م بسجلماسة . انظر 
(©) ابن الأبار : القكملة »› ج1 > ص55 . 

() ابن تومرت : أعرٌ مايطلب » ص 299 . 

وو عبد ايد النجار : نفس المرجع, ص156 . 

() المراكشي : مصدر سابق » ص 328 » ص355 ؛ ابن القطان : نفس المصدر » ص 173 » ص 179 . 

(9) المراكشي : نفس المصدر » ص 328 . 
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وتنشأتهم على أسس الدّعوة الموحديّة 17 بهدف القيّام عهمّة الدّعوة للفكر المرّحدي في مختلف أنحاء الدّولة 
ر کر را سارن لدف لر اة وتحكام للقاطعانت» أو أن و ر 

کا رت ل فط جاب اغ ى الات اااي ار سه ا عي الفضور 
حيث خصص هم الكساء والأموال وغيرها 9 وقد ظهر في هذا العصر عدّة علماء» برزوا في علم 
الحديث وألفوا عدّة مؤلفات في هذا العلم » وكتب التّراحم تزخخر يهم لا يمكننا أن نتحدث عنهم كلهم 
ولكن سوف نتطرق إلى أبرزهم في هذا العلم ولمم مؤلفات . 

1)- علي بن محمد بن عبد الملك بن يحي بن إبراهيم بن ييى الكتامي الجميري» من أهل فاس » أصله 
من قرطبة» يعرف بابن القطّان ت 1230/:628م © أذ العلوم عن عدّة علماء عصره » كان من 
أبصر النّاس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رحاله وأشدّهم عناية بالرّواية مع تفن في المعرفة والدّراية©» 
يقول عنه صاحب الذيل والتكيلة + "كان ذاكرا للحديث» مستبحرا في علومه 2 بصيرا درف رةه 


. 1 3 ن 8 7 . . س دااع 
بر حاله عاكفا على حدمته » ناقدا مميزا صحيحه من سقيمه ( قام بنسخ صحيح مسلم وسئّن أبي داود 


(1) مجهول : الحلل الموشيّة > ص150. 

2) مجهول: نفس المصدر » ص1 15. 

(3) نفسه . ؛ عبد المادي الحسيسن : مظاهر التهضة الحديغة في عهد يعقوب المنصور الموّحدي » اللحنة المشتركة لإحياء التّراث الإسلامي 
pee IBE‏ 

(4) المراكشي : نفس المصدر » 355 . 

(5) ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص250 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 » ص165 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق » 
ص297؛ الذي : تاريخ الإسلام » ج45 » ص321 ؛ أحد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص470 ؛ الشنبكن : نيل الإبتهاج » ص 
ا 

() ابن الأبار : التكملة » 3 » ص250 ؛ الذي : تاريخ الإسلام» ج45 » ص322 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر »> ج2 » ص470 
(7) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 > ق1 »ص167 . 
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110" حانب ذلك قام بتأليف كتاب» رد فيه على أبي محمد بن حرم في كتابه "امحل" فيما يتعلق 


يشمن عل اذيك . 

صئّف في الحديث ورجاله والفقه وأصوله منها " نقع الغلل ونفع العلل في الكلام على أحاديث السّن 
لأبي داود " و "بيان الوهم والإيمام الواقعين في كتاب الأحكام " وهو ردٌ على كتاب الأحكام لعبد الحق 
الإشبيلي ت 2 وقد تفرد إبن عبد الملك في ذكر مؤلفاته ومنها " كتاب في أحكام الجنان " في محلدين 
#وسطاق راح "فيرخ الذار قل "جلد متوسط در "اللفار ب اعكام ار "عاد میں كما له 
كتاب حافلء جمع فيه الحديث الصّحيح, محذوف السّند » حيث وقع من المسندات والمصتّفات» كمّل منه 
كتانب الطهازة والعتلاة والكتائر والكاة ق حر عشر خلدات9 + ومسائل ف أصول الفقه 270 وله عة 
مقالات متنوعة المقاصدء نذكر منهاء مقالة في الإمامة الكبرى » ومقالة في القراءة حلف الإمام » ومقالة في 
الوصيّة للوارث» ومقالة في مع المحتهد من تقليد الْحْدث في تصحيح الحديث لدى العمل » ومقالة في 
الطّلاق بالثنلاث ومقالة في معاملة ار “جمعها للناصر الموأحدي » ومقالة في فضل عاشوراء وما ورد في 
الإنفاق فيه على الأهل » ومقالة في حث الإمام على القعود لسماع مظا لم الرّعيّة إلى غير ذلك من المعلققات 


والفوائد في التفسير والحديث والفقه وأصوله والكلام والآداب والتّواريخ واا 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 › ق1 » ص167 . 

(2) نفسه . 

(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق1 » ص167 ؛ ابن الرُبير : مصدر سابق » ص297 . 
(4) ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8 , ق1 » ص167 .168 . 

(5) نفسه . 


(6)ابن عبد الملك نفس المصدر » س8 > ق1 > ص 168 169 . 
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ونظرا لكونه عالماء متفتناء فإنّه حظيّ عند حلفاء الدّولة الموحدية باحترام وتقدير كبيرين بالإضافة إلى 
تعظيم العامّة له » وكان يعقوب المنصور أل المهتمّين بهء وقد استمرٌ هذا التقدير والإهتمام إلى بقية 
الخلفاء الى أن توفي سنة628ه/1231م » كما أنه عيّن رئيسا للطلبة» وهي مرتبة هامّة عند الموحدين 
اللهك و كانت هوى ص إلا راج كما كان شار اق رر( عا سا ا 
0 ولذلك إعتبره بعض المؤرحين من أكبر دعاة الموحدين وأبرز رحال دولتهم كو روصق الذهبي 
بأنه:"شيخ شيوخ أهل العلم في الدّولة المؤمنيّة» فتمكن من الكتب وبلغ E‏ أخل عع ب 
من العلماء وقد وضع همم برنامجاء ذكر فيه شيوحه» كتبه في أواخر عمره بعد سنة ستمائة وخمسا وعشرون 
8 > وأمّا الذين أحذوا عنه» فهُم خلق لا يُخْصون لكثرقم 00 

إمتّحِن بالفتنة الَيَ وقعت بالمغرب أوّل سنة إحدى وعشرين وستمائة» فخرج من مراكش › ثم عاد 
إليها وإضطرب أمره إلى أن توفي بسجلماسة وهو متولي قضاءهاء من علة في بطنه أصابته سنة 
8 وهذ بعد أن تُهبت متلكاته وخاصّة منها الكتب الي قدّرت بسبعة عشر حملاء منها 
عدن عد يت بالاضانة إل ا 


2ح خمد بن قاسو بن عد الم المي ك1206/:603م من ان التارزين ن ا 


(3) خحاصّة في يام الفتنة الي وقعت بين بي عبد المؤمن حول الخلافة أيّام العادل » إدريس المأمون » فكان حاضرا في الإستشارة وأخيار 
الخليف . انظر » ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8 › ق1 »> ص191 . 

() ابن القطان : مصدر سابق » ص20 . 

( الذي : تذكرة الحُفاظ » ج4 » ص 1407 . 

(6) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 » ص167 . 

(7) ذكر بعضا منهم ابن عبد الملك . انظر » ابن عبد الملك: نفس المصدر » س8 › ق1 » ص168 . 

(8) ابن الأبار: التكملة »> ج3 » ص251 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق1 » ص195 ؛ ابن الزُبير : مصدر سابق » ص297. 
(9) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 › ق1 » ص194 . 
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7 1 5 هھ اس 5 5 5 
فاس » كان مُحَدَنْا حافظاء ذاكرا للحديث ورحاله وتواريخهم وطبقاقم 0 قام برحلة إلى المشرق 
اد لاه فق کا و ا كو وو امس ا كله کک ع کو 
والإسكندرية والقاهرة» كما زار طرابلس وتونس وبجاية” “» ودامت رحلته هذه أكثر من خمسة عشر عاماء 
لقي حلال هذه المدّة عدّة علماء29 » ذكرهم في برنابحه الذي ماه " النُجوم المشرقة في ذكر من أحذ عنه 
o‏ شع م إا مت | له ا 5 55 س 3 
من كل ثبت وثقة " وقدّرهم بأكثر من مئة شيخ » له عدّة مؤلفات في مختلف الفنون» نخص بالذكر 
منها في الحديث "الأربعون حديثا " و "الأغذية تما حاء في الحديث " وكتاب "تحفة الطالب ومشية الرّاغب 
ae‏ الي 10 


3 )- محمد بن أبي يحي بن خلف بن فرج بن صاف المواقي المراكشي ت1244/642م (7» قرطي 


الأصل قلبما » فاسيا حديثاء كان فقيها حافظاء محَدثاء 0 ضابطاء مثقناء نبيل ال بارعه » ناقدا 
محَققا ذاكرا أسماء الرّحال وتواريخهم وأحوالهم دق أحذ العلم عن عدّة لماع عضوه مين لكين ر واف 


مختلف العلوم نخاصّة منها الحديث» كما أحذ عنه ثُلّة من العلماء وطلبة العلم ^ . 


(1) ابن الأبار : التكملة > ج2 » ص161 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س8 » ق1 » ص352 ؛ محمد بن مخلوف : مصدر سابق › 
ج1 » ص263 ؛ الكتان عبد الح بن عبد الكبير : فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات , ط2 , دار 
الغرب الإسلامي بيروت 1982/:1402م » ج2 . ص685 › 686 . 

(2) ابن عبد الملك » نفس المصدر .» س8 › ق1 » ص355 . 

(3)ابن عبد الملك » نفس المصدر » س8 › ق1 » ص353 - 355 . 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج2 . ص161 . 

(5)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص161 .؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س8 » ق1 » ص355 ؛ محمد بن مخلوف : مرجع سابق › 
ج1 » ص263. 

(6) ابن عبد الملك » نفس المصدر › س8 › ق1 » ص356 . 

(7) ابن عبد الملك: نفس المصدر » س8 > ق1 » ص272 ؛ عباس السملالي : مصدر سابق »ج4 » ص231 . 

(8)ابن عبد الملك » نفس المصدر: س8 › ق1 › ص273 . 

(9) ذكرهم ابن عبد الملك. انظرء ابن عبد الملك: نفس المصدر »> س8 , ق1» ص273 . 
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الفصل ت العلوم الدينية 


وقد وضع تعقيبا على كتاب شيخه أبي اتسين بن ان المعروف ب "بيان الوهم والإيهام الواقعين 
في كتاب الأحكام " لأبي محمد عبد الحقٌّ بن الخرّاط» تحت عنوان " الأحكام الكبرى " » وقد ظهر عليه في 
هذا الو لك إدراكه و لله و مغر فة بصتاعة اديت + واستقااة يعلومة > و إفراقه على غلله. وأطرافه ر تة 


وبراعة نقده وإستدراكه 7©» وقد قام إبن عبد الملك صاحب كتاب الذيل والتكملة بالجمع بين هذين 


الكتابين مضافين غلى سائر أحاديث الأحكام إلى أن يقول: "فصار كتابي هذا من أنفع المصتّفات وأغزرها 


ا 


"كما له ا مؤلفات أخرى) منها شيوخ الذار قط > وشرح مقدمة صحيح مسلم ومقالات عديدة 
في مختلف الفنون والعلوم خاصة علم الحديث والفقه » وله كتاب في شرح م للامام مالك بن أنسء في 
غاية التبل وحسن الوضع TORY‏ "ولم کان عالما متّمكنا من العلوم الشرعيّة» فقد 
عينّه الموحدون قاضيا في بلنسيّة» ثم فاس "07 2» توفي عراكش . 
4)- عبد الحقّ بن عبد الرّحمن الأزدي الإشبيلي بن الخرّاط 2©0) ولد بإشبيليّة سنة510ه/0.1116©) 


بدأ ما تعليمه» حيث أخحذ العلم عن عدّة علماء إشبيليّة » ثم إنتقل إلى لبلة © وأخذ العلم على علمائها) 


(1) ابن عبد الملك: نفس المصدر : س8 › ق1 › ص273 . 

(2) نفسه . 

ر سه 

(4) ابن عبد الملك: نفس المصدر» س8 » ق1 » ص274 ؛ عباس السّملالي : مصدر سابق ج4 4 ض 2-32 . 

(5) العبّي : مصدر سابق » ج2 » ص508 ؛ ابن الأبار : التكملة » ح3 » ص120 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص184 ؛ الذهي : 
تذكرة الحفاظ » ج4» ص1350 ؛ الذي : سيّر أعلام التبلاء » ج21 » ص198 ؛ محمد بن شاكر الكتي : فوات الوفيات › تحقيق» 
ااا و و 0 00 لع مني 250 

(6) ابن الأبار : الكملة » ج3 » ص121 . 

(7) لبلة (21[ط01! )» مدينة صغيرة» تقع جنوب غرب الأندلس بين إشبيلية وقرطبة . انظر» الحموي : معجم البلدان »ج5 » ص10 . 
(8)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص120 ؛ ابن الرُبير : مصدر سابق » ص184 . 
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ار ت العلوم الدينية 


ثم إنتقل إلى بجاية بالمغرب الأوسط الي إستوطن ها إلى وفاته سنة 1186/582م > . 

يُعتبر من أهمٌ علماء الحديث في عصره 7 وهو من أهل العلم والعمل ©: وقد واصل نشاطه 
التعليمي ببجاية من تدريس وتأليف 9 فهو فقيه» حافظء عالم بالحديث وعلله » متمکن من أسماء رجاله 
ونقلته وأوهامه؛ لايخلو من مثلها الحفاظ 0©): وكانت معظم مصئّفاته في الحديث وعلومه منها "الأحكام 


الكبرى " وكتاب " الأحكام الصغرى " وكتاب "الجمع بين الصّحيحين " © الذي كتبه بلا إسناد على 


ر ا اا 


بينما كتابه " الجامع الكبير في الحديث " فقد جمع فيه كتب الحديث الستّة الصحاح وأضاف إليها 
أحاديك حا وصحاحا من عض الممائيد المشهورة ا كن امكل من ادف "و كثاب 
"الرقائق " المتيحة من السات وكتاب " الكفاية في علم الرّواية للخطيب اك أن أشهر مؤلفاته في 
الحديث وال إنتشرت في مختلف أنحاء العام الإسلامي ودُرست في مجالس العلم وإعتن يما علماء الحديث 


كتب "الأحكام" الذي يتكون من الأحكام الكبرى والوسطى ل > حيث تقع الكبرى في ستة 


(11 


بحلدات ‏ » إحتار أحاديثها من الكتب الصّحاح وأوردها بأسانيدها » أمّا الوسطى فتقع في مجلدين » في 


(1)ابن الأبار : نفس المصدر » ج3 » ص121 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص184 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء » ج21 » ص199 . 
(2)ابن الأبار : نفس المصدر » ج3 » ص 121 ؛ ابن الزّبير : نفس المصدر » ص184. 

(3) نفسه . 

(4)ابن الرّبير : نفس المصدر » ص184 ؛ الغبريئ : مصدر سابق » ص41 ؛ الذهي: سيّر أعلام التبلاء » ج21 » ص198 . 
(5) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص121 ؛ الكتبي : مصدر سابق »ج2 » ص257 . 

(0)ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص120 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر »> ص 184 ؛ الذي » تذكرة الخُفاظ »ج4» ص 1350 . 
6 الذهي : سير أعلام الثبلاء » ج21 > ص199 . 

(8) ابن الأبار : مصدر سابق » ج3 » ص121 ؛ الذهي » تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1350. 

و وار فس اار3 > ا 2 1201 الك فس القدر عع 2 د 257 : 

(10) المقرّي : مصدر سابق »ج2 › ص164 › ج3 » ص180 . 

(11) العرّين : مرجع سابق » ص239 . 
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الفحل ت العلوم الدينية 


حين الصّغرى في جلد واحد » وقد كانت درس مؤلفاته في مختلف أنحاء العام الإسلامي» منها في 
ارقو ثري ي كبا وطع عليه يعض ا ا امعو ارف 

5 - أحمد بن هارون بن عات بن عمر التفزي » ولد بشاطبة سنة 1147/542م » وأخذ العلم 
هاء ثم تنقل في مدن الأندلس طلبا للعلم ©): ثم رحل إلى المشرق الإسلامي لأداء فريضة الح وهناك أحذ 
العلم عن عدّة علماء ‏ إلتقى بهم ذكرهم في مولفه " الّرهة في التعريف بشيوخ الوجهة " (» يُعتبر من 
كبار علماء اديت ى هاطة 7 يسرد الأسانية. والمدون ظاهراء فلا يخل بحفظ شيء منهاء موصوفا 
بالدراية والرّواية29 » يقول عنه أحد تلامذته أبو عامر بن نذير :"لازم مدّة سنّة أشهرء فلم أر أحفظ منه 


وحضرت لسماع الموّطأ والبخاري منه » فكان يقرأ من كل واحد من الكتابين نحو عشرة أوراق عرضًا 


١ 06‏ م, . : ۰ 11 10 
بلفظه كل يوم» لايتوقف في شيء من ذلك " 7 © . 


ما مصتفاته فقد ذكر المترجمون له عدّة تاليف "“ لكن لم يذكروا منها سوى مصنفين هما "الترهة 


(1) العريئ : مرجع سابق » ص 239 . 

(2) الرّعيئ : مصدر سابق » ص 73 ومابعدها . 

() ابن الرّبير : نفس المصدر» ص297 . 

(4) ابن الأبار : التكملة »ج1 > ص90 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 › ق2 » ص556 . 

(5)ابن الأبار : الكملة »ج1 » ص90 . 

(6)ابن الأبار : نفس المصدر »ج1 » ص90 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق2 » ص957؛ ابن فرحون : مصدر سابق 
ص127 ؛ المقرّي : مصدر سابق » ج2 » ص601 . 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1» ق2 » ص559؛ ابن فرحون : نفس المصدر» ص 128 ؛ المقري : نفس المصدر » ج2 » ص 601 
(8)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1., ق2 » ص560؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص127 . 

(9) ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص90 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س1 » ق2 » ص560؛ ابن فرحون : نفس المصدر» ص127 
(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 ق2 » ص560؛ ابن فرحون : نفس المصدر» ص 127 ؛ المقري : نفس المصدر » ج22 
ص601. 

(11)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص90 . 
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ا ت العلوم الدينية 


في التعريف بشيوخ الوحهة " و "ريحانة التفس وراحة الأنفس تي ذكر شيوخ الأندلس ' وهي مۇڵفات 
ضمنها شيوخه الذين أذ عنهم العلم في المشرق والأندلس» Sma‏ معر كة حصن العقاب 
سنة 1212/609م ول يُعثر عليه ©. 

6) - عبد الله بن الحسن الأنصاري القرطبي» ولد ,عالقة ينة1161/:556م, إلا أنه تسب إلى قرطبة 
أن أصله منها 7) أذ العلم أوّلا عالقة عن أعلامها » ثم رحل في طلب العلم في مختلف المدن الأندلسيّة 


° 1 5 4 9 5 ين 5 9 5 ب لھ س . ١‏ ق 


تك e‏ گ2 5 


وين من ل اة دت ف يفو الاتفان الو "سكين ارايت ذا كرا عاو رکال ادت 


» يتكلم فيه على الحديث إسنادا مشا بطرقة» أعجر عنها الكثير من أكابر أهل زمانه» وصفه إبن عسكر 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س1 ق2 » ص559 560 . 

(2)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص90 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 › ق2 » ص562 . 

(3) ابن الأبار : القكملة » 2 » ص286 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص191 ؛ الذهي : تذكرة الفاظ› ج4 » ص1396 ؛ 
الذي : سير أعلام التبلاء » ج22 » ص69 ؛ السّيوطي : طبقات الحفاظ » ص494 . 

(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر , س4 . ص192 . 

(5) ابن عسكر أب عبد الله و ابن خميس (أبي بكر : أعلام مالقة » تحقيق » عبد الله المرابط الترغي » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت » 
0 م.ه»" . ص 236. 

()ابن الأبار : التكملة » 2 » ص286 ؛ الذي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1396 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص405 . 
(7)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص195 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص406 . 

(8)ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص406. 
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ا ت العلوم الدينية 


أله "عَلَمّ من أعلام اليانة والمعارف "4277 ومن مصتفاته كتاب " تلخيص أسانيد الموطأ " من رواية يحي 


بن يحى الذي دل فيه على سعة فقهه وحسن ضبطه ب وله تات "أبعي ديا لفت 


7) -سليمان بن موسى بن سالم بن حسّان بن سليمان بن أحمد الحميري الكلاعي» أبو ام 
ولد سنة1170/:565م © أحذ العلم عن علماء بلدته بلنسيّة © ثم تنقل في مختلف مناطق الأندلس 
بحثا عن العلم والعلماء للأحذ عنهه77, منهم عثمان بن E‏ »وعبد الحق بن الخرّاط وأيوب بن غالب 
وعبد الرحمن بن الربيع وین زرقون أبو عبد الله 7 . 

وأبرز من أحذ عنه إبن الأبار اوت الله وأبو الحسن الرعيئ م وغيرهم» وهم کر 
وصفه المؤرخحون بأنّه إماما في صناعة الحديث ”"وعالا ورئيسا 2227 يقول عنه تلميذه إبن الأبار: "بصيرٌ 


بالحديث» حافظاء حافلاء عارفا بالجرح والتّعديل » ذاكرا للمواليد والوفيات» يتقدّم أهل زمانه في ذلك وفي 


(1) ابن عسكر : نفس المصدر » ص235 . 

(2)ابن الأبار : التكملة » 2 > ص287 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص208 . 

(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر , س4 › ص196 . 

(4) الرّعين : مصدر سابق » ص66 ؛ ابن الأبار : الثكملة » ج4 » ص100 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص83 ؛ ابن الزبير : 
مصدر سابق » ص360 ؛ الشاهي : مصدر سابق » ص 119 . 

(5)ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص103؛ التباهي : مصدر سابق » ص 121 . 

(6)ابن الأبار : التكملة »> ج4 » ص101 . 

(7) نفس المصدر » ج4 » ص101. 

(ه) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 , ص84 . 

(9)ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص101؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص83 .84 ؛ ابن الزُبير : مصدر سابق » ص360. 
(10)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص83. 

(11)ابن الأبار : التكملة › ج4 > ص 101 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س4 » ص 84 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص360. 
(12)ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص100 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص84 ؛ ابن الزّبير : نفس المصدر » ص360 . 
(13) الرّعييٍ : مصدر سابق » ص69 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س4 » ص84 . 

(14) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص101 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص84. 

(15)ابن الأبار : نفس المصدر » ج4 » ص101. 

(6)الرّعيي : نفس المصدر » ص67 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر »س4 »› ص85 . 
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قا اراد للها ل عصير صا عن د و كان طلبة العلم يسعون ويحرصون لاتّتلمذ 
فی كاتا بن اليه ا انيرو كاي كي كان ال ن إزسال ات على وه ر کان 
نيم أن اسن الو 

وقد إعخبر آحر الْحَدّثين بالأندلس؛ بل ربّما بالمغرب عامّة » وبقية الأكابر من أهل العلم في بلاد 
الأندلس الشرقى ©. ورغم إنشغاله بالقضاء في بلنسيّة والخطابة في جامعها الكبير والتدريس به ©) إلا أن 
ذلك م بمنعه من التأليف خاصة في علم الحديث » ومن أهمٌ مصتفاته " الإعلام بأخبار البخاري الإمام 
ومن بلغت روايته عنه من الأغفال والأعلام "و" مصباح الظلم من حديث رسول الله 5 الله عليه 
وسلو " و " الأربعوة: حدينا عن الأرسين شب لأريعين من الصا ى أريعين معن "اي جره و اعد 
وكتاب "المسلسلات من الأحاديث والآثار والإنشادات " جزء واحد » وكتاب " تحفة الرّواد في العوالي 
التديلة الاسفاة ى أرب غلدات وكاب " الشات ا جه من أحاديث أبي علي الصدفي " ثلاثة 
أجزاء وكتاب " الإكتفاء ما تضمّنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومغازي الثلاثة الخلفاء " 


5-5 : ع‎ e I س‎ 7 u 
EO ad Ee a ازسة ابعر از("‎ aay E e 


(1)ابن الأبار : التكملة > ج4 » ص101. 

(2)الرّعينٍ : نفس المصدر » ص67 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص299 . 

(3)الرعيي : نفس المصدر » ص07 . 

(4) ابن الأبار : التكملة »> ج4 » ص101 ؛ ابن الربير » نفس المصدر . ص361 . 

(5)الرّعيئ : مصدر سابق » ص66 » 67 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س4 . ص85 . 

(6) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص101. 

()الرّعيئ : نفس المصدر » ص67 » 68 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص101؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص 101 . 
()الرّعييٍ : نفس المصدر » ص68 . 
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أبواب أخحرئ) كالشعر والخطابة )1( استشهك ال أبو الربيع سنة 1236/634م وهو يجاهد النصارى 
الى اا ا من اعمال بلست بالأند لي . 


۳ . له 1 5 3 ع ء ‏ رلك 
8 محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرّحمن بن مروان بن خلفون الأزدي» من أهل أونبة”) 


لاي 5 5 ع :3 لرا ع ع یں 
وسكن إشبيليّة ”» ولد سنة 1160/555م» أخذ العلم عن عدّة علماءء أمثال أبي بكر بن الج وإبن 


۶ 8( ا (6) ۶ 5 . ° اڈ‎ e 
Ea مهم و اشورهي ان‎ Ey Beal اميد واي انها فى 11ج‎ 
4 اشير مان‎ Es يع واي بعاء بن يعيش »> و عله ه به و عا‎ 


5 . 5 3 1 1)ء 5 12 ء‎ 5 ٤ 
واي العبّاس بن علي الماردي( وأبي الحسن الرّعيي ” “ » وأبي جعفر الطباع ( ؛, كان بصيرا بصناعة‎ 


N TN‏ ا ال 


(1)ابن الأبار : التكملة › ج4 3 ص101 102 ؟ ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س4 3 ص86 :. 

(2)ابن الأبار : التكملة › ج4 3 ص103؛ ابن عبد املك : نفس المصدر 3 س4 3 ص89 : 

(3)الرعيئي : نفس المصدر 2 ص54 ۽ ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص1 14 ؟ ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س6 3 ص128 الذهبي: 
تذكرة الفاظ » ج4 » ص1400 ؛ الذّهبي : سيّر أعلام الّبلاء » ج23 » ص71 . 

(4) أونبة » قرية في غربي الأندلس على خليج البُحر الحيط. انظر» الحموي : معجم البلدان » ج1 > ص283 . 

(6) نفسه ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق › س6 3 1210 الذهبي :تذكرة الحفاظ 3 ج4 3 ص1400. 

(7)ابن الأبار : التكملة , ج2 3 ص141 ؟ ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س6 3 ضر 9 12, 

(8) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 129 : 

(9)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص141 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 129. 

(10) ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص1 14 ؟ ابن عبد الملك : مصدر سابق › س6 ص129 

(11) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص129. 

(12) الرعيئي : مصدر سابق» ص 54 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س6 3 ص 129. 

(13) نفسه . 

(14) الرعيئي : نفس المصدر, ص54 ؛ ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص 141؛ الذهي تذكرة الحفاظ 3 عه 3 ص1400. 
(15) ابن عبد املك : نفس المصدر 3 س6 3 ص129؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ › ج4 3 ص1400. 

(16) الرعيئي : نفس المصدر 3 ص54 ؛ ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص 141؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر را 3 ص 1229 . 
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وطبقاهم وأحواله 270 فقد إغتئ بالروايات والتّقل وقضى عمره في سبيل ذلك 0 2» وقد استمرٌ في فشر 
العلم وتدريسه رغم كفاف بصره في عر عمره إل أن توفي سنة 1238/:636م بأونبة ©©. 

له العذية من المؤلقنات تذكر مھا کاب" القن ن رجال اديت "ی خريية غلدات ».وكاب " 
الفهم في شيوخ البخاري ومسلم " ©وكتاب " المعلم في شيوخ البخاري ومسلم " في بحلّد واحد ©, 
وكتاب " المنتقى في أسماء الأئمّة المرضيين والفقاة ل والرواة المشتهرين من تابعين ومن بعدهم' وهو 


,£ 5 م Tm‏ ا ير 1 7 الا 1 
ف اربعة اسفار 5 وكتاب مسند حديث مالك بن انس ف سفر واحد ل و كتاب تلخيص 


4 


حديث الموطأ ١‏ 2 سفر واحد و اني )0 "التعريف بأسماء اعات ا 2 الله عليه وسلم» 56 


5 . 0 . 1 س 3 اع 1 10 0 


التقريب في علوم الحديث وشروطه وصفات روّاته " في سفر واحد 279 » وكتاب " شیوخ أبي داود " في 


سفر واحد وكتاب "شيوخ عبد الرحمن السنوي " ف سقر واحك > و کاب " شيوخ أبي عيسى الترميذي 5 


2 سفر واحد ( وكتاب 1 شيو خ ابي ان الجارود "ق جز ء واحد كبير) وکاب شیوخ مالك فخ لفن 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 129. 

) الذّهبي :تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1400. 

() ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 > ص 131 . 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص 141 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص 131 . 
() ابن الأبار : القكملة »> ج2 » ص 141 ؛ الذّهبِي :تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1400. 
(6) ابن عبد الملك : نفس مصدر . س6 » ص130 . 

(7) الرّعيئ : مصدر سابق » ص54 . 

(8) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 » ص130 . 

(9) الرّعي : مصدر سابق » ص54 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 131 . 
(10)الرّعين : نفس المصدر » ص54 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 130 . 
(11)الرّعيئ : نفس المصدر » ص54 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر »> س6 » ص130 . 
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اأذين روى عنهم الحديث في كتاب الموّطأ "في سفر واحد"» وكتاب أغاليط يحي بن يحي الأندلسي في 
موّطأ مالك روايته عنه " وهو كرّاسة ©) وكتاب " مشيخة إبن زرقون " وهو کراس كبيرة 20 وله غير 
هذه المؤلّفات» كما يقول الرّعيين ©. 

هذه مجموعة من علماء الحديث الذين كان لهم دور بارز في نشر علوم الحديث والتأليف فيه» في عهد 
الموحدين » ولم يقتصر الدّور على هؤلاء فقط» بل هناك العديد من علماء الحديث الذين شغلهم التّدريس 
أو الخطابة أو القضاء على التأليف أمثال » محمد بن عبد الله بن سفيان ث561ه/1165م, كان مُحَدَنا 
بارزا ذو معرفة بصناعة الحديث © » ومحمد بن عبد العزير الغافقي الشّقوري ث579ه/1183م: من أهل 
قرطبة»كان محدتا حافظاء ثقة» عدلا » ذو عناية بصناعة الحديث » نافذاء عارفا بعلله ورجاله رق 
وضعفائهم وأنساهم وطبقاقهم » كما عرف عليه عنايته الشّديدة في طلب الحديث وسماعه والسّفر من أجله 
الى أن قيل عنه: "من أضبط النّاس لأحكام الأسانيد" © ومحمد بن إبراهيم بن خلف المالقي» المعرف بابن 
الفخار ت1194/:590م .عراکش» كان من أهم a‏ المشتهووية + عرف جسرده للمثوة: والا ساك 
مع معرفته بالرّحال وذكر الغريب » روي أنه كان يحفظ صحيح مسلم وسئّن أبي داود وموطأ الإمام 


والارن انو قف استدهلة ابو يوب وي لإسماع الحديث في مراكش » فكان يجله كثيرا ويقربه ويرفع 


()الرّعيئ : نفس المصدر » ص54 55 ؛ ابن عبد املك : نفس المصدر » س6 » ص 130 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 129 . 

(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 , ص130 . 

(4)الرّعييٍ : نفس المصدر » ص 55. 

(5)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص20 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 242 . 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص53 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص388 . 

(7)ابن الأبار : نفس المصدر »> ج2 » ص69 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 » ص88 .89 . 
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ص 
3 


دا 

ما سبق يمكن أن نلاحظ أن علم الحديث إنتشر بشكل واسع وسريع وتناوله العلماء بالدراسة والتّقد 
والبحث والتدريس والحفظ » بحيث لم يعرف علم الحديث إنتعاشا ولا إنتشارا وإقبالا من طلبة العلم» مثلما 
عرفه في عهد الموحدين» و يعود ذلك إلى طبيعة الدّولة الموحديّة الي شجعّت هذا العلم وغيره » وكذا دعوة 


حلفاء الدّولة الموحدية لنْبذ كتب الفروع وتشعباته والإهتمام بحتب الحديث وإلزام الناس بالعودة إلى 


الكتاب والسة كما سين ذلك فق باب الفقة .. 


۷ __ الفقه وأصوله : 
1- الفقه : 
يُطلق على الفقه علم الذراية © وهو ( معرفة أحكام فال اا یا ب ر 
والندب والكراهة والإباحة » وهي متلقاة من الكتاب والسُنّة وما نص به الشارع لمعرفتها من الأدّلة » فإذا 
إستّخ رجت الأحكام من تلك الأدّلة قيل لها فقه " ©. 


ج ر 5 الى 2 ع 5 5 5 ع 4 
عندما قامت الدّولة الموحديّة كان أكثر بلاد المغرب والأندلس يتبعون مذهب الإمّام مالك بن انس 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر 3 س6 3 ص90 5 

(2) ابن حلدون : المقدمة › ص798 5 

(4) يرحح دحول المذهب المالكي إلى بلاد الأندلس والمغرب في القرن الأول المجري عن طريق أهل بلاد الشام » إلا أنه ما لبث أن أصبح 
المذهب الرسمي للدول الي تعاقبت على حكم بلاد المغرب والأندلس خاصة ؛ بل أصبحوا من أحرص التاس على التفقه به . انظر » ابن 
شطب #اللفحة البدرية في الدّولة النصريّة » تحقيق» محمد مسعود جبران » ط1 » دار المدار الإسلامي1430ء/ 2009م ص63 ؛ محمد بن 
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ويُجمع المؤرخحون أن زياد بن عبد الرّحمنء المعروف بشبطون ٤”‏ ت204ء/820م هو أوّل من أدحل هذا 
النهيع إل اا . 

وعرور الأيام والسّنوات أصبح المذهب المالكي هو المذهب الرّسمي ل ارب ا 
بل أصبح دعامة أساسيّة في الحياة العلميّة والفكريّة © وحتّى السّياسية » ولذلك إستحوذت الأبحاث 
والدراسات لمعظم علماء المغرب والأندلس ف الحال الفقهي على المذهب الالكي © » و تبوأ المذهب 
المالكي والفقهاء المالكيّة المكانة الحامّة في نفوس المغاربة والأندلسيّين بسبب تشجييع الحکام ا 


E TET‏ أصبح اله ات کے د اا ع ا سحن چول 


(1) زياد بن عبد الرّحمن بن زياد اللُحميء المعروف بشبطون» توق سنة820ء/204م » مع الموطأ من الإمام مالك » حيث يعرف “ماعه 
بسماع زياد » فقيه أهل الأندلس على مذهب مالك أوّل من أدحل المذهب المالكي إلى الأندلس » وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي . 
انظر » الصْبّي : مصدر سابق » ج1 » ص372 ؛ المقري : مصدر سابق » ج2 » ص45 ؛ محمد بن مخلوف : نفس المصدر » ج1 . ص94 
(2) الي : نفس المصدر »ج1 » ص372 ؛ المقري : نفس المصدر » ج2 » ص45 .46 ؛ محمد بن مخلوف: نفس المصدر » ج1 › 
ص635 .636 ؛ السّيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » دار التنهضة العربيّة بيروت1401ه/ 1981م »ص218 
-219. 

(3) ابن حلدون : المقدّمة » ص805 .806 .لقد توسّع ابن حلدون في الشرح حول إنتشار مذهب الإمام مالك في المغرب والأندلس للتوسع 
انظر » ابن خلدون : المقدمة» ص 806 وما بعدها . 

(4)العرين : مرجع سابق » ص 273 ؛ حسن علي حسن : مرجع سابق » 464 .465 . 

(5) رغم إنتشار وسيطرة المذهب المالكي في المغرب والأندلس إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور مذاهب أخرى »كالمذهب الشافعي والمذهب 
الظاهري. انظر » بالنثيا جانثالث : مرجع سابق » ص 414 وما بعدها. 

(6) أصبح للفقهاء المالكيّة مكانة حاصة عند أمراء الدّولة المرابطيّة » فلا يقطعون أمرا حتّى يستشيروفم » حيث يقول المراكشي :" فبلغ 
الفقهاء في أيامه - يقصد علي بن يوسف بن تاشفين - مبلغا عظيماء لم يبلغوا مثله في الصّدر الأوّل من فتح الأندلس" . انظر » المراكشي : 
مصدر سابق » ص 235 . 

(7) عادل عبد العزيز : مرجع سابق » ص92 ؛ محمد محمود عبد الله بن بيه : الأثر السّياسي للعلماء في عصر المرابطين » أطروحة مقدمة 
لتيل درجة دكتوراه » كليّة الشريعة » قسم الدّراسات العليا في التاريخ والحضارة » جامعة أمٌ القرى » المملكة العربية السعودية 
8م 

( غير مطبوعة )» ص80 ؛ حسين مؤنس : نصوص سياسيّة عن فترة الإنتقال من المرابطين إلى الموحدين » بحلة المهد المصري للدّراسات 
الإسلاميّة في مدريد » ع3 » سنة 1955/1374م » ص112 › 113 . 


(8) محمد عبد الله بن بيه : مرجع سابق » ص80 . 


185 


ا ت العلوم الدينية 


المراكشي في المعحب: "ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده» إلا من عَلم علم الفروع» أعيٰ 
ولك مذهب مالك » فنفقت في ذلك الرّمان كتب المذهب وعمل عقتضاها وذ ما سواه" © . 
ورغم محاولات خلفاء الدّولة الموحديّة العديدة لمحاصرة فقهاء المالكيّة والقضاء على الفقه المالكي ©> 


إلا أنه إستمرٌ في الإنتشار » و بدأت هذه المضايقات منذ أيام الخليفة الموؤحدي عبد المؤمن بن 00 وإبنه 


هآ 


TY‏ »إلا أنهما لم يتفذا a‏ يقرب الخصور الذي قر بار ان 
كتب الفروع للمذهب المالكي وهذا بعد أن تحرّد من الآيّات والأحاديث » ودعى النّاس لأحذ الأحكام 
مباشرة من القرآن والسئة النبوية 8 ومن الكتب الفقهية المالكيّة الى تعرّضت للحرق» كتاب الواضحة 


لابن حبيب “ت 852/258م وكتاب الْمدّونة لسحنون © ت854/.240م . 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص 236 . 

(2) إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص374 . 

(3) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص195 ؛ السّلاوي : مصدر سابق » ج2 » ص112 . 

)4( المراكشي : نفس المصدر » ص355 .356 . 

)6 لم ينفذ عبد المؤمن وابنه يوسف رغبتهما في القضاء على مذهب مالك في المغرب والأندلس» فاصيل اللاهب ر رو رس الغارية 
والأندلسيين » وخوفا من رد فعل الفقهاء والعلماء و الشعب القوي الذي قد يقضي على أركان الدولة » وعندما أصبحت الدولة قوية منتشرة 
مسك نفل يقرب ا منضون رغية أيه وبحدة + وأشرف: على ذلك به كما يروي ذلك الراكشي: انظر » المراكشي: نفس المصدرء 
ص354- 355 . 

(6)المراكشي: مصدر سابق . ص354 -355 . 

(7) أبو مروان بن عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن مرداس الأندلسي القرطي المالكي» له عدّة 
تصانيف منها " طبقات الفقهاء والتابعين " و "تفسير موطا مالك " و " الواضحة في السنن و الفقه " » توفي سنة 853/:238م . انظر » ابن 
الفرضي عبد الله بن محمد : تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس » تحقيق » عر العطار الحسيي » ط2 » مطبعة المدي القاهرة 1408ء 
/1988م 3 ج1 > ص312 -313؛ الضبي : مصدر سابق ج2 ص490 -491 + ل او إسحاق : طبقات الفقهاء 3 تحقيق 3 
إحسان عباس » دار الرّائد العربي بيروت (د .ت) » ص162 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص252 وما بعدها . 

(8) سحنون» أبو سعيد عبد السّلام بن حبيب بن حسان التنوحي الحمصي الأصل القيرواني المالكي» قاضي القيروان» يلقب بسحنون » إنتهت 
إليه رئاسة العلم في المغرب» وأصف بالورع والدّيابة» قدم إلى القيروان سنة 191ء/807ء» فأظهر حا علم أهل المدينة »> صاحب " الدولة 3 
توفي سنة 854/240 . انظر » عبد الله بن محمد المالكي : رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفرقيّة » تحقيق » بشير البكوش -, 
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وكتاب التوادر ومُختصره لأبي زيد كت 996/386م وكتاب اليُهذيب للبراذعي ©ت438ه/1047م 
5 57 3 ا 2 1 “ 5 5 o‏ 0 
ويف بالفروع » ويعلق المراكشي على موقف المنصور بقوله : وكان قصده في الحملة غو مذهب 
الا ام اورت م واحدة تومه اس غل العاف من اران ر اوت وها اد يعمد كا 
es,‏ ليها لم يُظهراه وأظهره يعقوب هذا" © . 

واكأنا عورا معه ادال ث1 سياسة ققد الفتف التأبيه من يعض العلمان O‏ “ناد 07 


وانصبّت جهود الدّولة الموحدية لإيجاد مذهب مغاير للمذهب المالكى عله مذهبا الدّولة» كما كان الأمر 


=ط2 » دار الغرب الإسلامي بيروت 1994/:1414م » ج1 » ص345 وما بعدها ؛ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم : كتاب طبقات 
علماء إفريقيّة » دار الكتاب اللبناني بيروت (د .ت) ص101 ومابعدها ؛ القاضي عياض بن موسى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق » عبد القادر الصّحراوي » ط2 » مطبعة الفضالة ا محمديّة ا مغرب 1403ه/1983م » ج4 » ص45 
ومابعدها ؛ عبد الرحمن بن محمد الدّباغ : معام الإبهان في معرفة أهل القيروان » تحقيق» محمد الأحمدي عبد الور ومحمد ماضورء مكتبة 
الخانجي مصرء 1388ء/ 1968م › ج2 » ص77 ومابعدها. 

(1) عبد الله بن أبي زيد عبد الرّحمن التفزي القيروا» إمام المالكيّة في وقته » واسع العلم » كثير الحفظ والرّوايةء ذابًا على مذهب مالك » يقال 
له مالك الصّغير » لخصٌ المذهب وملا البلاد من تآليفه » منها " النوادر والرٌيادات على المدونة " في نحو مائة حزء » و"مختصر المدونة " و 
كتاب" الرّسالة" ال تنافس في اقتنائها النّاس وتُرجمت إلى عدّة لغات ولا شروح كثيرة» توفي سنة 996/:386م . انظرء الشّيرازي : نفس 
المصدر » ص160؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك » ج6 » ص 215 وما بعدها ؛ الدباغ : نفس المصدر » ج3 » ص 109 وما بعدها ؛ 
ابن فرحون: مصدر سابق » ص 222 - 223 ؛ الذهي: سيّر أعلام الثبلاء» ج17؛ ص10؛ محمد بن مخلوف: مرجع سابق »ج1»› 
ص143- 144 

(2) البراذعي» حلف بن أي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشّهير بالبراذعي» من كبار حُفاظ المذهب المالكي والمؤلفين فيه » له كتاب " 
التهذيب في إختصار المدونة "» أي مدونة سحنون عليه» عوّل أهل المغرب والأندلس في دراسة فقه مالك وله أيضا " إختصار الواضحة " و " 
تمهيد مسائل 

دوف "+ ترق سنة 1047/438م . انظر » القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج7 » ص257 ؛ الدّباغ : نفس المصدر » ج3 » ص146 
وما بعده ؛ الذهي : سيّر أعلام التّبلاء > ج17 » ص 523 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص182 -183 . 

(3) المراكشي : نفس المصدر » ص355 .356 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص 319 . 

(4) المراكشي : مصدر سابق » ص355 . 

(5) العريئ : مرجع سابق » ص 2/4 . 
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بالنسبة لباقي الدول» خاصّة الدّولة المرابطيّة ‏ ويُرجح بعض المؤرحين ميّل الموحدين إلى المذهب 
الظاهري رغم أنهم لم يصّرحوا بذلك 600 ويظهر ذلك فيما صرح به صاحب 5-6 أن مذهب المهدي 
إن ورت را ارين عل 'العموم هى هيوان شرم الماهري 77يف 9456 1064م 4 إلا أن 
ذلك لم يكن مُقنعا حسب بعض المؤرخين الّذين إعتبروا أن المنهج الذي سار عليه خلفاء الدّولة الموحديّة سما 
هم :مومس الثولةا إن توفريعة »إا كان تورة على على ماكات يسرد أنذاك ين إهعمام الاس 
بالفروع الفقهيّة على مذهب الإمَّام مالك » وترك الأصول وهي الكتاب والسّنّة » كما أن حلفاء الدّولة أو 
حتّى علمائها لم تذكر المصادر نهم يُقدّسونء أو يذكرون حتّى إبن حزم الظاهري » أو غيره من الظاهريّة 


2 جلساهم ونقاشام وحتى كتبه © بل ڪل الموحدين قاموا ضد الر كود 00 الذي أصاب التشريع 


(1) للنّوسع أكثر انظر » بولطيف لنض رمحمد : فقهاء المالكيّة والتجربة السّياسيّة الموحديّة في الغرب الإسلامي » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي (د.ت)؛ حسن علي حسن : مرجع سابق » ص 464 .465 ؛ حسن مؤنس : نصوص سياسيّة » ص112 » 113. 

(2)من بين المؤرخين الذين ذهبوا هذا المذهب المراكشي. انظر: المراكشي: المعجب» ص355 ؛ أبو زيد عبد الرحّمن: بيوتات فاس الكبرى › 
طبعة دار المنصور للطباعة الورقيّة الرّباط 1392 ه/ 1972م ص19 ؛ محمد المنون: حضارة الموحدين» ص37:38 › عبد الله عنّان: عصر 
المرابطين والموحدين» ج2» ص240 . 

(3) المراكشي : نفس المصدر » ص355 ؛ إبراهيم حر كات : مرجع سابق » ص318 ؛ محمد المثونٍ : حضارة الموحدين . ص37 » 38. 
(4) المراكشي : نفس المصدر » ص355 - 389 ؛ أبو زيد عبد الرّحمن: بيوتات فاس» ص19 ؛ أبو عبد الله محمد أحمد عليش : فتح العلي 
امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك › دار المعرفة للطباعة والنّشر بيروت ( د. ت ) » ج1ء ص102 .103؛ محمد المنّون : حضارة 
الموحدين » ص57 . 

(5) بوزورث كليفورد : الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » ترجمة » سليمان إبراهيم العسكري » ط2 » مؤسّسة الشراع العربي 
الكويت 1995/:1445 » ص56 . 

(6) لقد تناول عبد الحيد النجار هذه القضيّة بالتفصيل. انظر » عبد الحيد النجار: المهدي ابن تومرت» ص 487 وما بعدها ؛ عبد الحيد 
النجار: تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت» ط2 » المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا 1415ء/1995م » ص94 وما بعدها؛ 
ومن المؤيدين لني ظاهرية الدّولة الموحديّة. انظرء عبد الله علأم: الدّولة الموحديّة > ط1 » دار المعارف القاهرة 1971 »> ص 312 ؛ العرّيئ: 
مرجع سابق » ص280 . 

(7) حسن علي حسن : نفس المرجع » ص 338 .339 . 
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الإسلامي في المغرب والأندلس وأصبح الفقهاء يجترون أقوال الفقهاء السّابقين من علماء المذهب وكأنها 
نصوص يستدّل ما على الأحكام دون إقامة دليل من الكتاب والسُنّة 0 

وقد إحتلف الدّراسات في مصير فقهاء المالكيّة وحثى المذهب المالكي في حد ذاته بالمغرب والأندلس 
في عهد الموحدين » فهناك من ذهب إلى أن الموحدين قاموا بطرد الفقهاء والتَضيّيقَ عليهم ومئعهم من 
القدحل في الشؤون العامّة20: وقد يكون هذا الحكم متشدّدا نوعا ماء وهناك من له وجهة نظر أقل تشددا 
اکر بصت يرق أن مكانة ا ور امسق ع ا د ا 
محمد بن تومرت إلى توزيع السّلطات والمسؤوليّات على هيئة الطبقات الي شكلهال» وبذلك لم يدع 
فرصة للعلماء والفقهاء أو غيرهم و ارا اا أو ا ع إلا أن ذلك ال ق ال ا 
من فقهاء المالكيّة والفقه المالكيء لم بمنع العلماء والفقهاء من التّمتع يمكانة هامّة في ظل حكم الدُولة 


الموحدية» إذ سجّل فقهاء المالكيّة حضورهم بكرا عند خلفاء الدّولة الموحدية ي مجالسهم ضمن من 


ا فی لوج د 280 ا لادب ا بورج اق اد اص 

(2) المراكشي : مصدر سابق » ص354 ؛ اإراهيم حر كات : مرجع سابق » ص319 ؛ الأوسي حكمة علي : الأدب الأندلسي في عصر 
الموحدين » مكتبة الخانجي القاهرة 1976م » ص35 . 

(:) ابن خلكان : مصدر سابق » ج7 »ص 11 ؛ التعالبي محمد بن الحسن الحجوي : الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي »› إعتى به › 
أ ا کت طا در ااي فا رت 219950101416 و3 198 وت ر مان 1 ر 
مرجع سابق » ص274 ؛ عبد الحيد التجار : المهدي ابن تومرت . ص487 وما بعدها ؛ عبد الله علام : الدّعوة الموحديّة » ص304 . 
(4) بولطيف : نفس المرجع » ص185 . 

(5) عمد ابن تومرت إلى تنظيم أتباعه وتفسيمهم إلى طبقات » كل طبقة ها مهمّتهاء لا تتعدّاها وهم » أهل العشرة » وأهل الخمسين » وأهل 
السبعين » وطبقة الطّلبة وهم أهل العلم » ثم طبقة الحفاظ » وهم صغار الطّلبة » ثم أهل الدّار . انظر » ابن القطّان : مصدر سابق » ص128 ؛ 
الراكشي : نفس المصدر » ص255 ؛ بحهول : الخلل الموشية » ص108 109 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص176 1776 

(6) حسن علي حسن : نفس المرجع »> ص 339 . 

(7)حسن علي حسن : نفس المرجع » ص339 . 

(8) بولطيف : مرجع سابق » ص187 ؛ يونس بحري : الفقه المالكي في عصر الموحدين دراسة تاريخيّة وإجتماعية » مذكرة لثيل شهادة 
الماجستير في العلوم الإسلاميّة ( غير منشورة )» تحت إشراف » صالح بن قربة » قسم اللّغة والحضارة » كليّة العلوم الإسلاميّة جامعة الجزائر 1> 
3 م ص 54 . 
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كان يحضر مجالس العلم الملازمين له > وكان منهم الفقيه أحمد بن عبد الرّحمن بن الصقر 
ت1173/569م » الذي بالغ الخليفة عبد المؤمن في الإحسان إليه والتحفي به › 7 ولاه فطاع غرفافلة 
وإشبيليّةء ثم تولى ححطة المخرانة العاليةء الي لايتولآها إلا كبار العلماء© . 

كذ الفقيه او زكر بى خمد ون عد ان ہے یمر ت 81172567 4 دیل مراكقن الذي كان 
يحضر مجحالس عبد المؤمن العلميّة مع جملة من العلماء » ويُيدي ما عنده من المعارف 7ء والفقيه عيسى بن 
عمران أبو موسى التلمساي0© ت1182/:578مء الذي لقي إحتراما وإهتماما من قبل الخليفة الموحدي 
أ علوي برس ور غيل ای ا نم عيّن في مراكش قاضي الجماعة » فكان 
مغروفا بالعدالة والتراهة 7 ومن الفقهاء المالكيّة الذين قرم خلفاء الذولة الموحديّة أبا بكر محمد ين عبد 
الله المعروف بابن الحدٌ ت586ه/1190م, والّذي يعتبر من كبار فقاء المالكيّة في عصره, إذ كان الخليفة 
المآحدي يوسف يكرّمه ويؤثره على غيره ويُقرّبه كثيرا ويَعْْف حقه عندما كان أميرا في إشبيليّة » ولا 


ا صبح خليفة في مراكش إستدعاه إليهاء حيث يقول عنه إبن عبد الملك في الذيل واكك ي ا ده 


(1) يونس بحري : نفس المرجع » ص 56 وما بعدها . 

(2) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق1 » ص228 . 

(3) محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري » كان عالما بالقراءات» ذاكرا للتفسير» حافظا للفقه » أخذ العلم عن عدّة علماء عصره كابن العربي » 
له عدّة مؤلّفات منها " مشاحذ الأفكار في مآخذ النُظّار "و "شرحيه الكبير والصّغير على حمل الرَّحَّاجٍ "» توفي عراكش سنة 1172/567م. 
انظر» ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص49 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 319 وما بعدها ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » 

ص 394؛ الذاودي : مصدر سابق » ج2 » ص176 1 

(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص320 ؛ الذاودي : نفس المصدر » ج2 » ص177 : 

(5) عيسى بن عمران بن دافال أبو موسى التلمساني » من أهل مكناسة» سكن مراكش » أحذ العلم عن عدّة علماء» وكان فقيها جلیلا 
حافظاء قائما على الفقه وأصوله» راسخ القدم في فنون العلم» أصبح قاضي الجماعة في مراكش » توفي سنة1182/:578م . انظرء ابن الأبار: 
التكملة »> ج4 » ص17 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 318 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق1 » ص 256 ؛ ابن الزبير : 
مصدر سابق » ص230 . 

)6( المرا كشي : مصدر سابق › ص318 : 

(7)ابن الأبار: القكملة » ج4 » ص17 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 , ق1 » ص256 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق »> ص230 . 
(8)ابن الأبار: التكملة » ج2 . ص65 . 
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جميع ما يشفع فيه من أمور أهل بلده القول وسواهه" © » ثم أصبحت له مكانة أكبر في عهد الخليفة 
يعقوب المنصور جليل المكانة» كبير القدر» مسمو ع» مقبول الشفاعة إلى أن د 1 

ومنهم الفقيه أي العبّاس أحمد بن عتيق بن الحسن البّافسي© ت1205/:601م » الذي استدعاه 
المنصور إلى مراكش فحظيّ عنده وجلت مترلته ونال عنده وعند إبنه النّاصر بعده جامًا عريضاء فكان من 
أهمّ العلماء الّذين يحضرون محلسهما العلمي ©© » ولا كان ثاقب الذهن مُتَوَقد الخاطرء غرّاصًا على دقائق 
لمعاني بارع الإستنباط © » عيّنه المنصور للشّورى والفتوى ونال بخدمة المنصور وإبنه دنيا عريضة وترأس 
نظرائه ا 

وكذلك الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ت1231/5628م, 


ع 1 ان ب 0# )8 و 7 5 5 5 


الل كما كان ا عد حا 1 اا مى اضر ال اه الاه ال عه 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س 6 » ص325 . 

(2) نفسه . 

(3)ابن الأبار: التكملة » ج1 » ص85 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س1 » ق1 » ص279 . 

(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1 > ص280. 

(5)ابن الأبار: التكملة » ج1 » ص85 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1 » ص280 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص120 . 
6) ابن عبد الملك : نفس المصدر > س1 » ق1 » ص280. 

(7) ابن الأبار: القكملة » ج1 » ص85 . 

(8) ابن الأبار: التكملة »> ج3 » ص250 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 » ص165 . 


(9) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 › ق1 » ص169 . 
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الواحد» ثم أبي زكرياء المعتصم وكان الموحدون يعودون إليه في الفتوى وأصبح رئيس الطّلبة» مصروفة 
إليه الخبطط التبيهة©) 

هذه بعض الأمثلة الى سُقناها في هذا المقام لبعض الفقهاء المالكيّة الذين قرم وإعتى بهم خلفاء الدولة 
احا و ك واد اع ل :و الف وت اف اك شلك بهو 
توظيف المذهب المالكي بطريقة أو أحرى» مثل القضاء والفرائض والتوثيق والفتوى والصّلاة الخ » وبذلك 
حافظوا على المذهب من الإندثار ؛ بل أكثر من ذلك» فقد واصل فقهاء المالكيّة التأليف رغم التضييق 
والتشديد عليهم» منها الشّروح والحواشي والتعليقات والإختصار والرّدود على بعض العلماء والفقهاء أو 
التألبى ديك 7ن ومن هرل اها : 

أ) -الفقيه المالكي» محمد بن جعفر بن أحمد القيسي» الوت ا "اق 11721:567بب 
أصله من قلعة بنّي حمّاد سكن مدينة فاس» وإستقضي ها زمن المرابطين» ثم تفرّغ منذ سنة 
5ه لدريس الفقه المالكي بفاس0© ولقد أذ عنه الكثير من المغاربة والأندلسيين» من 


مصنفاته:"التبيّين في شرح التلقين"للقاضي ET‏ 2ه/1050م في الفقه المالكي» وكتاب 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 › ق1 » ص169 . 

(2) نفسه . 

(3) يونس بحري : مرجع سابق » ص56 . 

(4)ابن الأبار: القكملة » ج2 » ص158 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 »> ق1 » ص325 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق » ص 728 . 
(5)ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص158 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 ؛ ق1 » ص325. 

(6) عبد الوهاب بن علي بن نصر التّغلي شيخ المالكيّة صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه المالكي» عاش في العراق» ثم رحل إلى مصر » وولي 
كما قضاء المالكيّة إلى أن توفي بها سنة 1031/422م› من مؤلفاته " الأذلة في مسائل الخلاف " و "شرح رسالة ابن أبي زيد " وشرح اللو 
والتلقين وغيرها من المؤلّفات . انظر ء ابن فرحون : مصدر سابق » ص 261 ؛ محمد بن مخلوف : مرجع سابق » ج1 » ص154 155 . 
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"التفصي في فوائد التّقصّي" لإبن عبد الب القرطي“ ت 463ه/1072م في الفقه المالكي أيضاء كما 
له كتابا في المذهب المالكي أطلق عليه اسم "تسهيل الَطْلب في تحصيل المذهب" © . 

ب) - ومن أحواز مدينة "سبتة" بحد الفقيه علي بن عبد الله المتيوي ت669ه/1271م» كان 
حافظ المغرب لمذهب مالك في وقته» حيث تذكر المصادر عنه أله عرض كه في يوم واحد» كما شرح 
كناب "الرسالة" لابن أي زيد القيرواي شرحاء تقل فيه أقوال الأكمّة المشهورين الذين تدور عليه الفتوئ 
في المذهب المالكي دون التعرض ا 

جى - الفقيه الحافظ المتمكن» عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي الفاسي © ت623ه/1226م 
ل اها اه ن فطل يعد انا الحرقها ا > إذ كما هو معلوم 


أن الحفظ والإستظهار كان الإعتماد عليهما في ذلك العهد؛ لذلك م يصعب على الفقهاء أن يكتبوا من 


جلد مات كني الل لے داف المع ق اا 


(1) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد اليرّ القرطي المالكي » من كبار حفاظ الحديث» فقيه» عالم بالخلاف في الفقه وعلوم الحديث » تنقل 
كيار ل یول فاا و ا الري "ل ا مو لفالف ا ا ا الناكلة ا 
اللمفيد لاي الموطاً من المعاني والأسائيف ر ""الاتضافك ا بن الام الاتعراوق "م ترق سنة 463ء/1071ء. انظر » الضبّي : مصدر 
سابق : ج2 » ص 659 » 660 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص440 وما بعدها ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء » ج18 » ص153 وما 
بعدها ؛ الكثّان : مصدر سابق » ج3 » ص842 . 

(2)ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص188 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق» س8 » ق1 » ص326 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص8 . 
(3)التسبكيٍ : نيل الإبتهاج » ص 323 ؛ التبكي : كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج » تحقبق » محمد مطيع » ط1 » مطبعة فضالة 
امحمديّة المغرب 2000/:1421م ج1 . ص 343.344 . 

(4)ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص306 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص112؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص421 . 

(5)التبكي : نيل الإبتهاج » ص 214 ؛ التبكي : كفاية امحتاج » ج1 » ص236. 
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د-) - كما أن الفقيه على بن سعيد الرحراحي نريل "حزولة" بحبل الكست والّذي كان حيا سنة 
3ه/1265م: آلف كتابا مشهورا عن "المدونة" ممّاه"مناهج القحصيل ونتائج التأويل على كشف 
00000 .ا 

ھ) = كها نبغ فقهاء مغاربة مالكية» دونوا أو شر حوا ا الكورئ للامام سحنون التنوحي منهم: 
اله الصا العثرق أن مد يسكر بن عوسي لازي القاني 1202508 م مج 
القرويّين مدينة فاس» كان عالما ضليعا في الفقه المالكي 5 له "حواشي على ا 

ومن أبرز هؤلاء الفقهاء المالكيّة في الأندلس الذين برزوا على السّاحة وكانت لهم مصنّفات فقهيّة 
ANT‏ 

أ) - الفقيه عبد الله بن أيوب الأنصاري بن حيرو ج ت562ه/1167ء» فقيها حافظاء له مصتّف» 
مفيد أتقنه» سمّاه "المنوطة على مذهب مالك" في فانية ا 

ب)- والفقيه المبرز عاشر بن محمد غاشر بن خلف الأنصاري “ ت567ه/1172م» كان فقيها 
ا ع ا e E O a‏ عفري شاط ay‏ مد 


09ه/1145م ودرس ها الفقه المالكي» وكان أحفظ أهل زمانه للمسائل» وأسمع للحديث الثبوي 


(1) علي بن سعيد الرّحراحي» يعرف بابن تامسريت » الفقيه الحافظ » كان ماهرا في العربية والأصلين» لقي بالمشرق عدّة علماء » لخصُ في 
شرح المدّونة تأويلات الأئمّة وإعتمد على كلام ابن رشد وعياض» كان حيا سنة 265/0663 1م . انظر » التنبكي: كفاية انمحتاج » ج1 › 
ص 336. 

()التنبكي : نيل الإبعهاج » ص 316 ؛ التبكي : كفاية الحتاج » ج1 »ص336. 

(3)الثادلي : مصدر سابق » ص337 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص 562 ؛ علي الجزنائي : مصدر سابق » ص56 وما بعدها . 
(4) أحمد المكناسي : نفس المصدر . ص 562 ؛ علي الجزنائي : نفس المصدر . ص56 وما بعدها . 

(5) ابن قنفد أحمد القسنطيئ : الوفيات » تحقيق » عادل نويهض » ط4 » دار الآفاق الحديدة بيروت1403ه/ 1983م » ص300 . 

(6) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص184 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق »> ص79 . 

(7) ابن الأبار: القكملة » ج4 » ص44 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 »ص99 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص 329 . 
(8)ابن الأبار: التكملة › ج4 > ص45 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 › ص100 . 
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ال شرح المدونة فسالة فسا بشرح كبر الجن منه مائة جرء في كتاب مماه: "الجامع البسيط 
ةلم الت التشيط"» بلغ منه إلى كتاب الشهادات» ووافته المنيّة قبل Ty‏ 
ج - ومن ألف في الفقه المالكي في العصر الموّحدي غير مكترث بالدّعوة الموحديّة لترك فقه الفروع, 
الفقيه الحافظ سليمان بن عبد الواحد بن عيسى الحمدانى الغرناطى © ن1203/599م > صئف كتاباء 
مماه: "المسائل المجموعة على كتاب التهذيب للبّرادعى" في تسعة أسفار 1 
= الققيه مد ين عند اللكه المعروقه ياين أن جرة 7ن 1209/5969 فقا عديية مرم 
ودرس فقه مالك على أقطاب عصره» و كان بارعا بصيرا مذهب مالك »› عاكفا على تدريسه 6 تولى 
تنا هدك ا اا مدي ا ا ا و و ال كايا اق ملاعب الالكن» أطلق 
عليه إسم "نتائج الأبكار ومناهج النظار ق معان الآثار"'» اله بعد اما و خمسمائة» تك كر امضادر ا 
كان من بين كنب الك الى أحرقهنا لأضور الانددي 29 وكاب " إقلين الايد لرن إلى .الط 
الاد 007 
ورغم محاولات الموحدين إلزام الناس على ترك كتب فروع المذهب المالكي وإثباع المذهب الموؤحدي 
في الفقه» إلا أن ذلك لم يمكنهم من غو مذهب الإمّامِ مالك» إمام دار الحجرة من نفوس المغاربة 
(1) ابن عبد الك : مصدر سابق 3 ق1 » ص100 1 
(2) ابن الأبار: التكملة » ج4 » ص45 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ق1 »ص 101 ؛ ابن الربير : مصدر سابق » ص 329 . 
(3) ابن الأبارء التكملة › ج4 ص97 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر › س4 “ص75 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر 3 ص 3/5. 
(4)ابن الأبار: التكملة › ج4 3 ص97 . 
(5) ابن الأبار: القكملة » ج2 . ص79 » ص81 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »ص5 ؛ ابن الجزري : غاية النهاية » ج2 › 
ص63. 
)6( ابن الأبار: التكملة 4 ج2 4 ص80 .81 0 الذهبي : سيّر أعلام التبلاء 34 چ2 4 ص 399 . 


() ابن الأبار: التكملة » ج2 › ص 81 . 
(8) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص5 . 
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و وهذ لتأصله في نفوسهم وحبهم له. تما جعل العديد من علماء المذهب المالكي» يستمروك ف 
a 5‏ ا . 5 7 1 
ندريسه وامحافظة عليه رغم ماتعرّض له بعضهم من مضايقات ومِحن “ » أمثال » محمد بن علي بن خلف 
التجيى الإشبيلى بعد إمتحان المنصور الموأحدي له سنة 1199/0596 على إثر وشاية» بلغت المنصور عنه 


جما أن زاف الد را اي راك أن اسن وو زرقرن نف 221/5621 2 مومه بن 


55 7 3 و اليل س عیں 5 3 35 ع 4 
محمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي” ؟ الذي تعرض للسجن أيام يعقوب بسبتة؛ بسبب تدريسه للفروع ” 3 
زار خمد عد اکر بويد بد عيبي الفا 1220/617 


الذي إمتحن هو الآخر مع صاحبيه بن زرقون و حمد التجحيي؛ إلا أله توارى عن الأنظار عندما سجن 


ا )6( 


ومن استمّر في تدريس الفقه المالكى أي محمد عبد الله بن محمد المذامى الشلطيشى <“ ت624/م 
الذي يقول عه الأعين + المكصرلة للاح امالك قصل حفظ وإقان + مجر ذا رجه أقوال اصدا 


لسعلا رجح ماري على ابر ١ ٠‏ اعا طبه الأغيق ولا 2 


(1) ليلى أحمد جار : المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي (دراسة تاريخيّة وحضاريّة )» بحث مقدم ليل درجة الدّكتوراه في التاريخ 
الإسلامي » تحت إشراف» أحمد السيد دراج » قسم الدّراسات العليا التاريخيّة والحضارية » كليّة الشريعة والدّراسات الإسلامية » جامعة أ 
القرى مكة المكرّمة السّعوديّة (غير منشورة ) 1989/:1409م » ج2» ص 473 . 

(2) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 444 ؛ الذهي : المستلمح من كتاب التكملة » تحقيق » بشار عواد معروف » ط1 » دار 
الغرب الإإسلامي تونس 2008/1429 م“ ص88 ؛ القرّي : مصدر سابق › ج2 3 ص 257 58 . 

(3) ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص123 : 

(4)ابن الأبار : التكملة › ج2 2 ص 124 ؛ الذهبي 3 سيّر أعلام التبلاء , ج22 3 ص311 2 الذهي : المستلمح 3 ص8 8. 

© الرعيئ : مصدر سابق › ص37 1 

(6) نفس المصدر : 38 . 

(7) ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص290 ؟ الررعيئ : نفس المصدر 3 ص 41 ء 

(8)الرعيئ : نفس المصدر 3 ص41 . 


١ نفسه‎ )9( 
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كما قام بعضهم بالرّد على إبن حزم الظّاهري؛ مثل إبن زرقون في كتابه " الْمعَلّى في الرّد على المحَلَى" 
لان خر .وأيضا عبد الكو بى عبد اله الأنصاري. المدوي: 234/631 1 تلد القضاء ف 
غرناطة» ثم مراكش» ثم إشبيليّة» قال عنه إبن الأبار:" فقيها على مذهب مالكء حافظاء نظَارَاء ذاكرا 
اا ی ل الفقه وين لد کاب ن اسان إن ع ودل کل ا ع 

كما نلاحظ أن أسلوب الموحدين خاصّة منهم المنصور ومنهجه العنيف في فرض الرّأي بالقوّة 
والتهديد والقيّام برق بعض كتب الفروع للمذهب المالكي» ترك أثرا سيا في نفوس فقهاء المغرب 
والأندلس » تًا زادهم تشبغا بالمذهب المالكي وإعتبرو الحفاظ والإلتزام به ضربا من الجهاد والبطولة الى 
يقرب هما إلى الله » وكان عبد الله بن محمد بن عيسى التَادلي الفاسي ت1201/597م الحافظ الْمحَصّل 
الفقيه» حير مثال في ذلك حيث قام ف اا کاب املو لاقن وا أن ةا دن 

كما أن سكت آهل الأندلس با ذهب المالكي؛ يعود إلى رسوخه عندهم» حيث أصبح جزءا من حياتهم 
آنا ن المقرب: ققك شه عذة شبات مياسية ومدهة وعدم إمكترار عند البداية خحاصة بد سقورط اة 
الأمويّة بدمشق سنة132ه/749م » بالإضافة إلى أن أسلوب فرض الفقه الحديد الذي جاء به الموأحدون 
ومحاولة القضاء على المذهب المالكي بالقوّة» كانت نتائجه عكسية» حيث إنتهى بانتهاء الدّولة؛ لأنه لم 
يعتمد التدرج في الإنتشار » فقد حدث له ما حدث لبقيّة المذاهب» خاصّة منها الشّيعي بالمغرب الأوسط 
الذي جحاءت به الدولة NE‏ 1 

كما إستفاد المذهب المالكي من هذه المعركة وحرج منها منتصرا وقويًا أكثر تما كان عليه؛ بل زاد 
قارا ن مفاطق عرس رهلا خض غلماء اللاضيد الذوى موه بالأكلة من اصن الاب وا 
(1)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص124. 


(2)ابن الأبار : التكملة › ج3 3 ص125 .126 ؛ التبكئ : نيل الإبتهاج 3 ضر 270 
)6 التنبكي : نيل الإبتهاج 3 ص 214 : 
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وم يبق ذلك الفقه البسيط الذي يقارن أقوال أئمّة المذهب بعضها ببعض ويرجعها في النّهاية إلى رواية إبن 
القاسم عن الإمام مالك ؛ بل أصبح يعتمد على الأدلة وينظر في الخلاف العالي © وأصبح بذلك أقوى ما 
كان عليه وأحذ حير ما في الدّعوة الموؤحدية وأحرز كيانه . 

2 علم أصول الفقه : 

يعد علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشّرعيّة وأحلّها قدرًا وأكثرها فائدة ©: ومعناه في اللّغة 
(ماينشاً عنه الفهم وينبئ عليه ) © » وأما إصطلاحا ( فهو النظر في الأدلة الشرعيّة من حيث تُوخذ منها 
الأحكام TT‏ 


لم يكن هذا العلم مُتداولا ولاشائعا بالمغرب والأندلس قبل محيء الموحدين 0©) حيث أن علماء 
المالكيّة في القرون الأولى م يُؤلفوا في أصول الفقه » حتّى أن الإمام مالك نفسه» لم يكتب في هذا الباب 
ا إلا أن المنهج الأصولي الذي حاءت به الدعوة المواحدية وحاول خلفاء الدولة تعميمه أتى بثماره › 


حيث توجه الناس لدراسة علم أصول الفقه »الذي يفرض على من يريد إستنباط الأحكام من النصوص» 


(1) عبد الله كنون : التبوغ > خ1 + ص124 . 

) ابن حلدون : المقدمة . ص812 . 

() مصطفى سعيد الخن : دراسات تاريخيّة للفقه وأصوله والإنجاهات التي ظهرت فيها » ط1 » الشركة المتحدة للتوزيع سوريا 
04م . ص146 . 

(4)ابن حلدون : المقدمة » ص812 ؛ أحمد بن مصطفى : مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة في موضوعات العلوم » ط1 ؛ دار الكتب 
العلميّة بيروت 1985/:1405م › ج2 › ص163 . 

(5) عبد لمحيد النجار : المهدي ابن تومرت » ص 485 ؛ محمد انون : حضارة الموحدين . ص41 » رغم أن علم أصول الفقه لم يكن 
منتشرا في المغرب والأندلس إلا أن هناك من كان يُدّرسه قبل جحيء الموحدين؛ أمثال الإمّام أبي الفضل يوسف بن محمد التنٌحوي 
ت513ه/1119م» الذي كان يدرس أصول الفقه في سجلماسة . انظر » الحسن اليوسي : الحاضرات في اللّغة والأدب » تحقيق » محمد 
حجّي » دار المغرب للتأليف والتّرجمة والنشر الرباط1396:ه/1976م » ص4/. 

(6) محمد المختار ولد أباه : مدخل إلى أصول الفقه المالكي . ط1 » الذّار العربيّة للكتاب طرابلس ليبيا1407ه/1987م: ص 74. 
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أي القرآن الكرم والسثة التّبويّة الشريفة + أن يقن هذا العلم ويتعمّق في عباياه ‏ » ولقد لقيت جهود 
الموحدين في نشر هذا العلم القبول من العديد من العلماء » وحاول الكثير منهم إثبات أن الفقه المالكي بي 
عل قاد أصوليّة كتلك الى قامت عليها الذاهب السْنيّة الأحرئ 2 4 للم سكن القول ارين 
المؤحدين هو عهد بداية إنتشار وإهتمام علماء المغرب والأندلس بعلم أصول الفقه» حيث شهد بعدها 
هرر هلماع وي فن اغ الستؤال بق .يدك الخال . 

وللتمكن من هذا العلم» رحل العديد من العلماء وطلبة العلم المغاربة والأندلسيّين إلى المشرق 
الإسلامي للدّراسة والتعمق والأحذ عن كبار علماء هذا الفنَ من العلوم الشرعية » وكان أوَّهم مؤسّس 


الذولة الرحلالة کا بن ی اذ اا عل کا المراسي ”كت 1110/:504م وأبو بكر الشّاشي 
ت507ء/ 2201113 علم أصول الفقه » كما رحل إلى المشرق الإسلامي للتتحصيل في علم أصول الفقه 
محمد بن إبراهيم الفهري ©2.ت1215/:612م يقول عنه الغيريئ : " رحل إل المشرق ولقي العلية 
والجليّة من أهل العلم 0 تبحر في العلم واحتصُ وبرز في علم أصول الفقه حتّى عرف واشتهر 


() عبد الحيد النُجار : المهدي ابن تومرت » ص485 . 

(2) العريي : مرجع سابق » ص270 . 

()ابن الأثير : الكامل » ج8 » ص294 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج5 » ص46 . 

(4) المراكشي : مصدر سابق » ص245 . 

(5) ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص163 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق1 » ص271 . 
(6) الغبريئ : مصدر سابق » ص208 . 

(7)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص163 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 » ق1 » ص271 . 
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ومنهم الحافظ بن دحية عمر بن الحسن ت1235/:633م ۳ الذي رحل إلى المشرق للبحث عن 
العلم والعلماء »حيث اتصل بعدّة علماى أذ عنهم 7 واستقرّ عصر بعد أن بول في أصفهان وبغداد 
ودمشق وبيت القدس .وغيره] ©. 

ومنهم أيضا محمد بن أحمد الخزرحي ت546ه/1151م “الذي قام بزيارة المشرق الإسلامي وأحذ 
من عدّة علماء» منهم أبي بكر الطّرطوشي والكيا الهراسي 0© الذي تفقه على يديه وأحذ عنه تآليفه الي 
لها معد إلى الأندلس» مدل كاب " أخكام القرآن " وکاب ف أضول الفقة © كينا خد عن أى .بكر 
الشّاشي الأصول » ثم عاد المغرب في حدود 515ه/1121م,: يقول عنه إبن عبد الملك :"كان فقيهاء 
E‏ ارا عارفا Ca‏ 

وكان من أثار هذه الرّحلات إلى المشرق الإسلامي» أن أثارت الرّغبة في نفوس العلماء المغاربة 
والأندلسيّين لدراسة أصول الفقه والتّأليف فيه» وكان من أهمٌ المؤلفات الي كانت درس في المغرب 


والأندلس في هذا العهد في الأصول كتاب " البرهان " لأبي المعالي الويي كت 1085/:478م » وكتاب 


(1)ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص164 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص248 ؛ ابن حلكان : نفس المصدر » ج3 » ص448 . 

)ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص165 . 

(3)ابن عبد الملك : مصدر سابق »> س8 »› ق1 » ص217 . 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص9 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ص582 . 

(5) نفسه .؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ص262 . 

(6) أحمد المكناسي : نفس المصدر » ص262. 

(7) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ص582 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر . ص262 . 

(8) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 . ص583 . 

(9) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي التيسابوري» الشافعي» الأشعري» المعروف بإِمّام الحرّمين ضيّاء الدّين أبو المعالي » فقيه 
أصولي» مُفسّر أديب» متكلم» جاور مكة » له عدّة مصنّفات منها "ففاية الطلب في دراية المذهب " و " الشّامل " في أصول الدّين و "البُرهان 
"فق ول اه ,كرف اور مه 5478 1085و :انار ن ل ري٠‏ مدر سابع > 16 ص 21532041 وين اة 
نفس المصدر » ج3 » ص167 168 ؛ السّبكي تاج الدّين عبد الوهاب : طبقات الشافعيّة الكبرى » تحقيق » محمود محمد الطناحي و عبد 
لاح خم اطا در اة الكنب لر ررك 1064101583 چ5 ومن 165 را مدعا 
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ع 


"الع لكن. حافك الال ت 1115005 وو كاب "لالض ف اصرل اا أي صر 
المالكي ت 1031/422م . 

أمّا مؤلفات المغاربة والأندلسيّين في علم أصول الفقه في هذا العصر فهي كثيرة» بمكن أن نذكر منها 
كتاب "مدارك الحقائق في أصول الفقه " لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن الضّحاك الغرناطي 
ت1162/557م » في حمسة عشر جزءًا 2: وكتاب " نتائج الإبكار ومناهج النَظّار في معان الآثار" 
کات فة اليد اد إلى التْظر السّديد " © » كلاهما لأ بكر محمد بن أحمد بن أي جمرة كت 
9 /1202م » الذي عُدَ من كبار فقهاء المالكيّة (©. 
كما قام محمد بن أحمد أبو الوليد بن رُشد الحفيد © ت595ه/1199م باختصار كتاب المستصفى 

لأبي حامد العرّالي الأضيول ك اوري ن صل اله“ 9"ابالاضافة ول كا بد 
ا 

وعليه فإن دعوة الموحدين أهل المغرب والأندلس إلى الرّحوع إلى الكتاب والستّة لإستنباط الأحكام » 
كان ذلك دافعا لإزدهار العلوم المرتبطة بكذين الأصلين » ومنها علم أصول الفقه الذي دفع العلماء إلى 


الإحتهاد واستخراج الأحكام من أصولما؛ لذلك فإن العديد من الفقهاء استطاع أن يتأقلم مع الوضع 


(1) محمد بن خير الإشبيلي : فهرسة ابن خير الإشبيلي » وضع حواشيه » محمد فؤاد منصور » ط1 » دار الكتب العلميّة بيروت 1419ه 
/1998م » ص222 -224 ؛ الرّعيئ : مصدر سابق » ص61. 

2) ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص175 . 

(3) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص81 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص6 . 

(4)ابن الأبار : الشكملة » ج2 » ص79 وما بعدها ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 »6 . 

(5)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص81 ؛ الذهي : سير أعلام التبلاء : ج21 » ص 399 . 

(6)ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص73 وما بعدها ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص21 وما بعدها . 

(7) الكتاب حققه مال الدّين العلوي » طبع في دار الغرب الإسلامي بيروت 1994 . 

© ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص74 . 
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ادد بل هناك من أحذ يدعو إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة التبويةء أمثال أبو محمد 
عبد الله بن حوط الله ت1215/5612م الفقيه الأصولي اللي يع عي المكاقن ع على ي 
عليه من الرّواية ( وبميل إلى الاجتهاد في استنباط الأحكام من أذّلتها دون أن يلتزم عه بت ار 
ومنهم من انجه إلى التأصيل للفقه واستخراج الأحكام من القرآن والسُنّة» مثل عبد الحق الإشبيلي 
ت582ه/1186م, آلف في الحديث عن الأحكام ثلاثة كتب هي " الأحكام الكبرى والأحكام المتوسطة 
والأحكام الصّغرى " ٠ء‏ كما ظهر من العلماء من انجه نحو الاجتهاد والسّعي للخروج عن تقليد الفقهاء 
المالكيّة رغم أنه تربّى في أحضاهم وأحذ عنهم وهو محمد أبو الوليد بن رشد الحفيد الذي آلف كتابه 
المشهور " بداية امجتهد وفاية المقتصد " © حيث مزج فيه بين القواعد الأصوليّة والقضايا الفقهيّة » كما 
تعرّض لسائل الخلاف بين الفقهاء وأسباب هذا الإختلاف الذي يعود أصلا إلى نظرة كل فريق لأدّلته في 
القضِيّةالمعروضة » وكان أبو الوليد يدلي في كثير من الأحيان برأيه في المسائل دون أن يلتزم .عمذهب الإمّام 
مالك (°. 
وخلال فترة عهد الموحدين برز عدّة علماء في الفقه وأصول الفقه» نذكر بعضا منهم من برز وألف في 


هذا العلم: 


(1) للتوسع أكثر. انظر » بولطيف : مرجع سابق » ص157 وما بعدها . 

(2) الرّعييٍ : مصدر سابق » ص56 ؛ ابن الأبار : الكملة » ج2 » ص288 . 
© ابو اف سمو © فصا اسايق وص 231 , 

(4) الغبريئ : مصدر سابق » ص42 . 

(5)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص74 . 

(6) العريئ : مرجع سابق ص275 » 276 . 
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2 7 و . 2 ا 
1) علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن الضحاك الفزاري » يعرف بابن البقري » أنخذ 


الى ال ع ع یں 3 
العلم عن عدّة علماء عصره» أمثال أبي بكر بن العربي والحسن شرح وأبي الفضل عياض ”» كما روى 


5 مه 1 1 7 5 4 : تك 5 و ف لس 
ماعا وقراءة على اي امد رزف» وإبن حبيش وإبن n‏ ( وعيرهم) كان فميهاء مشواراء محدناء 


› حافظا لتواريخ وطبقات الرّواة وتعديلهم وتحريحهم, مير بين صحيح الحديث وسقيمه‎ ETN 
وقام يهذا العلم وقتا طويلا » ماهرا في علم الكلام وأصول الفقه » له عدّة مصنّفات في مختلف العلو»‎ 
منها " نزهة الأصفياء وسلوة الأولياء في فضل الصلاة على حاتم الرّسل وصفوة الأنبياء "من إثني عشرة‎ 
وكتاب " منهاج السّداد في شرح الإرشاد " وكتاب " مدارك الحقائق في أصول الفقه "© خمسة‎ ٠ جزءا‎ 


8 9 11 5 ف : 5 0 3 3 1 10 
عشر جزءا © » وكتاب "تنبيه المتعلمين على المقدّمات والفصول وشرح المبهمات منها في الأصول "© 


وغيرها من المؤلفات7 /)) توق سنة 557ء/1162ء2 عندما كان متّجها من غرناطة إلى وادي آش ك 


(1)ابن الأبار : التكملة › ج3 ص195 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ص282 ؛ ابن الربير : مصدر سابق » ص267 . 
(2) وني الإحاطة علي بن إبراهيم بن عبد الرّحمن؛ يعرف بابن التفزي . انظر » ابن الخطيب : الإحاطة »> ج4 » ص175 . 

(3)ابن الأبار : التكملة » ج3» ص195 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ص282 . 

(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر . 

(5)ابن الزُبير : نفس المصدر . ص267 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ج4 » ص175 . 

(6)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ص284 . 

(7)ابن الخطيب : الإحاطة »> ج4 » ص175 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق »> ص303 . 

(8)ابن الربير : مصدر سابق » ص268 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص175 . 

(9)ابن فرحون : نفس المصدر »ص303 ؛ ابن الخطيب : الاحاطة » ج4 » ص175 . 

(10)ابن فرحون : نفس المصدر » ص303 

(11) ابن الخطيب : الإحاطة, ج4» ص175 . 176 . 

(12) إحتلف المترجمون له في تحديد تاريخ وفاته » حيث يذكر ابن الأبار وابن عبد الملك سنة 552ء/1185م» بينما يحدّدها كل من ابن 
الزبير وابن الخطيب وابن فرحون ب 1190/557م . 

(13) وادي آش *ف1120): مدينة بالأندلس» قريبة من غرناطة» حوها الأفار الي تترل مياهها من جبل تشلير. انظر» الحميري : مصدر سابق › 
ص604 . 
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إذ فقد قبل أن يصل إليها ”° . 
ع 8 5 ع 5 2 ع 
OD‏ مه د )4 OFT‏ 3 00 
طرطوشة ‏ » نشا في ميورقة وسكن ق دانية > أحذ العلم عن عدة علماء عصره» مثل ابي الوليد 
66 5 ع 8 ع ا 7 
لمسائله 080 وكان له علم بالأصول والفروع» إلا أله برز في علم الأصول كاي کیا كان انب اه 
بارع الاستنباط» موقد الخاطر 219 » وعندما إنتقل إلى دائيّة في شرق الأندلس» أصبح من كبار فقهائهاء 


ا ٠‏ 0 چ 11 £ ٠‏ لام 8 ع ع یں 5 
رأ فقنيها وفك جس لعداريس النقه و اديت 5 وأحذ عنه عدّة طلبة وعلماء» منهم أبي بكر أسامة بن 


(1) ابن الرّبير : نفس المصدر» ص 268 . 

(2) ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص204 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص 218 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص 268 
؛ ابن الخطيب : الغحاطة » ج4 » ص183 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص305 . 

وو طرظوشه مده لاء قصل كور ا فو رها رة ي الس التوسطب تم على تفع جل اناري :مج 
البلدان » ج4» ص30 ؛ الحميري : نفس المصدر » ص391 . 

(4) ميورقة» جزيرة في البْحر في شرقي الأندلس» دخلها المسلمون سنة 903/290م, بالقرب منها جزيرة تسمّى منورقة . انظر» الحموي : 
معجم البلدان » ج5 » ص246 ؛ الحميري : نفس المصدر » ص567 . 

(6) دانية » مدينة في الأندلس» من أعمال بلنسيّة على ضفة البُحر شرقا » تقع شرق الأندلس. انظر» الحموي: معجم البلدان » ج2 › 
ص434؛ الحميري : نفس المصدر » ص231 .232 . 

(6)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 › ق1 » ص219 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق »> ص305 . 

(7)ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص204 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدرء س5 ؛ ق1 » ص219 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر »> ص305. 
(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ق1 » ص219 ؛ ابن الزّبير : نفس المصدر » ص269 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 › 
ص183. 

(9)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص205 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص305 . 

(10)ابن عبد الملك: نفس المصدرء س5 » ق1» ص 219 ؛ ابن الخطيب: الإحاطة » ج4 .ص 183 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص305 
(11)ابن الأبار : التكملة › ج3 > ص205 . 
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سليمان وآي عمر بن عياه وسليمان:بن عمد بن حلف وأي القاسم بن عجرن 7 له عدّة مؤلفات» منها 
كتاب 1 العزلة " و کتاب اشر معان ا" 

3) علي بن عبد الرحمن التلمساني ت5/7ه/1181م ملسي al‏ يعرف بابن أبي حون 
لك ET‏ اهن n‏ له الخولان ت1114/:508م › وأ 
ويكنّى بأبي الحسن » أذ العلم عن عدة علماء» منهم ابي عبد الله الخولاني ت | م » وابي 

0 ع لل ۾ و‎ 5 5 ٣ 
عمران بن أي علي 1 سكرة 0 وابي علي الصدقي ت1123/517م 0 يعتبر من الفقهاء الذين کان‎ 
NEE اه 170 خالا‎ OL نكا‎ a لهم باع طوزل عق الققم‎ 
عنه عدّة طلبة» منهم أبي طالب عقيل بن عطيّة ت608ه/1211م وأبي الخطاب بن ال وأبي محمد‎ 


37 5 10 5 وس 5 ع 2 ر 11 3 
بن قاسم الحشا "الذي عُيّن قاضي الحماعة .عراكش 11 أف في أصول الفقه كتاباء سمّاه "المقتضب 


1 1 7 2 5 1 : e 
015 الأشفى في اخحتصار المستصفى ) 1 قال عنه إبن عند المللق: کتاب یل ا‎ 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 ؛ ص 219 

(2)ابن الأبار : نفس المصدر »> ج3 » ص205 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدرء س5 » ق1 » ص 219 ؛ ابن فرحون : نفس المصدرء 
ص305. 

(3)ابن الأبار : القكملة » ج3 » 246 ؛ ابن الأبار : المعجم » ص 294 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 » ق1 , ص 159 ؛ ابن 
الربير : نفس المصدر» ص1 31 . 

)ابن الأبار : القكملة » ج3 » 246 . 

(5) نفسه ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق . س8 » ق1 » ص159 

(6)نفسه ؛ ابن الزّبير : مصدر سابق » ص1 31 . 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر» س8 » ق1 » ص160. 

()ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص 246 . 

(و) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق1 » ص159. 

(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر . 

(11)ابن الأبار : التكملة » ج3 » 246 ؛ ابن الأبار » المعجم » ص294 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص1 31. 

(12)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 246 ؛ ابن الأبار » المعجم » ص294 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر» س8 » ق1 » ص160. 
(13)ابن عبد الملك : نفس المصدر. 


205 


ا ت العلوم الدينية 


4) عبد الرّحيم بن عمر بن عكيس الحضرمي ت1180/:580م وهو من فاس عُرف بأنّه أحد حُفاظ 
المذهب الالكي » كما وُصف بالعرفة والرّسوخ بالفقه © حافظا للخلاف © » أذ العلم عن عدة 
علماء غصره تيع + أن يكز بن العري واي عبد الله عمد ر ف ود اللا بن الناسق كي كه 
أخذ عنه عدّة طلبة متهم ولده أي حفص عمر > وكذلك أي بكر محمد ين على بن هود وغيرقنا: 
ألّف في الفقه المالكي ©2» إلا أن المصادر لم تذكر لنا مؤلّفاته . 

5) محمد بن عبد الكريم الفندلاوي» من أهل مدينة فاس» يعرف بابن الكتّاني ت1200/:596م من 


أئمّة المغرب في العلم» زاهدا في الذنيا ‏ إِمّاما في علم الكلام وأصول الفقهء 


(1)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 63 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص543 ؛ ابن الزّبير : نفس المصدر » ص 163؛ 
أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص 414 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8 » ق2 » ص543 ؛ ابن الربير : نفس المصدر » ص163. 

(3)ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص 63 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 , ص414. 

(4)ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص 63 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص 543 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر » ص163؛ 
أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 » ص414. 

(5)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص 543 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص163. 

(6)ابن الأبار : التكملة »> ج3 » ص63 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق2 » ص 543 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج22 
ص414. 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص 543 ؛ ابن الزبير : مصدر سابق . ص163؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 › 
ص 414. 

(ه) ابن الأبار : الذكملة » ج3 » ص63 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق2 » ص 543 ؛ ابن الرُبير : مصدر سابق » ص1 . 
(9) ابن الأبار : التكملة » ج2 » 161 ؛ التادلي : مصدر سابق » ص335 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص270 ؛ محمد الكتان : 
مرجع سابق » ج3» ص 211 . 

(10) أحمد المكناسي : نفس المصدر › ج1 > ص220 . 
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خاصّة مُدّرسا له حياته كلها » ىأحذ عن أبي عمرو الأصولي علوم الإعتقاد» أف رُجَرًا في أصول الفقه 
6 وأحذ عنه أبو محمد الناميسي ela ys,‏ "فاه عن نات 
الان ر ادس اع ت قاس .وما واا ا 

6 على بن أحمد بن مروان الغسّاق؛ أبو الحسن ت1212/609م © » من أهل وادي آش» أذ العلم 
عن أبي إسحاق بن عبد الرّحمن القيسّي وأبي العبّاس الخروبي وأبي القاسم بن حبيش ‏ وأبي محمد عبد 
المنعم بن الفرس وغيرهم TT TE‏ ال نة ر اله كيذة م ات 


منها كتاب في شرح موطأ مالك بن أنس» ماه "فج المسالك للتفقه في مذهب مالك " في عشرة بجلدات 


وآخخر في شرح صحيح مسلم " إقتباس الدرّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَاج "وآخر في شرح تفريع 
یں 9 7 7 5 ع لدا إلى 1 
بن الحلاب وسمّاه " التصريع في تأصيل مسائل التفريع "ومنها منظومات» سمَّاها " الوسيلة لإصابة المععى في 


ع 7 109( « £ ع ا £ 
شرح أسماء الله الحسى ٠"‏ ن ك فا ر فيد سا اها فن اواك السو ١٠‏ ال د 


(1) ابن الأبار : التكملة »› ج2 » ص161 . 

() التادلي : نفس المصدر » ص335 . 

(3) ابن الابار : التكملة » ج2 » 161 . 

(4 أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج1 كل لات . 

(5) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص225 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدرء س5 ق1 » ص176 ؛ ابن فرحون: مصدر سابق » ص 304 . 
(6) ابن الأبار: التكملة » ج3؛ ص 225 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر» س5 ق1 » ص176 ؛ ابن فرحون: نفس المصدر» ص 304. 
(7)ابن الأبار : التكملة » ج3 » 225 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص 304 . 

(8) ابن عبد الملك : مصدر سابق > س5 ق1 » ص176 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر . ص 304 . 

(9) أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحلاب » من كبار فقهاء المالكيّة في بغداد » له كتاب في مسائل الخلاف » وكتاب "التفريع في المذاهب 
" وهومشهور » توفي سنة 089/:378م . انظرء القاضي عياض : ترتيب المدارك » ج7 » ص76 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص237 ؛ 
محمدبن مخلوف : مرجع سابق »> ج1 ,» ص137 . 

(10)ابن الأبار: القكملة » ج3 » ص 225 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر» س5» ق1» ص177 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر» ص 304. 
(11)ابن عبد الملك : نفس المصدر › س5 ق1 » ص177 . 
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0 5 5 1 5 ت ا 
7 العلم عدّة علماءء» منهم أبي جعفر بن الدّلال7 “وأيي بكر بن عبد الثور وأبي سعيد الطراز وأبي القاسم بن 
اساسا 

3 ع 0 یں و 5 .حك 
8) علي بن محمد بن الخزرحي ت1213/610ه7 1 أصله من ايار لكنّه ولد وسكن 2 سبتة0 


درس العلم على أبي القاسم بن حبيش وإبن رشد الوراق والسّهيلي وإبن زرقون وإبن الفخار وغيرهم ۳ 
كما روي عنه .مراكش محمدين عبد الله عبد العزيز الخروف وأحمد بن عبد الله بن العرّام » وبسبتة أبو عبد 
الله الاأدي © > رحل إلى المشرق» حيث أدّى فريضة الحجّ وجالس العلماء وأحذ عنهم» مثل أبي شجاع 
زاهر بن رستم» وإبن أبي الرّحاء الأصبهاني » كما أحذ عنه في المدينة بعض العلماء أمثال» أبي عبد الكريم 
الجريشي وعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» فعظم صيته وجل قدرُه وو ع 
نقيها ا غار ال ا ا 


دحل الأندلس ودرّس فيها أصول الفقه» له عدّة مصتفات هامّة أفاد بماء مثل"مقالة في إعجاز 


)10(« 5 


(1)ابن الأبار : التكملة > ج3 » 225 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص176 . 
) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص 176 › 177. 

(3)ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص 248 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8» ق1 » ص209 ؛ ابن الزّبير: مصدر سابق » ص286؛ 
أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص470 . 

(4)ابن الأبار : التكملة > ج3 » ص248 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 ق1 » ص 209. 
(5)ابن عبد الملك : نفس المصدر . 

(6) نفسه. 

(©) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 ق1 » ص 209 .210 . 

(8) نفسه. 

(9) ابن الأبار : التكملة »› ج3 » ص 248 . 

(10) ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8 ق1 » ص210 . 
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شرح البرهان"؟ ومقاله في التسخ على مآحذ الأصوليّين و "تقريب المرام في تمذيب أدّلة الاحكام " في 
أصول الفقه ومصئّف في علم الكلام » وغيرها من المصتفات الى حل مغزاها وعظمت جدواها ودلت 

ع اة قلمه واد ا 
على غزارة ور 5 
9)عيد الكبير برخ محمد بن عيسى بن محمد بن بقى الغافقى ت1220/617م, من أهل مر سية وسكن 
جمرة وأبي بكر بن ال جد وأبي ا أمّا طلبته فهم كثر منهم» أي الحسن الرعيي الذي قال 
عنه : "لزميّه في عنفوان الشبيبة» فتلقان أحسن تلق وأقعدن في حانوت توليفه إلى حانبه » وكان الطلبة 
كافسوة ن الد عت داقع كرام ا واا ف 

i OF e ل( س م و‎ TTT (O) .ا‎ 

كان فقيها »حافظا »> مستبحرا في الفقه واصوله حتى وصف بشيخ فقهاء وقته » قائما على 

کے نالك 0 > متقدّما في عقد الشروط؛ بل إنه أمهر أهل عام و 790 و رقب بن كيه إن 


الإحتصار لقوّة ملكته وتبحُره في الفقه » تون بإشبيليّة 7" وله العديد من المؤلّفات منهاء في التفسير 


(1)ابن الأبار : القكملة » ج3 » ص248 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدرء س8 ق1 » ص210 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص286؛ 
أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص470 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر» س8؛ ق1 › ص210 . 

(3)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص144 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص232 ؛ ابن الزّبير :نفس المصدر » ص 219 . 
(4)ابن الأبار : التكملة › ج3 > ص 144 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س4 > ص233 . 

(5) الرّعيئ : مصدر سابق » ص38 . 

(6)ابن الأبار : التكملة › ج3 » ص144 . 

(7)ابن عبد الملك : مصدر سابق › س4 » ص 233 . 

(8)ابن الربير : مصدر سابق » ص219 . 

(9)ابن الأبار : التكملة › ج3 > ص144 . 

(10)الرعيئ : مصدر سابق » ص39 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص233 . 

(11)الرعيئ : نفس المصدر » ص39 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص 233 . 

(12)ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 144 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدرء ص 219 . 
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الذي جمع فيه بين تفسير الرُعخشري وتفسير إبن عطيّة ° ومنها الجمع بين صحيح مسلم وسن أبي داود 
وجامع رمدي © ومنها "شرح لرا " (©. 

هذه جملة من العلماء الذين برزوا في الفقه وأصوله والذين آلفوا في هذا العلم في عهد الموحدين . 
17 علم الكلاه©): 

عرفه إبن حلدون بقوله :" هو علم يتضمّن الججاج عن العقائد الإبمائيّة بالأدّلة العقليّة » والرّدٌ على 
المبتدعين المنحرفين في الإعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل وتم > كما عرّفه التهانوي بأنّه "العلم 
اأذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدّينيّة على الغير بإيراد ا ودفع EET‏ علم الكلام 
هو العلم لمتعلّق بالأحكام الأصليّة والإعتقاديّة . 
وسميّ الذي يشتغل بهذا العلم بالمتكلم الل جيك اله ا دايا سلما ادك پل عليه 


بأُدّلة العقل» حتى وإن أمكن الإهتداء إلى هذه العقائد بالعقل» مُستقلا عنها 6 وقيل هذا النوع فير العلم 


(1)الرّعييٍ : نفس المصدر » ص39 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 144 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص 233 
(2)الرّعيئ : نفس المصدر » ص39 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 ؛ ص233 . 

(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر. 

(4) إختلف علماء الإسلام في تسميته » فهناك من ماه بأصول الدّين » وممّاه أبو حنيفة التعمان ت150ء/767م بالفقه الأكبر » وممّاه سعد 
الدّين الخير أبادي ت1477/5882م في مجمع السّلوك بعلم الثظر والإستدلال » وعرّفه آحر بأنّه علم التوحيد والصّفات » ومماه التفتزان 
ت1389/:792م في شرح العقائد بالعلم الُْتعلق بالأحكام الفرعيّة» أي العمليّة » يسمّى علم الشرائع والأحكام؛ وامْتعلّق بالأحكام الأصاية 
أي الإعتقادية ويسمّى علم التوحيد. انظر » التّهانوي : مصدر سابق » ج1» ص20 . 

(5) ابن حلدون : المقدمة . ص 521 . 

(6) التهانوي : مصدر سابق » ج1 ص29 ؛ أحمد بن مصطفى : مرجع سابق» ج3 » ص132 . 

(7) العرّيئ : مصدر سابق » ص252 . 

(8) أحمد محمود صبحي : في علم الكلام دراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدّين » ط5 » دار النهضة العربيّة بيروت » 
5 مه . ج1 » ص16 ؛ حسن محمود الشافعي : المدخل إلى دراسة علم الكلام > ط2 » منشورات إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميّة كراتشي باكستان 2001/51422م » ص9 ؛ حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج2 » ص274 ؛ أحمد أمين : 

ضحى الإسلام » ط7 » مكتبة النهضة المصريّة1383ه/ 1963م › ج3 » ص9 . 
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( الكلام )» لأن أوّل حلاف وقع» إِنّما وقع في كلام الله» مخلوق هو أم غير مخلوق» فتكلم فيه اا 
وقد كان السّلف الصّالح يقرؤون الآيّات الي تتَحدّث عن العقيدة» خاصّة منها الي تتناول صفات الله عر 
وجل دون أن عر ضرا رها أو قرغا فكاتوا قولوة.ق نعي هذه الات و وھا كما اوت 
أ ا عا عدا 

ولذلك كانوا بعيدين عن الخوض في الأمور الغيبية» منشغلين بأهم من ذلك وهو نشر الإسلام وتعليمه 
للأمُم الحديثة العهد بالإسلام » وا الّسعت رقعة الدولة الإسىلامية ودحل في الإسلام مختلف الشعوب الي 
حلبت معها ثقافتها وعاداتما وعقائدها وأفكارها واللجدل » فظهرت الفرق المختلفة » فلجأت كل فرقة إلى 
تأويل الآيّات المتشاهة؛ لتدعيم وجهة نظرها > وبذلك ظهر علم الكلام » وظهرت المناظرات الكلاميّة 
ال ادت إلى حدوث الفتن » ونتج عن ذلك تشكيك وحيرة عند المسلمين » وتدّحل كبار العلماء الذين 
إعتبروا علم الكلام من البدع الي تُقرب إلى الشرك » ورفضوا المخوؤض فيه وهاجموا المتكلمين 
اضرو 00 

ونشأ علم الكلام عند المسلمين لحاجتهم للدّفاع عن الإسلام» وذلك بالفلسفة الي تسلّح بها أعداؤهم 


lA aa ae أو 1 كان علي الكاقم‎ EN ea 
و ي أصبح وشاع »و ت ده‎ 


(1) أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي: الأنساب » إشراف » رياض مراد و مطيع الحافظ » ط1 » مكتبة ابن تيميّة القاهرة 
05م . ص121 . 

(2) ابن خلدون : المقدمة , ص 831 : 

(3) ابن حلدون : المقدمة › ص832 > 833 + فيصل بدير عون : علم الكلام ومدارسه > ط2 > دار الثقافة للنُشر والتوزيع القاهرة (د.ت)» 
ص19 ؛ 20. 

(4) فيصل عون : نفس المرجع » ص51 . 

(و)أحمد أمين : ظهر الإسلام » ط1 » شركة نوابغ الفكر القاهرة 2009/:1430م » ج2 » ص49 . 
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اوا أن عا ر و عل الوك اسب ل ا کا 


ارا 


رن افدر 7 إعفمن الضرلة ق الابعدلال عاق اا فا ب ل ااي ا معا تك اعا 


الحديث بظاهر التصوص» ظهر وسط بينهما وهم الأشعريّة الذين حاولوا ادمع بين أمور الشريعة 
والنّصوص والعقل » رغم وقوف كبار علماء الإسلام في وحه المتكلّمين» إلا أن التّيار كان أقوى » 
حيث غزت العام الإسلامي نتيجة لحركة التّرجمة الى عرفها العصر العبّاسي الأوّل؛ تيارات فكريّة عديدة, 
أت غلى نشاط الصراع الكلامي بين مختلف الفرق وإنشقاق بعض الفرق عن نفسها . 

وإنتشار الفرق المذهبية الكلامية في المشرق الإسلامي» لم يؤّثر كثيرا عن المغرب الإسلامي» إذ لم بحد 


من إستطاع أن يتأصّل في المنطقة وعد جذوره؛ ليجمع حوله بجموعة عريضة 0001 


a‏ وم ون O O e‏ ولاق 
ويثبت المترلة بين المتزلتين » أتباعه يسمُون المعتزلة » ويسمّون أصحاب العدل والتوحيد والقدريّة . انظر » الشُهرستان محمد بن عبد الكريم : 
الملل وال انعد يمي عد ظقه وز لكي د 10021405 نيا ضراة , 

© لين بلغيث : الحركة الفكريّة » ص 241 . 

(3) الشهرستان : نفس المصدر . ج1 . ص38 . 

(4) أهل الرّي» هم أهل العراق» مثل أصحاب أبي حنيفة التُعمان بن ثابت ومن أصحابه محمدبن الحسن الشيبان » والقاضي أبي يوسف 
ورب بن فق ,.اظر :اران :تقس لر > 1 ج313 2200 

(:) أهل الحديث » هم أهل الحجاز مثل مالك بن أنس وأصحاب الشافعي محمد بن إدريس » وسفيان الثوري » وأصحاب أحمد بن حنبل 
وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهان . وقد سُمّوا بذلك لأن عنايتهم بتحصيل الحديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النُصوص . 
انظر » الشهرستان : نفس المصدر . ج1 . ص217 . 

(6) الأشعرية» هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . انظر » الشّهرستان : نفس 
المصدر . ج1 . ص81 . 

(7) ابن حلدون : المقدمة » ص833 . 

(8)حسن إبراهيم حسن :مرجع سابق » ج4 » ص433 ؛ العريي : مرجع سابق » ص 253 , 254 . 

(9) عبد الحيد التجار :المهدي ابن تومرت » ص48 . 
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رغم ظهوو ,يعض الخاولات من طت عضن لاف ا ي اا اذ لكر نوا وف 
المغرب الأوسط وهي الدولة العبيدية» إلا نها انيت من المنطقة مبكرا وزالت معها آثارها 2 وكذلك 


الخوارج 0©الذين تمكنوا من تكوين دولتين في المغرب» هما دولة بثي مدرار الي أسّسها الصّفريّة بسجلماسة 


سنة140ه/757م والدّولة الرّستميّة الي أقامها الإباضيّة بتيهرت سنة161ه/777م, إلا نها إندثرت في 


6 


ان اا رعا و امغر اا 
کا رل بض الاد ماي الا إلى اا وو د 0 لكاد 
فشلت المحاولة رطا ويعود ذلك إن عدة اساب نذكر منهاء» أن آهل المغرب وا ساو متأضلة 


فيهم عقيدة السّلف من الصّحابة والتابعين 8 


(1) الشيعة» هم الّذين شايعوا عليًا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمّامته وخلافته نضا ووصيّة » وإعتقدوا أن الإمّامة لا تخرج من أولاده 
. انظر » الشّهرستان : نفس المصدر . ج1 . ص144 . 

)عبد الحيد النجار :المهدي ابن تومرت › ص48 › 49 . 

(3) الخوارج » هم الّذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة صفين » وينقسمون إلى ست فرق : الأزارقة »والتجدات » 
والصفريّة »والعجاردة» والإباضيّة » والثعالبية . انظر » الشّهرستان : نفس المصدر » ج1 » ص106 وما بعدها . 

(4) عبد امحيد النتجار : المهدي ابن تومرت » ص49 » للتوسع في هاتين الدّولتين. انظر : محمود إسماعيل عبد الرّزاق : الخوارج في بلاد 
المغرب حتّى منتصف القرن الرّابع ال هجري » ط2 › دار الثقافة الدّار البيضاء 1406 ه/1985م » ص109 وما بعدها » موسى لقبال : 
المغرب الإسلامي : ط2 , الشركة الوطنيّة للنّشر والتوزيع الجزائر 1401ء/1981م . ص158 وما بعدها . 

(:)ظهر المذهب الإعتزالي في الأندلس منذ القرن الثالث المجري » ومن إعتنقه عبد الأعلى بن عبد الرّحمن ت875/261م محمد بن عبد الله 
بن مسّرة ت319ه/م ويحي بن يحي بن السّمينة ت315ه/م وليل بن عبد املك بن وهب ت323ه/035م » إلا أله إنحصر في بعض الأفراد 
دون أن ينتشر بين كافة الاس بالمغرب والأندلس . انظرء ابن الفرضي : مصدر سابق » ج1» ص176 › ص324 »ج2 » ص41 - 
مر185 . 

(6) عبد ايد اجار : المهدي » ص49 › وعندما أدخل الكشّاف لعشي الذي يُمثل رأي المعتزلة في التفسير إلى الأندلس في أواحر القرن 
الاد اريه ر تفه غاا ا د والقراق اة علس اظرء انح ار + مضتو سايق + 414+ ابن غرحرة + معيادر سايق + 
02 

(7) حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج4 » ص 441 ؛ عبد المحيد التجار : المهدي » ص50 . 
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مالكيون والإمّام مالك بن أنس من الرّافضين للكلام والإشتغال به ومعتبرًا المشتغلين بذلك من أهل 
الأهواء والذين لا قبل شهادقم وهب أن او 

ولذلاك فد اتعل عل الريب و اند قا عدا مى التكامين »فم هنذا ال فن العامة حا 
لسيطرة الفقهاء عليهم » ويتضح ذلك من خلال ماذكره إبن عبد البّر يوسف ت 1071/463م بقوله : " 
أجْمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وري ولايِعَدُون عند الجميع في طبقات 
الفقهاء » وإِنّما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه بالإتقان والمير والفهم 8 

وفكن أن شان عدف رر ار لي احا العلا حا الامام مالك مين اا ين سوام بي 
بلد المغرب والأندلس أو بقية الأمصار » ويزداد الموقف شدّة وحطورة لسيطرة الفقهاء المالكيّة أنذاك على 
المدرسة الفقهيّة بالمنطقة» حاصّة في عهد الدّولة المرابطيّة الى أصبح فيها الفقهاء المالكيّة أصحاب الحل 
والعقد © وقاموا بمحاربة علم الكلام ومن يشتغل به حيث يقول المراكشي :" و دان أهل ذلك الرّمان 
بتكفير كل من ظهر منه الخوؤض في شيء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم 
الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه » واه بدعة ي الدين وريما ادى اکر ةه إلى 
إحتلال في العقائد » في أشباه هذه الأقوال » حتّى استحكم في نفسه بعض علم الكلام وأهله » فكان يكتب 


عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه » وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه 


(hn 


(1)يو سف بن عبد البرٌ 8 جامع بيات العلم وفضله 3 نحقيق 3 آي الأشبال الڙهيري > ط1 > دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الرُياض 1414 
1994ء ٤‏ ج2 3 ص 943 الذهبي : سيّر أعلام النبلاءِ » ج8 3 ص100 وما بعدها . 


(2) يوسف بن عبد البّر : نفس المصدر » ج2 » ص942 ؛ الشاطي إبراهيم بن موسى : الإعتصام » ط1 » دار المعرفة بيروت 
5 مم 2 صن 33-3 


6 المرا كشي : مصدر سابق » ص 235 . 
)4( المرا كشي: نفس المصدر ( ص 2236 7 . 
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كما أن خُلْوَ المنطقة من الفرق الكلاميّة المتعارضة الي يؤدّي إحتكاكها ببعضها إلى حركة من الحدل 
والصّراع الفكري الذي ينتقل إلى مواضيع العقيدة » فيظهر فيها التَأويل والبراهين والحدل» مثلما حدث في 
المشرق الإسلامي > وأشار إلى ذلك إبن حزم الظاهريء عندما تحدّث عن ضعف علم الكلام بالأندلس 
بقوله: "وأمًا علم الكلام فإِنّ بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ولا أختلفت فيها النُحل » فقل 
لذلك تصّرّفهم في هذا البّاب» فهي على كل حال غير عدية عنه ...قد كان فيها قوم يذهبون إلى الإعتزال 
» نار على أضوله 097 + وهكذا فإن أهل المغرب والأندلس كانوا بعيدين عن الكلام الذي لا ينبي عليه 
عمل فكانوا يهتمّون بها يفيدهم علما وعملاء مثل علوم القرآن والحديث والفقه والسيرة . 

واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن رحل بعض علماء المغرب والأندلس إلى المشرق وتتلمذوا على أئمة 
المذهب الأشعري © وجلبوا معهم بعض كتبهم الكلاميّة الي قاموا بتدريسها في المغرب والأندلس » 
ولاك ر لهي الأشعرى »ف عله "كي ل أن التشعر زه غه الان كانت جي سا 


العلمية لأنهم كانوا E‏ التحفظء مما يمكن أن يزعزع الوحدة الدينية والمذهبية للمجتمع » وكانت نزعة 


(1) المقري : مصدر سابق »> ج3 » ص176 . 

(2) يوسف بن عبد البر : مصدر سابق » ج2 » ص938 » الشاطي : مصدر سابق » ج2 » ص332 . قال ابن عبد البّر : " قد بين مالك 
رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو الاح عنده وعند أهل بلده > س يعن العلماء رضي الله عنهم ‏ وأخبر أن الكلام في الذين نحو 
القول في صفات الله وأسمائه » وضرب مثلاء فقال : "نحو رأي جهم والقدّرء والّذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديها وحديثا » من 
أهل الحديث والفتوى » وإغا حالف ذلك أهل البدع الوا وسا القرق سے وا اة على هاقال مالك إلا ان بق اسن 
إلى الكلام فلا 

يسعه السّكوت إذا طمع برد البّاطل وصرف صاحبه عن مذهبه » أو حشي ضلال عامّة أو نحو هذا". انظر » يوسف بن عبد ابر : نفس 
المصدرء ج2 » ص938 . 

() المذهب الأشعري » يُنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» الذي عاش ما بين 260ه- 874/330 م -942م» نشأ في بداية 


ق 
2 


ف وغل متهت الوه تقل كدر انمد فين عا ا عا لباق ا انل عا ا ی الك بعر باقر 

وج امه ان على حاتي ا ا و مي شعري» الذي يتميز 
من شأن العقل في فهم أصول الدّين . انظرء الذهبي : سيّر أعلام التبلاء ‏ ج15ء ص85 وما بعدها ؛ فيصل عون: مرجع سابق » ص 
265.266 
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المحافظة هذه عند طائفة من العلماء المقربين من امراء المرابطين و حرص طائفة احری على إرضائهم من 


اعبات هذا الوضع . 


دين 
ع 


إلا أن ذلك لم بمنع من وجود بعض العلماء الذين إهتمُوا بعلم الكلام ودرسوه وخاصّة المذهب الأشعري 


ع 
هو 


في الإعتقاد » فقد أورد محمد بن تاويت الطنجى ف تقديمه لكتاب " ترتيب المدارك " عن المدرسة الأشعرية 


يام المرابطين قوله: " هذه المدرسة المغربيّة كانت على علم» قام بالجدل والمناظرة وأصول الدّين والكلام 
على ملعب أن اسن الأشعري ٠را‏ كي الأقناضرة بن عل اکن کات معروقة ون رال الريب 
يتدارسوما في كافة أنحاء اکرب ع وفكن أن خد ی کا السلاوي ما يدعم هذا لرا ف کاب 
الإستبصار بقوله : " وإن كان - المذهب الأشعري - قد ظهر بالمغرب قبل إبن تومرت» ظهور ما "0 
إل آنا في هذا المقام لابدّ أن نطرح عدّة تساؤلات منهاء من أُوّل من أدحل المذهب الأشعري إلى المغرب 


والأندلس ؟ وم كان ذلك ؟ وللإحابة على ذلك نقول : 


عن 


قك حت الآراء رل أل من أل ماده الذهب الأشدري. إل الريب والأندلين > إلا اا 


جميعها تكاد تُجمع أن بداية هذا المذهب ظهرت في القرن الرّابع المجري ^ 


(1) القاضي عيّاض : ترتيب المدارك » ج1 » ص» ط . 

(2) السّلاوي : مصدر سابق » ج1 » ص140. 

(5) في هذا الموضوع. انظر » دندش عصمت عبد اللطيف : دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا » ط1 » دار الغرب الإسلامي 
بيروت 1988/1408م ص143 ؛ إبراهيم التهامي : الأشعريّة في المغرب دخوها رجاها تطورها وموقف التاس منها » ط1 » دار قرطبة 
للدّشر والنُوزيع الجزائر 7م« » ص10 11 ؛ الطيّب بن عمر بن الحسين : السّلفيّة وأعلامها في موريتانيا ( شنقيط ) » ط1 › 
دار ابن حزم بيروت 1995/:1416م » 220 ؛ عبد المجيد التجار : المهدي » ص438 وما بعدها ؛ العريئ : نفس المرجع » ص256 . 
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حيث أن الفقيه أبا عمران القاسي ”> ت1039/:430م رحل إلى المشرق ومن المدن الى زارها بغداد 
سنة 1009/399م حيث تلقى هناك أصول المذهب الأشعري © عن القاضي أي بكر الاقلان <(© 
ت1013/403م وعاد به إلى المغرب يُدّرسه. 

وكذلك رحل أبي الوليد الباحي © ت 1081/:474م إل المشرق سنة 1035/:426م وتردّد على 
كثير من مراكز العلم وحلس بالموصل سنة كاملةء أحذ فيها عن أبي جعفر السّمنان ت444ء/1052م 
الأصرل على الماهب الأشعري > ونا عاد إل الأندلس». اتلد يدرس ما تلقاه من غلب مخ بعض 


الإضافات من عنده » وقد تصدّى 0 حزم 2 الفقه والعقيدة )على طريقة الأشعرية اه إبنه أبو 


(1) أبو عمران» موسى بن عيسى الفاسي» الغفجومي» أصله من فاس» إستوطن القيروان» حصلت له يما رئاسة العلم» أخذ العلم عن عدٌّة 
علماء رحل إلى المشرق وحجٌ ثم زار بغداد وأحذ العلم عن علمائها والأصول عن البّاقلان» ثم تنقل بين العديد من المدن» منها القاهرة 
ومكة والمدينة ثم رجع إلى القيروان فاستوطنهاء ودرس هما العلم وأخذ عنه العديد من العلماء الذين رحلوا إليه من المغرب والأندلس » توفي 
بالقيروان سنة 430 

6/.م. انظر » القاضي عياض : : ترتيب المدارك » » ج7 » ص243 وما بعدها . 

(2) القاضي عيّاض: نفس المصدر » ج7 » ص244 . 

(3) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البغدادي بن البّاقلان » كان ثقة» إِمّاما بارعا » صنّف في الرّدّ على الرّافضة والمعتزلة والخوارج والجهميّة 
لقني بشيخ وسيق النثة ولسان الكثةالدكلم على اسائ أهل اديت وطريقة أن الحسن الأشعري وإليه إنتهت رئاسة المالكية في وقته » أحذ 
عه علق كني ترق ببغداد م1013/4403 انظظر + القاضى عاض + نفس المصدو + 72 ص44 رما بغنها » الله سر أعلاة 
التبلاء. ج17 » ص190 وما بعدها . 

(4) باحة» مدينة قديمة بالأندلس» بينها وبين قرطبة مائة فرسخ» ومعناها الصّلح في لغة العجم . انظر » الحمبيري : مصدر سابق » ص75 . 
(5)أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث البّاجِي » أصله من بطليوس » أخذ العلم عن عدّة علماء بالأندلس» ثم رحل إلى 
المشرق وأقام نحو ثلاثة عشر عاماء لقىّ هناك عدّة علماء أخذ عنهم الفقه والحديث والأصول › ثم عاد إلى الأندلس حيث حاز على رئاسة 
O‏ تاقينا اتحطاراء CE E‏ أو لبا لم سلاة ائيش مدي ايد مقوقه ج الوق م 
4 . اكز + القاضى عئاض + دريب ارك »8 ر 117 ونا بعلا + الى + مدر سايق + 32 دصر 3867385 
ابن بشكوال : مصدر سابق »ج1 » 228 وما بعدها ؛ ابن خلكان : مصدر سابق »ج2 , ص408 وما بعدها . 

(6) محمد بن أحمد بن محمد السّمناي؛ ولد سنة 972/:361م » أصله من سمنان العراق» كان إِمّاما في الأشعريّة في وقته» توفي سنة 444و / 
2م . انظر » الخطيب البّغدادي : تاريخ بغداد » ح2 ص217 ؛ ابن الجوزي : مصدر سابق » ج15 » ص338 ؛ الذهبي : سيّر 
أعلام التبلاء » ج17 » ص651 . 

(7) القاضي عياض :: نفس المصدر »ج 8 » ص 118 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص197 . 
(8 قاض عاض درفب القار كدوج 8 :م 1129 # اين فرسرة قش المفسدر يعي 168 :199 . 
(9) عبد احيد النُجار : مرجع سابق » ص 438 ؛ إبراهيم التَهامي : مرجع سابق » ص25 . 
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القاسم أحمد بن سليمان"ت493ء/1100م في التدريس والّذي آلف كتابا" العقيدة في المذاهب 
va‏ 

كا اول هن امسلل اهي ا وي إل ات و ای ا ر يعض الار أن ا عدي 
الحسن الحضرميء المعروف بالمرادي © ت1096/:489م هو أُوّل من أدحل علوم الإعتقاد إلى ا مغرب 
الأقصى » الذي كان مختصًا بعلوم الإعتقاد » وخلفه في هذا العلم بعد رحلته إلى الصّحراء المغربيّة تلميذه 
أبو الحجّاج يوسف بن موسى الكلبي الصّرير © ت1126/:520م » الذي كان يتتقل بين مراكش 
وأغمات وبعض المدن المغربيّة» يدرس علوم الإعتقاد» أي علم الكلام على المذهب الأشعري وغيرها من 


العلوم“و كان ممّن أذ عنه علم الكلام القاضي عياض “ت 544 ه/1149م الذي يقول عن شيخه :" 


(1) أحمد بن سليمان بن حلف الباحي» أبو القاسم » سكن سرقسطة وغيرها » روى عن أبيه معظم علمه وعن الهراوي » غلب عليه علم 
الأصول والتظر » له تآليف منها " العقيدة في المذاهب السّديدة " و رسالة "الإستعداد للخلاص من الميعاد "» توفي سنة 1100/:493م . 
انظر : ابن بشكوال : مصدر سابق »ج1 » ص65 » 66 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص 103 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص 656 
657 . 

(2) ابن فرحون : نفس المصدر » ص103 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص656 . 

وم عسد بن اشن الزادي اضرم + كان رملا ها غاا : إثاماق أصوال الذي له رض ى الاغتقادات والأصول. + له تالف سان 
في أصول الدين» منها " التجريد "» نزل مراكشء ثم أغمات وريكةء توفي قاضيًا بأزكى من صحراء المغرب سنة489ه/1096م . انظر » ابن 
بشكوال : نفس المصدر, ج2 » ص 238 ؛ التادلي : مصدر سابق »> ص106 ؛ المقري : أزهار الرّياض » ج3 » ص161 . 

(4) ابن الزات :نفس المصدر » ص 106 ؛ المقرّي : أزهار الرّياض » ج3 » ص161 ؛ دندش : دور المرابطين» ص 143؛ اليب بن عمر: 
مرجع سابق » ص 222 . 

(5) يوسف بن موسى الكلبي الصّرير» أبو الحجاج؛ أصله من سرقسطة وسكن مراكش » أذ العلم عن عدّة علماء» منهم محمد بن الحسن 
المرادي كان آخر أئمّة ارب افيا أو الماد فين علوم الإعتقادات » كان عالماء زاهدا في الدّنيا » من المشتغلين بعلم الكلام على 
يلعي الاق وار أهن اة توي سنة 1126/520م .عراكش . انظر » القاضي عياض : الغنيّة (فهرست شيوخ القاضي عياض ) › 
تحقيق » ماهر زهير جرّار » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت 1402ه/ 1982م» ص226 ؛ ابن بشكوال: مصدر سابق » ج2» ص314 
؛ الضيي: مصدر سابق » ج2 » ص 663 ؛ ابن الرّيّات : نفس المصدر . ص105, 106 ؛ المقرّي : أزهار الرّياض › ج3 » ص161 . 
(6) القاضي عيّاض : الغنيّة » ص 226. 

(7) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي المالكي » أخذ العلم عن عدّة علماء؛ ما أهل العلم والثفّن والذكاء 
والفهم إمام في الحديث وأعرف الثاس بعلومه » استقضي بسبتة مدّة طويلة» فحمدت سيرته » له عدّة تآليف منها : "الشفا في شرف المصطفى 
علدو اوري المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك " و" العقيدة " وغيرهم» توفي سنة 544ه/1149م .مراکش . انظر: 
ابن بشكوال: مصدر سابق » ج2 » ص94 ؛ ابن الأبار : المعجم » ص 301 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء » ج20 » ص212 وما بعدها . 
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وات عليه أرصفوؤته. المكرض الي مك في الإعتقادات » وحدثي بالكبرى وبكتاب التّجريد لأبي بكر 
المرادي شيخه وعنه كان أكثر أعذه "» و عبد الغالب بن يوسف السّالمى © ت1122/516م 
صاحبه » الذي كان عالما بالأصول والإعتقادات على مذهب الأشعرية 8 

كما قام أبو بكر بن العربي ت1148/546م برحلة إلى المشرق ودرس ببغداد في المدرسة النظامية 


وأحذ العقيدة الأشعريّة عن أبي حامد الغرّالي وإسماعيل الطّوسي وعاد إلى المغرب سنة 1101/:494م 


ع 


بعلم غزير © » كما حلب معه أمّهات كتب الأشعريّة وإنتصب لتدريس الفقه المالكي والعقيدة الأشعريّة في 


- 


الأندلس وألف على طريقة هذه العقيدة كتابه"العواصم من القواصم "» فظهر في مؤلفاته روح الإبتكار 

واللطوير اا إلا أن هذا الظهور للمذهب الأشعري ل يتعد بعض الأفراد و العلماء أو حتّى 

المناطق » ولم يكن له طريق للإنتشار نحو العامّة © مما يجعله مذهبا معتتقا كما هو الحال في المشرق . 
ظل الأمر كذلك إلى أن ظهر محمد بن تومرت الذي رحل إلى المشرق الإسلامي ودرس على كبار 


علماء الكلام الأشاعرة “إلى أن تشبّع؛ بل أحذ مختلف العلوم الدّينيَّة » وعاد إلى المغرب كما يقول عنه إبن 


الوا را مشا من العلم وقفانا وارنا عم الى 007ل وا جه عا جرد عاد ال ن 


(1) القاضي عياض : الغنيّة » ص 226 ؛ المقرّي : أزهار الرباض » ج3 » ص161 . 

(2) عبد الغالب بن يوسف أبو محمد السّالمي » المتكلم على مذاهب أهل الستّة من الأشعريّة » كان عالما بالأصول والإعتقادات» له فيها 
تصانيف كثيرة » سكن سبتة وحطب هاء ثم إنتقل إلى مراكش الي توفي ها سنة 516ه/1122م . انظر » القاضي عيّاض : الغنيّة » ص 196 
> 170 ؛ ابن بشكوال : نفس المصدر »ج 2 › ص32 .33 . 

(3)القاضي عياض : الغنيّة » ص196 - 170 ؛ ابن بشكوال : نفس المصدر »ج 2 ›» ص32 .33 . 

(4)ابن بشكوال : نفس المصدر »ج 2 » ص226 ؛ ابن خلكان : مصدر سابق » ج4 » ص296 . 

(5) عبد الحيد النجار : مرجع سابق »> ص 438 ؛ إبراهيم التهامي : مرجع سابق » ص33 . 

(6) عبد المحيد الجار : نفس المرجع » ص439 . 

(7) ابن حلدون : العبر» ج6 » ص466 ؛ السّلاوي : مصدر سابق »ج1» ص140 . 

(8)ابن حلدون : العبر» ج6 » ص466 . 
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ودعى إلى دراسة علم الكلام > وسمّى أتباعه الموحدين © وألف همم كبا في التو حيد وأحرى في العقيدة 
9 وألزم أصحابه بقراءة هذه المؤلّفات؛ بل حفظهاء وتسهيلا للحفظ قسّم لهم كتاب التوحيد إلى 
اا .و أن يقرا أباعه حي اميه كل یر يعد قرادة حزب من القرآن الكريم بعد صلاة الصّبح ”“والذي 
يحتوي على معرفة الله تعالى وسائر العقائد» كالعلم بحقيقة القضاء والقدر والإيمان بما يحب لله تعالى 
ومايستحيل عليه » وما يجوز وما يحب على المسلم من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر © وغيرها من 
مواضيع العقيدة . 

وبذلك إنتعش علم الكلام في المغرب والأندلس وأصبح له رواده وعلماؤه المهتمّين به » ويمكن أن 
تقول لفطل .يعود” إل عمد بن فرت وععلفاته ن الذولة الموسمدثة نى إننشان. الذهب. الأشعري. الذي 
إعتنقه أهل المغرب والأندلس إلى اليوم » وساعده في ذلك عدّة أسباب أهمها » وجود علماء كبار» كانوا 
قد إعتنقوا المذهب الأشعري وألفوا فيه “قبل بجيء الموحدين »كما لم يجدوا معارضة شديدة من علماء 
المذهب المالكي إلا نادرا 7 + ما أنشأ في تفوس المغاربة والأندلسيين إستعدادا لتقبله ‏ ع اصة أن 


المذهب الأشعري ماهو في الحقيقة إلا مذهب السّلف ف الإعتقاد» أضيف إليه الجانب العقلي في الإحتجاج 


() الثويري شهاب الدين أحمد : فاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق » عبد المحيد ترحيئ » ط1 » دار الكتب العلمية بيروت » 
0413م 4 ج24 3 ص 154 ؟ ابن ان زوع : الأنيسن المطرب 3 ص 177 ؛ السلاوي » مصدر سابق »ج1 ص140 ١‏ 

() الُويري : نفس المصدر » ج24 » ص155 » آلف ابن تومرت مجموعة رسائل أهمها » المرشدة ؛ العقيدة » رسالتة في توحيد البّاري › 

و كتاب ناويد باللسات البريري.. انظر » أبن ضائحي المكلاة + مصدر سايق > ص229 + ابن القطان : مدر سايق ص81 + هرل : 
الحلل الموشية » ص109 ؛ المراكشي :مصدر سابق » ص255 ؛ ابن حلدون : العبر » ج6 » ص466 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء 
» ج19 » ص540 :541 . 

4) ابن القطان : نفس المصدر » ص81 ؛ مجهول : الحلل الموشية »> ص 109 . 

(5) ابن القطان : نفس المصدر » ص81 ؛ مجهول : الحلل الموشية » ص110 . 

)6( إبراهيم التّهامي : مرجع سابق » ص26 . 

() لم تكن ظاهرة عامّة» كما حدث للشيعة أو المذهب الظاهري . 


(8) عبد الحيد التجار : مرجع سابق» ص 441 . 
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والتأويل > إلا أن اسان المطروح والذي أرهق الكثير من الباحثين هو . هل العقيدة الي جاء يما محمد 
بن تومرت عقيدة أشعرية بحنّة ؟ . 
إن الدّارس هذه العقيدة بشكل دقيق بمكنه أن يستنتج أن العقيدة الى قدم ما إبن تومرت» لم تكن 


ع یں 


ا ال بك : : دي لقان اد ١‏ 
عقيدة أشعريّة صافة 2272 وإِنّما هي خليط من المذاهب العقديّة الكلاميةء يقول حسن إبراهيم حسن : 


6 


١ 


فالعقيدة التومرتية تعتبر مزيجا من المذاهب الكلامية » فهي ليست أشعرية بحتّة» كما ذكر المراكشي وإبن 
حلدون » ولاخارجية كما أدركها علماء المرابطين » كما أنها ليست معترليّة تقوم على الأدّلة العقلية 
وحدها ولاسلفية تنأى عن الرّأي والتأويل › رل کد ' أندريه جوليان" ؛ بل هي مزيج 
من أغلب المذاهب المذكورة وغيرها" ©فابن تومرت دل يدع إلى مذهب عَقَدِي أو كلامي بعينه» لذلك 
حريّ أن نسمّي العقيدة الي جاء بها بالعقيدة التومرئيّة نسبة إليه» فابن تومرت إقتبس فقط من الأشاعرة › 
حيث لم بحد في مؤلفاته وأقواله ولاحبّى في آثار خلفائه إعلان بإِمّامة الأشعريّة ولاحتّى دعوة إليها 
ااال 200 , 

راا ان ا ارب راا د اران ااي ادف عل دة اع اا واه »ولا جا 
إبنتومرت حومم إلى طريقة أهل الكلام وحمّلهم عليها حملا بعدما كانت منحصرة في بعض الاس © » 


ومنذ ذلك الوقت أصبح لعلم الكلام منزلة هامّة في الدّولة » وإهتم به الخلفاء TT‏ 


(1) عبد المحيد النُجار : مرجع سابق» ص 441 . 

(2) اللاي : مصدر سابق » ج1 » ص140 ؛ حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق » ج4 » ص442 . 
(:)حسن إبراهيم حسن : نفس المرجع . 

(4) عبد امحيد النجار : مرجع سابق » ص 442 . 

هاف اس مج ساقس 

(0) السّلاوي : مصدر سابق » ج1 » ص140. 
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وتداول الاس مؤلّفات إبن تومرت وخاصّة منها الرشدة © » ودرسّها العلماء وشرحوها كللناس في 
مختلف المناطق» من العام الإسلامي » يقول صاحب الحلل الموشيّة : "وألف لمم كتابّاء ماه بالقواعد وآخر 
مام والاتاقق اعننا مود رذق بأ ند القاتى نا العييق 7037أرويقرال ين افيد انسار ب "امد تاذل عفرن 
عليه من شروح للمرشدة» كيين لنا نها كانت تُمثل محورا دراسيًا في مختلف الأزمان وف مختلف المراكز 
العلميّة بالمغرب؛ بل وقي بعض مراكز المشرق أيضا" » ونستنتج من ذلك أن الرشدة في العقيدة لم تكن 
مرفوضة من قبل كافة العلماء؛ بل كانت مُستصاغة» سهلة القراءة والفهم على العامّة والخاصّة» ليس فيها 
شيات عفرف ما جا ار ین الان ولا وقضوها: كما رفو غيرها فين الک + 


إزدهر علم الكلام في عهد الموحدين وشجّع حكامها العلماء ©الّذين حاضوا في هذا العلم » ولا لا 
فإن محمد بن تومرت كان عال ما بالجدل» أوحد عصره في علم الكلام 0 عبت کن جداره فناظرة کار 


علماء وفقهاء الذرلة المزابطيّة في خلس آميرهم وعلى مسمع ومرآى الجميع وأفخمهم 29 ونا كانت دعوة 
ارجا الي الجدل والنقاش للدّفاع عنهاء فقد غنتشر الحدل والمناظرات واستخدم العلم والعقل فيها 


ولذلك تميّر حكام الدّولة بإتقان مختلف العلوم خاصّة منها الجدل وعلم الأصول 7 وحتى أبناءهه ©. 


(1) المرشدة» هي عبارة عن رسالة صغيرة الحجم» لا تتجاوز الصفحتين» فيها عرض للمسائل العقيدية» حال من البراهين . انظر » عبد اججيد 
النجار : نفس المرجع . ص 447 ؛ الملحق رقم :1. 

(2) ذاع صيتها وإنتشر خبرها وأقبل عليها الشراح بالدّراسة والشّرح والتعليق . انظر » عبد المحيد النّجار » نفس المرجع » ص 450 وما بعدها 
ومن بين الذين شررحوا المرشدة أن عبد الله عمد ن غيل السكرن الاشيلي» توق فى أوار القرة المتايع المخري + مقي + بوسف اانا 
ءط1» دار الغرب الإسلامي بيروت1993/:1413م . 

()مجهول : الحلل الموشية . ص110 . 

(4) عبد المحيد النُجار : نفس المرجع » ص450 . 

(5) المراكشي : مصدر سابق » ص 269 . 

(6) ابن أبي دينار : مصدر سابق » ص107 . 

(7) المراكشي : نفس المصدر » ص252 . 

(8) المراكشي: نفس المصدر » ص 309 .310 ؛ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص203 . 
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' ل ا E‏ 1 1 1 

ولايفوتئ في هذا المقام أن أشير إلى مظاهر الحدل والمناظرات والحوار الجاد بين المسلمين والتصارى ”© 
الذي كان قائما خاصّة في الأندلس الي إنتشر فيها القسّاوسة ورجال الدّين التتصارى الذين استغّلوا ظروف 
أوساط المسلمين في المدن الى سيطر عليها التصارى» محاولة منهم عبتا لتنصير من بقي من المسلمين في 
هذه الین اى لمؤلاء علماء مسلمون بالرّدٌ عليهم » وكان منهم أبي جعفر أحمد بن عبد الصّمد بن 
أي عبيدة ت1185/59582م الذي اف كتابين في الرّدٌ على هؤلاء التصارى » وهذان الكتابان هما "مقام 
المدرك في إفحام المشرك "© , 

ا1 0 5 hn.‏ س 5 : 3 
وكتاب مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الان 7 و فد ذ كرابن عبد املك ا مرا كشي ظر و ف 
تأليف أي عبيدة لكتابه مقامع الصلبان » حيث عندما وقع في أسيرا عند المسيحيّين في إحدى المعارك بين 
الدلمين وان ه1146/5400 ويل إلى طليطلةه وبق عا اسا ا معن كان خا 
المسلمون المقيمون في طليطلة يستمدون إجاباقم على أسئلة أحد القساوسة عن الإسلام وتعاليمه من أبي 
ع ال الذي آلف لمم هذا بو كبا بلي الى ا يمينا ناص عن كار لين فهنا 
أنموذج من النُماذج الكثيرة الي قامت» تُدافع عن الإسلام وتعاليمه ضدّ أصحاب العقائد المخالفة» خاصة 
(1) أبو عبيدة الخزرحي : بين الإسلام والمسيحيّة ‏ تحقيق » محمد شامة » ط2 » مكتبة وهبة القاهرة 1395ء/1975م ص6 ؛ خالد عبد 
الحليم السيوطي : الجدل الذيني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس 3 ظط1 دار قباء الطاعة وَالنشر والتوزيع القاهرة 001/1422 2م: 
ص 61 ومابعدها. 
(2)أبو عبيدة النزرحي : نفس المصدر » ص34 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س1 » ق1 » ص 239 . 
(2) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 › ق1 » ص240 وما بعده ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص 119 . 
(4) ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص76 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س1 » ق1 » ص240 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر › 
ص119؛ طبع الكتاب بعناية الذكتور محمد شامة » مكتبة وهبة القاهرة 1975/1395 إلا أله تصرف فى العنوان وأصدره تحت عنواث : 


(5) أبو عبيدة الخزرحي : نفس المصدر» ص53 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر . س1 » ق1 » ص240 : 
(6) ابن عبد الملك » مصدر سابق » س1 » ق1 » ص240 ؛ حالد عبد الحليم السّيوطي : مرجع سابق » ص 50.51 . 
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اليهود والتصارى» وقد بذل هؤلاء العلماء أقصى ما في وُسعهم في التّعرف على عقائد أهل الكتاب وبيان 
مواطن الإحتلاف بينها وبين الإسلام وتوضيح أفضلية العقيدة الإسلامية واثفاقها مع العقل السليم » والرد 
على إعتراضات علماء أهل الكتاب ضد الإسلام » وقد دفعهم ذلك للدّحول في حدل, يطول في كثير من 
الأحيان مع أهل هاتين الملتين » والأندلس من المناطق الي كان يكثر فيها الحدل؛ لإلتقاء أثباع الديانات 
الثلاث» الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة » كما إلترم المسلمون في حواراتهم وجدالهم لأهل الكتاب بآداب 
التتقاش والحوار واكسامح الدّيئ» دون فرض رأيهم أو إحبار الطرف الآخر على الإعتراف بآرائهم أو 
الإلترام وما . 

كما كانت تُقام مناظرات داخلية» أي بين المسلمين أنفسهم وخاصة بين أنصار المذهب الفقهي 
المالكي وبين أنصار المذهب التُومرتٍ الذي جاء ليلغي التَعصّب المذهبي المالكي لبعض علماء المالكيّة ودفعهم 
برك کب الفروع ال أصبحت س كيزا كنا يفول الراك + “فيققث بن .ذلك الثمان کب 
المذهب ‏ المذهب المالكي س وعمل .عقتضاها وتبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسي النْظر في كتاب 
الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسل "©. 

وحاول المالكيّة الدفاع عن موقفهم في الحوار الذي قام بين يوسف بن عبد المؤمن والحافظ أبي بكر 
وآ ذلك ل قم اا اا رجن ب اقرع للماقغب: الال روا عن لاص 


وهو کاب اوس رسو صل الله عليه وسل و قشاق المسألة RO‏ 


(1) للتوسع أكثر انظر » خالد عبد الحليم : مرجع سابق » ص62 وما بعدها . 
,2( المرا كشي : مصدر سابق » ص236 
)2( المرا كشي : نفس المصدرء ص 355 .956 . 


(4) نفسه. 
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وهكذا فقد أحذ علم الكلام حظه الكامل في الافشار ق عد اران ور ت سط هذا 
التشجيع لعلم الكلام في عهد الموحدين عدد من العلماء نذكر منهم : 


1) عثمان بن عبد الله القيسي السنّلالبي 72ت 1168/564م » من أهل فاس © إِمّام أهل 
المغرب ق علم الإإعتقاد e‏ » ألحذ العلم عن علماء مراكش في بداية عهده 6 » اجه نحو المشرق 


الإسلامي وقي طريقه تعرّض للإعتقال في بحاية مع بعض أصحابه » غير أنه ممكن من الحروب ليلا وعاد إلى 


(O 0 
فاس‎ 


أخذ العلم عن أبي الحسن بن حرزهم وغيره > ثم إنتقل إلى مراكش حيث إلتقى بالعالم الأصولي علي 
بن محمد بن خليد الإشبيلي ت1172/:567م ولازمه طويلا إلى أن حفظ عليه كتاب "الإرشاد 
"#اللشريئ ف علد الكلامء كما اعد عه أضول الفقه وغيزه © 

ا عارلة لبتملا ع ت ع يعض العلماء فق ل ر أن الال ار م ار 


وعنه نشأ في المغرب علم أصول الدّين » وإنتصب لتعليم العلم محتسباء متواضعاء صا حاء زاهدًا 


(1) دندش عصمت : الأندلس في فاية المرابطين » ص 403 ؛ حسن علي حسن : مرجع سابق » ص487. 

(2)التادلي : مصدر سابق » ص 198 ؛ ابن الأبار : التكملة ج3 » ص 171 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص266 ؛ أحمد المكناسي: 
مصدر سابق » ج2 » ص458 ؛ محمد الكتّانٍ : مرجع سابق » ج2 » ص 241 ؛ كنون عبد الله : ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم 
والسّياسة والأدب ط1 » دار ابن حزم بيروت 2010/:1430م » ص 248 . 

(3) ابن الأبار : التكملة ‏ ج3 » ص 171 . 

(4)التادلي : نفس المصدر » ص 198 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص266 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر» ج2 » ص458. 
(5)محمد الكتان : نفس المرجع » ج2 » ص242 . 

(6)أحمد المكناسي : نفس المصدر . ج2 » ص 458 ؛ محمد الكتان : نفس المرجع » ج2 . ص242 . 

(7)التادلي : نفس المصدر » ص 199 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر» ج2 » ص458 ؛ محمد الكتان : نفس المرجع » ج2 » ص242 
(8)ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص172 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 » ص458 ؛ محمد الكتان : نفس المرجع » ج2 › 
ص242 . 

(9)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص172 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 » ص458 . 

(10) أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 » ص 458 ؛ محمد الكتان : نفس المرجع » ج2 ,. ص242 . 
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في انيا" له كتاب ماه " البّرهانيّة " ي الإعتقاد الي إشتهرت بالسلالقية 7 وضعها لإمرأة أندلسيّة 
فقيهة اسمها حيرونة وهي من الصالحات» تخرّج على يده عدّة علماء في علم الكلام وأصول الفقه» منهم أبي 
عبد الله بن عبد الكريم الكثاني وعبد الحقّ بن خليل السّكون © وأبي الحجاج بن نموي 200 توفي .عدينة 
فاس . 

2 عمد ی افر فوس الاليرق الأضاري ت 1421:5317 1م سكن و اكت ا 
غد اا ورت بالأليرق. 7ك سد العم عن أي عفر خمد بن سكو بن باقر ای ص ون حاف بن 
اليتيم © وغيرهم » بينما أذ علم الكلام عن أي بكر بن محمد بن الحسن الرادي ت489ه/1096م 
وأبي الحجّاج يوسف بن موسى الكلي 279 ت1126/:520م » المتخصّصين في علم الكلام على المذهب 
الأشعري » فكان حافظا لكتب الأصول والإعتقادات 2193 » عالماء متكلماء واقفا على مذاهب المتكلمين 
متحققا برأي لأبي الحسن الأشعري » مُشاركا في الأدب» مُتقدم في الطب (11)) أحذ عنه عدّة طلبة منهم 


ع 5 اله 1 5 0 س e‏ £ 5 12 
أبي إسحاق بن قرقول وأبي خالد المرواني وأبي عبد الله بن الصّيقل المرسي وأبي الوليد بن حيرة 79 ©) له 


(1)التادلي : مصدر سابق » ص199 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق» ج2 » ص458 ؛ محمد الكتان : مرجع سابق» ج2» ص242 . 
(0)أحمد المكناسي : نفس المصدر › ج2 » ص458 ؛ محمد الكتان : نفس المرجع › ج2 » ص242 : 

(3) نسبة لعثمان السّلالحي الذي يُسّميه ابن الأبار بالسّلالقي . انظرء ابن الأبار : التكملة » ج3 » ص 171 . 

(4) محمد الكثان : نفس المرجع » ج2 » ص242 . 

(5) ابن الأبار : التكملة ‏ ج3 » ص173 . 

(6) ابن الأبار : القكملة ‏ ج1 » ص358 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 193 ؛ ابن فرحون »: مصدر سابق » ص402- 
3 . 

(7)ابن الأبار : التكملة »ج1 > ص 358 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 193 . 

(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر. 

(9)ابن الأبار : القكملة ‏ ج1 » ص ؛ 358 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص193. 

(10)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص358 . 

(11)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص193 ؛ ابن فرحون »: نفس المصدر» ص403 . 

(12)ابن الأبار : التكملة ج1 » ص » 358 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص194. 
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عدّة مؤلفات أهمها " الكت والأمالي في الرَّدٌ على الغرّالى " © وكتاب "البيان في الكلام على القرآن " > 
a,‏ 4 ا وول 107و" بوسالة الانتضار على E‏ باع د اي" 
رسالة ليان عن س اا رها 

2) محمد بن حكم بن محمد بن أحمد بن باق الحذامي كت 538ه/1144م من أهل سرقسطة 
یکن آبا بعر اعد العلم عن عذة علماء عضر متهم آي الريك الاي + وأ عبد الله محمد بن يخي 
بن هع را ای ن الأضية ران اراس بن عا ا يرهم ال إل :قافن را فنا وون 
أحكامهاء يقول عنه إبن عبد الملك: " كان مُقرءاء مُجَودَاء متحققا بعلم الكلام وأصول الفقه مُحَصّلا هما 
مُتَقَدّمًا في التحو» حافظًا لللغة» حاضر الذّكر لأقوال أهل تلك العلوم » جيّد الثظر» موقد الهن» ذكي 
القلب» فصيح الكلام " 9©, 


خلس للد ریس والفتوى بفاس 0 أحذ عنه عدّة طلبة العلم منهم» أي الوليد بن خيرة اراي 


(1)ابن الأبار : القكملة »ج1 » ص » 358 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص194. 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 > ص194 . 

(ة) ابن الأبار : القكملة »ج1 » ص » 358 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص194. 

(4) ابن الأبار : التكملة ج1 » ص 360 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص72 ؛ 
أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج1 » ص255 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص392 » 393 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة »ج1 » ص96 
(5)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص :360 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص177. 

(6)ابن الأبار : القكملة ‏ ج1 » ص :360 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج1 › 
ضص 255 . 

(7)ابن الأبار : الذكملة ‏ ج1 » ص360 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1» ص96 . 
(ه) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص177 . 

(و) نفس المصدر » س6 » ص178 . 

(10) ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص 360 . 
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س ع 0 ع 8 . )1 3 5 2 
مروان الصيقل واي عمد القاسم بن دهان واي الحسن اللواق7 0 وابي إسحاق بن فرفول وإبن حسن 


یں 
ع 


ين 2 #4 # عي 27 یں 5 و 7 
ا وعرف بأنه كان قيما على كتبه » وقد صئف ف الجدل مصنفين» كبيرا وصغيراء إلا أن المصادر 


72 


ike‏ 1 ا 575 5 لي ي 5 1 4 5 39 لل ۾ ين ع ب 
م تذكر أمعاء مؤلفاته وله عقيدة جیده» سر إيضاح من واستمر في التدريس بفاس إلى ان توي 


ا 


ع 


3) - علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري 


5 ع ا E E‏ ا و 2 و س 
"ارك 1157/:552م.من آهل غرناطة رف بان البفري 7 كان فشان محا فاو متكلمًا 
بيو ام بين ا رون دق E‏ بوط قاف ال ال : المجرزيء و 

هرا ٠‏ من للمبرزين في لتواريخ وطبقات الرواة وتعديلهم وبحريحهم » ومن المبرزين في علم 
الحديث» المميزين لصحيحه من سقيمهء ذو باع طويل في هذا الشّأن ومع ذلك كان اديا !)كما كان 
حسن الخط» معروفا بصحّة النّقل وحودة الضّبط ” '» ورغم تمكنه من علوم شتی إلا آنه برز في علم 


الكلام فا الفقه 0 


(1) نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177؛ ابن الخطيب : الاحاطة ‏ ج3 » ص73 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر > س6 » ص177؛ ابن الخطيب : الإحاطة ج3 > ص73 . 

(3)ابن الأبار : التكملة »ج1 » ص <360 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177؛ ابن الخطيب : الإحاطة »ج3 » ص73؛ أحمد 
المكناسي : مصدر سابق » ج1 » ص255 ؛ السيوطي ؛ بغية الوعاة » ج1» ص96 . 

(4) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص177 ؛ ابن فرحون : مصدر سابق » ص393 . 

(5) ذكر ابن الرّبير وفاته سنة 1161/577م . انظر: ابن الرّبير: مصدر سابق » ص268 . 

(6)ابن الأبار : التكملة ‏ ج3 » ص .195؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص282 ؛ ابن الربير : نفس المصدر » ص267 . 
(7) ابن عبد الملك : نفس المصدر» س5 ق1 > ص284 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر » ص268 . 

(8)ابن الزبير : نفس المصدر»ص268. 

(9)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ق1 .> ص282 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر » ص 268 . 

(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر » .» س5 › ق1 » ص 284 . 

(11)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص196 . 

(12)ابن عبد الملك : نفس المصدر » » س5 › ق1 » ص284 . 
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أحذ العلم عن عدّة علماء عصره الذين وضع هم برناجاء أوضح فيه كيفيّة أَمذِه عنهم للعلم وقد 
لخصّ إبن عبد الملك أسماء شيوخه ومن أبرزهم » ابن البّاذيش ^ » وأبي حسين يونس بن مغيث » وأبي 
الحمسن شريح بن محمد وأبي محمد عبد الحقّ بن عطيّة © وأبي بكر بن العربي © وأبي عبد الله بن أبي 
الفضل عيّاض © وأبو بكر بن العزيز بن مذيرة » وأبي الحسن بن النّعمة وأبي العبّاس الرّنقي الذي أذ عنه 
علم الكلام ف 

ا تایه الرزه إبنه أو مد عد المعو بن على ری وار صقر بن الرجييل بن اعت 
امترحم له وأبو بكر بن زمين“ وأبو الحسن بن فتح بن حابر “وأبو عبد الله بن أحمد بن الصقر""» له 
العديد من المؤلفات الي دلت على سعة علمه وثقافته» حيث يقول إبن الرّبير :" أف في أنواع من العلوم 


ووريق حر و ارما ا ولفاته فى الحديث والفقه الک اھ كان عد ادر ها "شن ع ادا 
م ا م و کال من ابرزها شرح إرشاد ابي 


(1)عبد الملك : المصدرالسابق . »> س5 › ق1 » ص284 . 

(2) نفسه ؛ ابن الرُبير » نفس المصدر » ص267 . 

(3)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص195؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص283 ؛ ابن الزُبير: مصدر سابق » ص267 . 
(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 › ق1 . ص283 ؛ ابن الزبير » نفس المصدر . ص267 . 

(5)ابن الأبار : القكملة »ج3 » ص195؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص282. 

(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر ؛ ابن الزبير » نفس المصدر » ص267 . 

(7) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص195؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق1 » ص 284 ؛ ابن الزُبير » نفس المصدر › 
ص 267. 

(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ق1 » ص284؛ ابن الربير » نفس المصدر . ص 268 . 

(9)ابن الأبار : الذكملة »ج3 » ص196؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 , ق1 » ص284 . 

(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ., ق1 » ص 284 ؛ ابن الزبير » نفس المصدر» ص268 . 

(11)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 » ق1 » ص284. 

(12) ابن الزّبير » نفس المصددر » ص 268 . 
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2 


1 1 50 ر ل e 5 ٠.‏ ل f‏ 
المعالي" 2 الذي ماه منهاج السّداد في شرح الإرشاد "ثلاثون جزءا ( وكتاب "أجوبة على مسائل 


التطنى هذا ااب علبي 77 كن واتوزارق لتقاق ی ل ف ا عسر ا :و "لقنن 
Dn 3 0‏ . 2 5 5 07 3 ين 
المبهمات منها والأصول"27؟ وغيرها » توفي فقيدا في حادثة بالقرب من غرناطة عندما كان متجها إلى 


5) إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي ت1214/611م, أصله من مالقة واستقرٌ عرميّة © 
يعتبر من المتبحرين في علم الكلام 0 حيثك ترأسة واشتهر به كان عنه إبن الخطيب :'" كان متقدمًا ق 
علم الكلام »حافظاء ذاكرًا للحديث والتّفسير والفقه والتاریخ وغير ذلك" کما كان مُشاركا في 
الأدب ". تقل ودرّس في أكثر من بلد وكانت العامّة جزبه ^ ولم يرل في مرسيّة يُناظر عليه ويتحلق 


ع 13 ء . لاا ع 
إليه إلى أن توفي ها 277 ,أذ العلم عن عدّة علماء منهم » أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حرزهم » 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر › س5 › ق1 » ص284 . 

© ابن الرّبير » نفس المصدرء ص268 » ابن فرحون : مصدر سابق » ص303 . 

(© ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 ء ق1 › ص284 . 

(4)ابن الرّبير » نفس المصدر» ص268 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر .» ص 303 . 
(5)ابن فرحون : نفس المصدر. 

(6)ابن الرّبير » نفس المصدر » ص 268 . 

(7) ابن الأبار : التتكملة » ج1 » ص 140 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج6 » ص110 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ج1 » ص325 ؛ ابن 
فرحون : نفس المصدر »> ص 147 . 

(©)ابن الأبار : التكملة > ج1 » ص140 . 

(9) نفسه ؛ الصفدي : نفس المصدر . ج6 . ص110 . 

(10)ابن الخطيب : الإحاطة »> ج1 » ص325 . 

(11)ابن الأبار : التكملة » ج1 »> ص140 . 

(12)نفسه ؛ الصّفدي : نفس المصدر » ج6 » ص110 . 

(13)ابن الأبار : القكملة > ج1 » ص 140 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج1 » ص326 . 
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0 1 5 ع N‏ ع ع 5 
Ss‏ ين لطبي بقرلدة " N‏ سحيدة ١‏ ص والاى "7 اميا 


11 5 3 5 5 3, 0 4 1 و‎ 3 o . ff 
شرح الإرشاد للحويي"“ الذي كان يُعلقه من حفظه من غير زيادة وامتداد » له كتاب " في مسائل‎ 


1 )6( ان چ س ع م 11 7 


6)- يوسف بن محمد بن المعرّ المكلاي» أصله من فاس» يكتى أبا الحجّاج الأحدبت626ء/ 
/1228م أحد المهرَةٍ في علم الكلام ا في غيرهما من العلوم FEET‏ 
أحذ علم الكلام وأصول الفقه عن أبي الحجّاج بن نموي السّابق الذكر » وأبي عبد الله الكتتاني الفندلاوي» 
قرّبه المنصور الموؤحدي عندما تعرّف إليه أوّل دحوله إلى الأندلس 1195/591م فألزمه بجلسه مع 
الطلبة وأحسن إليه واستمرّ على حاله مُقرَبًا ومُكرمًا لدى الموحدين » وصاحب التاصر بن المنصور عندما 


قدم إلى الأندلس 217 سنة607ء/1210م» قال عنه إبن عبد الملك:"لم يستخلص لنفسه نظيرًا فيما كان 


OT 11‏ لاا ع ع 5 57 5 7 


(1)ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص 140 . 

(2) ابن الخطيب : الإحاطة »> ج1 » ص326 . 

(3) نفسه . 

(4) ابن الخطيب: نفس المصدر » ج1 »> ص 140 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة» ج1» ص326 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر » ص 147 . 
(5)ابن الخطيب : الإحاطة» ج1» ص326 . 

(6)ابن الأبار : القكملة » ج1 . ص 140 ؛ الصّفدي : نفس المصدر . ج6 » ص110 . 

(7)ابن الخطيب : الإحاطة» ج1» ص326 ؛ ابن فرحون : نفس المصدر . ص147 . 

(8) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 » ق2 » ص432 ؛ عباس السملالي : مصدر سابق » ج10 » ص420 . 
(9)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 » ق2 » ص 432 ؛ عباس السّملالي » نفس المصدر » ج10 » ص420 . 
(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 »ق2 » ص 432 .433 ؛ عباس السّملالي : نفس المصدر . ج10, ص420. 
(11)ابن عبد الملك : نفس المصدر .» س8 »ق2 . ص 433. 
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ع ن اع اد ل + سن اا 3 3 

وابو العباس بن هارون وابو الحسن بن القطان ) أوغيرهم » له عدة مصنفات ومقالات وجيزة ومتوسطة 
5 1 2 2 0 57 1 3 29 

في علم الكلام وأصول الفقه من أشهرها لباب المعقول في علم الأصول بكار 


7 يحي بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري 0 ت1242/640م: من أهل قرطبة ”ومن بيوتات علم 


ع 


مشهورة في قرطبة ©): أحد أهمٌ أتمّة علم الكلام وأصول الفقه» ماهرًا في المعقولات وقد تُوظر عليه في 
كتابي أي المعالي الحوييئ الشامل » والإرشاد ™وغيرها . 

كما كان مُتقنًا للفنون»وصفه إبن الزبير باه "من العلماء الحلّة ذو المشاركة في فنون من 
ا وأشاد به التباهي ا لر علماء ماه ا أحذ العلم عن عدّة علماء» ذكرهم 


a.‏ 0 0 1 و 
في برناحه 7 أحمهم » أي القاسم بن بشكوال 7 © وأبي الحسن بن كوثر 7 » وأبي الحسن عبد الرّحمن 


الأشعري ت1189/:585م والد امرجم له ^ , 


(1)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 »ق2 » ص 433 ؛ عباس السّملالي : مصدر سابق ج210 ص420. 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8 »ق2 > ص 433 ؛ الكتاب نشر سنة 1977م بعناية: فوقية حسين» مصر . 

(3) الرّعيئ : مصدر سابق » ص72 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص192 ؛ الثباهي : مصدر سابق » ص124 ؛ ابن الزبير: مصدر 
سابق» ص 415 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص 373 ( حعل وفاته سنة 1240/:637م ). انظرء التنبكي : نيل الإبتهاج.ص632. 
(4)الرّعينٍ : نفس المصدر » ص72 ؛ ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص192؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص415 . 

(5)ابن الرّبير : نفس المصدر .ص5 41. 

(6) ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص192 . 

الو الاي ق التو :415 

(8) نفسه . 

(9) الثباهي : مصدر سابق » ص124 . 

(10) الرّعينٍ : نفس المصدر » ص73 ؛ ابن الزُبير : نفس المصدر » ص 415 . 

(11) الرّعيئ : نفس المصدر . ص73 ؛ ابن الأبار : القكملة »> ج4 » ص192 ؛ التباهي : نفس المصدر » ص 124 ؛ ابن الرّبير : نفس 
المصدر . ص415 . 

(12) الرّعيئٍ : نفس المصدر » ص73 ؛ ابن الزُبير : نفس المصدر » ص 415 . 

(13)الرّعينٍ : نفس المصدر » ص73 ؛ ابن الأبار : القكملة »> ج4 » ص192 ؛ الثباهي : نفس المصدر » ص 124 ؛ ابن الرّبير : نفس 
المصدر »> ص415 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص374. 


232 


ا ت العلوم الدينية 


اک ين ا وان عيد اا ہن ورقرن: رای کید ین هرر ران اقات عمد بى غلل المداں 
الزاق وان عمد عد التخيم ين ار وی عاد عمد ين عدا عن ا ع رک او ران 
ا 
أمّا تلاميذه الذين أخذوا عنه العليه أبرزهم أبو الحسن الرّعيئ ^ وأبو القاسم عبد الله وأبو سليمان 
بن الرّبيع و أولاده منهم أي الحسن محمد » تصدّر لتدريس علم الكلام طوال حياته في كل من قرطبة 
وإقي فوط ناطة وبالقة “قيناو تن E‏ امير 2971 
وقد أشاد بعلمه شيخه ابو الحجاج بن الشيخ بقوله : ( لم ألق أوسع في معارفه ولاأكثر ذكرا للفقه 
وعيرة من اي عامر بن ربع ) )وف آخر ايامه استقر في مالقة بعد مرض أصابه منعه من الحركة الى ان 
ترق ني 77 SET CEI Ea‏ 
وكتاب " دفع الشبه المضلة والاقوال المضمحلة "وكتاب "' الحجة البالغة والحجة الدامغة ' وكتاب ٠‏ تحرير 


البرهان الجلى قي إبطال الفعل الطبيعى' وكتاب " الوحدانية " و" رسالة الاستيفاء لرسالة الإبماء في مسائل 


(1)الرّعين : مصدر سابق » ص73 ؛ ابن الأبار : التكملة > ج4 » ص192 ؛ التباهي : مصدر سابق » ص 124 ؛ ابن الزبير : مصدر 
سابق» ص 415 . 

(2)الرّعييٍ : نفس المصدر » ص73 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر » ص415 . 

(3)الرّعيئ : نفس المصدر » ص73 . 

(4))نفسه ؛ ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص192 ؛ ابن الربير : نفس المصدر » ص415 . 

(5) الرّعييٍ : نفس المصدر » ص73 . 

(6)ابن الربير : نفس المصدر »> ص415 . 

(7)نفسه ؛ التّباهي : مصدر سابق » ص124؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج3 » ص374 . 

ارا ننس الصلان وض 418 : 

(9) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص192 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص .415 ؛ التباهي : نفس المصدر » ص124 . 
(10)ابن الأبار :التكملة ‏ ج4 » ص192 . 
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الاستواء " و"الرد على من زعم أن العام لايقال فيه لاقدم ولامحدث " و "رسالة النجم الثاقب في استحالة 
تغير الواحب " و" الرد على كتاب البرهان القدعم 0 

هذه مجوعة من العلماء الذين برزوا في علم الكلام في عهد الدّولة الموحديّة » والملاحظ هو أن علم 
الكلام إزدهر بشكل كبير قي هذه الفترة تما أدى إلى ظهور علماء مهرة» قاموا بالرّدٌ على أباطيل الفرق 
الضّالَّة وكذا أهل الكتاب من اليهود والتصارى وظهور مصتفات عديدة» لم يكن يعرفها المغرب والأندلس 
قبل ذلك وقد إرتبط هذا العلم بالعقل والمنطق» ما جعله في بعض الأحيان يتداخل مع علم الفلسفة » كما 
ا الكلام وحدوا صعوبة في بداية الأمر ن كرس ولثير هذا العلم بسبب وقوف فقهاء المالكيّة في 
وجههم والتضيّيق عليهم» ما جعلهم يقبلون على دراسته سريًا » إلا أنه في عهد الدّولة الموحديّة وجد 
علماء الكلام حرية مطلقة في دراسة وتدريس هذا العلم وخاصّة في الأندلس» حيث كانت حاجة المسلمين 
للجدل والمنطق والحوار والمناقشة بالأدّلة لإحباط مكايد أعداء الإسلام والمضللين وإدّعاءات بعض الفرق 
الضّالةء فشجّع حكام الدّولة الموحديّة علم الكلام واستقبلوا وقرّبوا في قصورهم علماء الكلام المشهود هم 
في هذا العلم» وكتب التَرَاحَمِ حافلة بعلماء الكلام وخاصّة منهم الّذين برزوا في عدد من العلوم» كعلم 


أصول الفقه والحديث والكلام وغيرها من العلوم . 


)0( الرعيي : مصدر سابق 3 ص73 : 
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الفصل الرابع العلوم الإنسانية 


[- التاربخ والمؤرخون ٤‏ 
لقي علم التاريخ؟ ونظرياته إهتماما خاصًا عند المورخين المسلمين؛ لأهميّته الكبرى في البَبحث 
التاريخي وفي اتجاهاته» فقال عنه ابن خلدون : "فنٌّ عزيز المذهب » جم TET‏ 
أن النقاش حول أممية التاريخ كموضوع حيوي OL‏ رانقة اللستية و اهل افد le‏ نه الام 
بين حقول المعرفة © فهو"محتاج إلى مآحذ متعدّدة ومعارف متنوعة» وحُسن نظر وتيت يفيضان 
اها لزن 20 
وإذاكان التاريخ هو الرّمان وما وقع فيه من حوادثء فلا عبرة إذا بطول الرّمان أو قصره ولاعبرة 
فال الاد أو ضخامها ...ذللق أن الزن الطويل عا سكن من الاعات الفصهرة + والحرادت الكبيرة 
نما تتكون من تحمُع الحوادث الصّغيرة بعضها إلى بعض في نطاق زمان ومكان محدود ©. 
فالتاريخ اذا كما وصفه وعرّفه ابن حلدون: " فنّ من الفتّون الى تتّداوهها الأمّم والأحيال وش إليها 
الركائب والرّحال » وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال » وتتّنافس فيه الملوك والأقيّال » ويتساوى في فهمه 
العلماء والجهّال > إذ هو في ظاهره لايزيد عن أحبار عن الأيّام والدول والمّوابق من القرون الأول » تنمو 


ليها الأقوال حو تشيريه فيه الأفقال ع و تظرفك. هنا MOEN, e aE I‏ 


(1) تدّل كلمة التاريخ على الإعلام بالوقت» مضافا إليه ما وقع في ذلك الوقت من حوادث وأخبار . انظر» عبد العليم عبد الرّحيم خحضر : 
المسلمون وكتابة التاريخ » ط1 » المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995/:1415م » ص22 ؛ أحمد حليل شال : علم التاريخ عند 
المسلمين» ط1 » دار السقيفة بور سعيد مصر 1433ء/2012م» ص9 وما بعدها ؛ السّيد عبد العزيز سالم : القاريخ والمؤرخون العرب › 
ط1 » دار النهضة العربية بيروت 1981/51401م .> ص17 وما بعدها . 

(2) ابن حلدون : المقدمة » ص12 . 

(3) عبد العزيز الدّوري : نشأة علم التاريخ عند العرب » ط1 » مر كز زايد للترّاث والتاريخ الإمارات العربية المتحدة 1420ء/2000م › 
ص7 . 

(4)ابن حلدون : المقدمة » ص12 . 

(5)عبد العليم خضر : نفس المرجع » ص23 . 
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كيف تقلبت ما الأحوال وانّسع للدّول فيها التطاق وانحال وعمروا الأرض حتّى نادى بمم الإرتحال » 
وحان لمم الرّوال » وتي باطنه نظرٌ وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيّات الوقائع وأسباجا 
عميق» فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق" (©. 

وعلى العموم فإن علم التَاريخ الإسلامي قد أدحل آلاف الكتب الي إعتبرها المسلمون في فترة من 
تاريخهم الفكري كتيًا تاريييّة فكان فيها قدّر عظيم من المادة التاريخية الي رسّحت المفاهيم العلمية للكتابة 


بن 
ع 


التَاريييّة ^ وعلى هذا الأساس قال ابن حلدون: "أن الأحبار إذا إعمد فيها على مُجرد الثقل وم تُحكم 
أصول العادة وقواعد السّياسة وطبيعة العمران والأصول في الإحتماع الإنساني » ولا قيس الغائب منها 
بالشّاهد والحاضر بالذاهب » فريّما لم يُؤمن فيها من العثور » ومزلة القدّم والجيد عن جادّة الصدق" ©. 
أسهم المؤرخون المسلمون كثيرا في تدوين الأحداث التارجخية العربية منها أو الأعجمية» وغصّت هم 
المكتبات في دلق المباطق الاه ر اسهم عة عوامل في إزدهار الدّراسات التَارِيخيُة عند المسلي <° 
كان منها اهتمام المسلمين بالنّسب والمفاخرة والأبحاد » وحث القرآن الكريم على إطلاع العرب المسلمين 
على أخبار الأمّم السّالفة ونوَّه ببعض أعمال ابنائها وصُلّحائها وملوكها وطغاتما على سبيل العضة 
والإعتبار والاهتمام بالسّيرة النَبِويّة ورغبة الخلفاء والوزراء والأمراء لمعرفة أبار الملوك والأمّم الأوّلين ©. 
و نشا التَاريخ المكتوب من الرّوايات المسموعة والأخبار الي يتناقلها النّاس وتتردّد على الأسماع» حيث 


(1) ابن حلدون : المقدمة » ص2 . 

(2) عبد العليم حضر : مرجع سابق » ص25 . 

() ابن حلدون : المقدمة » ص12 . 

(4) يقول ابن خخلدون في ذلك : " إن فحول المؤرحين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيّام وجمعوها وسطّروها في صفحات الدفاتر 
وأودعوها". انظره ابن حلدون : المقدمة » ص3 . 

رى لقد ساول يعض الجن فة الأازيع وذفانه عد السلمين ارال الى ساعدت غل أن ضيح الثازيخ غلبا غد السلميق شويع مره 
التفصيل . انظر » أحمد حليل شال :مرجع سابق »> ص53 وما بعدها . 

(6) الغلامي عبد المنعم : مآثر العرب في القرون الوسطى ؛ مطبعة أ الربيعين الموصل العراق (د. ت ) » ص 165- 166 . 
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لال اتفال مهدا گرا و اا عل هذه ارات واا + . ونظرا للتوسعات الى عرفها 
السلموت في المغرب والاندلس فقد ظهرت الحاجة الى كتابة تاريخ هذه المنطقة وتدوين الأحدات ©. 
واهتم الموحدون كباقي الشعوب والدول بكتابة التاريخ » وظهر عدة مؤرخين قاموا بتدوين الاحداث 
التاريخية ‏ . وأثر إهتمام الموحدين هذا بالتدوين التاريخي والاحبار ف ازدهار علم التاريخ » حيث كان 
عبد المومن من ذوي المشاركة في التاريخ ”» أما ولده يوسف فكان أحفظهم لأيام العرب ومآثرهم 
وجميع أخبارهم في الجاهلية والاسلام .هذا الاهتمام من قبل الحكام أدى الى تطور الدراسات التاريخية › 
حيث ازدهرت كتابة التاريخ ازدهارا يتناسب ومقام الدولة الموحدية العلمي » إذ ظهرت جموعة كبيرة من 
المؤورحين الذين تناولوا فنون التاريخ وألفو في السير والانساب والتراحم وتاريخ الملوك والامراء والبلدان 
رها كما ساك الفنفون الغازية "والاندلسيق ن هذا الات مسلك. راقم الشارفه لان 
الملاحظ هو طغيان مؤلفات التراحم على باقي المؤلفات في هذا العصر بشكل كبير خاصة تراحم 
ااا 


ورغم ما ألفه علماء المغرب والاندلس من كتب وبجحلدات في مختلف العلوم وخاصة كتب التاريخ الي 


یس 


أرحت للمنطقة » إلا أن معظم هذه المؤلفات لم نعثر لها في المكتبات عن أثر » وقد يعود ذلك الى عدة 


(1) محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكرية » ص572 . 

(2) اعتبر المؤرحون ابن حبيب عبد الملك السلمي ت238ء/852م من أوائل مؤرحي الاندلس » وقد ألف كتابا ماه " التاريخ "يشبه كتاب 
الطبري . انظر : أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج3 » ص280 ؛ عبد الواحد ذنون طه : نشأة تدوين التاريخ العربي في الاندلس » ط1 » دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد1408ء/ 1988 م» ص7“ 8 . 

() أمثال» ابن صاحب الصّلاة » ابن القطّان » ابن عُذارى وغيرهم . 

(4) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص203 ؛ ابن أبي دينار : المؤنس » ص117 . 

(5) المراكشي » مصدر سابق » ص309 . 

(6) محمد المنون : حضارة الموحدين » ص47 ؛ محمد عادل :مرجع سابق » ص115 . 

(7) أحمد مختار العبّادي : الإسلام في أرض الأندلس » دار الحياة مصر 1995م » ص356 . 

(8) عمر رضا كحالة : التاريخ والجغرافيا في العصور الإسلامية »> ط1 » المكتبة العربية دمشق 1972/:1372م » ص60 . 
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أسباب منها الفتن والإضطرابات السّياسيّة ال تعرّضت لا المنطقة؛ بسبب سقوط دول وظهور أخرى » 
وال كان من نتائجها إحراق الكتب 7 أو إتلافهاء أو فبها؛ لسبب أو لأخر. 
وهذه الظاهرة لم تكن شاملةء إتما حصلت بشكل محدود بسبب سياسي» يتعلق عموما بخلافات 

ا ين اکا 000 أي المؤلفين وأحيانا 55 عليها طابع الإنتقام الشخصي أو حسدٍ بعض 
الفقهاء. ن يطلبوة من ل أن قروا عق ماه ارات يعينها جح اق ك اال عا 
إحياء علوم الدّين في عهد المرابطين بأمر من علي بن یوسف بن تاشفين ۳ أو إحراق كتب الفروع 
للمذهب المالكي من قبل القليقة الل دف يعقوت انسور اج ا الي تعض ها بعض العلماء 
بين الحين والآخر بسبب مواقفهم من السّلطة» أو معارضتهم لبعض علماء البّلاط المقريين من السلطان» أو 
آرائهم الفكرية والفقهية أمثال» محمد بن حزم الظاهري الذي تعرّض للمضايقات وإنتهى به الأمر إلى 
ااا ق که را له اين دد ا 4593 1197م من قل رب 
المنصور الذي كان من الَْرَبين له و أمر .عضايقته ومقاطعته ولم يشفع له في ذلك علمه الغرير ولا صداقته 
العليقة + قانتقى ,يه الي إلى Oise,‏ 

أمّا أكبر جرعة في حق الثّراثْ الثقاقي الإنسان هو ما تعرّض له إرث المسلمين من الكتب في الأندلس» 
من نهب وحرق وإتلاف خلال سقوط الثغور الإسلاميّة بين الفترة والأحرى بيد المسيحيّين الصَليبيين 
المتعصبين أو بعد حروج المسلمين من الأندلس سنة 897ه/ 1492م » إذ كان الحرق مُنظّما وهادفا؛ حو 
(1) خوليو ريبيرا : المكتبات وهُواة الكتب في إسبانيا الإسلاميّة » ترجمة » جمال محرز » مجلّة معهد المخطوطات العربيّة » جحلد 4 » ماي 
8 » القسم الثاني » ص97 وما بعدها . 
(2) المراكشي : مصدر سابق » ص237. 
(3) المراكشي: نفس المصدر : ص354 . 
(4) الذّهِي : سيّر أعلام التبلاء » ج18 » ص198 . 


(5) المراكشي : نفس المصدر » ص 384 » 385 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص25 وما بعدها ؛ الذي : سيّر أعلام التبلاء ء 
ج21 : صر 309 . 
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آثار الواحد الإسلامي من الأندلس » وكان أشهرها ما تعرّضت له الكتب والحلدات العربيّة في مختلف 
العلوم؛ عا فيها القرآن الكريم وكتب السّنّة النّبويّة الشريفة سنة907ه/1502م » بأمر من الكاردينال 
"حيوِينث سيسنيروس"( Cisneros‏ عل imenezز‏ .1 ) الذي أمر بيجمع الكتب العربيّة من السّكان 
المسلمين فتكدّست في ساحة المدينة غرناطة» في باب الرّملة واا فيها الثيران» قدّرها بعض الباحثين ب 
0 عوط و بغارو ع را و ای حرق و ق 
هو الحدث في حد ذاته» إذ يوّضح مدى حقد وهمجية الموقف المسيحي الصليي» كما يجيبنا عن التّساؤلات 
الكثيرة» منها أين ذهبت كتب ثماني قرون من الحضارة والواحد الإسلامي في الأندلس؟ . 

وأهمٌ ماتميرّت به الكتابة التَاريخْيّة في الأندلس هو دقة الأخبار ال دوا المؤرخحون الأندلسيون عن 
المماليك المسيحيّة في همال إسبانيا وما وراءها؛ تجا يُوضح أن هؤلاء المؤرخحين كانوا قد إطلعوا على كتب 
لاتينية» مسيحية قديمة » أو نهم أحذوا هذه الأحبار من التصارى واليهود المقيمين في الأندلس» العارفين 
بأخبار هذه المماليك المسيحية الموحودة في اللشمال ©, 

كما عرف على تست سيم بعلم التاريخ إلى درحة نهم كانوا يعتبرونه أنبل علم عندهم على 

حدّ قول ابن سعيد المغربي ت ١/م؛‏ لهذا أقبلوا عليه بحماسة» يتقصّؤن الأحبار والحقائق لمعرفة تاريخ 
وحضارة ت اهار ةما ان الفضور 079 ها بالاضانة إل أن الارن الأندلستين ما ي بتكل 
واضح بعلم الفقه والحديث والتفسير وغيره من العلوم الدّينِيّة » حيث نحد معظمهم فقهاء أو محدثين» 
(1) أخطأ عبد الواحد ذنون طه في تحديد التَاريخ بالضّبط محرقة باب الرّملة بغرناطة للكتب العربيّة والإسلاميّة وجعله سنة 1499/:950م » 
فإذا إعتمدنا التاريخ الهمجري 950 فيقابله 1543م وليس 1499م » وإذا إعتمدنا 1499م فيقابلها 904 . انظر » ذنون طه : مرجع 
سابق » ص26 . 
(2) ذنون طه : نفس المرجع » ص26 ؛ ريبيرا : المكتبات » ق1 »ص7 /وما بعدها » قسم2 » ص99 . 


(3) محمد عادل : مرجع سابق » ص115 1 
)4( محمد عادل: نفس المرجع » ص116 : 
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ويعود ذلك إلى المنهج التعليمي الذي كان يطبق في المنطقة وهناك من المؤرخين من يغلب عليهم الطابع 
الأدبي أكثر » فهم بالإضافة إلى ألهم مؤرخين فقهاء نحدهم يجيدون الشعر والتّثر والمخطابة والخط والكتابة 
> ويظهر ذلك ف الرّثاء الذي دونه المورحون عند سقوط المدن الأندلسيّة» مما ين قوّة عواطفهم إرتباطهم 
بأوطانهم ومَسُقطٍ رؤوسهم ° مثل قرطبة وطليطلة وإ: شبيليّة وغيرها من المدن الأندلسية» وحق علينا تسمية 
الأندلس بالفردوس المفقود . 

وقد ظهر في العصر الموؤحدي عدد من المؤرخين» كتبوا في مختلف الجوانب التاريخية نذكر منهم : 
1) يحي بن محمد الصيرق الأنصاري ت557ه/1161م ©): من أهل غرناطة 7 أذ العلم عن عة 


0 


علماء عصره» أبرزهم أبو الحسن بن مُغيث “وأبو بكر بن العربي وأبو مروان بن بونة©» إعمّبر من أهل 


المعرفة بالتاريخ والعريثة وا د .واللققي ومن الكتانيه الجا ,و الوا ا و "كان ليها واي 
ا س = س س س چ 4 ٠‏ 1 6 
البلاغة والحزالة والتّبرير في أسلوب التاريخ والتّمّلي من الأدب والمعرفة باللغة والخبر" . 

استقر في آخر عمره .حدينة أويولة كن أن رو دقر له عدة مؤلفات تاريخية أهمهاء كتاب " 


الأنوار الجلية ق أحبار الدّولة المرابطية 8 يقول عنه ابق الزيير ؟" آلف كتابا في تاريخ الأندلس وأمرائهاء 


(1) أحمد أمين : ظهر الإسلام › ج23 ص 291 . 

(2) ابن الأبار : الكملة »> ج4 » ص 173 ؛ ويذكر تاريخ وفاته سنة 570ه/1175م. انظرء ابن الرُبير : مصدر سابق » ص404؛ ابن 
الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص407 . 

(3)ابن الأبار : القكملة »> ج4 » ص173 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص407 . 

)ابن الزّبير : نفس المصدر » ص404 . 

(5) ابن الزّبير: نفس المصدر . ص405 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص407 . 

()ابن الزّبير : نفس المصدر » ص405 . 

(7) مدينة بشرق الأندلس من ناحية تدمير. انظرء الحموي : معجم البلدان » ج1 » ص167 . 

(8)ابن الأبار : التكملة > ج4 » ص 173 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر . ص405 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص415 . 

(9) ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص407 . 
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ضمئّه عجائب وأجاد فيه كل الإجادة" 219 لعله كتاب الأنوار الجليّة » بلغ فيه إلى سنة ثلاثين ©. أي 
0 م » وله مُوَلّف آخر ماه " تقصّي الأنباء وسياسة الرؤساء " © » وكان قد حدم لدى أمراء 
الذولة الرابطتة اق لاسلس 00 

2محمد بن أحمدبن عامر البلوي ت559ه/1164م 2©0) من أهل طرطوشة» يسمّى بالسالمى©) أحذ 
العلم عن أبيه وعن أي حعفر بن مسعدة وأبي عبد الله بن أحمد بن سليمان الأوريولي » أخل عنه عبد 


المنعم oa‏ كان من أهل الأدب والعلم والتاريخ 7و اللخق. لفدنيها كم E‏ 


لم ؛ إلا آنه إهتمٌ أكثر بالتاريخ» إذ صد حوادثا عايّشّها وصنّف في ذلك كتابا في الفتنة ال وقعت أَيّام 


اللمتوثيّين بالأندلس 1145/540م وما يليها قبلها وبعدها » ثم إحتصر هذا الكتاب في آخر ممّاه "عبرة 
الما بوعجائب الدذر ب نكر a‏ الور از د 111037 E‏ 


أخرى منها " ذُرّر القلائد وغرّر الفوائد في أخبار الأندلس وأمّرائها وطبقات علمائها وشعرائها ". أطلع ابن 


()ابن الزبير : نفس المصددر » ص405 . 

(2) نفسه. 

(3)ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص407 . 

(4)ابن الأبار : القكملة »> ج4 » ص173 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص405 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص415 . 
(5)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص26 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص7 » 8 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج2 » ص80 ؛ 
السيوطي »بغية الوّعاة » ج1 » ص28 . 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص26 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص7 >8 . 

( ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص7 › 8 . 

(8)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص27 . 

(9)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص26 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 8 . 

(10)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص26 ؛ الصّفدي : نفس المصدر » ج2 » ص80 ؛ السّيوطي : بغية الوعاة » ج1 » ص28 . 
(11)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 › ص 9 . 
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عبد الملك على السّفرين الأول والثائ وأحذ منه ابن الأبار في التكملة © > إضافة إلى مؤلّفات أحرى 
في مختلف الفنون ©. 

8 بود الاك بن سرد وى نوسي اهاري اليرت ان نشكر ال ركنن 172118217 
من أهل قرطية © »أذ العلم عن أبيه وأبا عمد عتاب. الذي أكثر عنه في الرواية + وأبا الوليك ين رشد 
وأبا بحر الأسدي » وأبا الوليد بن طرّيف”“وغيرهم» ذكر معظمهم ابن الأبار » أف في ذلك مُعجما 


8 5 ع A‏ ع £ . 0 8 £ ع2 
لمشيحضة قال عنه ابن. الأبار: "مفيداء. أكمل ها أغفله ابن بشكوال" 7> وقد. أنين عليه ابن الأبار 


5-1 
ا 
۸ھ ت 


بقوله: "کان رهه الله متسع الرّواية, شديد العناية بهاء عارفا بوجوههاء حجة فيما يرويه ويسنده » مقدمًا 
على أهل وقته» حافظاء حافلاء إخباريا ممتعاء تاريخيًا مفيداء ذاكرا لأحبار الأندلس القديمة والحديثة 
حصونها ا كان مقرطيه. انف DO‏ ريا وي اك 


٤ ۶‏ 11 
حيث اسنك عن شيوخه أكثر من اربعمائة کاب بین كبير وضغير 7 


تولى منصب القضاء في إشبيليّة حيث تولاه أبي بكر بن العربي وعقدَ الشروطء ثم ترك ذلك 
وإكتف بإسماع العلم ونشره» فوّصف"بصالح الدحلة وسلامة الباطن وصِحة التواضع وضيدق: الصبر 


(1) ابن عبد الملك: نفسه المصدر . س6 › ص9 . 

)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص26 . 

(3)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص8 ,9 . 

(4)ابن الأبار : التَكملة » ج1 » ص248 ؛ ابن الأبار : المعجم » ص91 ؛ ابن حلّكان : مصدر سابق »ج2 » ص240 ؛ الصّفدي : مصدر 
سابق » ج13 › ص 229 .230 . 

()ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص248 ؛ ابن خلكان : نفس المصدر ج2 » ص 240 ؛ الصّفدي : نفس المصدر » ج13 » ص230. 
(6)ابن الأبار : القكملة » ج1 » ص248 ؛ الذّهبي : تذكرة الحفاظ ‏ ج4 » ص 1340 . 

(ابن الأبار : التكملة » ج1 » ص248 » 249 . 

(8)نفسه ؛ ابن الأبار : العجم > ص91 . 

(9) ابن الأبار : التكملة » ج1» ص249 . 

(10)الصّفدي : نفس المصدر » ج13 . ص230. 

(11)ابن الأبار : التكملة » ج1» ص 249 ؛ الصّفدي : نفس المصدر , ج13 » ص230. 
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للراحلين إليه ولين الجانب وطول ا لسعة علمه وتواضعه» وفك عليه شلق كثير؛ للأحذ 
ب ر 2 “و ين - 2 2 5 5 3 
عنه العلم »رغم كبر سنه“ وظل يواصل التعليم والعّطاء إلى أن توفي بقرطبة ”© . 
ومن ی ر هرک و ,ای ی و02 1225و ل ين 
عبد المجيد المالقى ت624ء/1227م وثابت بن محمد الكلاعى ت1230/:628م وأبو الخطّاب بن 
دحية كوي 2 مختلف العلوم» له ححمسين تأليفا 2 أنواع العلوم و کانت و مؤلفاته 2 التاريخ»› 
كتاب " الصّلة في تاريخ علماء الأندلس" 7“ وهو كتاب تراحم وصل به كتاب ابن الفرضي 
ت1013/:403م المسمّى " تاريخ علماء أل 6817 وكتاب الصّله هذا اعتبره المؤرحون من أجل 
تصانيفه؛ إذ يقول ابن الأبار "سَلِم له أكفاؤه فيه ول ينازعه أهل صناعته الإنفراد به ولا أنكروا مَريّة السبق 
ge‏ 3 8 00000 3 0" (9) سے 5 وه 95 

إليه؛ بل تشوقوا للوقوف عليه وانصفوا من الإستفادة منه » و أكمل ابن الأبار مالم يكمله ابن بشكوال 
وذلك في كتابه " التكملة لكتاب الصّلة " 19), 

کا ت اب ا ار ا وی عشرين کو رات کات 
والفضائل 
(1)ابن الأبار : التكملة › ج1 ص 249 الصفدي : مصدر سابق 3 ج13 3 ص 230 : 
(2)ابن الأيارن : التكملة , ج1“ ص250 : 
(3)ابن الأبار : التكملة › ج1 ص 249 اين ركان : مصدر سابق › ج2 3 ص 240 ١‏ 
(4) ابن خير أبو بكر الأموي : فهرست ابن خيّر الإشبيلي » ط1 » دار الكتب العلميّة بيروت 1998/:1419م: ص386 . 
(:)الصّفدي : نفس المصدر » ج13 » ص230 ؛ الذي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1340 . 
(6)ابن الأبار 8 التكملة 3 ج1 ص 249 ؛ الصفدي . نفس المصدر 3 ج13 ص230 
(7)ابن الأبار : التكملة , ج1 ص 249 وان اکان : نفس المصدر 3 ج2 3 ص240 3 الذهي : تذكرة الحفاظ 3 0 3 ص1 134 ١‏ 
طبع كتاب الصّلة العديد من المرّات» منها بمدريد سنة 1882م » وعصر سنة 1955 م ومرة أخرى بعصر سنة1966 » وأعيد طبعه سنة 
9 ببيروت ومصرء ثم طبع سنة 2008م؛ يحتوي على 1573 ترجمة في طبعة 1989 . 
(8)ابن حلكان : نفس المصدر 3 ج2 3 ص240 الذهي : تذكرة الحفاظ 3 ج4 3 ص1 134 : 


(9)ابن الأبار التكملة 4 ج1 ص 249 1 
)10( نفسه ؛ الصفدي : نفس المصدر › ج13 ص230 الذهي : تذكرة الحفاظ › ج4 3 ص1 134 . 
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و 


في معرفة العلماء الأفاضل "» في إحدى وعشرين جزءا "© وكتاب " قضاة قرطبة "» من ثلاثة أجزاء > 
وكتاب "إختصار تاريخ أبي بكر للضي ad‏ ةيه يما ساي ا جرال ار تداس بوبنا 
اقتصر فيه " »كما له مُوَلّف بعنوان " تاريخ أصحاب الأندلس " من قَنْحِها إلى زمانه » قال ابن 
ال فال م عار وط رها ها عاد جار وا" ع ی کاب 
4) محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرّحمن القضاعي ت658ء/ 1260م أبو عبد الله بن 
لأبار» من أهل بلنسيّة 27 » درس على أبيه وأبي الرّبيع بن سالم كبير مَحَدّئِي الأندلس ولازمه مدّة عشرين 
سنة » وأبي بكر محمد بن محرز » وابن يوسف بن الدّلال » وأبي الحجّاج بن محمد القضاعي وابن أحمد بن 
را والجدرين الاج رغر :ذكرهم ابن عد اللك. فق الذيل راک رھم كتره قل دن 
مختلف مناطق الالدلس 0 راچا العلم» قال عنه ابن عبد الملك:" وم يزل يسمّع العلم ويتلقاه عن الكبير 


والنظير والصغير شعّفا به وحِرصا عليه إلى منتهى عمره 00 


()ابن الأبار : التكملة » ج1 ص250 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج13 » ص230 ؛ الذي : تذكرة الحقاظ » ج4 » ص1341 . 
()الصّفدي : نفس المصدر » ج13 » ص230 ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج4 » ص1341 . 

(3)الصفدي : نفس المصدر › ج13 . ص230 . 

شان ع : مصدر سابق » ج2 » ص240. 

() المقرّي : نفح اليب » ج1 . ص181 . 

(6) نفسه . 

(7) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 253 ؛ الغبريئ : مصدر سابق » ص 309 ؛ الصّفدي : نفس المصدر »› ج3 » ص283 ؛ 
المقري : نفح الطب » ج2 » ص 589 . 

(ع) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 253 ؛ الغبريي : نفس المصدر » ص 309 . 

و ابن عبد الك + نفس المصدو + سن 6 > ص253 - 256 , 

(10) الصفدي : نفس المصدر , ج3 . ص283 . 

(11) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 257 . 
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أما الدين أخذواغنه قوسم کر أا مهم ما مولام ر ف هآو اس یس بن اا مض 


یں 7 ين ين 1 3 
وابن عبد الرّحمن بن عياش » وابن سيد النّاس وابن المجاهد 7 “وغيرهم . 


© مر 


ا يفو لغيه ادن فيك الللف E‏ وا 
براعة وإتقانًا وتوّسُعًا في المعارف وإتقانًا » مُحَدنًا مُكْيراه ضابطًا عدلاء ثقة ناقدًا يقظاء ذاكرًا للتواريخ 
على تباين أغراضهاء مستبحرًا في علوم اللسان ا ولق وأدبًا العّالي والتازل» ر 
كما تول قضاء دائيّة ©سنة 633ه/1236م © إنتقل إلى تونس بعد سقوط بلنسيّة ال كان يُقِيم 


فيها وذلك سنة 636ه/1238م وعاش في رعاية أميرها يحى 2 بن عبد الواحد » فتردّد على بحاية, 


عن ين 


٤ a. ۳ 1 00 2 5 7‏ ' 
حيث درس ها وأقرأ © وصئّف ( إلا أنه تعرّض ف تونس لفتنة » إذ أوقع بينه وبين مير إفريقية بعد 


211 5-8 


(1) ابن عبد الملك: مصدر سابق » س6 » ص256 . 

(2)ابن عبد الملك : نفس المصدر > س6 > ص257 . 

(3) ابن عبد الملك: نفس المصدر» س6 » ص 258 . 

() الصفدي : مصدر سابق » ج3 » ص283. 

(5) دانية» مدينة في الأندلس» من أعمال بلنسيّة على ضفة البّحر شرقا . انظرء الحموي : معجم البلدان » ج2 » ص434 . 

(6) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص 296 . 

(0 ين بن عبد الواحد.ين آي حفص المشان» أو زكرا » أوّل من استقل بالك عن الموحدين سنة 626ه/1230م قام بتوسيع ملكة 
ليشمل تونس والجزائر وتلمسان» توي 1249/:647م . انظرء الرّركلي : مرجع سابق » ج8 » ص155 . 

و الح غك الل + تقس المصدن )م6 0ض 274 الريى + معيدر ماق حص 1311 الات "تقح الب + 3ناضر 1590 
(9) الغبريئ : مصدر سابق » ص1 31. 

(0) يبدو أله أكمل تأليف التكملة لكاب الصلة ونكلة السبراء فى بجخاية .. انظر > ابن الأبار : الحلة السيراء > ص44 . 

وق يقال رمتا اماف کی سيف إل ابن ان تطلس وان ا ا طقن و ع ا 
انظرء المقرّي : أزهار الرّباض » ص206 ؛ المقرّي : نفح اليب » ج2 » ص591 . 


246 


الفصل الرابع العلوم الإنسانية 


دين 


ورغم ما أحرق من مولفات ابن الأبار إلا أنه ترك لنا ذخائرٌ ثمينة» تريد عن مسين مُصَّئفًا » وال 
تُعبر عن مهارته العلميّة » منها كتابه الشّهير " التكملة لكتاب الصّلة " الذي يعتبر بلا شك موسوعة علميّة 
حافلة بالتراحم لا يمكن لأيّ باحث في تاريخ الأندلس أن يستغيٍ عنه» وقد أشار إليه العديد من المؤرخحين 
فهو تكملة لكتاب الصّلة لابن بشكوال » وقد إنتهى من كتابته سنة636ء/1239م © » إلا أنه استمرٌ في 
تنقيحها إلى سنة 1257/655م ) وقد اهتمّ في هذا المؤلف بتراجم علماء شرق الأندلس وهذا ريّما 
لإحتكاكه أكثر بالمنطقة الي ولد فيها وقضى فيها جزءا من شبابه ©© . 

وله ايها e a I‏ "كما وقول دنه En o‏ 
عبارة عن تراجم لعددكبير من الشّخصيّات التَارِيْيّة نسّقها حسب القرون من القرن الأول إلى منتصف 
القرن السّابع » ومن خلال تلك التراحم يعرض معلومات واستنتاحات تاريخيّة غاية في الأهميّة » كما يظهر 
الحسّ التاريخي عند ابن الأبار في نقده واستدراكه لما يعرض له من أخطاء تاريخيّة وقع فيها من سبقه من 
ارين 
وله أيضا کاب ' المعجم ق صاب القاضي أبي علي الصفدي السرقسطي " وكتاب " تحفة القادم 
70" يورد ف ابن الأبان تراج يعض شعراء الأندلس .والقرناء ر كاب " غاب الكتاي * 7 ري 


على تراجم طائفة كتاب الأندلسن وبعض الکتاب المشارقة» ألفه عندما أمره سلطان تونس أبو زكريا يحي 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص259 . 

6 ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص153 . 

(3) هذا مايستنتج من تر هته في التكملة. انظر» ابن الأبار: التكملة. ح2 » ص153 .154 . 
(4) عبد الله عنّان : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص707 . 

(5) ابن الأبار : الحلة السيراء » ج1 » ص47 . 

(6 ابن الأبار: نفس المصدر » ج1 » ص53 ؛ عبد الله عنّان : نفس المرجع » ج2 » ص707 . 
(7) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص258 . 259 . 

(ه) ابن عبد الملك: نفس المصدر » س6 » ص 258 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص590 . 
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بإلزام بيته كعقوبة له فاستشفع إليه بتأليف هذا الكتاب » وكتاب " دُرر السّمط في ٠‏ ورت هم 


على طريقة أبي الفرج وري ا O‏ اين O‏ وله معاجم 


منها " معجم أصحاب أي عمر بن عبد البرٌ و معجم اشاب أبي عمرو المقرى' و معجم ضا أبي 
علي الغسّانٍ " و "معجم أصحاب أب بكر بن العربي " و " معجم شيوخه ' و "برنامج رواياته " وغيرها 


هذه مجموعة من مؤلفات موسوعة ابن الأبار في محال التاريخ» كالتّراحم والسّير » كما آنه كان أديبا 
وشاعرا ماهراء دون المقرّي في نفح الطيب الكتير هع عار كما ررد ابو عن ااك ده الظهورة 
اا ل a.‏ 


ا 


أذْرك بيلك حَيل الله أندنْسًا 4 إن السّبيل إلى مُنْجَاتِها دَرْسَا ^ 


كما أورد له عدّة مؤرحين أبياتا وقصائداء منهم الغبريئ 5 والكتبي 


هذه جموعة من الذين انرا بكتابة القاريخ ومكن أن. نيف اليه كل هق ابن غذارۍ اللرااكشي 


محمد أبو عبد الله الذي لم نعثر له عن تاريخ حياته » إلا أنه عاش في التصف الثاني من القرن السّابع اهمحري 


(1) المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص590 . 

(2) إقتبس منه المقرّي فصولا . انظر » المقري : نفح الطيب » ج2 » ص500 وما بعدها . 

(2)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص258 . 

(4)نفسه . 

(5)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص258 . 

(0) المقرّي : نفح الطيب » ج2 › ص591 , ص 593 › ج3 » ص467 » ص603 › ج4 » ص119 » ص121 . 

(7) ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 » ص259 ؛ وهي قصيدة إستصرخ يما الأمير أبا زكريا يحي أمير إفريقيّة لتصر الأندلس » وقدم جا 
رسولا من قبل أبي جميل زيّان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجّاج بن مردنيش . انظر » ابن عبد الملك: نفس المصدر » س6 » ص 259 ؛ 
المقري : نفح اليب » ج4 » ص457 - 460 ؛ ابن خلدون : العبر »> ج6 » ص601 ما بعدها . 

(8) الغبريئ : مصدر سابق » ص 312 . 

(9) الصّفدي : مصدر سابق » ج3 » ص 284 , 285 . 
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و ترك لنا كتابه الشّهير " البّيان المخرب في أحبار الأندلس والمغرب " الذي يُعدَ من أوثق المصادر يا فيه من 
مارات ها ومو ا اعا لكر من ادات 

وكذلك عبد الواحد المراكشي التميمي» ولد سنة 1185/581م عراكش © » تنقل بين مدن 
الأندلس بحثا عن العلم والعلماء» ثم إنتقل إلى المشرق سنة 1216/613م » وف بغداد ألف كتابه " 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب" » يعتبر من المصادر الحامّة للتاريخ السّياسي للدّولة الموحديّة خاصّة, ألّفه 
وهو بعيد عن ضغوط الدّولة الموحديّة » إلا شا لم نعثر على تاريخ وفاته ©. 

وأيضا ابن القطّان» أبو محمد حسن بن علي ^ لم نعثر على تاريخ وفاته » رغم ذلك فقد ترك لنا 
كتابا ثمينا في جزء عن أخبار الدّولة الموحديّة وخاصّة مؤسّسها محمد بن تومرت» أطلق عليه إسم " نظّم 
الان لر ب ها سلف من أخبار اق إعتقد الكثير من البّاحئِين نسبته إلى أبيه ابن القطان إلا أن 
خققه خمد على مكي» أرجع الكتاب لصاخة أي عمد حسن بن علي > وأحذ عه جل الؤ رحن الذين 
کیا عن «الغري والأندلس» م ابن ارس ارا كفي انى ره ن اه مصادره 7 وصاحب 


كناب الل الموشية 4 وغيرهم خاصة المعاصرين منهم» إلا أن كتاب نظم الجحمان الذي وصلنا لا يتناول 


(1) عبد الله عنّان : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص 709 ؛ إبراهيم حركات : مرجع سابق » ص 381 . 

(2) المراكشي : مصدر سابق » ص 446 . 

()عبد الله عتان : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص703 ؛ إبراهيم حركات : المرجع السابق » ص381 ؛ علي أدهم : بعض 
مؤرخي الإسلام » كتبة فضة مصر القاهرة ( د. ت ) » ص 112 › 113 . 

(4) لقد أحلط العديد من المؤرحين بين ابن القطّان الأب وابن القطّان الابن » فابن القطان الأب هو علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن 
ت1231/5628م. انظر» ابن الأبارغ التكملة ج3 + ض 250 ؟ بينما ابن اقسا الابن لم نعثر له عن ترجمة» ما عدا بعض الإشارات منها 
في الذيل. انظرء ابن الأبار: القكملة. س8 » ص166 ؛ فهو أبو محمد حسن بن علي بن القطان . انظر » ابن القطان : مصدر سابق » ص 9 
وما بعدها ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 »ق1 » ص 138 . 

(5) قام جمع أوراقه وتحقيق الكتاب» محمود علي مكي » وتم طبعه في دار الغرب الإسلامي سنة 1990. 

(6) ابن عذارى : مصدر سابق › ج1 ص3 ص25 ومابعدها 

و6 خيول + اتخلل الوهيةا رض 105-105 
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سوى فترة قصيرة» تُقدّر بثلاث وثلاثين سنة فقط من سنة 500ه - 533 ه /1107م-1139م؛ لأن 
أصل الكتاب يتناول تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى أواحر أُيّام GENTE‏ فس المؤلف 
اكاب إل سا حو كل جوم يقاو ل ا "من اا عدت والووجره بين اغ يقتاوول افرن الاش 


2 
tT 


بالإضافة إلى أبو بكر بن علي الصّنّهاحيء الملّقب بالبيذق »م تذكر لنا المصادر ولا المراحع تاريخ 
وفاته ولاحتى شيئا عن حياته» عدا بعض الإشارات 3 تخبرنا عن بعض مواقفه » وهو يصاحب محمد بن 
تومرت بعك غودته من الرتخلة العلميّة نحو المشرق الاسلامي + وأثناء سشركة عبد الؤمن لغرو لغرب © إلا 
أن البيذق ترك لنا مصدرا مهما في تاريخ الدّولة الموحديّة هو كتاب " أخبار المهدي ابن تومرت " ©, 
حيث عايش الأحداث الي ذكرها في مؤلفه وهي تشبه المذكرات» خاصّة وأنه كان يرافق ابن تومرت منذ 
دحوله إلى تونس» رغم أله 4 يكن من الشتحصيات البّارزة في الدّعوة الموحدية ©. 

وتناول البيذق الفترة الممتدة من 510 ه- 550 أو 555ه/1116م - 1155 م أو 2.1160 


وهي فترة مهمّة في تاريخ الدّولة الموحديّة» حيث إنتقل الحكم من يد المرابطين إلى الموحدين » كما أنه لم 


یں 


يعتمد على مصادر أحرى؛ بل كان يسرد الأحداث بنفسه؛ لأنّه عاينها » وله كتاب آخر ممّاه "الأنساب 


() ابن القطان : مصدر سابق » ص46 . 

(2) انظر :عنوان الكتاب» ابن القطأن : مصدر سابق » ص59 . 

(3) أشار ليفي بروفنسال إلى معن كلمة البيذق » فهي تدّل على إحدى قطع لعبة الشطرنج الصغيرة . انظر » البيذق : أخبار المهدي ابن 
تومرت » ص/ . 

(4)البيذق : أخبار المهدي بن تومرت » ص10 . 

(5) وهو ليس العنوان الحقيقي للكتاب؛ بل إلتزم محققه الدّكتور عبد الحميد حاحيات ما وضعه ليفي بروفنسال ونشره سنة1928/:1346م 
في أوّل تحقيق له لا غثر عليه من أوراق .انظر » البيذق : أخبار المهدي بن تومرت . ص11 . 

(6)أخبار المهدي بن تومرت » ص1 1. 

(7) البيذق: أخبار نفس المصدر » ص13 .14 . 
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في معرفة الأصحاب " 7 يُعتبر هو الآخر من أهجٌ مصادر الدّولة الموحديّة لا فيه من معلومات هامّة 
3 ا 1 ا مو (2) 1 TT ٠‏ 
لأاع 

وف الأحير لاب أن نشير في هذا المقام إلى نوع جديد من المؤلفات التارجخية المتخصّصة. الى إنتشرت 
E ey‏ البوافي و a‏ ولفات ذات أهمية 
في المغرب والاندلس خاصة » آلا وهي تاليف البرامج والمعاحم والفهارس ٠‏ * » وهي مؤلفات ذات أي 
تاريخيّة يتحدّث صاحبها عن العلماء الذين أحذ عنهم والطريقة الى تم ها ذلك » وأهميّة هؤلاء العلماء 
ومناطق إنتشارهم أو تواجدهم والكتب ال أخذها عنهم » كما بورد صاحب البرنامج سلسلة السّند الذي 
يعود إلى مؤلفي الكتب ولهذا السند أهمية في معرفة الرمن وطريقة وصول الكتب المشرقيّة إلى المغرب 
والس 7ه كما تقدم لا صورة وای ,ا كاذ عله اال عم نال انين رقتفا بصورة واضحة للحركة 
العلميّة والثقافيّة والفكريّة في العصر الذي دُوُّنت فيه وتساعدنا في التَعرُف على الكتب المتداولة وسرعة 


تداولما وأماكن تأليفها وتطلعنا على الرّحلات وأهميتها لخ 1 


ص 


ورغم كثرة كتب البرامج ال ألفها علماء هذا العصرء فلم يصلنا منها إلى اليوم إلا إثين © وها 


(1) قام بتحقيقه عبد الوهاب بن منصور و 1 بذار البضورة الرياط. . 

(2) يقول محقق الكتاب عبد الوهاب:" إن ما كتبه البيذق عظيم الأهميّة من الوجهة التَاريْيّة الصّرفة مثلما هو عظيم الأهميّة من التَاحيّة 
الأثنولوجية والاجتماعية 0 انظر » البيذق : المقبس 3 ص6 

(3) البيذق : المقتبس » ص28 وما بعدها؛ ابن القطّان: نظم الجمان» ص80 . 

(4) الفهرس في الإصطلاح» هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده وما يتعلّق بذلك ويقال له أيضا: البرنامج والمشيخة والسّند 
والثبت والإجازة والمعجم الخ . انظرء الكثّان : مرجع سابق » ج:1 ص67 وما بعدها . 

(5) عبد العزيز الأهوانئ : برامج العلماء في الأندلس › محلة معهد المحطوطات العربيّة بالقاهرة » مجلد1 » ج1 » سنة1374ه/1955م ع 
ص 91 وما بعدها . 

6( هان العمد: كتب البرامج والفهارس الأندلسيّة > ط1 ا مر كز التقئ للخدمات المطبعية بالجامعة الأردنية عمان1413ه/ 193“ 
ص17. 


()لقد ألف ابن الأبار كتاباء ذكر فيه شيوحه وآخر برنامج رواياته . انظر » ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6» ص 258 
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ریت ا عير ا ت1179/575م وبرنامج شيوخ الرّعيئ ك ت1268/666م . فقد إتبع كل 
واحد منهما أسلوبا خاصًا في التأليف + بينما جحد ابن خير» رتب فهرسته على أساس الكتب ونسقها 
حسب موضوعاها » بداية بعلوم القرآنء ثم الحديث الخ .. جحد الرعيئ يتبع طريقة أحرى» تشبه مؤلفي 
كتب التراحم حيث ترجم الشيوحة الذين أخل عنهم وكيفية لقان ينم » وما أذ عنهم. من الكتب 
ويذكر مؤلفاتهم » كما رب شيوخه على أساس العلوم الي اشتهروا بها وال غلبت عليهم » فبدأ بذكر من 
أحذ عنهم علوم القرآنءثم الحديث ال ... 
1 - الجغرافيا والرّحلات : 

من بين العلوم الي إهتمّ ما المسلمون وبرزوا فيها علم المغرافيا؟ » وساعدهم في ذلك اثساع الرّقعة 


الجغرافية بسبب الفتوحات الإسلامية » وانّساع نطاق بحارة العرب والمسلمين الى انتشرت شرقا وغربا » 


(1)محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوئ» من أهل إشبيليّة» أذ العلم عن عدّة علماء عصره» منهم شريح بن محمد المقريء وابن العربي 
قدرها ابن الأبار بمائة نفس» كان مُقرئا مُجَوّدا ومُحُّدثاء أديبا نحويّاء له عدّة مؤلفات» منها "الفهرسة" و "تفسير صحيح مسلم "» توفي سنة 
5 / 1179م . انظر » الصْبّي : مصدر سابق » ج1 » ص104 ؛ ابن الأبار : الكملة »> ج2 » ص49 ؛ ابن عبد الملك: مصدر سابق » 
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الرّحمن الرّعين» الإشبيليي» يعرف بابن الفخثّار » أخذ العلم عن بجموعة علماء عصره 
ذكرهم في برنابحه » استقضي على مذهب مالك في مورو قرب إشبيليّة » غلبت عليه الكتابة فكتب خلة من ملوك الأندلسءله عدّة مؤلفات 
منها- 

-"برنامج شيوحه " و " إقتفاء السشن في انتقاء أربعين من السّدّن "» توفي سنة 1268/666م مراكش . انظر » ابن الرّبير : مصدر سابق » 
ص 304 ؛ الزّركلي : مرجع سابق ,» ج4 » ص 333 . 

() الرّعين : مصدر سابق » ص ل . 

(4) الجغرافيا» كلمة يونانية» معن صورة الأرض » وهو علم يتعرّف منه على أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الرّبع المسكون من كرة الأرض» 
كما هي علم بأحوال الأرض» من حيث تقسيمها إلى الأقاليم والحبال والأفار وما يختلف حال السّكان باحتلافه . انظر » أحمد بن مصطفى : 
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بالإضافة إلى اتّجاه المسلمين نحو الكعبة عند الصّلاة » وقصدهم لأداء فريضة الحجّ وسُنّة العمرة » كما كان 
لحب المسلمين للعلم والمعرفة دورا بارزا في تقدّم العلوم ومنها الحغرافيا . 

وكان للخليفة للمأمون العبّاسي ت218ه/833م دورا بارزا في تطور علم الجغرافيا» حيث في عهده 
بدأ المسلمون يتعرفون على هذا العلم “ويطورونه ©بالإعتماد على كتاب بطليموس العالم الجغرائي 
والفلكي اليونان ت168م » فقام المسلمون بتصحيح الأخطاء وضبّطها بالإعتماد على الرٌياضيات وعلم 


الفلك © . 


وكان الدور پارزا لعا مالسل الفلكي أبو على اسن بن على بن مر المراكشى 0© توق ين 680 
و725 ه/1324-1281م الذي قام بإصلاح عدّة أخطاء وقع فيها بطليموس » حيث طاف بجميع 
مناطق مال إفريقياء إنطلاقا من طنجة بالمغرب 9 إلى الإسكندريّة عصر » فاستطاع أن يُقدّر تقديرا دقيقا 
عط طول ا الأبيض: التوستظ كوا 2 مورية ییا مواقم ر يعر 2 و را أن أ 


انين اه ا ات او 0 


(1) عمر رضا كحالة: مرجع سابق » ص 217 ؛ قدري حافظ طوقان : العلوم عند العرب » ط2 , دار إقرأ بيروت 63م 

ص71 . 

© البشير صفر : الجغرافيا عند العرب › ترحمة هادي الساحلي» ط1 > دار الغرب الإإسلامي بيروت 4م . ص18 ؟ عمر 
رضا كحالة » نفس المرجع »> ص217. 

(3) كان من بينهم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرّهري» توفي في أواسط القرن السّادس الحجري » الّذي آلف كتابا ممّاه " كتاب الجغرافيا " 
وسجل فيه بدقة المناطق الي زارها ودكر أبعاد طول الأرض والمسافات بين المدن والبحار وغيرها . انظر » الرهري أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر: كتاب الجغرافيا » تحقيق » محمد حاج صادق » ط1 » مكتبة الثقافة الدَينيّة القاهرة (د. ت) . 

(4) البّشير صفر : نفس المرجع »> ص19 ؛ عمر رضا كحالة » نفس المرجع » ص217. 

(5) ألف كتابا ماه "جامع المباديء والغايات في علم الميقات" .عالح فيه مباديء علم الفلك التطبيقي. 

(6) البشير صفر : نفس المرجع » ص20 . 

(7)البشير صفر : مرجع سابق » ص20 . 
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ونا حاء البّيروني ت 1048/:440 م خلال بداية القرن الحادي عشر ميلادي» تمكّن من إصلاح 
الأخطاء العالقة بخطوط طول السّند وما وراء التهر وبلاد الروم» حيث نشرت دراسة فلكية هامّة» تحت 
عنوان " تصحيح اطول رارق اك العمورةا اا 00 
وقد إرتبطت الحغرافيا بالّحلات باعتبار أن الرّحلة هي السّبيل الأسّاسي للمعرفة المغرافية © » لذلك 
إشتهر المغاربة والأندلسيون 7 “بولعهم الشّديد بالرّحلة والسّفر والتنقل » فظهر منهم نخبة من الرّحَالة الذين 
زاروا العديد من المناطق وسجِّلوا ما شاهدوه في تلك البلاد» فحفلت مؤلفاقهم ادّة جغرافية مثيرة عن العام 
الو ااك 


كما ركز الجغرافيون الأندلسيون جهدهم العلمي على وصف جزيرة الأندلس» فتحدثوا بالتفصيل 
عن خخططها ومسالكها ومدها وكورها وأفارها وجباها»ء كما اهتموا بضبط أسماء هذه الأماكن الجغرافية 
ضبطا صحيحا يتفق نطقها العربي مع نطقها الإسبان والرّحوع إلى أصوها اللاتينية أو الإغريفية لتغيير 


(1) محمد بن أحمد الخوارزمي البيرون» أبو الرّيحان» ولد سنة 9/73/5362م » عالم مسلم » كان رحالة وفيلسوفا وفلكيًا وجغرافيا ورياضيا 
وصيدليا ومؤرخا » توفي سنة 1048/:440م . انظرء الحموي : معجم الأدباء » ج5 » ص2330 ؛ الستيوطي : بغية الوّعاة » ج1 › 
ص50 51 . 

(2)البشير صفر : نفس المرجع » ص21 . 

(3) العريي : مرجع سابق » ص327. 

(4) أوّل من كان مؤرحًا وجغرافيا في الأندلس في آن واحد هو أحمد بن محمد الرّازي ت955/344م, كما يعتبر أبا الجغرافيا والتاريخ في 
الأندلس » وأوّل من كتب في جغرافية المدن بالأندلس محمد بن موسى الرّازي ت273ه/586م . انظر » السّيد عبد العزيز سالم : التاريخ 
والمؤرخون » ص200 :201 ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيّين في الأندلس » ط2 ء المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة 
والعلوم1406ء/ 1986م › ص56 . 

(5) أحمد مختار العبّادي : مرجع سابق » ج2 » ص 363 . 
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بأبي عبيد البكري ت1194/:487م, أكبر جغرافي أنحبته الأندلس عند كلامه عن طليطلة» إذ يقول أن 
تفسيرها باللاتيي "تولاظو" ولي تعن فرح سكاها الحصانتها ومنعتها . 

وإزدهر علم الجغرافية في عهد الموحدين مثلما إزدهرت باقي العلوم والمعارف وكان لحملة من العوامل 
دورا بارزا في إزدهار علم الحغرافية أنذاك » إذ تيع بعض حكام الدّولة الموحديّة بذوق جغرافي بوضوح 
وذلك من خلال رغبة عبد المؤمن بن علي بتقدير بلاد المغرب والأندلس بالفراسخ والأميال كل كينا أن 
الموحدين كانوا يسألون عن المدن وحصائصها وطبائع أهلها » ويدونون ملاحظاقم » إذ نحد أبو يعقوب 
يوسف قد نوّه بالأمويّين الذين إختاروا قرطبة عاصمة همم وأبدى ملاحظاته على مرها وهوائها وطبيعة 
سكاها ومساحتها وموقعها » ولم يختلف يعقوب المنصور عن والده يوسف » فكان يسأل عن قرطبة 
رار راجت جن يلاي النضورى اا ی شاط و اه أ الوليده وى ررقيف اليد 
ت595ه/1198م وأبي بكر بن زهر ت1162/:557م في تفضيل قرطبة © . 

وللرّحلات دور هام قي تسجيل ما يلاحظه الرّخالة» وقد ساعد اثساع مساحة العام 


الإسلامي” © وتنوع المناخ والثّبات والتضاريس وال حيوانات والأجناس البشريّة والعادات والتقاليد وغيرها 


(19) البكري عبد الله بن غبد العو +السالك والممالف» تحقيى > جال طلبةع 18 + حار الكمب اة بيروت 2002/1422م » ج2 › 
ص394 . 

)2( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص 199 ؛ ابن أي دينار : المؤنس » ص 113 : 

() المقرّي : نفح الطيب » ج1 > ص154 : 

(4) نفسه . 

ری حيث قال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : "ما أدى ما تقول غير أله إذا مات عالم بإشبيليّة فأريد بيع كتبهء حملت إلى قرطبة حَتّى 
باع فيها » وإذا مات مُطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته» حملت إلى إشبيليّة . انظر » المقرّي : نفح الطّيب » ج1 » ص155 . 
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ا ات ا ارات را )وقد عقن ال كد الو قدي 
على الأندلس من المشرق والوافدين إلى المشرق من الأندلس بابين كبيرين في كتابه نفح الطيب © . 
ويختلف الجغراقي عن الرّخالة » فالرّحالة يعتمد على المشاهدة والمعاينة وتدوينها فقط » أما الجغرافي 
فيعمل على تغطية كل الإقليم الذي يتناوله بالنحث » فيسأل ويستقصي ويجمع المعلومات من الحجّاج 
والطّلبة والمغامرين والتّجار والملآحين وغيرهم حتّى يتأكد من العلومات الي يدها » ونظرا لكثرة 
الملاحظات والرّحلات الي قام ها المغاربة والأندلسيّين فقد تكوّنت لديهم فكرة دوران الأرض وهذا ما 
يوذ من قول محي الدّين بن عربي ت1240/:618م, إذ يقول: "غير أن حركة الأرض حفية عندنا 
رکا ل ال لكل 57 44007 كما دهي کارا رة بويحود رض مسكولة وراب شيط 
الأطلسي © الذي كان يُسمّى ببحر الّلمات» ولذلك يكون هؤلاء قد سبقوا غيرهم في إعتقاد ن الأرض 
هي الى تدور وليست الشّمس ومهّدوا الطريق أمام أصحاب الكشوفات الحغرافيّة في القرن الخامس عشر 


ميلادي 5 


(1) السيد عبد العزيز سالم : التقاريخ والمؤرخون . ص 213 ؛ يحرص الرّحالة المسلم على تدوين كل ما يلاحظه مهم في رحلته كالمسالك 
والطرق الي سار وا فيها » والمسافات الي قطعوها » ويُصنفون المدن ال نزلوا ها ويذكرون الصّعوبات الي واحهتهم في رحلاقم » ويصفون 
ما عاينوه من مظاهر الحضارة في كل بلدء دخلوه » كالمنتجات الزراعية والصناعية والتجارية وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية كالعادات 
والتقاليد . انظر » عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون » ص 2,213 4 . 

) المقرّي : نفح اليب » ج2 » ص5 وما بعدها » ج3 » ص5 وما بعدها . 

(3) عبد العزيز سالم : القاريخ والمؤرخون . ص214. 

(4) محي الدّين بن عربي : الفتوحات المكَيّة » تحقيق » عثمان يحي » ط2 » الميئة المصريّة العامّة للكتاب القاهرة 1985/:1405م 2 ج2 › 
ص 242 . 


(5) محمد المثوي : حضارة الموحدين » ص 64 1 
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وبرز في هذا العهد مجموعة من الحغرافيّين والرّحَّالة نذكر منهم : 

1) - محمد بن عبد الرّحيم بن سليمان لازن القيسي ” أبو حامد الغرناطي ت1168/:565م » 
من اهل خرناعلة 7 Og‏ كان اما EC‏ أديا ليا Meo‏ قطي 
البلدان © إنتقل إلى الإسكندرية سنة 508ه/1114م, أخذ العلوم عن أبي عبد الله الرّازي وأبي صادق 
مرد ين کے ال :وان عد أل عمد بق ر ات بن هل التعوي + م رل إل ااه وميك 
بدمشق ثم إنتقل إلى بغداد سنة 1161/556م ) أقام بما زمناء ثم عاد إلى دمشق وسكن ها إلى أن 
وو 

أسهمت هذه الرحلة الطويلة ى حياتة العلمية إسهاما بارزا » حيك أحد مها ثقافة واسعة ومتنوغة 
من علوم الدّين إلى علوم اللغة والأدب والتّاريخ وال حغرافيّة » كما اطلع على كثير من المصنّفات وهو ما 
أكده من خلال كلامه بقوله :"منذ إغتربت عن المغرب الإقصى» شاهدت من الأئمّة الكرام مالا يعد ولا 
عضن واولا اده وج على هری را اعرا ان ما لارتدر على اجا ا ان 


حازاهم عني الله 


(1) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها » تحقيق » حب الدّين العمروي » ط1 » دار الفكر بيروت 1418ء/1997م» ج54 › 
عر 118 كنزو هان 202 ق 2 

2) الصّفدي : مصدر سابق » ج3 » ص202 ؛ المقرّي : نفح الطيب › ج2 » ص235 . 

ره ابن الأثير + اللباب في قذيب الأتسالب + تحنيق» عبد اللطيف خسن عند ارهن دار الكب العلسّة يروت 2000/1420 + ج2 
6 الفتفني + نفس الضدز + ج3 ص 202 : 

()الصّفدي : نفس المصدر ؛ المقرّي : نفح الطيب > ج2 ۲ ض 2359 . 

() الرُركلي : مرجع سابق » ج6 » ص199 » 200. 

© ق یپ دعص 255 

(7) ابن عساكر : مصدر سابق » ج54 » ص 113 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج3 » ص202 . 
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أفضل الحزاء إِنّه سميع الدّعاء" 2©0. 

وتحوّل في مختلف أنحاء العام الإسلامي وغير الإسلامي مما يبين ولعه في التنقل والسّفر والتّعرف على 
المناطق العجيبة » حيث حرج من الأندلس وسئه لم يتجاوز السابعة والعشرين من عيرم 9 > وجول في 
العديدمن مناطق الشّرق وأوربا وقدّم وصفا للمدن المشرقيّة وأحوالها ”وكذا بلاد أوربا ”> وجمع 
ملاحظاته في مؤلفاته ال منها " اوت عاب اي الى ا ا ع ا 
بحي بن هبيرة“ ت1165/560م 29 في الدّولة العباسيّة . 

كما ف اال سنة 1161/5557م عا ا ا ات و 
أويغة أبوانيه » الاب الأزل ق ضرفة الا وس فا من اا رجا واكان ف فا جاتب لادان 


وغرائب البنيان » والثالث في صفة البحار وعجائب حيواناها » و الرابع تي صفة الحفائر والقبور وما 


(1) الغرناطي أبو حامد محمد بن عبد الله : فحفة الألباب وخبة العُجّاب » تحقيق » علي عمر » ط 1 » مكتبة الثقافة الدّينيّة القاهرة 
3ه ص12 . 

(2) ولد أبو حامد الغرناطي سنة 473ء/1080م» رحل إلى الإسكندرية قادمًا لإليها من الأندلس سنة 1114/508م . انظر » المقري : 
نفح اليب » ج2 » ص235 ؛ أحمد سوسة : الشتّريف الإدريسي في الجغرافية العربيّة > ط1 » مطبعة مكتب صبري بغداد العراق1394ه/ 
4م » ص346 ؛ عبد العزيز سالم : القاريخ والمؤرخون » ص231؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية »> ص306 . 

(3) أبو حامد الغرناطي : مصدر سابق » ص21 ومابعدها. 

(4) نفس المصدر . ص36 وما بعدها . 

() طبع في دار الكتب العلميّة بيروت سنة1420ء/ 1999م » برعاية محمد أمين طناوي . 

(6) بحي بن محمد بن هبيرة ال حذلي الشيباني» من كبار الوزراء في الدّولة العباسيّة أيام الخليفتين المقتضي والمستنجد » عالم بالفقه والأدب وعلوم 
الدّين» توفي سنة 1165/560م . انظرء ابن لكان : مصدر سابق » ج6 »> ص230 . 

(7) بالنثيا آنخيل : مرجع سابق » ص312 ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص311 . 

(8) طبع عدّة مرّات» منها سنة 1989 بالمؤسّسة الوطنية للكتاب الجزائر » تحقيق » إجماعيل العربي » وأخرى سنة 2003ممصر مكتبة الثقافة 
الذينية القاهرة » تحقيق علي عمر . 

(9) أبو حامد الغرناطي : نفس المصدر » ص17 وما بعدها ؛ أغناطيوس كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي » ترجمة» صلاح الدّين 
عثمان هاشم » مطبعة لحنة التأليف والنُشر القاهرة1385ه/1965م » ج1 » ص295 . 
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تضمّنته من العظام » ويتحدّث عن تحارة العظام المندثرة» لعلّها عظام الحيوانات القديعة المنقرضة > ومعظم 
ما يذكره في هذا الكتاب لايصدّقه العقل البشري » حيث يقول عنه حسين مؤنس :" فهو خليط عجيب 
من المفيد وغير المفيد من الواقعي والأسطوري ... ولكنْ مجموعه كتاب كوزموغرافية » أي تصوير 
TNE‏ 2 

كنا الى کا اع قر عير ان "ا الأذفاة ق حاتي البزواق ر عات لسن الكبار ق امار 
البحار " ۵ 

2- محمد بن مخمد بن عبد الله الادريسي ت1172/:568م 7> من أهل سبة» جغراق القرن 
السّادس الحجري » بدأ رحلته عبر الأندلس » وف قرطبة أحذ عن علمائها فاشتهر بذوقه وميله إلى الجغرافية 
والفلسفة والطب والتجوم والشّعر » حيث طاف ببلاد الأندلس» ثم إنتقل إلى مصرء ثم عاد إلى مال إفريقيا 
وحل: إل اسا ای ا الط ا ااك ان برو اتدل وا ر ا م برعل إل ددا 
بدعوة من ملكها روجار ت548ه/1153م وبق فيها إلى أن توف » فقد كان أديباء طريفاء شاعرا 


مولعا بعلم الجغرافية 0 


(1) عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب » دار العلم للملايين بيروت1390ء/ 1970م» ص 206 ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية › 
ص318. 

(2) حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص353 » وكلمة كوزموغرافياء تعن علم وصف الأرض . انظر » حسين مؤنس : نفس المرجع › 
ص340؛ إغناطيوس : نفس المرجع » ج1» ص297 . 

(3) الرركلي : مرجع سابق » ج6 » ص200 ؛ شاكر حصباك : في الجغرافية العربيّة (دراسة في الثّراث الجغراني العربي) » ط1 › مطبعة 
دار السّلام بغداد 1975/:1395م » ص232 . 

(4) نفسه ؛ حسن صبري محمود : الجغرافيون العرب » ط1 » مطبعة القضاء النُجف العراق 1377ه/1958م » ج1 » ص153 . 
(5)الصّفدي : مصدر سابق » ج1 » ص138 ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص165 وما بعدها ؛ بالانثيا آنخيل : مرجع سابق »› 
ص312. 

(6)حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص 169 وما بعدها ؛ بالانثيا آنخيل : نفس المرجع »> ص 313 وما بعدها . 

(7) الصّفدي : نفس المصدر . ج1 . ص138 . 
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قضى معظم حياته سائحاء متجولاء مغتربا عن بلاد المسلمين (1). 

أصبح عمدة الجغرافيا في العام الإسلامي © » وبفضله تطوّر علم الخرائط الذي ثل فيه الإدريسي 
SS‏ درس خلال رحلاته حصائص الأرض وطبائع البّشر » ويبدي ملاحظاته » ومن آثاره 
التطبيقيّة الي قام بما أنه عندما كان عند ملك صقيلية روجار الذي كان مُهتما هو الآخر بعلم الفلك 


SE كايا ى حيقة الأرطي» تكرق. معاومانه وعقماة‎ O a e 


المشاهدة الباشرة لا مستخرحة من الكتب ©©: فأكبٌ الإدريسي على تأليف الكتاب» معتمدا على 
مشاهداته الشّخصيّة » كما أرسل بعثات علمية إلى مختلف الأقاليم في المشرق والمغرب » فكان يُسجل كل 
ما تأ به هذه البعثات ولا بأوّل» كما استفاد من المصادر الجغرافية الأحرى مما يصح لديه › وجمع كل 
ذلك في كتابه المشهور "ثزهة المشتاق في اختراق الآفاق " 7 إستغرق تأليفه له حمس عشرة سنة ©) 
وبناء على هذه المعلومات عمل موذجا للأرض من الفضّة» نقش عليها صور الإقليم السّبعة وما فيها من 


(1)حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية »> ص 169 . 

(2) محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكريّة > ص392 . 

(3)حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية » ص225 ؛ محمد الأمين بلغيث: الحركة الفكريّة . ص 393 . 

(4)بالانثيا آنخيل : مرجع سابق » ص 313 . 

(5) أطلق عليه اسم "كتاب روجار "» تم تأليفه سنة 548ء/1153م» وظل هذا الكتاب المؤلف الوحيد للأدب الجغراقي العربي في الدوائر 
العلميّة الأوربيّة » طبع الكتاب منه» طبعة مكتبة الثقافة الدّينيّة القاهرة 2002/:1422م . انظر » إغناطوس : مرجع سابق » ج1 » ص 279 
؛ بالنثيا إنخيل : مرجع سابق »> ص13 3 . 

(6) عزيز أحمد : تاريخ صقلية الإسلاميّة » ترجمة » أمين توفيق الطَّيبي ط1 » الدّار العربيّة للكتاب بيروت 1980/:1389م ص89 ؛ عبد 
العزيز سالم : القاريخ والمؤرخون . ص210 . 

(7) الإدريسي محمد بن محمد : تزهة المشتاق في إختراق الآفاق » ط1 » مكتبة الثقافة الدَينيّة القاهرة 1422ه/2002م ج1 » ص6» 7 ؛ 
عمر رضا كحالة : مرجع سابق » ص235 » 236 ؛ إغناطيوس : نفس المرجع » ج1 » ص283 . 
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وقك على على ذلك حافظ درقان بقوله : "إن طلب اللك ر وجار ماك صقيلية عمل كاب يحقر افيا 
ورسم خريطة من عالم مسلم لا يدل على أن تفوق المسلمين العلمي كان معترفا به في ذلك العهد" 
(كومثل الإدريسي بحقّ القمّة الي وصل إليها العلم الجغرائي في الشّرق والغرب على السّواء » فقد أحذ من 
علم اليونان خلاصة ما فيه » وأحذ من مدرسة الحغرافيّين الفلكيّين زبدة آرائهم , ثم أذ عن المالكيّين 
فكرة عمل الخرائط والأطالس وإعتبارها أساس الحغرافية » ثم طوّر هذه المادّة إلى أطلس العام وذلك هو 
انيلم الك الك فاعتبرت خرائط الإدريسي قمّة ما بلغته الكارنوغرافية نا 

كما أن الإدريسي وصف الأرض بأنها كروية حيث يقول : " إن الذي تحصّل من كلام الفلاسفة 
وجلة العلماء وأهل التظر في علم الهيئة أن الأرض مُدَورة كتدوير الكرة والماء لاصقٌّ يما وراكدٌ عليها 
ركودا طبيعياء لا يفارقها »و الأرض والماء مستقرًا في جوف الفلك كالحة في جوف البيضة ووضعُهما وضع 
متوسط والنّسيم حيط هما من جميع جهاتا وهو هما حاذب إلى جهة الفلك أو دافع لما والله أعلم بحقيقة 
ذلك 20 
ويعتبر الإدريسي من العلماء الذين ذكروا ظاهرة المدّ والجزر في بحر الظّلمات ( الحيط الأطلسي ) ما بين 


مہ لام ET o,‏ 5 اع اللاي 5 11 ° 3 5 كم © إن 
قوّة وفهم ونظرة الإدريسي عندما رسم الكرة الفضيّة » له کنب احرف نها روض الإنس وئزهة 


(1) طوقان قدر حافظ : مرجع سابق » ص73 . 
(2) حسين مؤنس : تاريخ الخغرافية » ص 224. 
(3) شاكر خصباك : الجغرافيا عند العرب » ط1 » المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر بيروت 1986/:1406م » ص69. 
(4) الإدريسي : مصدر سابق » ج1 » ص7 . 
gs) Christophe Picard ; L’océan Atlantique Musulman de la conquête Arabe ã‏ 


Pepoque Almohade , Maisonneuve & Larose, 1997 ;PP : 158 ‘+ 


حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص269 وما بعدها . 
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التفس" ألفه لغليوم الأول خليفة روجار الثاني » وهو مفقود ومنها كتاب " ثرهة المشتاق في ذكر 
الأمصار والبلدان والحزر والمدائن والآفاق " وهو مختصر عن كتاب تُزهة المشتاق ©. 

3- محمد بن أحمد البلنسي بن حبير أبو الحسين © 1217/614م الكثاي» من أهل بلسي“ 
تلقى العلم عن شيوخ عصره في شاطبة وغرناطة» منهم ابن الحجاج وابن يسعون وعن أبيه أي جعفر وأبي 
ای بن أن لی .وى الوليد بى ا 0 ,و کا ابو اسن على فين أن العشائر روان اسن ين 
ال بن غمرو .التاق ©> كما أحك.عن علماء الشرق» عبد الوهاب ين على بن شكينة البغدادي وأ 


5 7 1 1 . 5 1 5 س 85 . 
محمد القاسم بن “عساكر والفلكي أبي الفرج ابن الجوزي أحمد بن حمزة السّلمي 7 "وغيرهم . 


یں 


تنقل كثيرا حيث نزل بشاطبة» ثم إستوطن غرناطة» ثم فاس» ثم الإسكندرية وأقام في سبتة ومالقة 


وغيرها وذلك بحسب الظروف الى مر يما 6 > درس الفقه والحديث والأدب والشعر وبرع فيها في سن 


مبكرة وكان ذو ورع ودين 219 » وبرع في الأدب والكتابة والشّعر فنال بذلك جاها كبيرا » حدم 


(1)حسين مؤنس :نفس المرجع » ص227 ؛ حامد زیان غانم : تاريخ الحضارة الإسلاميّة في صقيلية وأثرها على أوربا » دار الثقافة للطباعة 
والتشر القاهرة 1977/:1397م » ص 108 . 

(3) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص 109 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق » س5 » ق2 » ص595 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 › 
ص 230 ؛ المقرّي » نفح الطيب » ج2 » ص381 . 

(4)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص109 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر > س5 » ق2 » ص595 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة . ج2 › 
231 

(5)ابن الأبار: التكملة › ج2 ص109 110 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر , س5 » ق2 2 ص596 ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ج22 
2332 

(6) ابن عسكر وابن همیس : مصدر سابق » ص 138 . 

(7) نفسه #ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص 110 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق »> س5 » ق2 » ص596 . 

(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر > س5 » ق2 » ص597 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 بض 230 . 

(9)ابن عبد الملك : نفس المصدر > س5 » ق2 » ص596 

(10) نفس المصدر: > س5 » ق2 » ص 607 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 231 ؛ المقرّي : نفح الطّيب » ج2 » ص 383 . 
(11)ابن الأبار : التكملة › ج2 2 ص110. 
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الدولة الوخد .بوكب عن أن سعيك غفماة ين عيك الزمن اللرأحدي وقيره.مى سكام الل ارح 
فامتدحهم وكتب فيهم كثيرا إلا أنه زهد في الدّنيا بعد ذلك وأعرض عنها وتصدّق ماله كله إلى أن 

1 ۰ 5 11 5 1 3 3 3 یں 
توفي “ .ذكره ابن عساكر بقوله:"كان من أهل العلم والفضل والدّين والأدب البارع والكلام الرّائق 
والشّع رالفائق"20 » إستقرٌ بالإسكندريّة إلى أن وافته المي ©> وتتلمذ على يديه عدد من العلماء» أبرزهم 

ص 5 ع ص ا 4 ٠.‏ 
العباس بن عبد المؤمن وأبو العبّاس التبا “وغيرهم . 

7 5 55 ۴ 0 7 5 ين عبن 5 عابس ين 

قام بثلاث رحلات إلى المشرق الإسلامي» زار فيها مكة المكرمة وحجٌ وأدى المناسك > أمّا الرّحلة 
الأولى فكانت سنة 1182/578م الي زار فيها عدّة مناطق» منها مكة وبغداد ودمشق وأحذ عن علمائها 
الأعلام» ثم عاد إلى غرناطة سنة 581ه/1185م ©. 

أمّا الرّحلة الثائيّة فكانت سنة 1189/585م » وسبب هذه الرّيارة هو عندما مع بخبر تحرير بيت 
لمعل من يك الصليبيين على يد صلاح الدين الأيُوبي سنة1187/5583م, نجه ا المشيرق حيث قام 
بزيارة بيت المقدس ومكة والمدينة وأحذ عن عدّة علماء أعلام» ثم عاد إلى غرناطة سنة 1191/587م ع 
ثم إنتقل إلى مالقة» ثم سبتة» ثم فاس» وهو منقطع في إسماع الحديث وما يحمله من آراء صوفية» كما كان 
مثابرا على العلم والمعرفة . 
(1)ابن عسكر وابن همیس : نفس المصدر » ص138؛ ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص110 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق »> س5 › 
ق2 ص 607 ؛ المقرّي » نفح الطيب » ج2 » ص 385 . 
(2)ابن عسكر وابن میس : نفس المصدر » ص138 . 
(3) ابن عسكر وابن حميس: نفسه » ص 119 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق2 » ص606 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 › 
ص 239 . 
(4) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 » ق2 » ص607 ؛ ابن الخطيب » الإحاطة »> ج2 » ص 234 . 
(5)ابن الأيار: التكملة ( ج2 3 ص10 1؛ ابن عبد الملك › نفس المصدر, و ( ق2 3 ص596 4 ابن الخطيب: الإحاطة 3 چ2 ص231 


(6)ابن الأبار : التكملة › ج2 3 ص110 ؛ ابن عبد الملك › نفس المصدر 2 ؛ ق22 ص596 , 597 ؟ ايخ المخطيب: الإحاطة 7 ج22 
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أمّا الرّحلة الثالثة فقام بما بعد وفاة زوجته سنة 601ء/1204م» وهو شيخ قد أحزنته وفاة زرجته 
ولم يرجع إلى الأندلس مرّة أخرى » وقد إنطلق من سبتة ولا وصل إلى مكة» جاورها طويلاء ثم إنتقل إلى 
يت القلسء م عرزل ق.مصر والايكندرثة:وهتاك جاس تارش اديت إلى أن قوق ١‏ 

وقد ظهر أثر رحلته في مؤلفاته الشّعريّة والنثريّة » والأذي سيهمنا في هذا المقام هو مشاهدته للمناطق 
ال مرّ بها وال أسماها "رسالة إعتبار التاسك في ذكر الآثار الكريعة والمناسك"7©“والمعروفة باسم "رحلة ابن 


حير ا سا فما اهاه اناق رات دا ایی الرصف ر ا ات ا ب 


معظم المدن الي تحدّث عنها بالمساحد وقبور الصّحابة والآثار المعروفة > كما إهتمٌ بوصف شعائر الح 
م اللا 3 O) yT.‏ د : د 


والإقتصادية ويي العراق بالوعظ و الوعاظ » وفي الا تكلم فين السليين. کے حكم الان وكلما 


ين 


يتحدّث عن مدينة إلا ويذكرها ما اشتهرت به» كمنارة الإسكندريّة وأهرامات القاهرة وآثار مكة 
الد انوي ا 
ورحلته فيها كثير من الصور الى تُوضح العلاقات والتعاون بين أهل البلاد والصليبيين في مملكة بيت 


المقدس» رغم حالة الحرب القائمة بينهما » كما كان ابن جبير شديد العناية بالببحث عن المدارس » وليس 


(1) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 » ق2 » ص605 » 606 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 231 ؛ إغناطيوس : نفس 
المرجع . ج1 . ص299 . 

(2)ابن عبد الملك » نفس المصدر . س5 » ق2 » ص604 ؛ إغناطيوس : نفس المرجع . ج1 » ص299 . 

(3) طبعت العديد من المرّات؛ منها في دار صادر بيروت ( د.ت )» ودار مصر للطباعة » تحقيق» حسين ناصر (د. ت )» دار الكتب العلمية 
بيروت2003/:1424م » تعليق إبراهيم مس الدّين . 

(4) نقولا زيادة : الجغرافيا والرأحلات عند العرب » ط1 »دار الكتاب بيروت1381ء/ 1962م» ص168 . 

(5) ابن حبير محمد بن أحمد : رحلة ابن جبير » تحقيق »حسين ناصر » ط1 » دار مصر للطباعة القاهرة (د. ت) »> صء أ . 

(6) نيقولا زيادة : نفس المرجع » ص 168 . 

(7) ابن حبير : نفس المصدر »> ص» ب ؛ عبد العزيز سالم : القاريخ والمؤرخون » ص221 . 
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هذا غريب على رجل عله © » وملاحظاته الي أدلى يما سواء كانت في الحياة الاحتماعيّة أو الإقتصاديّة أو 
حتّى الأثار» فتعتبر من أهمٌ الوثائق الي تساعد البّاحث في تصوّر الأوضاع الاجتماعيّة والإقتصاديّة أنذاك 
والكتاب فيه معلومات هامّة وكثيرة لايستغيئ عنها المورخ أو الخغرافي أو حى الأديب عند دراسته هذه 
الفعرة ا جم الكفير دين الكاب بقارن عه . 

وقد عبر عن مصنّفه هذا ابن عساكر بقوله : "له كتاب جع فيه رحلته وعجائب ما رأى وشاهده 


" » أمّا ابن عبد الملك فقد قال عنه : " هي الي صنّف وذكر مناقله فيها وما 


وأتفن فيه غاية الإتقان 
شاهد من عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع وهوكتاب ممتع» مؤنس» مثير سواكن النفوس 
إلى الوفادة على تلك المعالم المكرّمة والمشاهد المعظّمة"20: و رحلته في حقيقتها عبّرت عن أدب جغرافي 
ميّر» حتى امتازت هذه الرّحلة بأسلوب سهل جميل» مع ميل إلى التفصيلات الخاصة » كوصف العمران 
وإنطلاق السّفن وما واحهته من عقبات © ...ا 

ويعلق كراتشكوفسكي على رحلة ابن جبير بقوله : " وتعتبر رحلة ابن جبير من التّاحية الفنّية ذروة 
ما بلغه نمط الرّحلة في الأدب العربي ... وأسلوبه بمتاز بالكثير من الحيويّة وسهولة التعبير» ومثال ذلك 


وصفه لمدينة الإسكندريّة أو الكارثة السفنية على سواحل صقلية ...كما يشحن كتاباته بالإقتباسات الأدبية 


(1) نيقولا زيادة : نفس المرجع » ص 169 ؛ عبد العزيز سالم : نفس المرجع » ص 222 . 
(2) عبد العزيز سالم : نفس المرجع » ص 221 . 

(3)نيقولا زيادة : نفس المرجع » ص 169 . 

(4) ابن عسكر : مصدر سابق » ص138. 

(5)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5 › ق2 » ص597 › 598 . 

(6) حيدر علي : مرجع سابق » ص231 . 
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والإشارات اللطيفة ما يتطلب درجة معينة من المعرفة والإطلاع حتّى يضّحى مفهوما للقاريء » فهذا 
مُصنّف رفيع الأسلوب يختتم بجدارة حلقة الجغرافيين ااا اس 

4 )- محمد بن أيُوب بن غالب الغرناطي» عاش في القرن السّادس المجري » حلف لنا كتاب له أهمية 
عظيمة قيّمة عن جغرافية الأندلس 7 عنوانه " فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس" © » مزج فيه الحغرافية 
بالتَاريخ» ومن خلال العنوان يمكن أن نفهم» أنه كتاب تاريخ» لكن من خلال القطعة الي وصلتنا من هذا 
الكتاب 7“ بالإضافة إلى التصوص الي نقلها لنا المقرّي عن هذا الكتاب > فهي منسوبة لابن غالب إلا 
أن ايخ قاب رد عملة والتفل والتلحيض درن أن نے فعا جد إل ھی مره عق الأندلس أو حت 
غلم المخرافيا ©. 

ورغم محاولات لطفي عبد البديع البَبحث عن حياة ابن غالب» إلا أنه لم يتمكن من إيفادنا معلومات 
كافية» وافية عنه » ماعدا أله عاش في القرن السّادس الحجري/ الثاني عشر ميلادي» والكتاب له أهمية 
جغرافية تفسّح لنا ا محال للتعرف على مناطق عديدة في الأندلس لتلك الفترة» كما تين لنا تاريخ المنطقة 


3 1 و 8 
السّياسي وتراجم رجالا © . 


(1) إغناطيوس : مرجع سابق )2 ج1 ص 301. 

(2) حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية » ص452 .453 . 

(4) قام لطفي عبد البّديع بنشر قطعة من فرحة الأنفس لابن غالب» تُصّور عحطط الأندلس في عصر المرابطين والموحدين » ووضع في المقدّمة 
تعريفا بالمولّف والكتاب » طبع الكتاب عطبعة مصر القاهرة1956/:1375م . 

)6( ا مقري : نفح اليب ج1 > ص197 > ص199 ص202 3 ص 466 وغيرها . 

(6) حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية 3 ص 452 2 ص 455 1 
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أصله من قلعة حصب من أعمال غرناطة» تُعرف بقلعة بني سبعيك 0 من عائلة علم وأدب اي عق 


العلم عن أبيه موسى بن محمد وعلي الشلوبيئ » وأبي الحسن الدّبّاج وابن عصفور وغيرهم 0 عرف عليه 
التتجوال والترحال وتسجيل ما يلاحظه مهما » قال عنه ابن الخطيب :"هذا الرّحل وسط عقد بيته » وعلم 
أ ود هة ممتي ايب ا ال اة الاعياري ۽ الح لالجل ىالا رطان 
ومداحلة الأعيان والتمتع باللزوان اه ا 

إرتحل إلى المشرق وإلتقى بكثير من العلماء والأدباء وأقام بعصر حوالي أربع سنوات» ثم إنتقل منها إلى 
حلب سنة1246/:644م » ثم إلى مناطق أخرى » وأدّى بعدها فريضة الحجّ ثم رحل إلى تونس سنة 
2م حيث قرّبه السّلطان أبو عبد الله المستنصر بالله الحفصي ت675ء/1276م وبقي هناك 


0 0 )5 
إلى أن توي بتونس 7©. 


ترك لنا عدّة مولفات هامّة منها : " الُغرب في لى المغرب " ر "المشرق في حلي المشرق "< 
والإسم الكامل للكتاب هو " كتاب فلك الإرب الحيط بحلي لسان العرب " فالأوّل يتحدّث عن تاريخ 
المغرب والأندلس فيما بين سني 529 -640ء/م» وكان يقع في خمسة عشر مجلداء لم يبق منها إلا العاشر 
والحادي عشر وموضوعهما جغرافية الأندلس وصفة نواحيها > قسّمه إلى أبواب وكل باب إلى مملكة, 


جت اموا غرب ومتوسطة وشرق > وأفرد لكل قسم كتاب» فسمّى كتاب الغرب " کتاب العرس 


)1( ابن الخطيب الإحاطة » ج4 » ص152 ؛ المقري ا نفح الطب 3 جك »ص270 . 
)2( ابن الخطيب نفس المصدر » ج4 » ص153 : 

(3) نفسه ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص271 . 

(4) ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص153 . 

(5) ابن الخطيب : نفس المصدر » ج4 » ص 154 وما بعدها . 

(6) طبع الكتاب في دار المعارف القاهرة 1964ء حققه شوقي ضيف » يوجد في حزأين. 
)7( ابن الخطيب : الإحاطة 2« ج4 ( ص 153 1 
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في حلى غرب الأندلس " وممّى كتابه المتوسطة " كتاب الشّفاه الس في حلي متوسطة الأندلس " وكتاب 
الشرق "كناب الأس ق على شرق الأندلس ": 

وأحذ يُقَسسّم كل كتاب من الكتب الثلاثة إلى مالك وقسّم كل مملكة إلى كورها المختلفة وقسّم 
الغرب إلى سبع ممالك» أي سبعة كتب تدور حول قرطبة وإشبيلية وبطليوس وشلب وباحة وأشبونة 
ومالقة “ووضع الأمّس الأولى لكتاب " المغرب " عبد الله بن إبراهيم بن إبراهيم الحجّاي » حيث 
يقول ابن سعيد علي : " هو أوّل من أسمى هذا المصنّف وفتح بابه لمن بعده من بني سعيد 
عبد الملك بن سعيد ”© ت1194/560م في إكمال الكتاب» ثم تابعه ولداه محمد بن عبد الملك 


1193/5860 وار جر لخب وى عبد تليق 163/5990 1نوع تابعه موسى بن خمك بين 


000 ت64)0ه / 1240ء وآخر من أكون هذا الكتاب أبو الحسن علي بن عوسى با سيعيد 5 ١‏ 
وقد شكل هذان الكتابان موسوعة أدبيّة» حغرافيّة وتاريخيّة» إحتوى على كثير من المعلومات المهمّة 


الي لاغين عنها للباحثين والجغرافيين »كما ألف علي بن موسى كتاب "المرقصات والمرطبات" و"ملوك 


(1) بالنثيا آنجيل: نفس المرجع » ص 246 ؛ ابن سعيد المغربي : المغرب » ج1. المقدمة . ص ل . 
(2) صاحب كتاب المسهب ويسميه علي بن سعيد جاحظ المغرب . 

(3)ابن سعيد المغربي : المغرب : ج2 > ص35 . 

(4) ابن سعيد المغربي: نفس المصدر : ج2 OTT‏ 

(5) نفسه :ج2 » ص162 . 

(6) نفسه: ج2» ص164 . 

(7) نفسه :ج2 » ص170. 

(8) نفسه: ج2 » ص172 
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الشّعر 0 5 اله 1 8 الجغرافيا لاف 8 الأقاليم ا 1 الطالع ER‏ 58 تاريخ 0 


22 1 


111 الفلسفة وعلم المنطق : 

أم - الفلسفة : 

الفلسفة كلمة يونانية ( فيلاسوفيا ) وتعي» حب الحكمة » وقد عُربّت إلى فيلسوف» ثم إشتقت 

الفلسفة ومعناها علم حقائق الأشياء والعمل يما هو أصلح 7ك أن lela el‏ 
بدأ من التعريف اليونان لماء مرورا بالعصور الوسطىء ثم الحديثة وحتّى المعاصرة؛ لذلك لابمكن أن نبحث 
في معناها بدقة » وهذا لأسباب عدّة منها هو عدم وجود تعريف محدّد لما » حيث أحذت هذه اللفظة معان 
عدّة بحسب كل عصر ء إذ لاتوجد لفظة شاملة ومُعبّرة عن الفلسفة ومتفق عليها بحيث تلازم الفلسفة , 
كبا اليريها ا ع ل لا الك 

وإذا أردنا أن نتحدّث عن تعريف الفلسفة في سياقها التّارببخي فقد يطول بنا الحديث إذا تناولناها 


0 ص 5 5 لدې 5 11 لر ع 
بشكل مفصّل20): وأشهر من عرّفها من العلماء المسلمين الجرحان بقوله :" التّشبه بالإله بحسب الطاقة 


)3( الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف : مفتاح العلوم , تحقيق ٤‏ إبراهيم الأبياري > ط2 دار الكتاب العربي بيروت 9م 


1 
)4( الصاوي أحمد : الفلسفة الإسلامية مفهومها وأهيتها ونشأقا وأهم قضاياها > ط1 » دار انر للتوزيع والتشرالقاهر14195ء/ 
8م ص5 . 


(5) الصاوي أحمد : نفس المرجع » ص5 وما بعدها . 
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البشرية لتحصيل السّعادة الأبديّة» كما أمر الصّادق صلى الله عليه وسلّم في قوله : " تخلقوا بأحلاق الله " 
a e EEE EE‏ 

أا ابن خخلدون فيقول + " غلم ينظر في الوجود الطلى " > لذلك جد الفلسفة لاتخرج عند 
المسلمين عن نطاق فهم اليونان» إا في بعض الإشارات الى درج فيا تفرضه الشريعة الإسلامية » كما 
نلاحظ أن الفلسفة والحكمة البشرية على مرّ العصور ومفهومهاء أي الحكمة لا تتعارض مع الشريعة 
الإسلاميّة ولهذا فلا تُهمل في أيّ عصر من العصور © . 

والفلسفة في المغرب والأندلس عرفت حِقبًا متباينة من الإزدهار والخمول؛ ذلك لارتباطها بطبيعة 
الول المتعاقبة على حكم البلاد واهتمامامها بالجوانب الفكريّة » إلا أن محال الفلسفة ظل ضيّقا مقارنة 
بعلوم الدّين والعربيّة » فنجدها قد إزدهرت خلال عهد المستنصر بالله الأموي 961/361-5350م- 
6م إلا أنها تعرّضت للإضطهاد في عهد المنصور بن أي عامر 978/:392-5368م- 1002م, م 


غاذيع. إل الأزدهار. خان فرسطلة عضر .الطوافق. ن ادلي ها هدت خلال اضرا © 


(1) لم نعثر لهذا الحديث على أثر في كتب الحديث » ربّما يكون من أقوال الصوفيّة . 

(2) الجرحانى علي بن محمد : مُعجم التعريفات , تحقيق » محمد صديق المنشاوي » ط1 » دار الفضيلة للنّشر والتّوزيع القاهرة 1425ء / 
4م ص142 . 

( ابن حلدون : المقدمة . ص920 . 

() الصّاوي أحمد : نفس المرجع » ص10 . 

(6 أسهب الذكتور محمد الأمين بلغيث في الحديث عن أسباب ركود الفلسفة في عصر المرابطين . انظر » محمد الأمين بلغيث: الحركة 
الفكريّة . ص402 وما بعدها . 
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وإقتصرت على بعض رجالات الدولة ¢ وقي عهد الدولة الموحدية إزدهرت بشكل واضح» حيت عرفت 
أزهى عصورها في المنطقة 2 

وللمغاربة والأندلسيّين موقف من الفلسفة والفلاسفة عبر مراحل تاريخ المنطقة » فقد وقف الفقهاء 
المالكيّة موقفا معاديًا من الفلسفة والفلاسفة > حيث كانوا يُدركون الخطر الذي يهدّد مكانتهم إذا ما فتحوا 


نانب ا ورل فكانوا ار اة ومن يعطفل ها امات ال دة و اراو ويل كانيت 


محظورة ومنبوذ من يشتغل ها؛ بل قام بعض الحكام بإحراق تلك الكتب» كتب العلوم القديمة “أو علوم 
الأوائل كما كانت تسمّى » مثلما قام به المنصور بن أبي عامر الذي أمر بإخراج كتب علوم الأوائل الي 
كانت موجودة في خزانة الحاكم المستنصر وإحراقهاء أو رميّهها في بعر القصر وأهيل عليها الثراب 
نا 

ورغم أن منطقة المغرب والأندلس أنحبت العديد من الفلاسفة الّذين ذاع صيتهم في بلاد المشرق 
الإسلامي إلا أن الملاحظ على الفلسفة أَنْها لم تكن منتشرة مثلما هو الحال في المشرق » وقد يعود ذلك إلى 


التضييق والإضطهاد الذي مارسه حكام المنطقة بإيعاز وتحريض من الفقهاء» إذ يقول المقري : "وهو علم 


(1) مثل» مالك بن وهيب الإشبيلي ت 1131/525م الذي كان وزيرا لعلي بن يوسف بن تاشفين » وقد إعتبره المقرّي فيلسوف المغرب. 
انظرء المقرّي : نفح الطيب » ج3 » ص 479 › وإعتبره حسن محمود من أثمّة الفلاسفة في الأندلس . انظر: حسن أحمد محمود : قيّام دولة 
المرابطين » دار الفكر العربي القاهرة (د. ت)» ص436. 

() قاسم مرم : أضواء على الحركة العلميّة في الأندلس » بحلة دراسات تاريخيّة » العددان 75 6 البثنة الدانة والمشروق ساي دق 
سوريا سنة 2001/1422م » ص 194 , 195. 

(3) طه عبد المقصود عبد الحميد : الحضارة الإسلاميّة دراسة في تاريخ العلوم › دار الكتب العلميّة بيروت2004/:1425م » مج2, 
ص789 . 

(0) المقري : نفح اليب » ج1 » ص221 . 

(5)صاعد بن أحمد صاعد الأندلسي : كتاب طبقات الأمّم » نشره » الأب لويس شيخو اليسوعي » المطبعة الكاثوليكيّة للأباء الياسوعيين 
بيروت1361ه/ 1942م . ص66 
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ممقوت بالأندلس» لا يستطيع صاحبه إظهاره فلذلك تُخفى تصانيفه " (“وهذا ما يفسّر تععرض العديد من 
الفلاسفة والمشتغلين بالمنطق والعلوم البَاطْنيّة للاضطهاد © »: ويقول ابن سعيد : "فإنه كلما قيل فلان يقرأ 
الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم» أطلقت عليه العامة إسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه » فإن زل ا ر ره 
بالحجارة وحرقوه قبل أن يصل أمره للسّلطان ال 

ونستنتج تما سبق أن الدّراسات الفلسفيّة أحذت طابع السّريّة والإنطواء على نفسها خاصّة في المرحلة 
الأولى من تاريخ المغرب والأندلس» إذ أحذ العلماء فيما بعد بالدّعوة إلى الأحذ بالفلسفة وعلومها وكونوا 
هم أتباعا ومناصرين » إذ نحد الدّراسات الفلسفيّة عادت إلى النشاط بعد سقوط الخلافة الأمويّة في الأندلس 
سنة 1030/:422م » وقامت دُوَل الطوائف فظهرت الاتجاهات والمذاهب المختلفة وتحرّر كثير من النّاس 
في أفكارهم فذاعت وإنتشرت الفلسفة إتتشارا واسعا © . 

ولا كان عهد الموحدين أصبح للفلسفة والفلاسفة شأن عظيم لدى حكام الدّولة أو العامّة؛ 
بفضل حريّة الفكر والثقافة الي عرفت ما هذه الدولة © وهذا عكس ما كانت عليه الدّولة المرابطيّة الي 
كانت تعتبر الخوض في هذه العلوم من المحرّمات ©©؛ بسبب التّمسك بالثقافة الفقهيّة المالكيّة ال كانت 


شديدة العداء لهذ الثوع من الفكر ٩‏ ؛ ولإعتقادها أن الفلسفة تؤدّي إلى الإلحاد» وقد احتجّوا في ذلك أن 


() المقرّي : نفح الطيب » ج3 » ص186 . 

9ه ارج عذارى :+ مر سايق 2 عر 3036392 , 

(©المقرّي : نفح الطيب » ج3 » ص221. 

(4) صاعد الأندلسي : مصدر سابق » ص67 ؛ بالنثيا انخيل : مرجع سابق » ص 333 . 

(5) عبد الله عنّا : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص711 . 

(6) المراكشي : مصدر سابق » ص236 . 

(7) عبد الحيد التجار : المهدي » ص465 , 466 ؛ لقد حاول الذكتور دندش الدّفاع عن موقف المرابطين القاسي من الفلسفة والفلاسفة . 
انظر»عصمت عبد اللطيف دندش : أضواء جديدة على المرابطين » ط1 » دار الغرب الإسلامي بيروت1411ه/1991م » ص83 وما 


بعدها . 
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أئمّة السّلف الصّالح لم بمارسوا اللالمياة :77 :1ك يريك عيداناة الللميقة بو ی 
اسم بالقسوة » وجهل العوام؛ تجا سبب تحديدا للحريّة الفكريّة » فأصبح كل من يخوض في هذا الجال 

في القن ل قو ل رمع جم ف 
مهدّدًا بالتكفير أو النفي أو القثل ١7‏ أو هما جميعا © . 

ولا ظهرت الدّولة الموحديّة مؤسّسها صاحب المنهج العقلي التقدي المقارن» إنفتحت الأذهان لدراسة 
علوم الفلسفة وأصبحت من عناصر الثقافة المغربيّة ©© » فف الضّغط على الفكر الفلسفى وأعطيت الحريّة 
للأشاطات الفكرية وللعقل كام روطف 20 وكان لخلفاء الدّولة الموحدية الأوائل دورا بارزا في فتح الخال 
أمام الفلاسفة ليتحرروا من قيود الفقهاء » وأول من بدأ يهتم ويتعلق بالفلسفة أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن وذلك منذ أن كان واليّا على إشبيلية سنة 1154/549م 0 ويذكر المراكشى أله بعد أن تعلم 
مختلف العلوم الشرعية وظهر فيها 'طمح بع شرف نفسه وعلو هته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من 
أحزائها وبدأ في ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف أكثر مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل »› 
للحاكم المستنصر بالل الأموي ". 

بالإضافة إلى جمعه لكتب الفلسفة والاهتمام اء قام بالبحث عن أمهر الفلاسفة وحلبهم إلى قصره من 
(1) علام عبد الله : الدّولة الموحديّة » ص365. 
() محمد محيد سعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس » ط1 , دار الرّشيد للنشر بغداد العراق 1400ء/1980م » ص72. 
(3) لقد راح ضحية ذلك التعنت أبو الحسن علي بن حودي ت1136/530م, الا الاسر أبن باجة الى تحوّل إلى قاطع طريق مع 
عصابة تعمل بين الجزيرة الخضراء وقلعة حولان . انظر » ابن سعيد : المغرب » ج2 » ص109 › 110 . 
(4) عبد ابحيد النجار : المهدي » ص466 . 
(5) محمد ميد سعيد : مرجع السابق» ص72 . 73 . 


(6) ابن أبي الزّرع : الأنيس المطرب » ص195 ؛ محمد المنُونٍ : حضارة الموحدين » ص69. 
(7) المراكشي : مصدر سابق » ص310 . 


2/03 


الفصل الرابع العلوم الإنسانية 


وتذليل صعابا للناس ع وكان من أبرز هؤلاء الفلاسفة أبو بكر بن طفيل وأبو الوليد بن رشد 0 ويذكر 


هذا الأخير أوّل لقاء له مع يوسف بن عبد المؤمن» مايوّضح تضلع أبي يعقوب في الفلسفة » حيث سأله أبو 


ين 
ع 


يعقوب يوسف عن رأي القلاسفة في السّماء أقلعة أم حدينة ؟ إلا أن ابن رشد. حاول التهرب من الإجابة 
عن السّؤال وينكر إنشغاله بالفلسفة »› فانطلق أبو يعقوب يتكلم في المسألة الى سأله عنها ويأق ما تحدّث 
به أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة ورد علماء الإسلام على ذلك » فتعجّب ابن رشد من سعة 
علم الخليفة الموؤحدي حيث قال :" فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنْها في أحد من المشتغلين هذا الشأن, 
e RANE ES‏ ف بالفلسفة فقد إاشة ا قلق عبارة 
لتفرغين »ونظرا لإهتمام أبي يعقوب يوسف ب فقد إشتكى يوما إلى ابن طفيل من قلق عبارة 
كتب أرسطو متعللا عن عدم قيامه هو بذلك بكبر سنّه وانشغاله بأمور أهمْ » فقام ابن رشد ا 
وكانت تلك الشّروح لابن رشد على أرسطو ١‏ الأكبر والأوسط والأصغر ) ها بالغ الأثر في الفكر 
ل 4 

الفلسفي الأوروبي والعالمي فيما بعد . 

كان عهد يعقوب المنصور فقد فج في بداية حُكمه نمج أبيه» حيث كان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفيّة 
5 5 س 5 ىن 0 1 5 ع سمس 5 3 6 ع 5 

7" ولكن سرعان ما تغيّر فجأة وانقطع عن علوم الفلسفة وأمرّ بإحراق كتبها ”» وأبعد ابن رشد عن 
)1( المرا كشي : نفس المصدر 3 ص314 . 

© المراكشي: مصدر سابق › ص314 915 . 

(4) عبد امحيد النجار : مرجع سابق » ص467 . 

(5) عبد الله عنّان :عصر المرابطين والموحدين › ج2 » ص223. 


ون لقد كس .ذلك انسور طا وكيه إل كافة أضاء الذولة المرحدية: حدر فيد مم الفلسفة والفلاسفة وغيرهم من يتناول هذه 


الموضيع ويأمر النّاس أن يجتنبوهم » وإذا عثروا على كتبهم أن يحرقوها . انظر نص الخطاب» ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص26 › 
08 
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البلاط وأصيبت الفلسفة بنكسة0“سنة 593ه/1197م وانُهموا بأنهم خرجوا عن الحادّة وأصبحوا من 


الضّالين الذين تحب حاربتهم » فنفيَّ من كفي منهم إلى مختلف المناطق وأحرقت كتبهم وتعرّضوا 
للمضايقات من العامّة وقد إحتلف الباحثون واحتاروا في أسباب هذه التُكبة فمنهم من يرجعها إلى الحسد 
والغيّرة ال أصابت منافسي وأعداء ابن رشد من بعض العلماء والفقهاء الذين تمكنوا من الكيد له لدى 
المنصور الموّحدي فانّهم بالمروق والخروج ا 


وقيل أنه بسبب صلته بأبي يجي شقيق المنصور والي قرطبة الذي كانت بينه وبين المنصور حلافات 


یں 


عائلية حول الملك » ومنهم من يردها إلى ما كتبه ابن رشد في كتابه " الحيوان " حيث آنه لما أشار إلى 
الررافة وصفتها ونشأقا قال:" وقد رأيت الررافة عند ملك البربر" يعي المنصورء فلمًا بلغ ذلك المنصور نقم 


عير ون الأو مستا ادبن وض يسيب يد 
ومنها أن ابن رشد كان يجري في كلامه مع الخليفة المنصور على مخاطبته بقوله : "إسمع يا أي " 


رك النصور لك اله هوا اي فاه 9ك والتوال. الق کن أذ الطردحه: ‏ حل کان مرب 


(1) تعرّض ابن رشد وزملاءه وتلاميذه لنكبة صعبة» قضى فيها المنصور عليه بالنّفي إلى بلدة ألسانةء الواقعة حنوب قرطبة » ويبدو أن يعقوب 
المنصور راعى في ذلك الحكم بالثفي سن ابن رشد الذي جاوز السعين من عمره وحالته اله كما صودرت كتبهم وضيّقت عليهم : 
انظر » ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم الموحدين ) »> ص226 ؛ المراكشي : نفس المصدر » ص 384 .385 ؛ ابن عبد الملك : نفس 
المصدرء س6 » ص28 ؛ عبد الله عتان : عصر المرابطين والموحدين ‏ ج2 » ص225 .226 . 

(2) عبد الله عتان : نفس المرجع »ج2 » ص225 ؛ ليلى أحمد نحار : مرجع سابق » ج2 » ص512 . 

(3) المراكشي : نفس المصدر > ص 386 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص26 . 

(4) المراكشي : مصدر سابق > ص 384 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر > س6 » ص25 ؛ عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين» ج2 
ص 337 

(5) ابن عبد الملك : مصدر سابق »> س6 » ص25 ؛ عبد الله عنّان : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص224. 

(6) المراكشي : نفس المصدر > ص384 ؛ ابن أي أصيبعة : مصدر سابق » ص532 . 

(7)ابن أبي أصيبعة : نفس المصدر » ص532 ؛ عبد الله عنّان : عصر المرابطين والموحدين » ج2 » ص228 . 
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المتصور س ينَعْض الفلسفة في حد ذاتها كعلم مستقيم في كتبها ؟ أم أله يبغضها مُعْرحة في الألسنة حيث تُزاغ 
فا ارت الةم قشي ها العقرل اة 

الواقع ار الموّحدي لا رأى الفتنة برزت وأصبح الكلام م منتشرا حول آراء الفلاسفة وكتبهم 
وخاصّة منهم ابن رشد » وقد يختلط بالأهواء ووجوه التأويل» لم يكن بدا من أن يحسم مادة الفتنة ويتقي 
الله في عامّته فجمع الفقهاء؛ لتكون كلمتهم الحكم على العامّة بالسّكوت فإتهم إن خاضوا في ذلك ورك 
الأمر على ماهو فشت لهم فاشيّة من الضّلال ووحد الاس السّبيل إلى خذلان هذا الخليفة في غزواته 8 

روا ر ووب المنصوو و ا هذا الناقي وض ت ا ر کا راسا یا قو كا 
بمكن إعتبار هذه الحادثة هرّة عابرة لأثعطي إنطباعا بأن الموحدين كانوا ضدّ الفلسفة؛ بل الموقف العادي 
هو أن الفلسفة ما عرفت نشاطا بارزا مثلما عرفته في هذا العهد » وهي من الأمور الَيَ تبه إليها غرسيا 
غومز في بيان أهميّة العصر الموّحدي الذي تميّر بثلاث فعاليات حضاريّة في غاية الأهميّة» لاينبغي لمثقف أن 
واوا هي اة رة العمارة رار 

ومهما يكن سبب الحفاء الذي وقع بين المنصور الموّحدي وابن رشد افيد إلا أن التتيجة واحدة 
وهي أن ابن رشد قد تعرّض لشيء من الإهانة والتَضْبّيق وإحراق كتبه وهو حيّ » ولم يشفع له علمه ولا 
كبر سنّه إلا أن هذا الحفاء لم يدم طويلاء حيث عاد يعقوب المنصور إلى سالف عهده بالفلسفة وعلمائها 
وراح يتعلمها من حديد » واستّدعى ابن رشد من جديد إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنه » إلا أن 
القدر كان أسبق حيث توفي ابن رشد بعد سنة من إلتحاقه يمراكش سنة1198/595م وقد قارب 
E‏ 
زى نطق ضصادق الثافس :ارخ آداب العري دار الكتاب العرى يزو تك 1974/41394 3> 291:290 . 


SS ©‏ علي الأوسي : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين > ط1 » مكتبة الخانحي القاهرة1976/:1396م 3 ص38 .99 . 


(3) ابن عذارى : مصدر سابق ( قسم الموحدين ) > ص 226 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص 385 . 
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ورغم هذا الإنفتاح الفلسفي الذي عرفته الدّولة الموحديّة إلا أن الفلاسفة لم يكونوا يأمنون جانب 
العامّة والحَهّال من الناس ومن ورائهم الفقهاء الذين لايفتؤون يُحَرَضون العوام ضدّهم؛ لذلك يحاول 
الفلاسفة حجب آرائهم وأفكارهم ومؤلفاقهم عن العامّة؛ لأنهم يُدركون مقدار مقت العامّة لهم 
ولأفكاره.2!7 ويزداد وضع الفلاسفة خطورة عندما يتخلى عنهم المسؤولون والحكام فتنهال عليهم 
حينذاك أحقاد العوام ويتعرضون لأذاهم. 
ومن ذلك مايرويه ابن رشد الحفيد عن نفسه أيام الحنة فيقول :" أعظم ماطرأ على في التكبة أن 
دحلت أنا وولدي عبد الله مسجد قرطبة» وقد حانت صلاة العصرء فثار علينا بعض سفلة العامّة فأحرجونا 
201 و و 0 ی ا ا چ و سين ا 
شن حملة عنيفة ضِدٌ الفلسفة والفلاسفة ويتهمهم بالضلال والخروج عن الدّين» إذ سما رار لدي 
شعر يهاجم فيه الفلاسفة : 
اوَحْشَة الإسْلام مِنْ فرقةٍ 4 شاغِلة أَنْفْسَهًا بالسسقه 
قدكالاظا وو امدق اكلدها " خزو E‏ 
طت بأفع الها الشنيعة ٠‏ 5 طائفة عن هُدَى الشريعة 
لَيْسَتْ ترى فاعِلاً حَكِيمًا ۸ يفعل شيا وى الطبيعٌة © 


كما كان له شعر يخاطب به ابن رشد في آیام محنته بقوله : 


() المقرّي : نفح الطيب » ج3 » ص186 5 
(2) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص26 . 
© المقرّي : نفح الطيب » ج2 » ص385 . 
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2 8 ني 5 و ر رك 1 
يا ظالِمًا فة تمل 4 هَل جد اليَوْمَ مِنَ تالف © 
كما كان لبعض الأدباء والشعراء موقف سلي من الفلسفة» محذرين منها فيما يؤدي إليه من الفساد 
واللعد عن الشتريعة » ومن يون هزلاء ابن حوس ت 1174/6570 الذي قال : 
موي ايو ال رد وا E‏ 
قالواة طون العدل 337 قارع للحتي دليث :يي عن الدغرة فد 
هه 7 e‏ 7 5 3 
بالشرع كتل شيء غائب 4 والعقل ینکر كل ما لم یشهد 
٠. 7 2 4 53 8 3‏ م اعد ١‏ ك 9 
ومنهم أبو حفص الأغماتنٍ ”“ت604ء/1207م الذي حذر من الفلاسفة بقوله : "فإيّاكم والقدماء 
وما أحدثوا » فإِنُهم عن عقوم حدثوا » أتوا من الإفتراء بكل أعجوبة وقلويهم عن الأسرار محجوبة الأنبيّاء 
ونورهم لا الأغبياء وغرورهم » عنهم يتلقى ويم يدرك السّل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدٌء إلا من 
إرتضى فن رسول الدين هد اله الاشلام م و العم كاب الله وة عمد صلى الله عليه وسا" , 
هذا الموقف من الفلسفة و الفلاسفة ترك آثاره ي المغرب واا حتى : يكن مساعدا على 
إنتشار الفلسفة على نطاق واسع» مثل العلوم الدَّينيّة؛ بل بقيّت مقتصرة على أفراد» يُعَدُونَ على الأصابع؛ 
بل أدى ما لقيته من المقاومة إلى تراحعها فترة بعد أخرى » حيث م يبرز بعد ابن رشد في المنطقة من 
(1) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص30 . 
(2) ابن حبوس محمد بن حسين بن عبد الله » عالماء فا شاعرا» متقدما ف ذلك أهل زمانه» ول سنة 0 لام . انظر» ابن الأبار: 
التكملة » ج2 . ص 159 ؛ 
sous le Almoravid et les Almhades , Hespêrıis ,1934 Txv3, P18.‏ وغ 3 Pérés : La Poesie‏ 
(3) عبّاس السّملالي : مصدر سابق » ج4 » ص112 ؛ محمد بن تاويت : الوّافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى › ط1 › دار الثقافة الدّار 
)4 عمر بن عبد الله بن حمل بن عمر الاي الأغمان 3 فاسي الأصل ت1207/604م 4 حافظا للفقه راوية من رؤساء النحاق اديا 


شاعراء كاتباء بارعاء غلب عليه الأدب . انظرع ابن عبد الملك : مصدر سابق س8 134 وض 222 . 


(5) ابن عبد الملك : نفس المصدر › س8 › ق1 » ص227 . 
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سحل يشكل را ماعدا ع الان ہی عر الذي كانت سرك إلى اصرف أكثر هده إل اة 
e‏ 


ع 


كما أن أمراء الدّولة الموحديّة بعد المنصور لم يعتنوا بالفلسفة والفلاسفة؛ بل على العكس من ذلك 
عرف بعضهم» مثل المأمون بن المنصور ,عاداته للفلسفة والفلاسفة إلى حد قيامه بقتل الفيلسوف الأندلسي 


ان جت القصو بب ل ا عن الأفون قن أعلن فى ا د ا 
لتطهير الأرض منهم * » ورغم هذا كله فقد أثبت العقل الفلسفي في المغرب والأندلس قوّته وحدّد 
ملامحه وشخصيته وأعطى للحضارة الإنسائيّة رجالا تفتخر بهم وتزدهي بإنتاجهم ©. 

وتبعا لما قلناه سابقا يمكن أن نقول أن الثولة الموحديّة» إستطاعت أن تبعث من جديد التفتح 
الفكري والبّحث العلمي وحرية الآراء» مما أَدّى إلى ظهور عمالقة الفلسفة والإبداع الفكري أمثال» ابن 
طفيل وابن رشد الحفيد » كما تركت هذه الفترة من الرّمن ثقافة فلسفيّة لم تعرفها المنطقة من قبل وما 
زالت آثارها إلى يومنا هذا بادية» ما جعل المؤرخ الفرنسي أرنست رينان (1823م - 1892م) يقول 


الولة او رضت ذا ديويت الليقة رط الكل كه أن الفلسفة الإسلاميّة لم تُحقق آخر إزدهار ها إلا 


على يام الموحدين 4 


(1) عبد الحيد النجار : مرجع سابق » ص470 . 

) ابن حبيب القصريء الفيلسوف» برع في العلم القدع واشتهر إشتهار البّدر في الليل البهيم» قتله المأمون الموّحدي. انظر: ابن سعيد: 
المغرب» ج1 » ص296 ؛ المقرّي : نفح اليب » ج3 » ص186 . 

(3) المقرّي :نفح الطيب » ج3 » ص186 ؛ محمد انون : حضارة الموحدين » ص72 ؛ عبد المحيد التجار: نفس المرجع » ص 469 . 
(4) ابن سعيد : المغرب » ج1 » ص296 . 

(5) محمد بحيد سعيد : مرجع سابق » ص73 2 74. 

(6) محمد المثون : حضارة الموحدين » ص1 /. 


(7) بوزورث كليفورد : مرجع سابق » ص57 . 
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ب)علم المنطق : 
تلق على علم قطن أيضاعلم ارات + وهو عل رف عند على کا کاب ارات اللصر ره 
أو التصديقيّة من معلوماتها » وموضوعه المعقولات الثانية من حيث الإيصال إلى المحهول والتفع فيه والغرض 


لك 


بينما يقول عنه ابن حلدون : "هو قوانين © يعرف با الصّحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيّات 
والحجج المفيدة للقصديقات " ©. 

إنتشر هذا العلم مع الفلسفة ولم يكن معهودا بالمغرب والأندلس» إذ أنه كان هو الآخر معرضًا عنه 
ويعتبر من العلوم الضًارة الي لاب من الإبتعاد عنها > وكان الاس يتخوّفون من شراء كتب المنطق حتّى 
لا بالزّندقة » ويذكر حاجي حليفة نقلا عن أبي حيان الأندلسي ت13544/745م في كتابه تفسير 
الحيط "أن بعض الوزراء أراد أن يشتري لابنه كتابا في المنطق فاشتراه جفيةء حوفا منهم ( الفقهاء )» مع 
نه أصْل كل علم وتقويم كل ذهن ع 

ويصف لنا أبو الحجّاج بن طملوس ت1223/620م جفاء وعزوف أهل الأندلس عن المنطق 


بقوله : " أهل زماتنا ينفرون عنها - صناعة المنطق - ويرمون العالم ها بالبدع والرّندقة» وقد إشترك في 


2( الجر جا : مصدر سابق › ص196 : 

(3)ولكون المنطق حاكما على جميع العلوم في الصّحة والسقم والقوة والضّعف»ء ”ماه أبو نصر الفارابي رئيس العلوم » ولكونه آلة في تحصيل 
العلوم الك ا الل لامقتصوة بال ات ماه أبو علي ابن سينا بخادم العلوم وممّاه أبو حامد الغزّالي معيار العلم وإعتبره بعض العلماء 
(4) ابن حلدون : المقدمة . ص908 . 

(5) عبد اليد النجار : مرجع سابق » ص470 . 
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هذا الأمر منهم دَهُماؤهم وعلماؤهم » فلمًا رأيت هذه الصناعة غريبة » وقع في نفسي أن أمتحن العلماء 
الذين ألقاهم في عصري هذا وأباحتهم عمًا عندهم فيها ء فلقيَتُ من مشايخ العلماء عددا كثيرا من يُؤتمر 
لأمره ويوق بقوله ومعرفته فسألتهم عنها وباحشهم هل إطلعوا منها على شيء فلم أحد عندهم في أمرها 
إلا ما عبد التشناء و لا 

ولا قامت الدّولة الموحديّة إحتاج الموحدون لهذا العلم للدفاع عن مذهبهم ودعوقم » وا أن محمد 
بن تومرت قد أذ بعض الشىء من هذا العلم» عندما كان في المشرق» فقد كانت له القدرة على المناظرة 
بالمنطق وإفحام خصومه من علماء الدّولة المرابطية . 

وقد شسمّع ابن تومرت وخلفاء الدّولة الموحديّة على قراءة كتب أبي حامد الغرّالي الي تعرضت 
للحرق من قبل المرابطين وال تتناو ل هذه وات .وقد اجب الثاس يذه المؤلفات وما فيها من 
جودة التنظيم والتّرتيب الذي لم افوا مثلاً له » حيث يقول ابن طلموس:" ولم يبق في هذه الجهات منْ م 
يغلب عليه حب كتب الغرّالي إلا منْ غلب عليه إفراط الحمود من غلاة المقلدين » فصارت قراءتها شرْعًا 
وديئًا بعد أن كانت كفرًا وزندقة " وحاصة بعد أن إِطَلع الثاس على فتوى أبي حامد الغرّالي في مقدّمة 
كتايد" سمي "نان فر لا يعرف انط RT‏ 

وهكذا إنتشر علم المنطق بين المغاربة والأندلسيّين وإهتم به العلماء .مختلف تخصّصاقم » حيث 


وحدوا الغزالي قد طوّعَ المنطق للفقه وضرب الأمثلة والشواهد على مسائله من مسائل الفقه وأفاظه تقريبا 


(1) ابن طلموس يوسف بن محمد : المدخل لصناعة المنطق , بعناية » ميكائيل أسين بلاثيوس » المطبعة الأبيرقة بحريط 1916 » ج1 > ص8. 
,2( ابن طلموس نفس المرجع» ج1 ص12 

() الغزالي أبو حامد : المستصفى في علم الأصول » تحقيق» حمزة بن زهير حافظ » ط1 » شركة المدينة المنوّرة للطباعة (د .ت » ج1 › 
30 
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له من الأذهان » وإيناسًا للتفوس الي كانت مُعْرضة وو ورغم حرية الفكر الي عرفها المغرب 
والأندلس في عهد الموحدين إلا أن علم المنطق ظل محصورا بين مجموعة من النّاسء إقتنعوا بضرورة تعلمه » 
وبقي تأثير الفقهاء على العامة جاريًا إلى القرن السّابع الحمجري » وهذا ما يضح من قول العبدري 
ت520ه/1126م في معاتبتهم لأهل المشرق لدراستهم علم المنطق:"ومن الأمر المنكر عليهم والَكرُ 
امألوف لديهم؛ تدارسّهم لعلم الفضول وتشاغلّهم بالمعقول عن النقول في إكبايهم على علم المنطق 
وإعتقادهم أن من لا يُحْسنّه لا يُحْسن أن ينطق» فليت شعري» هل قرأه الشافعي ومالك أو هو أضاء 
لأبي خديفة اوا 00 

وإنتشر علم المنطق ووجد له رواحًا واضحاء حيث إختلط بسائر العلوم كالتحو والفقه والكلام وأصول 
الفقه الي تعتمد على المنطق والإستدلال » فكان السّبب الأول في تحوّل أهل المغرب من رفض للمنطق إلى 
قبول المنهجيّة العقليّة الي جاء بها محمد بن تومرت © » وهذا ما يؤكده الغبريي الذي عاش في أواخر 
القرن السّابع المجري بقوله :" وأمّا علم المنطق فبقراءت على شيخنا أبي العبّاس بن خالد وعلى بعض الطلبة 
المجتازين على بحاية » وقرأت على الطريقتين» طريقة الأقدمين أبي نصر الفارابي وغيره » وعلى طريقة 
امتأحرين محيّ الدّين وغيره وعلى طريقة الأوسطين كابن سينا وغيره " » وهذه عادة الوم مع العلوم, 
حيث يترون له في البداية ويبتعدون عنه؛ بل يُحاربون من يشتغل به » ثم يعودون بعد ذلك إلى قبوله 


(1) عبد اميد النجار : مرجع سابق » ص471 . 

(2) العبدري محمد بن محمد أبو عبد الله : رحلة العبدري » تحقيق » محمد فاسي » ط1 » طبعة وزارة الشؤون الثقافيّة الرّباط1968/:1388م 
ص130 . 

()عبد اميد التجار : مرجع سابق » ص473 . 

(4) الغبريئ : مصدر سابق » ص358 . 

(5) ابن طلموس : مصدر سابق » ج1 » ص13 . 
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ومن بين الذين أدخلوا المنطق في العلوم الأحرى كمنهج للفهم والتقريب » أبو الحسن علي بن مؤمن 
رخسي ت 1270675 :اللي اا اق ااي دص اراد ها بر کل عية الله يرد 
محمد بن يحي الأغماق ت607ء/1210م» كان عالا بالعربيّة والمنطق “> و كان هذا الإندماج 
والإعتناء أن ظهر الحدل والمناظرات الي كانت تدور مواضيعها على العموم حول مباديء الموحدين تيد 
ورا ست كان 1ل جهو ل فاون ا للتحاور والجحدل لتر حيح المذهب والرأي الموحدي على باقي 
المذاهب والآراءء خاصّة منها المذهب المالكي ©. 

ول يكن الجدل منتشرا في المغرب قبل ظهور ابن تومرت» ما عدا في الأندلس؛ لمناظرة أهل الكتاب 
عاذ اين تی ا ا و ن ر ا ات على المقري درف ج 
تستدعي كلا ارف المتناظرين أن ينتصر أحدهما على الآخرء می ا والبراهين ا 0 
ونشطت هذه الحركة» ومن بين المناظرات والحوار الذي سجّله لنا التاريخ» الحوار الذي كان بين أبي 


يعقوب يوسف والفقيه المالكى أب بكر بن الد ت586ه/1190 02. 


(1) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي» عرف بابن عصفور الحوي الشهير» من أهل إشبيليّة» حافظ متصور لما هو حافظء له عدّة 
تصانيف في الْنّحو منها " المقرب " » له مشاركة في علم المنطق؛ لذلك حسن إيراده فيها تقسيما وحدودا واستعمال الأدّلة » توفي سنة 
5م. ‏ . انظر» | الغبريئ : مصدر سابق »ص317 -319 ؛ الذي : تذكرة الحفاظ » ج2 » ص210 . 

()الغبريئ : نفس المصدر » ص 319 . 

(3) عبد الله بن محمد بن يحي الأغماتء من المغرب» درس على بعض العلماء العربيّة ومنهم ابن حروف » إستوطن بجاية وتولى قضاء بعض 
حهاتما عرف بغزارة علمه في علم العربيّة» وكان له تحصيل في علم المنطق» توفي سنة 1210/:607م. انظرء الغبريئ: نفس المصدرء 

ص 223 .224. 

(4)الغبريئ : نفس المصدر » ص 224 . 

(5) محمد المثون : حضارة الموحدين . ص83 . 

(6) البيذق : أخبار المهدي » ص47 ؛ المراكشي : مصدر سابق » ص252 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص174 :175 ؛ رشيد 
و مرجع ماق 5 

(7)المراكشي : نفس المصدر » ص355. 
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وألّف أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن زغبوش المكناسي ^ ت594ه/1198م كتابًا في إثبات 
المواية الوسنرت ‏ امحغريهه بالاسراء فى اللكدابي. اللعرير 1ن كينا القزع الأكاقي» أبو الى هيك الللك ين 
إِيّاس القرطبي كتابّاء يَطْعن فيه على دولة الموحدين والمباديء الي تقوم عليهاء فانتدب عبد المؤمن للرّدٌ عليه 
بعض العلماء الذين لهم علم وقوّة الحجّة والتبريز في الحدل © . 

كما قام أبو زكرياء يحي بن أبي علي الرّواوي ت1214/611م © بتأليف کتاب» يرد فيه على 
ابن حزم الظاهري الذي ممّاه "حُجّة الأيّام وقذوة الأنام "» فغضب لذلك بعض المناصرين لابن حزم ورفعوا 
أَمْره للخليفة المحدي ,عراكش» فأناب عنه للذّفاع عن مُوّلفه صاحب أبا محمد عبد الكريم بن عبد الواحد 
5" فأحسن وأجاد في حضرة الخليفة الموأحدي والفقهاء؛ ما حعل الخليفة يقول: "يترك هذا الرّحل 
على احا ره فان شام لعن بو إن وا 

كما قام ابن زرقون محمد بن عبد الله ت1224/5611م بتأليف كتاب في الرّدٌ على ابن حزم سمّاه 

'العلى ن الرّد على المحلى لابن حرم "© كما كانت المناظرة واطدال العلمي المنطقي يقوم بين المسلمين 


والمسيحيين واليهود » ويذكر لنا الونشريسي في كتابه المعيار » أن محادلة وقعت مرسيّة بالأندلس بين أبي 


(1) أبو محمد عبد الله بن محمد بن زغبوش » من أهل تاوراء سكن فاس ودرس ها » إلتحق بالموحدين وأصبح من دُعاتهم » كانت له عناية 
بتآليف المهدي بن تومرت وما أملاه عبد المؤمن بن علي» استقضاه أبو يعقوب مدينة شاطبة وجزيرة شقر »توفي سنة 1198/:594م . 
انظر: محمد بن أحمد بن غازي المكناسي : الرُوض اتون في أخبار مكناسة اليتون › الرّباط 1371ء/1952م» ص12 . 

(2)أحمد المكناسي : نفس المصدر » ص2 1. 

(3) يوسف إشباخ : مرجع سابق » ج2 » ص54 ؛ محمد المنون : حضارة الموحدين »> ص83 . 

(4) يحي بن أبي علي الرّواوي» فقيه زاهد» حلس لاتّدريس في بجاية الفقه والحديث والتفسير » توفي سنة 1214/611م . انظرء اول :+ 
مصدر سابق » ص428 ؛ الغبريئ : نفس المصدر »> ص 127 وما بعدها . 

(5) أبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسين» عاش في القرن السّابع» من أصحاب يحي الزّواوي » من أهل العلم والفضل والوحاهة 

والتراهة . انظر» الغبرين : مصدر سابق » ص 247 . 

(6)الغبريئ : نفس المصدر . ص 248 . 

(7) الرّعين : مصدر سابق » ص32 ؛ ابن الأبار : القكملة »> ج2 » ص124 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء » ج22 » ص311 . 
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5 و اا 5 م امه 1 0 2 5 5 5 3 ۾ ك 5 7 ٠. ٠‏ 
ع پس 5 € یر ص ٠ o‏ 2 
الجدال حول أحقية اللإسلام» فيثبتها ابن رشيق بالادلة والبراهين ويحاول القسيسون الطعن فيها  ٤‏ 


والدّارس لهذه الفترة من تاريخ المغرب والأندلس يجد أنه من الضروري أن تظهر المناظرات والجدل 
والمنطق وذلك بسبب موقف علماء المالكية وغيرهم من المذهب ا موأحدي الذي حاء به محمد بن تومرت 
ودعّمه خلفاؤه وعلماء هذه الدّولة والذي فتح الحال أمام العقل البّشري المسلم؛ لكي يُفكر وييدع بحريّة » 
حتّى يكون الإستمرار في دعم الحضارة الإنسانية وتستفيد البشريّة من إبداعات الإنسان المسلم» وقد إرتبط 
هذا الإبداع والإنتاج الفكري بأسماء عديدة من علماء الفكر في محال الفلسفة والمنطق» نذكر منهم : 


وهو أميل إلى الذراية منه إلى الرّواية » درس العلوم القديمة وبرز فيها وأصبح أحد أثمّتها المشهورين .0 


f‏ لا ع 2 7 عع 5 له ع 
اتحل العلم عن عدة علماء عصره» منهم ابو الحسن شريح” 7 وابو القاسم بن ورد 4 وأبو بكر بن 


(1) الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيق التَّعْلِي » شارك في كثير من الفنون» متبحرا في التّاريخ» ربّانا في الأدب» شاعراء عجيب الاستنباط 

كان حيّا سنة 1275/674م .انظرء ابن الخطيب : الإحاطة »> ج1 » ص471 ؛ االرركلي : مصدر سابق » ج2 » ص 243 . 

(2) الونشريسي أحمد بن يحي : العيار الُحرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيّة والأندلس والمغرب » ط1 » وزارة الأوقاف والشّؤون 
الإسلاميّة المغرب 1981/:1401م › ج11 › ص155 . 

() ابن الأبار : الحلّة السّيراء » ج2 » ص227 ؛ ابن الأبار : القكملة »> ج2 » ص47 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 338. 
(4)ابن الأبار : الحلة الستيراء » ج2 » ص227 . 

(5) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص538. 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص47 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص338. 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص3386. 

(8)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص47 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 338. 
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له فيها أوضحّ الشروح إعتمدها أهل هذا الشأن 19 غ تخلى عن تلك العلوم رغبة منه في السلامة 
العامة كه ذا و ا هله العلوة هن معارضة من 5 ا والعاتة عو ا كان من بيت 
رياسة فقد كان يرأس مديئة بلنسيّة لال العصر المرابطيء إلا أله تخلى عن ذلك عندما سقطت الدّولة 
المرابطية » فأرسل رسالة مُطُولة إلى عبد المومن بن علي» يقر له فيها بصصحّة أَمْرَ المهدي القائه0ويثبت ذلك 
اهاد ر بل سعوان ين ال ا ار ا الأشارة ا 
وقد دلت هذه الرّسالة على تمكنه من الحانب الفلسفي ٠‏ ثم إنتقل إلى مراكش وإستقرٌ ها إلى أن توفي 
ماك 100 يوق كتفي ابو هيد الللق رد كر شن E‏ عفر بن تتبن Oe‏ 
2 ابن طفيل؛ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد الفيسي ت 1185/0581 أصله من 
وادي آش» درس الفقه والحديث واللغة عن أي محمد الرّشاطي وعبد الحقّ بن عطيّة 7“وغيرهما » أخيذ 


5 ع 9 2 5 : 1 ع ۳ے .)10 
علم الفلسفة عن جماعة من المتحققين هذا العلم» منهم أبو بكر بن الصائغ بن باحجة7 © 
ت 1139/933م إذ ا تلميذه» وأصبح غاماء حكيماء فيلسوفاء عارفا بالمقالات والآراف كفا اک 
بالحكمة » مُحققاء مُتصوفاء طبيبًا ماهرا » فقيها بار ع الأدب» ناضجاء ثاثراء مشا ركا في جملة من 


(1) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص 3386. 

)ابن الأبار : الحلة الستيراء » ج2 » ص233 ؛ ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص47. 

(3) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص3386. 

(4) ابن القطّان : مصدر سابق » ص101 وما بعدها » وهي رسالة مطوّلة أوردها ابن القطّان . 

(5)ابن الأبار : الحلة السّيراء » ج2 » ص233 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص47 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 338. 
(6)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 . ص336. 

(7)ابن الأبار : المقتضب » ص125 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 » ص407 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 478 ؛ 
الصّفدي : مصدر سابق » ج4 » ص29. 

(8)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص 407 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص478 ؛ كارا دوفو 721320 ع 027212 . (1) : 
ابن طفيل , دائرة المعارف الإسلاميّة » ترجمة » أحمد الشنتناوي وآحرون » دار المعرفة بيروت »(د.ت) » مج1 » ص212 . 

(9)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 407 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 479. 

(10)المراكشي : مصدر سابق » ص1 31. 
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ا إلا آله تخصّص في علم الفلسفة يقول عنه المراكشي :"كان قد صرف عنايته في آخر عمره إلى 
العلى لی ر ما سراد ر ان ج هال اکم ن الا را ري عنما لآثر ارات قاد 
اا ع ا 

وقد بلغ ابن طفيل درجة هامّة بين علماء الإسلام خاصة والعا لم عامّة » وأشار إلى ذلك أحد الباحثين 
حيث إعتبر ابن طفيل من جبابرة التفكير في العصور الوسطى؛ بل هو إمام الفكر الفلسفي في الأندلس 
عا ا ")+ إل جا عم كر ره عن ارت ابن وجية 41136503-0 

إشتغل في البداية كاتم أسرار حاكم لواف يا بسي “ان يوم أصبح أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن حليفة للموحدين أصبح ابن طفيل طبيبه الخاصٌ » فقرّبه الخليفة» حيث كان يقيم عنده في القصر 


ا سس 


ON 


وحد المناخ العلمي الملائم الذي ود الك الى قوب E O r‏ 


(1)ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 479. 

(2) المراكشي : نفس المصدر » ص12 3. 

(3) عمر فروخ : جغرافية العرب في العلم والفلسفة » ط2 » المكتبة العلميّة بيروت 1371ء/1952م » ص112 . 

(4) أوليري دي لاس : الفكر العربي ومركزه في التاريخ » ترجمة » إسماعيل البّسيط » دار الكتاب اللبناني بيروت 1982/:1402م, 

ص 212. 

8 ا ا وض 85 

(6)ابن الأبار : المقتضب » ص 125 ؛ ابن الخنطيب : الإحاطة » ج2 » ص 479 ؛ الصّفدي : مصدر سابق » ج4 » ص30. 

(7) المراكشي : مصدر سابق .»ص12 3. 

Miguel Cruz Hernandez , Historia del Pensamiento En El Mundo Islamico , Madrid () 
1981, P95. 


)9( المراكشي : نفس المصدر 3 ص312. 
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وم يكن مركز ابن طفيل مقتصرًا على مصاحبة يوسف أو أحد أطبّائه إِنّما إثخذه مُشاورًا علميّء 
يقوم بمهمّة السّفارة بين الخليفة والعلماء إذ كان يقوم باختيار وإنتقاء العلماء البّارزين في مختلف العلوم 
ومن تعلق اا تار ر عله وعد عق 'إكرافهم. والتويه ا مكلك انق ل که مره ف 
مراكش إلى أن توفي بها » وقد شارك يعقوب المنصور ي تشييع حنازته(©), 

خلف لنا ابن طفيل عدّة مؤلفات ف الطَبيعيّات والإليّات7 أهمها وأشهرهاء رسالة في الطبيعيّات ممّاها 

" رسالة حي ابن يقظان "الي كان الغرض منها بيان النَوع الإنساني على مذهبه > وصفها المراكشي 
بآنها "رسالة لطيفة الحرم »كبيرة الفائدة في ذلك الفن الوا وهي عبارة عن قصة لكنها ليست كباقي 
القصّص إعتمد فيها الرّمر كوسيلة تعبيريّة؛ ما جعل الدّارسين لما يختلفون في قي ا وهي في محتواها 
قصّة فلسفيّة عرضها ابن طُّفيل في شكل قصّة وتشمل بيان أهميّة النظر العقلي في الوصول إلى المعرفة 


TS 


(1) عبد الله عنّان : مرجع سابق » ج2 » ص720. 

(2) المراكشي : نفس المصدر » ص12 3. 

(3)ابن الأبار : المقتضب » ص125 ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 482 ؛ الصّفدي : نفس المصدر , ج4 » ص30. 

(4) المراكشي : نفس المصدر » ص12 3. 

(2) طبع الكتاب العديد من المرّات منهاء تحقيق » أحمد أمين» طبعة وزارة الثقافة والفنون قطر (دون تاريخ ) » كما تناوها عدّة باحثين 
بالدّراسة منهاء حي الدّين عزوز : التطور المذهبي بالمغرب ودراسة حي ابن يقظان » الشركة التونسية للتوزيع 1976م ؛ ودراسة أخرى دار 
مكتبة الحلال» تقديم » علي بوملجم . انظر » جمال المرزوقي : الفلسفة الإسلاميّة بين التديّة والتبعيّة ط1 دار المداية للطّباعة والنشْر» 

2 . ص227؛ هنري كوربان :تاريخ الفلسفة الاسلامية» ترجمة : نصير مروة وحسن قبيسي»ط2 عويدات للنشر والطباعة 
بيروت1419ه/ 1998م › ص352 . 

(6)المراكشي : مصدر سابق »> ص312. 

(7) نفسه . 

(8)هنري كوربان: مرجع سابق »> ص357 ؛ إدريس العرّام : البعد الإصلاحي في فلسفة ابن طفيل الاجتماعيّة , المحلة العربية للعلوم 
الإنسانية حامعة الكويت» عدد1 1 » مجلد3 » سنة 1403ء/1983م » ص196. 

(9) أحمد الصّاوي: الفلسفة الإسلامية > ص99. 
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وقد إعتبرها بعضهم أعظم قصّة, كتبت في العصور الوسطى 21 » وهي في الحقيقة عبارة عن تلخيص 
فلسفي لأسرار الطبيعة والخليقة » وعُرضت خلال حياة وأعمال طفلء علق في بطن الأرض في جزيرة 
ججهولة من جزر المند وهذا الطفل هو "حي ٠"‏ وإستطاع بالملاحظة والتأمل التَدريجي لظروف الحياة 
رمظاهرها ال آل صا ال أسترار. الضيعة و رر اة اا وان ی 

الا أن ابن 01 ركد في رسالته هذه الي لايتجاوز عدد صفحاقمًا الخمسين على تفكيره 
الفلسفي وعالج الموضوع بأسلوب رمزي لبق بدّل الأسلوب العلمي الذي ربّما يعَرضه لتقد من أهل العلم 
والفرو ع“ وأورد في قصّته هذه القضايا العلميّة والفلسفيّة متسلسلة» متتابعة» مؤيّدَة بالدليل الحسّي 
والبّرهان المقنع > وقد أثار إهتمامه أمرّ العلاقة بين الفرد راحم رمات من اراو غير بيكرت دقل كين 
عرض فيها أحوال عصره الاحتماعية » وأنّه يريد أن يصلح الناس ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم 0 

وبذلك إستطاع بذکائه ولباقته أن ينفلت من النقد والإتهام وخاصّة من الذين كانوا يعارضون 


الإإشتغال بالفلسفة والمنطق 4 كما كان ده الرسالة أثرا واضحا لدى الشباب من معاصريه» وهو کناب 


(1) عمر فروخ : عبقريّة العرب » ط2 » دار العلم للملايّين بيروت1403ه/ 1983م »ص 113 . 

(2) عبد الله عنّان : مرجع سابق » ج2 » ص720 ؛ محمد لطفي جمعه : تاريخ فلاسفة الإسلام » ط1 › دار المعارف مصر 
23م ص97 .98 . 

(3) كمال اليّازحي : معالم الفكر العربي في العصور الوسطى » ط6 » دار العلم للملايين بيروت 1979/:1399م: ص230. 

(4) كمال البُازحي : النّصوص الفلسفيّة الميسرّة " ابن طفيل وقصّة حي ابن يقظان " » ط3 » دار العلم للملايّين بيروت 1382ه/1963م, 


ر328 329 . 
(5)دبيور .ت. ج : تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة » محمد عبد الهحادي أبو ريده > ط4 » بحنة التأليف والترجمة القاهرة 06 م 
e‏ 


(6) ميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية > ط2 » دار الكتاب اللبناني بيروت 1973/3 ص437 : 
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ظل مهولا في أوربا إلى فاية القرن السّابع عشر ميلادي» ثم عرف باسم " 5تانامهوهاتطم 
Autodidacutus‏ " وذلك سنة 1671م 0 
ونظرا لأهية هذه القصة من حيث الأفكار الي طرحها ابن طفيل والأسلوب الذي جاء به» فقل 
ترجمت إلى عذة عا 210 كما أبن ا مر قات ad Na Nae‏ 
1 س 1 6 اسي الس e‏ 5 با )4 
في الإهيات مثل " رسالة في التفس " يقول عنها المراكشي : " رأيتها بخطه رحمه الله  "‏ , 
ANS‏ اعد ين محمد (© ت 1198/995م > من أهل قرطبة» أحذ العلم 
وأبو القاسم بن بشكوال » وأبو حعفر بن عبد العزيز وأبو مروان بن مسّرة » وأبو بكر بن مجون وأبو 
0 ا 4 1 5 ال 5 7 7( قات ال bE lC‏ )8( 5 
مروان بن حريول البلشي  ١‏ » أصبح فقيه الأندلس وفيلسوفها 7 ٠‏ وقاضي الجماعة في قرطبة ” '» وقد 


أظهر ابن رشد الحفيد ميلاً إلى علوم الأوائل» فكانت له الإمّامة فيها دون أهل عصره 9 ©) فقد كان من 


(1) مون غومري وات : فضل الإسلام على الحضارة الغربية » ترجمة » حسن أحمد أمين » ط1 » دار الشّروق بيروت » 1403ء/1983م 
> ص61 ؛ هنري كوربان : مرجع سابق » ص352 . 

(2) جمال المرزوقي : مرجع سابق » ص227 ؛ قدري حافظ طوقان : مرجع سابق » ص 203 ؛ عبد الله عنّان: مرجع سابق » ج2 › 
ص720 رمت القصّة إل اللأتِيئيّة سنة 1671 م والحولنديّة سنة 1672 ء» والفرنسيّة سنة 1700 م والإنحليزيّة سنة 1708م: والألمائيّة 
سنة 1726 مءوالإسبائيّة سنة 1900م .انظر » عبد الله عنّان: نفس المرجع » ج2 » ال مامش رقم2» ص720 ؛ أنور الرّفاع : الإسلام في 
حضارته ونُظمه , ط2 , دار الفكر دمشق 1982/:1402م » ص682. 

(3) ابن الخطيب : الإحاطة » ج2 » ص 479. 

(4) المراكشي : مصدر سابق » ص12 3. 

(5) الضّي : مصدر سابق » ج1 » ص74 ؛ ابن الأبار : الذكملة ‏ ج2 » ص73 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص21 ؛ ابن أبي 
أصيبعة : مصدر سابق » ص530 . 

(6) ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص74 . 

(7) ابن سعيد : المغرب » ج1 » ص62. 

(ه) الضّي : مصدر سابق » ج1 » ص74 ؛ ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص74 ؛ ابن سعيد : المغرب » ج1 » ص62 . 
Hale‏ 
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المتقدّمين امْبرَزِين في الفلسفة والطّبء منسوبا فيها إلى البراعة وتدقيق النظر في معانيها وهو مع ذلك ذو 
حل عد الا 

وكانت الدّراية أغْلّب عليه من الرّواية » و درس الأصول والفقه وعلم الكلام » فكان أوحد زمانه 
في علم الفقه والغلاف ‏ » وقد أشاد ابن الأبار به فقال: "ل ينشأ في الاندلس مثله» كمالاً وعلما وفضلا 
ركان رده انث اشاس e o‏ بالعلو من سيكره عل OM‏ 

غادر قرطبة إلى إشبيلية وهو في الثلاثين من عمره» حيث كان واليها أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن فاتصل به ابن رشد وحظي برعايته وأصبح قاضي مدينة إشبيلية » وخلال إقامته فيها درس على 
أستاذه العلآمة الطّبيب عبد الملك بن زهر ”° ت1162/557م. 

وابن رشد أحد العلماء الذين نالوا مكانة متميّزة لدى حكام الدّولة الموحديذة وقد عبّر عن ذلك ابن 
الأباى شولك ب le E aE‏ م يعرفها في ترفيع حال ولاجمّع مال» إا قصّرها على 
مصالح أهل بلده نخاصّة ومنافع أهل الأندلس عامّة "> ووصلت قمّة صلاته بحكام الدّولة الموحديّة بان 
حكم يوسف بن عبد المؤمن؛ نتيجة حب هذا الأخير وولعه بالفلسفة » وكان لابن طفيل دورا بارزا في 


توطيد العلاقة بين الإثنين . 


(1) نفسه ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص22 . 

(2) ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص74. 

() ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص530. 

و ابن الأبار 4 التكملة ج2 > ٠74‏ 

(5) محمد عاطف العراقي : ابن رشد عميد الفلاسفة › مجلّة الفيصل » عدد94 » السّنة 8 » الرَيّاضَ1405ه/ 1985م » ص74؛ عبد الله 
e E‏ وج 0ص 721 

(0) ابن الأبار : التكملة »ج2 » ص74. 
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ويشل خد كلامية ابن رشدعنة آله مانوس غل أن رب لم وکن ت اب فيل "انود 
أبو بكر ثي على ويذكر بي وسلّفي » ويضمٌ بفضله إلى ذلك» لا يبلغها قذري » فكان أُوَّل ما فاتحئ به 
أمير المؤمنين بعد أن سألئ عن امي واسم أبي ونسبي أن قال لي : "ما رأيهم في السّماء - يعي الفلاسفة - 
أقديقة هي أم حادثة ؟ فأدركين اليّاء والمخوف » فأحذءت أتعلّل وألكر إشتغالي بعلم الفلسفة » ولم أكن 
أدري ما قرّر معه ابن طّفيل » ففهم أمير المومنين منّي الرّوْع والحيّاء » فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم 
عن المسألة الي سألئ 0007 ما قاله أرسطاطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة ويورد مع ذلك 
إحتجاج أهل الإسلام عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنّها في أحدٍ من المشتغلين هذا الشأن. المتفرّغين 
له» ول يزل يُسطيئ حتّى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك ". 

وهكذا أصبح ابم وشد متا من الط ال عدي م أصبم طيتب الخليقة الناصة جاتب ابن طفيل 
إلى أن توفي هذا الأحير سنة581ء/1185م » فأصبح ابن رشد الطبيب الخاصٌ للخليفة يعقوب 
المنصور وقد لقي نفس الرّعاية الي لقيّها مع أبيه أبي يعقوب » وحلال هذه الفترة بلغ ابن رشد ذروة 
امحد العلمي فكان يفزع إليه في قضايا الطب الي تستعصي على بعض العلماء فيجيبهم» كما يفزع إلى 
فتواه في الفقه ”© ولا كان مُتقدّمًا في علم الفلسفة, بارعًا فيهاء مُدم الفكر وتدقيق التظر في معانيهاء فقد 
کم ابن نيل أن اس لا کاب أرسطوطاليس» ت يقول ال كشي »أن اين رسف قال" 
إستدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقال لي : معت اليوم أمير المؤمنين يشتكي من قلق عبارة أرسطوطاليس 


- أو عبارة المترجمين عنه - ويذكر غموض أغراضه» ويقول: لو وقع هذه الكتب من يلخصها ويقرب 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص14 3. 

(2) عبد الله عتان : مرجع سابق » ج2 » ص721 ؛ كاراده فو(172112 عل 13.003112) : ابن رشد : دائرة المعارف الإسلاميّة » مج1 › 
ع 167 

(3)ابن الأبار : التكملة »ج2 » ص74. 


202 


الفصل الرابع العلوم الإنسانية 


اا بعك أن ھا ھا جيذ لقاب ماع ع على لاس + ذفان كات فيك ق وات ا 
ني لأرحو أن تف به؛ لا أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوَةٍ نزوعك إلى الصناعة » وما ينعي من 
ذلك إلا ما تعْلّمُه من كبر سي وإشتغالي بالخدمة وصرف عنايئ إلى ما هو أهمّ عندي منه. 

قال أبو الوليد : فكان هذا الذي حلي على اا وا ت ETT‏ اليس ر 
حقبة يوسف بن عبد المؤمن أهم حقبة» عرف فيها ابن رشد التقدير والإحترام والإهتمام من الموحدين » 
حيث أصبح الطبيب الخاص للبلاط الموّحدي وفيلسوفهم الذي يُقَرَبُ إليهم معان الفلسفة ويشرحهاء فكان 
رازه أن ولاه يوسق فضا إد ا سن 21169/565 0 

إستمرٌ التقدير والإحترام له في عهد يعقوب المنصور) إذ كان يُجلسه إلى جانبه» يقول ابن أبي 
أضيبعة:" إمشدعى أن الوليك اين رشك فلم محر عند الحترفة. كرا وقرية: اله کے تعد به اوضع 
الذي كان يجلس فيه أبو محمد عبد الواحد بن الشّيخ حفص الفنتاني» صاحب عبد المؤمن وهو الثالث أو 
الرابع من 
العشرة "29 + إلا أن حال ابن رشد هذا م يستمر طويلا في غهد المنصور الموحدي؛ إذ سرغان ما سط 


O O oa اللشيور عليه‎ 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص315. 

(2) هنري كوربان : مرجع سابق » ص398. 

(3) بالنثيا أنخيل : مرجع سابق » ص355؛ عبد الله عنّان : مرجع سابق » ج2 » ص721. 

(4) ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص 1 53. 

(5) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص25» 26 ؛ تناول الباحئون محنة ابن رشد بشيء من التفصيل والتحليل والتعليل. انظر » ادي 
العبيدي : ابن رشد الحفيد » الشركة الَتُونسيّة لفنون الرّسم تونس 1411ء/1981م» ص15 وما بعدها ؛ محمد عابد : المثقفون في الحضارة 
العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد » ط2 » مركز دراسات الوحدة بيروت 1420ه/2000م » ص 199 ومابعدها. 

(6) انظر صفحة 265 وما بعدها من البحث . 
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أصدر المنصور أمرًا بإحراق كثبه وخاصّة ما يتعلّق منها بالفلسفة © »كما أصدر مرسوما عمّمه على 
كافة أنحاء البلاد الناضعة كمه يحرم فيه الإشتغال ا إل آله ا من اسار اضر دا 
عن ابن رشد واستدعاه إلى مراكش الي مكث ها إلى أن توي © . 

تخرّج على يديه العديد من طلبة العل إلا أن المصادر لم تذكر لنا منهم إلا القليل » ربّما يكون 
بسبب المرسوم الذي أصدره المنصور أثناء نكبة ابن رشد » فاضطرٌ كل من كانت له صلة به الإبتعاد عنه 


١ 6 . 5 3‏ هم ۾ ع ع بر حك 75 ع اسن ع 
وهذا ما نستنتجه من قول ابن عبد الملك:"وتفرّق تلاميذ أي الوليد أيدي سبا 7 ولعل من أهمّ طلبته أبي 


١ ١‏ 5 دق ء 6١‏ ء 


نا 


محمد عبد الكبير وأبي بكر بن يحي القرطبي7© . 
وان ار ين سال :وأ الس سهل ين مالك 1211/600م هة ون عمد بع عبد ال جن 
بذج اا ا كر جر ا الناسم یا اوا ار کاس و 


بن عمد 6203:/: 12.1223 , 


(1) المراكشي : مصدر سابق » ص386. 

(2) للتوسع في المرسوم . انظر» ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص28-26 . 
(3) المراكشي : نفس المصدر » ص385 ؛ ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص532 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص31 . 
(4)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص26. 

(5) نفسه . 

(6) ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص74. 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص22. 

(8)المراكشي : نفس المصدر » ص314. 

(9)ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص74؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص22. 
(10)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص22. 

(11)ابن الأبار: التكملة » ج2 » ص74؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص22. 
(12)ابن الأبار: التكملة » ج4 » ص222. 
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اا ان رفك الك مي اوت ا ارت بب 0000 ار +" 
د قينا ا و راف وهاي وإختصر وا من عشرة الاف ورقة اللاي واللتقيقة إن كيه الس 
كثيرة حا » وهذا ليس غريبا على عا مثل» ابن رشد الذي يعتبر أحد أبرز مشاهير الفلاسفة في العا 
الى وقد غرف ابن رشد كثير بتآليفه في الفلسفة وشروحه لفلسفة أرسطو ال تُرجمت إلى اللاتينيّة 
Os‏ 

وإقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها وكان من حسناتها أن حلت عقال الفكر الأوربي وفتحت 
أمّامه باب البحث والمناقشة واسعًا على مصراعيه» إذ يقول ألفريد غيوم :"لبث ابن رشد عاملاء حياً في 
الفكر الأوربي حييّ فجر العلم التحريي ارون اي وبقيامه شرّح كتب أرسطو الفلسفية وتبسيطها 
للناس» حلص البشريّة من عُقدة فهّم أفكار أرسطو » وكان ذلك بعد دراسة معمّقة ومقارنة دقيقة على 

يقة التقد والإستدلال © ما جعل بعض الّاحفين يُطلقون عليه إسم " الشارح العظيم "» وب الأوربيون 
فلسفتهم على أساس شروحه الفلسفيّة في القرون الوسطى » إذ كان لفلسفته و آرائه أثر كبير في التطور 
الفكري في جامعة باريس وغرب أوربا في القرن الثاني عشر ميلادي إلى أن سمه أفيروس © 


2207205 


(1)ابن لار التكملة › ج2 3 ص4/. 

)2( للإطّلاع على ا انظر › المرا كشي : مصدر سابق › سوا ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق › ص 532 » 533 ؟ ابن عبد الملك: 
مصدر سابق » س6 » ص22 وما بعدها . 

(3) عمر فروخ : عبقريّة العرب » ص114. 

(5) دي بور.ت. ج : مرجع سابق › ص 364. 

6( 0 زيد شلي : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي > ط3 » مكتبة وهبة القاهرة 2م 3 ص303. 

(ب)ذكر الكاتب أن الأوربيين يعتبرون ابن رشد إسبانياء ينتمي إلى الأمّة الأوربيّة . انظ Juen Vernet Gines : 111560112 D¢‏ 
La Ciencia Espanola, Madrid , 19756‏ 
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وإنتشرت فلسفته إنتشاراء كاد يجعلها الطّراز العصري بين مختلف رجال الدّين في إيطاليا © » وتعدٌ 
فلسفته آحر حلقة فلسفيّة ذات بال من حلقات تفكير المسلمين؛ إذ كانت تعد حلقة إثصال بين الفلسفة 
ا کپ الاق را ا ردي ایرد هاف النافيقة اللاين ماج اد 
حامد الغزالي من قبل قي كتابه " تمافت الفلاسفة " فردٌ عليه ابن رشد بكتاب ماه "قافت التّهافت "» كما 
بذل جهدا عظيما في إثبات أن الدّين لايتناقض مع الفلسفة الحقة في شيء وكتب في ذلك كتابين مشهورين 
هما " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الإتصال " وكتاب " الكشف عن مناهج الأدّلة في عقائد 
الملّة وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه ا 

هذا بالنسبة لأشهر علماء الفلسفة في عهد الموحدين» أمّا علماء المنطق فنذكر منهم : 

1): وم بی عمد بن طملوس» هن اهل جر کر 223621 اي کے ار ا 
أذ العلم عن علماء عصره وكان من أهمهم ابن رشد الحفيد الذي صحبه زمنا طويلا وأحذ عنه علمه » 
وكثلك أى عك ال بن يد ٠‏ بوأى القاسم بن وضّاح E‏ المنطق من خلال كتب أبي 


جامد الغزال, جک رل کے کے لیے على هذه الكمن الد کور من کب ے امد اغرال 


(1) بحيب العقيقي : المستشرقون » ط4 » دار المعارف القاهرة 1383ه/1964م »ج1 » ص103. 

(2) أبو زيد شلبي : مرجع سابق » ص303 304. 

() أنور عبد الغن العقاد : دور العرب المسلمين في ميدان الفلك وال غرافيا » بحلّة كليّة العلوم الاحتماعيّة » عدد4 ؛ جامعة الكويت سنة 
0م 1980م » ص126 ؛ أبوزيد شلبي : نفس المرجع » ص 304 ؛ وقد ترحم هذين الكتابين إلى الألمانيّة سنة 1875م » ونشر حوتييه 
كتاب " فصل المقال " في الجزائر سنة 1942م . انظر » بالنثيا أنخيل : مرجع سابق » ص358. 

(4) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص222 ؛ابن الأبار : المقتضب » ص182 ؛ ابن الرّبير : مصدر سابق » ص436 ؛ الصّفدي : مصدر 
سابق » ج4 » ص457 ؛ الفيروز أبادي جحد الدّين محمد : البلعة في تراجم أئمّة الحو واللغة» تحقيق» محمد المصري » ط1ء دار سعد الدّين 
للطباعة والنّشر والتوزيع دمشق 2000/:1421م » ص321 . 

(5) ابن الأبار : القكملة » ج4 » ص222 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص436. 

(6) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص222. 
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وفهمت ما فيهاء فلم أحد فيها شيئا نكر في الشّرع؛ بل وحدقا إِنْما تُعطي قوانين في المعاني الى يستعملها 
النّاس في أصناف المخحاطبات"^ . 
أصبح عا ماء فاضلاء طبيباء ع له صالح من لظم وتصرّف ي الآداب والعربية 6 3 
ع 5 3 ع او د £ س 5 5 ع 5 u‏ 5 5 
متحققا بعلوم الأوائل“ يقول عنه ابن الأبار :" آحر الأطبّاء بشرق الأندلس مع الدّماثة والفضيلة ولين 
ا ر ا ا 
لاص کا ا 
اَم مؤلفاته فلم يبق منها سوى كتابه ' المدحل إلى صناعة المحطق 93 قام بنشره مع ترجمة إسبانية 
اسن پا وس ظهر الجزء الأول منه سنة1334ء/1916ءم وهو رسالة كاملة في المنطق 1 
2 يم : ا (8) + 
) محمد بن أحمد الرقوطي المرسي» أبو بكرء توق في أواحر القرن | بع هجري ».عرف بعلمه 
الور اا راا ر ات ورهن راف ااا رع لغارى رعا وای 


النصارى على مدينة مرسية سنة 4ه/1266م 1 ادر 0 فبئ له حاكمها اللصراني مدر سة؛ 


(1) ابن طملوس : مصدر سابق » ج1» ص13. 14. 

(2) ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص222 ؛ الفيروز أبادي : مصدر سابق » ص321. 

(3)ابن الأبار : التكملة »> ج4 » ص222 ؛ ابن الأبار : المقتضب » ص182 ؛ ابن الأبار : تحفة القادم » ص82 ؛ الصّفدي : مصدر 
ماري :ص057 القيزوز آبادق ٠‏ تفس المصلدق »صلا 32 

(4)ابن الأبار : التكملة » ج4 » ص222 . 

(5) ابن أبي أصيبعة : مصدر سابق » ص537 . 

(6) بالننيا أنخيل : مرجع سابق » ص363 . 

(7) نسبة إلى رقوطة وبالإسبانية ( ۸10)۴) وهي بلدة صغيرة في شرقي الأندلس» تفع على مقربة من شمال غرب مرسيّة. انظر: ابن الخطيب 
:الإحاطة» ج3 » الامش رقم2» ص67 . 

(8) عبد الله عنّا : مرجع سابق »› ج2 » ص718. 

(9) ابن الخطيب : الإحاطة »ج3 » ص68 ؛ ابن حجر العسقلان شهاب الدّين أحمد بن علي : الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ط1 
> دار إحياء التراث العربي بيروت (د. ت) ج3 » ص374 .375. 

(10) ابن الخطيب : الإحاطة ع ج3 ض 7 ع عبد الله عنان : مرجع سابق »› ج2 > ص18 /. 
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تكلم فيه الان والتضارى الھور كان ا ومةه وبحاو ل عام ات أن ی لک مر 
لكنه رفض وقال لأصحابه:"أنا الآن أعبد واحدًا وقد عجرت عمًا يجب له» فكيف حالي لو كنت أعبد 
ثلاثة» كما أراد مني"( »ثم استدعاه سلطان غرناطة ثاني ملوك بي نصر) وهناك أقبل عليه الطّلاب 
ركان جدرنى اللي والاناقتات. والفلك 0ك يقل E E‏ قري العاوضك فطلا 
بالجدل وكان السّلطان يجمع بينه وبين مُنتابي» حضرته من يقدّم منتحلا صناعة أو علماء فيظهر عليهم 
لتمكنه ودالته" 7©» توق بغرناطة لم نعثر له عن تاريخ وفاته. 

بالإضافة إلى أعلام آخحرين شاركوا في فنون وعلوم أخحرى» منهم أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن 
اوا ارال :1240:6318 لمعل ایل ا ن رال الفقه + د را و باب أضول ا 
كما يشارك أيضا في علم المنطق اررق E‏ " المعقولات ل لد يقول عه المقري 


:"وهو تمن جمع العلم والعمل وصنّف في كثير من الفنون» كالأصلين والمنطق والطبيعيّات والإلهيّات وكان 


ا 


|[ س Hoe‏ 0 ا ع ٠. MD nus‏ 5 7 ار fF‏ 5 
يقر يء النجاة لابن سيناء فينقضه عروة عروة 0 کا که الغبريئ بقوله : وأما معقولات 


الحكماء فهو ألْهَمْ النّاس بالمنطق ... وأمّا علم الطَّبِيعيّات والإهیّات فكان أعلمٌ الناس بى "© 


(1) ابن الخطيب : الإحاطة ج3 3 ص68. 

فهو المتلطاة ابو عن ال ميال رن هة نومس للقي بالفقيه؛ لعلمه وتقواه » حكم مملكة غرناطة من سنة 1273/5671م- 
91م 5 انظر» ابن الخطيب الإحاطة ج1 ص556 .557. 

)3( ابن الخطيب الإحاطة ج3 : ص68 3 ابن حجر العسقلان : الدرر الكامنة ج3 د 

)ابن الخطيب : الإحاطة »ج3 3 ص 68. 

(5) ابن الأبار: التكملة ج3 3 ص 251 الغبريئ : مصدر سابق › ص 144 ا مقري : نفح اليب ج2 ص188 ؛ السيوطي . 
طبقات افر ص77 الذي : سير أعلام البلاء, ج23 ص 47. 

6( الغبريئ : نفس المصدر 2 ص 144؛ الذهي : سير أعلام التبلاء ج23 3 ص 47. 

6 ال مقري : نفح اليب 3 ج22 ص55 1. 


)8( الغبريئ : مصدر سابق › ص 144. 
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۷] التصوف وأقطابه : 


تعدّدت التعريفات لمفهوم التصوف وأعتذ عدّة معان ومن هذه التعريفات هو (الوقوف مع الأداب 
الشّرعيّة» ظاهراء فيرى حُكمها من الظاهر في الباطنء وباطنًاء فيرى حُكمه من الباطن في الظاهر فيحصّل 
للمُتأدب مس كمال ابقل آل ا ودا رر رجا لقم على ا اة اه 
والإحساس الباطي والذّوقَ الفردي وهو طريقة في الحياة قَوامُها الرُهد والتتشف " ؛ لذلك لا يمكن أن 
نعتبر هذا التعريف أولى من ذلك؛ لأن كل التعريفات الي ذكرت في كتب التصوف أو المعجمء أحذت 
مفاهيم مختلفة ولكل هذه التعريفات حانب لايوجد في الحانب الآحر منها » وإعتمد على معن دون آعر © 
فقال ابن حلدون عنه بأنه" من العلوم الشّرعيّة الحادثة في الملّة » وأصله أن طريقة هؤلاء القوم» لم تزل عند 
سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم » طريقة الحق واهداية و العكوف على 
العبادة والإنقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن رُخخرّف الدّنيا وزينتها » والزّهد فيما يُقبل عليه الجمهور من 
لدت وهال وهاه مرو الاتقراة e‏ الدلوة العا دلا بو كاف :للك هاما بن E‏ 
الإقبال على الذنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الثاس إلى الطة الدنياء إختص الكياوة على الاد باسم 


المكرة اير وه 101 , 


(1) القشيري عبد الكريم بن هوزان : الرّسالة القشيريّة في علم القصوف » تحقيق » عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف » ط1 » دار 
الشّعب للصّحافة والطباعة والنّشْر القاهرة 1979/:1409م: ص465 وما بعدها ؛ السسّهروردي : عوارف المعارف » ط2 » دار الكتاب 
العربي بيروت 1403ء/1983م» ص57 ؛ التهانوي : مرجع سابق » ج2 » ص456وما بعدها ؛ رفيق العجم: موسوعة مصطلحات 
التصوف الإسلامي» ط1 » مكتبة لبنان ناشرون بيروت 1999/:1419م » ص77 1وما بعدها . 

(2) الجرجان علي بن محمد : مصدر سابق » ص54 ؛ التهانوي : نفس المصدر » ج2 » ص456 . 

(3) كمال اليازحي : معالم الفكر العربي »ص230 . 

(4)بشير عبد الله الفعلي : مفهوم التصوف في الإسلام وتطوؤره وأهميّته في حياة الفرد والجتمع › محلة الجامعة الإسلاميّة ليبيا » العدد6 » السنة 
الثالثة 2006/:1427م » ص62 . 

(5) ابن حلدون : المقدمة » ص863 . 
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أمّا عن أصل كلمة التصوف فقد أوردت لنا المصادر العديد من الإشتقاقات ومعظمها تميل إلى أنه 
إشتّق من الصّوف؛ لإحتصاص المتصوفة بارتداء الملابس الخشنة الصوفيّة دون غيرهم من الناس 279 وقد بدا 
التصوف في صدر الإسلام في صورته البّسيطة وهذا على شكل رُهدٍ وتقشّف الصحابة رضوان الله عليهم › 
ولم يكن لاء الرَحّاد صفة أو فلسفة معينة» إلآّ في أواخر القرن الثاني المحجري فأطلق عليهم إسم 
المتصوفة“ حيث في القرن الأول والثاني الحجريين لايستطيع أحد أن يفصل الرّهد عن التصوف أو يّر 
بينهما » وح الّذين أطلق عليهم فيما بعد إسم الصوفيّة» م يكونوا في الحقيقة إلا رُمَادًا على حظ قليل جدًا 
من الصو ف © 

وكان أول من عرف هذا الإسم في بغداد رجل إسمه عبدك الصّوفي ”> ت 825/:210م 2 
وخحلال القرنين الثالث والرّابع المحريين ظهر التتصوف في صورة تختلف تمام الإختلاف عن صورته الأولى » 
حيث لم يقف عند حدود الرّهد ومجاهدة التفس » إنما تعدّى ذلك إلى غاية بعيدة وهي الفناء » أي فناء 
الإنسان في نفسه واتحاده بريّه » ويبدو أن المتصوفة تأثّروا بالمذاهب الفلسفيّة القديمة ال وفدت على العا 


الإسلامى من خلال الفتوحات الإسلاميّة وال تولّد عنها الإحتلاط بين الثقافات ©. 


(1) الكلاباذي أبو بكر محمد بن إبراهيم : التعرف لمذهب أهل التصوف , تحقيق » عبد الحليم محمودطه وعبد الباقي سرور » دار إحياء 
كنب الم كرض 1960/1379رس 23-92 #القخيرض ار ساق 2101 ای عام ارف دة ارف 
الإسلاميّة» مج5 » ص265 ؛ عبد الرّحمن بدوي : تاريخ التصوف الإسلامي من البداية وحتّى القرن الثابي » وكالة المطبوعات الكويت 
5 رس قد هري راا مرجع مایق ر 4282 ررقن الم مرجع سايق ر 555 

(2) إبراهيم مذكور : في الفلسفة الإسلاميّة منهج وتطبيقه . ط3 » دار المعارف مصر (د. ت) ص65 ؛ لين بلغيث : الحركة الفكريّة › 
دك 

() التفتزاي أبو الوفا الغنيمي : مدخل إلى القصوف الإسلامي » ط3 » دار الثقافة للنّشر والتُوزيع القاهرة1979/:1399م » ص82. 

(4) هنري كوربان : مرجع سابق » ص285 . 

(5) محمود إدريس : مظاهر الإنحرافات العقديّة عند الصّوفيّة وأثرها السّيء على الأمّة الإسلاميّة » ط1 › مكتبة الرّشيد للنّشر والتوزيع 
لرّياض 1998/:1419م: ص41. 
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واستمرٌ التطور في التصوف إلى حدود القرنين السادس والسابع الهجريين»حيث إتحد المتصوفة في 
جماعات منظمّة وظهر ما يسمّى بالطرق الصوفيّة وأصبح لكل طريقة شيخ كما نضج الصوف 
والعرفان في القرن السابع وانطبع بطابع العلوم والأبحاث الفلسفيّة وأصبح التصوف يدرس كباقي العلوم 
الأعرى في بعض المدارس©) كما أصبح التصوف مذهبًا حاصًاء حيث ظهر كثير من المتصوفة بعضهم 
مُغال وآحر معتدل 2©0: ومن جهة أحرى فقد ظهر نوعان من التصوف » القصوف الستى والتصوف 
الفلسفي . 

فالتصوف الستّي هو الذي نحده عند أي حامد الغزالي وغيره » والذي يُعتبر بحقّ مؤسّس القصوف 
السَنّي بحكم آنه حليفة أبي الحسن الأشعري في تُصرة مذهب أهل السّنّة الكلامي » وقد بيّن أبو حامد 
منهج التصوف السني قي كتابه "إحياء علوم الذي" الل أضحى عمدة المتصوفة المتأحرين 0 

أمّا التصوف الفلسفي فهو الذي يعمد أصحابه إلى مرج أذواقهم الصوفيّة بأنظارهم العقليّة 


2 
سََ 


مستخدمين في التعبير عنه مصطلحا فلسفياء استمدوة من مصادر متعدّدة ع وطابع هذا التضصوف: الفلسفى 


89 


هو الغموض ذو لغة إصطلاحيّة خاصّة » وفهم مسائله يحتاج إلى جُهِدٍ كبير » ولابمكن أن يُعتبر فلسفة؛ إذ 


أنه قائم على الذوق » كما لابمكن إعتباره تصوفا حالصا لأنّه يختلف عنه بتعبيراته الغامضة الفلسفيّة وقد 


ظهر هذا الو ع من التصوف منذ القرنين السّادس والسّابع المجريين 6 


(1) فاطمة الزّهرة حدو : السّلطة والمتصوّفة في الأندلس عهد المرابطين والموحدين » مذكرة نيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط » غير 
منشورة » تحت إشراف » إبراهيم باز » قسم التاريخ » كليّة العلوم الإنسانية والاحتماعيّة جامعة منتوري قسنطينة 1429ء/2008م »> ص8 
(2) قاسم غي : تاريخ التصوف في الإسلام » ترجمة » صادق نشأت » مكتبة النّهضة المصريّة1970/:1390م » ج2 » ص699 . 

(3) أنور الرّفاعي : مرجع سابق » ص087 . 

(4) إبراهيم مدكور : مرجع سابق » ص66 . 

(5) نفسه . 


(6) التفتزان : مدخل الى التصوف » ص/18؛ محمد بحيد سعيد » مرجع سابق » ص279 . 
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وبنحد مشايخ الصوفية صبغوا طريقتهم بصبغة الدّين والمذهب وهذا حوفا من إضطهاد الفقهاء لهم 
كما أضفوا على التصوف والعرفان في كتاباقم ظاهرة دينية بالإستشهاد بآيّات قرآنيّة وأحاديث نبوية 
وطبعوها بالطابع الذي تتقيّله أذواق العوام من النّاس » وفي نفس الوقت نحد بعض أقطاب الصوفيّة من 
كانوا يهتمّون بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» إلى جانب ما كانوا عليه من زُهدٍ وإعراض عن الذّنيا 
وإحتناب المعاصي والتحلي بالفضائل الأخلاقيّة > حتّى أنهم كانوا يتحدّثون إلى الأمراء والحكام كلما 
سمحت لهم الفرصة ليُذكروهم ويعضوهم ويدعوفهم إلى التقوى والعدل ‏ . 

ونقارا ا كان ا سوال ا من افراع عن الغا ره وة ا ٠‏ كان يعض 
الفقهاء والعلماء يتسابقون لدى الحكام للحصول على منصب أو مال وقد أَضّفت هذه الصّفة على أقطاب 
الصوفيّة أهميّة خاصّة واهتمامًا وإحترامًا لهم من قبل الحكام والتاس» خاصّة العامّة منهم . 


3 


راا فتن الاب والاندلس .بسكا ا يعدا عن ك افا اا محمد على ا هن 


والتبتل والعبادات » منتشرا بين طوائف لاتكاد تعرف من الفلسفة ولامن التصوف الإشراقي شيئاء ماعدا 
حظ قليل من علم الكلام ©» ويعود ذلك إلى موقف علماء وفقهاء المالكيّة العدّائي من القصوف والفلسفة 
عل س سوام ل وي واا ي 

وقد إنتشر هذا التو ع من التصوف السني كرد فعل للتناقضات الموحودة في المجتمع الأندلسي خاصة 


: يه 0 3-5 ٠‏ شس لام 5 2 ع 
وكان للتّيار الصوفي مكانة منذ أيّام ابن مسرّة الجبلي” ت 931/319م وإنتشار رسائل 


)01 قاسم غي : مرجع سابق » ص687. 

(2) نفسه » ص687. 

(5) دندش عبد اليك : أضواء جديدة » ص40. 

(4) نفسه ؛ محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكريّة » ص 438 . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسّرة الحبلي» من أهل قرطبةء امم بالرّندقة وكان على طريقة من الرٌهد والعبادة » توقي سنة 
9 انظر: الحميدي : مصدر سابق » ص98 ؛ الصبي : مصدر سابق » ج1 . ص120 . 
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"إخوان الصّفا ولان الوفا " وشاع التفسخ في المجتمع الأندلسي» كما كانت المزائم العسكرية 
والرّعب الذي دحل التفوس والوهن السّاكن بالقلوب» كل ذلك وغيره دفع البَعض منهم إلى اللجوء إلى 
حياة العٌرلة والإنرواء عن هذا الحتمع » واتحذ من الصوفيّة ملاذا؛ لعلّه يجد فيه خخرجًا لجا يعانيه . 
رع تللق ظلهر ن الب واا لاطت وال رايا بو أظلق على هرل اض د والريدين 
والفقراء» ونا إنتتشرت كتب أبي حامد الغزالى» حاصّة منها إحياء علوم الدّين في المغرب والأندلس» ظهر 
تيار حديد صوفٍ فلسفي»حيث كان يُمثل لحم الغزالي قدوة في التصوف» فنشروا آراءه ودافعوا عنها 
قر وما لبث أن دحل عليهم الثراث الفلسفي اليوناي الذي تُرجم في المشرق» ثم تقل إلى المغرب 
الإسلامي كفلسفة أفلاطون وأرسطو ومُرزحجت يمؤلفات وأفكار فلاسفة المشرق كالفرابي وابن سينا وإخحوان 
الصّفا ولمعتزلة وغيرهم من مؤلفات الصوقفيّةه فكان لهذا أثره البّارز في كتابات ابن 


برجان ”كت 1141/:536م وابن العريف° ت1132/:526م وابن قسسّي © ت 1151/546.° 


(1) دندش : أضواء جديدة » ص47 ؛ محمد الأمين بلغيث : نفس المرجع » ص 439 . 

© دندش : أضواء جديدة » ص43 . 

وم أب اللكم عد السلام بن عبد التعن بن أي الال عمد ين عبد الي الي :بن ارجات اشر الزن التكلم الفقيةه الا 
الراهد شيخ الصّوفية » له تفسير للقرآن الكريم "ماه " تفسير تنبيه الأفهام إلى تدّبر الكتاب الحكيم "» مطبوع في ثلاثة أحزاء دار الكتب العلمية 
تحقيق» أحمد فريد» توق سنة 5536/ 1م . انظر» ابن لكان : مصدر سابق › ج4 » ص236 ؛ الذهي : سيّر أعلام التبلاء , ج20 ع 
ص236 ؛ الكتي : مصدر سابق » ج2 » ص 323 ؛ السّيوطي : طبقات المفسّرين » ص68 . 

(4) أبو العبّاس» أحمد بن محمد بن موسى بن العريف الصنهاجي» ولد بألمريّة» تعلم ونبغ في علوم الفقه والأدب» إل اتهال إك اف 
والعن حك بثك صر كر اتات على طريقه الصوفية» توفي سنة 536/ 1142م 1 انظر» الضبي : مصدر سابق ١‏ ج1 > ص 209 ؛ ابن 
بشكوال 1 مصدر سابق » ج1 > ص101 ابن الأبار العجم 3 ص27 ؛ الذهي » سيّر أعلام البلاو, ج20 ص111. 

وم لحن بو لشن د راا ی ی ی ريدن اهن النيرةا ا 
عريف بار دع إلى الثورة ضدّ الحكم المرابطي» ثم الموّحدي في غرب الأندلس » كان فلسفي التُصوفء أف كتابه "حلع التُعلين في 
الوصول إلى حضرة الجمعين 93 شرحه حي الڏين بن عربي» توفي سنة 1152/:546م انظر» ابن الأبار : الحلة السيراء » ج2 » ص197 
ابن حجر العسقلان : مصدر سابق › ج1 ص579 ؛ الذهي تارخ الإسلام 4 ج38 3 ض 337 : 

(6)دندش عبد اللطيف : أضواء جديدة » ص44 ؛ ألف ابن برحان كتاب "الإرشاد" و "الإشارات" و "الإلحام" » ولف ابن العريف " محاسن 
احالس " و "مطالع الأنوار ومنابع الأسرار " و "مفتاح العا "دوالك ابن قسي " حلع التعلين " . 
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وبذلك ظهر في عهد المرابطين تيار صوفي سني ساذج بسيط وتيار صوفي سني متفلسف» امن وآخر 
صوف سي متفلسف متَشْدّه 29 . 
والملاحظ على حكام الدّولة المرابطيّة أنهم كانوا يُقربون إليهم بعض المريدين ويجالسوفهم ويقرأون 
كتبهم ويستأنسون بأقوالههم» نذكر منهم تاشفين بن على ت1145/:539م وأبو إسحاق باران بن يحي 
المسوفي ت1176/:570م وأبو زكريا بن يوغان الصّنهاحي ت1141/:537م 0 », مما يُوضح أن 
موقف الفقهاء المالكية من المتصوفة والفلاسفة كان بدافع حماية الدّين الإسلامي من الغلو والأفكار الحدّامة 
ال بدأت تنتشر هنا وهناك في المغرب والأندلس خاصّة بسبب الإحتكاك المباشر بالتصارى واليهود › 
وأيضا الرّحلات الي كان يقوم ها العديد من طلبة العلم إلى المشرق الإسلامي وتطول مدّة إقامتهم هناك 
و يعودون إلى ديارهم وأوطافم يعودون بأفكار راركت لايستطيع تحملها العقل المغربي اللسيط بساطة هذا 
الدين . 
وقد يكون هذه الآراء والأفكار دورا بارزا في إثارة الفتن والإنقلابات داحل المجتمع المغارربي» مثلما 
حدث للعديد من هؤلاء العائدين من المشرق وكان أبرزهم محمد بن تومرت الذي قال عنه ابن خلدون :" 
وانطلق راجمًا إلى المغرب بحراء متفجرًا من العلم وشهابًا واريّا من الدّين" © » وكان قد أذ علوم المنطق 


والجدل وعلم الكلام عن علماء المشرق » ولا إشتدٌ عود الدّولة الموحديّة وقضت على الدولة المرابطيّة » 


وحد أهل التصوف بمختلف توجهاتهم وآرائهم ضالتهم وحريتهم » فازدهر القصوف وإنتشر؛ إذ يكن عده 


(1) دندش: نفس المرجع »> ص45 » 46 ؛ محمد الأمين بلغيث : الحركة الفكريّة » ص440 . 
(2)محمد الأمين بلغيث: نفس المرجع » ص 439 . 
(3) ابن خحلدون : العبر ج6 3 ص466. 
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حقبة التَطبّع بالنسبة إلى التصوف؛ لأسباب متعدّدة» يقف في مقدّمتها إعتماد مؤسّس الدّولة الموحديّة محمد 
وى تمرك على رضاء دراه عل ر أى فد القرال عو كاه اغا ا 

وقد صر لنا القاضي أبوبكر بن العربي الحالة المترديّة الى كان يعيشها بجتمع المغرب والأندلس خاصة 
بحكم أنه كان يعيش بينهم » والّذي لم يكن إلى إصلاحه من سبيل» إلا الإبتعاد عنه » والرّهد في كل شيء 
بعد أن أصبحت فيه الحياة شاقة» كيبة بعيدة عن منهاج الشرّع» يقول في كتابه سراح المريدين : "قد عظم 
الخطب في هذا الرّمان حتّى لايدري العبد على أيّ شيء يبكي » أعلى فوات دنياه » أم على فوات دينه › 
أم على إخوانه في القربات » أم على أعوانه تي الصالحات » أم على دروس العلم وطموسه » أم على إتفاق 
الخلق على إنكار المعروف وتعريف المنكر » أم على نفسه الي طاوعه على طاعة » أم على غُرسه الي 
تُطالبه ما ليس به طاقة » أم على ولده الذي لايرى فيه للعين قرّة » أم على جاره الذي لايفضي له على 
ررق الع آنيرم النى: ابرع لمالا TT‏ الذي ب يطلنه عن الالقر اذ عن إساق 
e,‏ 

لقد نحح ابن تومرت في استغلال هذا الوضع وتمكن من إحتواء العامّة فربط حركته بالغزالي ومزج 
بين الفكر الصوفي والمهدوية وآمال العامة » معتمدا في تحقيق أهدافه على كبرى القبائل في جبال الأطلس» 
قبائل مصمودة القويّة الكثيرة العدد التاقمة على حكم المرابطين © » كما إِتّبع أسلوب التقشف والرهد 


والتَرّفع عن ملذات الدّنيا في حياته اليوميّة » ودعا أتباعه إلى ذلك » يقول عنه المراكشي :" وكثر الدّاحلون 


(1) أولبير دي لاس : الفكر العربي ومركزه في التاريخ »ترجمة › إسماعيل البيطار » ط1 » دار الكتاب اللبناني بيروت 1402ه/1982م » 
ص211. 

(2) دندش عبد اللُطيف : أضواء جديدة » ص47 » 48 نقلا عن ابن عربي : سراج الريدين » ورقة 75 ؛ وما زال مخطوطا لم يُطبع بعد . 
()دندش عبد الأطيف : أضواء جديدة .ص52 . 
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في طاعتهم والمنحاشون إليهم » وابن تومرت في ذلك كله يكثر الترّهد والتقلل ويُظهر التشبه بالصّالحين 
والتشدد في إقامة الحدود» حاريًا في ذلك على السنّة الأولى له 

ويصفه ابن خلدون بقوله :" وكان حصورا لايأن النساء وكان يلبس العباءة ال عة > وله قدم في 
الف ا ودک اين اکان ره + "و كان عور اكا م شر اه غل 
كثير الإطراق بسنّامًا في وجه الناس» مقبلا على العبادة » لايصحيّه من ممّاع الذنياء إلا عصا وركوة" ™) 
ويقول أيضا : 
" وكان قوته من غزّل أُعمْس له» رغيفا في كل يوم بقليل من أو زيت » ول ينتقل عن هذا حين كثرت 
ا 

تدلنا هذه الصو علق" أن ابن دوت اقيق متاك قاض ا ق د بأفكار 
أبي حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدّين و دواعي اللرقه واللداكه إلا أنه آثر المد فى الي 
ما جعل العامة تحترمه ويتبعونه ويؤيدون دعوته ويدافعون عنها 5ك مااملكون: واستغلت الدولة المو حدية 
أحسن استغلال الثيّار الصوفي السّنّى المندفع نحو الجهاد في سبيل الله؛ محاربة التصارى الصليبيّين؛ لذلك 
أعادوا الإعتبار لكتاب إحياء علوم الدّين وشجعوا التصوف والمتصوفة المعتدلين واعتنوا يهم » إعانًا بفكرهم 
أو ارت نهم وسار إا ااي ودرا ا عا 00 

وظهرت عدّة طوائف صوفيّة» منها الطائفة البُونيّة الي يُعتبر أبو مدين والرّفاعي من شيوخها » وطائفة 
(1) المراكشي : مصدر سابق» ص 261 . 
(2) ابن حلدون : العبر » ج6 » ص 471 . 
() ابن خلكان : مصدر سابق » ج3 » ص46 
ون ابن لكان نفس المصدن +5 + ص54 , 


(5) نور الدّين ناس الفقيه: أحمد بن عجيبة شاعر التصوف اللمغربي » رسالة لتيل دبلوم الذراسات العليّا الجؤاقة وو ر ی 
الدكتور أحمد العراقي » كليّة الآداب » جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 2005/:1426م » ص11 . 
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البحاسيئ ويعتبر أبو محمد صالح دفين مدينة آسفي من شيوحها والطائفة الشاذليّة ‏ إلا أن أعلام 
التصوف في عهد الموحدين يبدو أَنْهم لوا من تصوف ابن مسرة واتجاهه الصوق © » ففي هذا العصر 
a e al‏ غيد الك الال 0 ت595ه/1199م شيخ عي الدّين بن عري 6 
الذي أصبح من أقطاب التصوف في المغرب والأندلس » وانحسرت بذلك موجة التصوف ف ألمريّة وأغمات 
في التصف الثاني من القرن السّادس الهجري » بينما إزدهرت وتعاظمت في مراكش وفاس وأزمور» خاصّة 
بعد سقوط إلى بيد اللضارى ببينة 542 00211417 

كما تعاظم نفوذ الصوفيّة في عهد الموحدين وحاول الطاحون إلى السسّلطة استثمار موجة التصوف 
القويّة وحريّة الفكر والإبداع الي عرفتها الدّولة الموحديّة» خاصّة في خلافة يعقوب المنصور وابنه النّاصر ‏ 
فادّعوا الحداية وهاجموا التّباين الاجتماعي والإقتصادي الذي عرفته الدّولة » وانحراف الدّولة عن تعاليم ابن 


5 ر لا ہے ع 6 
تومرت الرّهدية وكان على رأس هؤلاء الجزيري .© 


(1) أفرد الذكتور عبد السّلام غرميئ كتابا كاملا ات فحن الاس رانف الصّوفيّة الي ظهرت بالمغرب والأندلس في القرن 
السّادس الهحري . انظرء عبد السّلام غرميئ : المدارس الصّوفيّة المغربيّة والأندلسيّة في القرن السّادس الهجري › ط1 . دار الرُشاد الحديثة 
الذار البيضاء المغرب 1420ء/2000م» ص 

2) أبو محمد صا : المناقب والتاريخ . امحلس البلدي لمدينة آسفي» كليّة الآداب والعلوم الإنسانية بالرّباط » دار اللشر العربي 
الإفريقي1410 ه/ 1990م» ص17 . 

(3) محمد بن يوسف الأنصاري» أبو عبد الله المعروف بالغزال» تلميذ أبي العباس بن العريف » رئيس الأنصوفة بألرية في عصر الموحدين» شيخ 
محيّ الدّين بن عربي» لم نعثر له عن تاريخ وفاته وقد إلتقى بابن عربي سنة 1200/595م . انظرء عبد السّلام غرميي : نفس المرجع , 
ص196 ؛ السّيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة ألمريّة > ص185 . 

(4) حسن جلاب : الّولة المرابطيّة قضايا وظواهر أدبيّة » ط1 » المطبعة والوراقة الوطنية مراكش المغرب 1995/:1416م » ص263. 
)5( دندش عبد اللطيف : أضواء جديدة »> ص53. 

(6)أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجزري» برع في العلم وجال » إعتبر خلفاء الدّولة الموحديّة قد حادوا عن مبادئ ابن تومرت» فثار عليهم إلا 
أنه قتل في حصن قولية من عمل مدينة بلنسيّة . انظرء ابن سعيد : المغرب »ج1 » ص323 ؛ المقري : نفح الطيب » ج4 » ص65 .66 . 
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وابن الفرس » جمعوا حوهم مريدين وأعلنوا عصيافم للحكّام الموحدين© وإلاً أن الباحثين قلّلوا من 
شأما وذلك نظرا للثقارب الفكري والعلمي والهدف الإصلاحي للطرفين » حيث تمكن الموحدون من 
كسب هؤلاء الطاعين إلى صفهم أو على الأقل تحيّيدهم وعدم الإصطدام بهم » وقد عمقت هزيمه حصن 
الاب ل 1212/1609 :هذه الغلاقة عل ادت ما كان رقا من کال هزر ساط میرن 
مغربي» أندلسي واضح ومتميز » نهج على المستوى الفكري فمجًا قريبا من المشروع الموحدي » حيث يعمل 
قدر الإمكان على تخليص الفكر الصوفي من الطابع التَواكلي الإشراقي الذي علق به . 

كما ساهم على المستوى الاجتماعي والسّياسي في دفع الخطر الخارجي الذي بدا وكأن الدّولة 
الموحديّة في طور ضعفهاء لم تعد قادرة على مواحهته » ومن ثم طغى على التصوف ف العهد الموّحدي البعد 
الل راه اه نان ان م 6225 225 1ع ورقاذن..م656:/ 21258 وا عمد صا د 
ت1234/631م إلى تعميق قيمة الجهاد وإعلاء فضيلة الرّباط على الثغور والستواحل ©. 

وتميزت العلاقة بين الموحدين والصوفية مما يلي : 
في عهد عبد المؤمن ظهرت حركات تمردية» يقودها زعماء صوفيون» إحداهما في الأندلس بقيادة أبي القاسم 
امد بن قسي ت1151/4546م أو مايسسّ بيغورة المريدين سنة 1144/:539م » واثانية قي الغرب 


الأقصى ببلاد السّوس بقيادة ابن هود محمد الماسي سنة 1146/541م ©. إلا أن عبد المؤمن تمكّن من 


(1) عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس» من طبقة العلماء بالأندلس» يعرف بالمهر » كان يوصف ال اروا و و الف ن 
الفلسفة إدّعى أله القحطان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقوله "لاتقومٌ السّاعَة حى يرح رَخْلْ مِنْ قطان يقوذ اناس بعَصَاه 
عُلوُعا عدا كما ملت كزرا " فأرسل إليه الثاصر اللحدي حيشاء فتدل وأرسل رآسة إل مراك + انظن أبن سعيد + الغرب +.ج 2 

ص 111 ؛ ابن خلدون : العبر » ج6 » ص522 .523 . 

() المقرّي : نفح الطيب » ج4 » ص66 ؛ دندش عبد اللطيف : أضواء جديدة » ص52 » 53 . 

(3) أبو محمد صالح : مرجع سابق » ص24 . 

() التميمى أبو عبد الله محمد :المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد » تحقيق » محمد الشّرف » ط1 » منشورات كليّة 
الآداب والعلوم الإنسانية تطوان المغرب2002/:1423م ‏ ج1 » ص41 . 
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القضاء عليهما وأنمى بذلك طموحهما » ولسنا هنا بصدد تقيّيم أسباب ونتائج هذه الثورات ٠‏ فقد قام 
بالك هذه rel‏ لعفف عن «للك أن نر كة العيوفتة "لق يذاية العيك N‏ ايحت ذا 
قو ها طموح سياسي إلى جانب بُعدها الدّييٍ الرُهدي» وهي بذلك تشبه إلى حد كبير حركة ابن 
تومرت»ورغم تمكن الموحدون من القضاء على هذه الثورات» إلا لهم وضعوا مراقبين لهم حوفا من عودة 
قاطي عن س وأصبحت الحيطة والحذر واجبة . 

وف عهد أبي يعقوب يوسف ونظرا لإهتمامه بالعلم والعلماء وخاصة منهم الفلاسفة فقد ساعد ذلك 


دين 


على تطور الإتجاه الصوق السّلفي » إلا أنه كان حذرا من الثيار الصوثي عموما منذ عهد والده عبد المؤمن 
فقد كان يسعى دائما لإحتواء هذه الطائفة؛ لا حبًا فيهم وإِنّما خوفا منهم وسعيًا لإبعاد حطرهم » ولذلك 
لاب من مراقبتهم عن قرب 2 

وعندما أراد بعض الفقهاء الإيقاع بالمتصوف أب العبّاس السّبِيَ لدى أبي يعقوب يوسفء لم يفلحوا 
في ذلك؛ بل استطاع يوسف أن يحتوي الموقف ويقرب إليه أبي العبّاس دون أن ينتقم منه “وقضى بذلك 
على فتنة كادت أن تُرعزع العلاقة بينهماء وعندما قام أحد شيوخ الصوفيّة أي محمد عبد الله القطّان شيخ 
حي الدّين بن عري» أحد الصّالحين» الرهاد ينتقد سياسة حكام الدّولة الموحديّة بشدّة ولايخشى في الله لوؤمة 
لائم عرّضه ذلك إلى السّجن والتهديد بالقتل» يقول عنه ابن عربي :" أحذه الأعوان ودخلوا به على الوزير 


الذي أمر أعوانه بسجنه حي يشاور السّلطان في قتلهء فقام الخليفة باستنطاقه للتأككد من وفائه لمباديء 


(1) التميمي : مصدر سابق » ج1 » ص43 . 
6 الثم 3 نفس المصدر : ج1 ا 52 . 
(3)عبد السّلام غرميئ : مرجع السابق » ص367 › 8 ؛ عباس السملالي : مصدر سابق › ج1 :اض287 : 
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ارد ی أطلق ار كاف هذا اعرا من اتات الاجر لى ا 
الولة الموحديّة مع بعض المعارضة » حاصّة الصوفيّة والصلحاء منهم ٬الذين‏ لايُشّكلون خطرا مباشرا على 
الدّولة أمّا في عهد المنصور الموؤحدي فقد حاول التّقرّب إلى شيوخ الصوفيّة والصلحاء من الأمّة؛ إذ يصفه 
ابن أبي زرع بقوله :" كان عبًا في العلماءء مُعظمًا هم صادرًا عن رأيهم »كثير الصّدقة» يشهد جنائز 


وامه ر 1 2 
الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبّرك يهم "° 


ع u, 0 1 ell:‏ ,2 7 س س 3١ n‏ 
ويؤكد ذلك ابن أبي دينار بقوله :" محبا للعلماء ويحضر حنائزهم ويزور الصّالحين ويتبرك ج "7 ؛ 


س 
23 


لذلك كان بين المنصور الموأحدي وأهل التصوف علاقة حميميّة حاصة في أواحر أيامه وقد اثر 


وات 


5 


فيه ابي 
العبّاس السب » فكان من آثار هذه العلاقة أنه كان يطلب دائما حضور أب العبّاس» عندما يتذكر الصالحين 
والمريدين وغيرهم من أهل الصّلاح > ويستأنس بأقواله وحكمه ©ويستشيره في الأمور والقضايا ذات 
الصلة بالتربية الروحية . 

وهكذا فقد عمد المنصور إلى التقرب من الصوفيّة واستقطايما لصف الدّعوة الموحديّة للمحافظة على 
استقرار الدّولة » ونظرا لمكانة وتأثير هذه الفئة في الأوساط الاحتماعيّة » فقد عمد يعقوب المنصور إلى 
بجموعة من الإجراءات الي هدّنت من روع الصوفيّة منها : 
أ( - القيّام بإصلاحات في الجال الأخلاقي الاحتماعي وهما عنصران أساسيان عند الصوفيّة في إصلاح 
الفرد والمجتمع » ومنه محاربة الآفات الاجتماعيّة الَْ إنتشرت هنا وهناك » تما أظهر المنصور حاكمًا عادلا 


(1) ابن عربي محمد بن علي : رسالة روح القدس في مناصحة التفس » تقد » بدوي طه علام » ط1 » دار عالم الفكر 1989/:1409م , 
ص120. 

(2) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص216 . 

(3) ابن أبي دينار : مصدر سابق » ص14 1 . 

(4) عبد السّلام غرميئ : مرجع سابق . ص368 وما بعدها . 

(5) عبّاس السّملالي : مصدر سابق » ج1 » ص277 وما بعدها . 
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يسعى إلى إصلاح المجدمع وتطهيره من الآفات» حِرصًا على راحة ان 

ب) - إعتماد يعقوب المنصور على الصوفيّة في حهاده ضدّ التصارى في الأندلس وكان منها موقع 
الأرك حيث يشير إلى ذلك المراكشي بقوله : "ولا حرج إلى الغزوة الثائيّة سنة 592.... كتب قبل 
خحروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه » فاجتمعت له منهم جماعة 
كبيرة» كان يجعلهم كما سار بين يديه » فإذا نظر إليهم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لا هؤلاء ! ويشير إلى 
العسكر ا فقد يكون ذلك تبركا مؤلاء الصالحين ودعواتهم أو دعمًا هم خاصة المرابطين منهم على 
التغور الأماميّة للدّولة الطالبين الإستشهاد في سبيل الله . 

جل)- محاولة التنظير لتعليم صوثي » حيث رفع من شأن التصوف والصوفية وجعلها علما من العلوم 
الب يدرسها الطلبة » فأقام هم مدارس وخصّص لهم ميزانية من الخزينة العموميّة لتَغطيّة تكاليفها ومتطلباتًا 
التربويّة والتَنظيميّة © وهكذا فقد بجح يعقوب المنصور في سياسته اتجاه علماء التصوف» مستقطبا جمعًا 


كبيرًا منهم ورغم ذلك بقيّ هناك تخوف وترقب هذه المجموعة» حاصّة منها المتشدّدة» الغاضبة على الحاكم 


أمّا في فترة بداية ضعف الدّولة الموحديّة إلى سقوطها فقد تميّرت علاقة الدّولة بالصوفيّة بالتوتر تارة 


3 3 ا 5 
والإحترام والود والتبجيل تاره أحر ی ٤‏ 


(1) التميمي : مصدر سابق » ج1 » ص64 .65 . 

(2) المراكشي : مصدر سابق » ص 363 . 

(3)التميمي : نفس المصدر » ج1 » ص66؛ عبّاس السّملالي : نفس المصدر » ج1 » ص262 . 

(4)التميمي : نفس المصدر » ج1 » ص74 »2 75 . 

(5) الطاهر بونابي : التصوف في الجزائر خلال القرن السّادس والسابع الهمجري/ق 12 م- 13م » دار الهمدى للنّشر والتوزيع عين مليلة 
(د. ت ص193 , 
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وعليه 0 هذه السياسة كانت ذات وجهين» وجه ظاهري ووجه حفي » ومنه يتضح لنا مدى 
التغيير الذي حدث في نوعيّة العلاقة بين الصلحاء والسّلطة الحاكمة 9©)؛ إذ كان موقف الحكام أحيانا هو 
الشدّة والقوّة والحزم أنجاه المتصوفة وخاصة منهم الصوفيّة الفلسفيّة » واللّين والمداهنة أحيانا أخرى » فقد 
يعود ذلك إلى حكمة الخليفة وسياسته في الحافظة على استقرار البلاد والعباد . 

أمّا الفقهاء فكان لهم رأي آحر » فقد تحاملوا على المتصوفة ووصفوهم بأشنع الأوصاف» منها الرندقة 
والفسسق والخروج عن الملّة والكفر في بعض الأحيان » وقد يعود ذلك إلى موقف هؤلاء المتصوفة من 
الفقهاء حاصّة منهم الذين انتحلوا صفة التصوف الفلسفي أمثال» ابن سبعين ت 1268/:668م » الذي 
تحامل على الفقهاء قائلا: " فهو صالح الأصلء فاسد الفرع» صادق الجنسء كاذب التوع » يتكلم من 
عند نفسه ويقيس اليوم بأمسه » ويف السائل ويترك نفسه في رتبة المسؤول » ويزعم أنه يفهم كلام 
الرُسلء ويعلّل دينه ويتمّمه برأيّه واحتهاده ... ويدفع اليّقِين بابجهل ويفعل فعل أي جهلء يحجُب نور الله 
0 بالفروع المعلّلة ويتصرّف فيهم بغير الكتب المتّرلة " ©. 

وكذلك موقفهم من قضايا عقديّة كالحلول والائحاد » حيث يرى بعض المتصوفة المغالين أنه يجوز 
رؤية الله في صورة البّشرء كان يحل في شيخ أو ملك أو صورة جميلة » كما يجوز حلوله في جميع 


الخاوقاتكت ااا وا ور رها 7ك .ريدو أن هته العو رات والاضقادات ا عرد من فدات 


(1) حليمة فرحات وحامد التريكي: 5 المناقب كمادة تاريخيّة ضمن أعمال ملتقى دراسي " التاريخ وآذب المناقب ١‏ منشورات الجمعية 
المغربيّة للبحث الثاريخي منشورات عكاظ الرّباط أفريل1988/:1408م » ص56 . 

(2) محمد مفتاح : الخطاب الصوفي مقاربة وظيفية > ط1 » مكتبة الرشاد الذار البيضاء المغرب1997/:1418م 3 ص282 . 

(3) محمد مفتاح: نفس المرجع > ص 283. 
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التصارى واليهود وغيرهم من الضالين»كذلك نحدهم يخالفون الشرع من خلال تحليل بعضهم لشرب 
الخمر ونكاح أكثر من أربع نساء وسقوط التكاليف الشّرعيّة على مكلف » إذا بلغ درجة العلماء“ . 

وبغض النظر عن صحة ما أورده المناهضون للتيار الصوقٍ من أسباب» دفعتهم للقيام ككجوماتهم 
وعدائهم الشّرس للمتصوفة في عهد لمرابطين والموحدين» فقد ظهر بعد ذلك اتجاه من العلماء يعادي 
المتصوفة ومن بينهم ابن الجوزي ت1182/5/8م في كتابه " تلبيس إبليس " »> وابن تيمية 
ت728ه/1325م في كتابه " مختصر الفتاوى المصريّة "» والبقاعي ت885ء/1480م في كتابه " مصرع 
التصوف " وغيرهم كثير ومن المحدثين عبد الرّحمن ال وكيل في كتابه " هذه هي الصوقيّة " . 

وتا سبق يمكن إستخلاص أمرًا مهما وهو أن ابن تومرت استطاع بذكائه وعلمه واحتكاكه أن 
يصبغ دعوته بطابع صوفي باعتماده على الثربية الروحية والإنتقاء للمريدين وامتحاهم وتلقينهم مباديء 
العقيدة» كما أرادها وسطرها لهم » وقد مهد لذلك منذ بداية عودته من المشرق الإسلامي من طلب 
العلم» وبذلك إستطاع أن يكون قرَّة إعتمد فيها على المريدين والقبيلة المصموديّة الي لعبت دورا بارزا في 
إسقاط دولة المرابطين» وقد أُثْرّ هذا الأسّاس الذي قامت عليه دولة الموحدين على حكام الدّولة أنفسهم 
وخاصّة في عهد يعقوب المنصور الى تعتبر الحقبة الذهبيّة للتصوف . وهذ ما أكده المراكشي بقوله : " 
اشر ف أثاسه الاين راان ر آهل على النديت + وقات دم سوق وعظمت مكاشهم مه وه 
النّاس » ولم يزل يستدعي الصّالحين إلى البلاد ويكتب إليهم» يسأهم الدّعاء ويصل من يقبل صلته منهم 
بالصّلاة الجر O‏ 

وقد ساعد الأوضاع السّياسيّة والاحتماعيّة والإقتصاديّة على إنتشار التصوف في بداية القرن السّابع 
بسبب الضعف الذي بدأ يعرفه المسلمون في الأندلس خاصّة مع بداية تراحع قوّتهم وحكمهم وسقوط 


,2( المرا كشي : مصدر سابق » ص 353 : 
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الثغور قي يد التصارى» إضافة إلي الحروب 0 كانت تدشب بين المسلمين أنفسهم وظهور الصراعات على 
السّلطة داحل البلاط الموّحدي وغيرها من الفتن الى عصفت بالدّولة الموحديّة » مما حعل العديد من 
الصالحين والرّافضين هذا الوضع يلجؤون إلى التصوف والإنعزال عن الحتمع؛ لعلّهم يحدون ضالتهم . 

وبرز في عهد الموحدين مجموعة من المتصوفة نذكر منهم : 


1)علي بن خلف الأنصاري العارف ت1172/5568م » من أهل شلب» تنقل بين المدن الأندلسيّة 
N ba‏ ل له اوور الجن ناد الع ص A‏ 
ومن قرطبة» إنتقل إلى قصر في اخحر عمره ‏ 00 يعتبر دة الصوفية وأئمتهم و وهم 
عالما متفئئال"ومن الرّهاد المتواضعين» له معرفة بعلوم القرآن» وعلم الحديث) وعلم الحقائق 
والكاضكات رن العافاقنت. و ا ,طاف الباكه بها عن العلم والعلماء؛ للأحذ عنهم وخاصة 
3 (10) ب )11( : : ف وه ل صي OAM‏ ٍِ 
الزهاد منهم > ثم جلس للتدريس حيث بلغ بعلمه درحة رفيعة» وصف بأئه كان شيخ وقته علما 


وحالاً وورعًا "2020 بقيّ في قصر كتامة إلى أن توفي بما(13). 


(1) قصر ا مدينة بال حزيرة الخضراء» من أرض الأندلس . انظرء الحموي : معجم البلدان » ج4 » ص362. 

(2) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص 214 ؛ التادلي: مصدر سابق » ص 228 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س5» ق1 » ص208 ؛ ابن 
الزبير : مصدر سابق » ص270. 

(3) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص 208. 

(4)ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص 214 ؛ التادلي: نفس المصدر » ص228 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص210. 

(5) ابن الزبير : نفس المصدر » ص270. 

(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص210/؛ ابن الربير : نفس المصدر »> ص1 /2. 

(©)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص35 21. 

(8)ابن الأبار : القكملة »ج3 » ص215 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص211. 

(9)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص 211 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر . ص 1 /2. 

(10)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص211 . 

(11) الثادلي: نفس المصدر »> ص228 . 

(12) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص208. 

(3)التادلي: نفس المصدر » ص228 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص211:212/؛ ابن الربير : نفس المصدر »> ص271. 
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عد الل ن عذة علا سهد أب اللسين فرج و ر كد الله الان اداي رابو الوليد 
الحسن بن موفق ت1155/556م2» وأبو الحسن عبد الملك بن الطّلاء وأبو القاسم بن بشكوال0©) 
وقلمك غلية غدد كبر من الطلبة. من أبرزهم أبو 'الصّير الفهري. ت 1195/592م كرعيك الجليل. بن 
موسى القصري ت1210/:608م 0©)» وأبو الحسن بن مؤمن وأبو الخليل مفرج بن سلمة ©> آلف عدّة 
مؤلّفات» منها في التصوف كتاب "اليّقين"(“ وكتاب " الإعتبار " وكتاب " الأيام والحجاب "0©. 


لم ابو مدو شعي ين اسن اهاري ا ابي .10211920588 رل فا ام 


)2( 2 


5 5 2 11 مه ین 5 3 
بالقرب من إشبيليّة 7 »حول في العديد من المناطق واستوطن قليها في فاس ©2» ثم إنتقل إلى تلمسان 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص208. 

(2)ابن الأبار : الذكملة »ج3 » ص215 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص210. 

(3) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5 ق1 » ص 208 

(4)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص215 ؛ التادلي: مصدر سابق » ص228 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5» ق1 » ص209 ؛ ابن 
الزبير : مصدر سابق » ص1 /2. 

(5)ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص215 ؛ التَادلي: نفس المصدر » ص228 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5؛ ق1 » ص 209. 
(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س5 ق1 » ص 209. 

(7)ابن الأبار : التكملة ج3 . ص215 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س5؛ ق1 » ص 209. 

(8)ابن الرّبير : نفس المصدر . ص 1 /27. 

(9)التادلي: نفس المصدر » ص 319 ؛ ابن الأبار : القكملة ‏ ج4 » ص137 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س4 » ص 128 ؛ ابن الزبير : 
نفس المصدر . ص376 ؛ أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص530 ؛ الغبريي : مصدر سابق » ص22 ؛ ابن قنفذ القسنطيي : 
أنس الفقير وعرٌ الحقير » بعناية » محمد القاسي و أدولف فور » منشورات المركر الامعي للبْحث العلمي الرّباط 1375ء/ 1965م » ص11 
(10) يذكر بعض المؤرحين أن أصله من حصن منتوجبء من ناحية إشبيليّة . انظر » ابن الأبار: التكملة »ج4 » ص137 ؛ ابن عبد الملك » 
نفس المصدر » س4 » ص128؛ الغبرين » مصدر سابق » ص22 . 

(11) التادلي: مصدر سابق »> ص 319 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر . س4 » ص 129 ؛ أحمد المكناسي : نفس المصدر » ج2 › 
ص530؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270 . 

(12) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص 129 ؛ عبد العزيز بن عبد الله : معلمة التصوف الإسلامي .ط1 » مطبعة المعارف الحديدة 
الرباط المغرب1422ء/2001م» ص 

(13)ابن الأبار : القكملة »ج4 »ص137 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص 129 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج7 » ص136 . 
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ين ين 
علي 5 


ثم إستقر أحيرا في بجاية » بقىّ فيها إلى أن استدعاه يعقوب المنصور الموّحدي إلى مراكش إلا آله توق في 


8 


الطريق إن لان 

أذ العلم عن عدّة علماء عصره منهى أب الحسن إسماعيل بن حرزهم ت559ه/1163م © وأ 
یعزی ت 1176/572م » وأبو الس كالب ر را ی رھم واد عن أن 
عبد الله الدّقاق التتصوف20. 

أعتير شيخ الصوفيّة في وقنه © » وسيّد العارفين وقدوة السالكين > قطب زمانه »> منقطع 
القرين في العبادة ومن أهل العلم والإجتهاد " كان مُعرضًا عن الذّنياء زاهدًا فيها » مبسوطًا بالعلى 
طا اا هه قر انق نظام القر كل «الاركاه قار بيد اذ فى آمل را عاض ا رة قبة الله تعالى 


وحشيته رطب اللسان بالذّكر 2120 قال غنه ايم الثبير + " واهذًا فاضلا » غارفا بالك تال فك تحاض م 


(1)التادلي: نفس المصدر » ص 319 ؛ ابن الأبار : التكملة »ج4 » ص 138 ؛ ابن عبد الملك » مصدر سابق » س4 » ص129 . 
(2)التادلي: نفس المصدر » ص 319 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص128 ؛ الغبريئ : مصدر سابق » ص28 ؛ التبكيّ : نيل 
الإبتهاج » ص197 .198 . 

(3)التادلي: مصدر سابق » ص320 ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص128 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270. ؛ ابن 
قنفذ القسنطيئ : أنس الفقير » ص12 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج7 » ص136 ؛ التتبكي: نيل الإبتهاج » ص194 . 

(4)التادلي: نفس المصدر » ص320 ؛ ابن عبد الملك: نفس المصدر » س4 » ص128؛ المقرّي : نفح اليب » ج7 » ص137 . 
(2)التادلي: نفس المصدر » ص320 ؛ ابن عبد الملك » نفس المصدر » س4 » ص128 ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270. 
(6)أحمد المكناسي : مصدر سابق » ج2 » ص 531 ؛ ابن قنفذ القسنطيئ : أنس الفقير» ص12 ؛ المقرّي : نفح الطيب » ج7 » ص137 . 
(7)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270 . 

(8)ابن الأبار : التكملة »ج4 » ص138 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 » ص 129 . 

(9)المقري : نفح الطيب وا/ و هن /137. 

(10)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270 . 

(11)ابن الأبار : التكملة ج4 »ص 138 . 

(12) ابن عبد الملك : نفس المصدر » س4 »> ص 128 ؛ ابن قنفذ القسنطيئ : أنس الفقير > ص11 . 
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الأحوال بحارًا » ونال من المعارف أسرارًا » وحصوصًا به مقال التؤّكل» لايشق فيه غباره ولائجهل فيه 


ا له كزايانف لالص ولارن 

ا كانت لهم انات يدل الاريك راع ال ده كر من ااا متهن ابو الضير ابوت 
الفهورق وآبو على بن زل وار غد اله بوه ان الالميسانى 0 وخمد بى راهيم الالصاري © 
وأبو محمد صالح وحعفر بن عبد الله بن نونة © والخطيب حسن بن الخطيب علي بن اللمعة ترج على 
يديه آلف شيخ من الأوليّاء وأولي الكرامات . 
2عبد الحليل بن موسى الأوّسي القصري ت1211/:608م “من حصن فربحولش7 /2» من أحواز 


قرطبة» نزل بقصر عبد الکرے 2 يكتى أبا أحمد » كان أحد المتصوفة ا ب العلماء العاملين 


Oa ss 

(2)التادلي: نفس المصدر » ص320 ؛ الغبريئ : مصدر سابق » ص25 وما بعدها ؛ ابن قنفذ القسنطيئ : أنس الفقير » ص12 وما بعدها 
(3)ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص270 . 

(4) ابن عبد الملك : مصدر سابق » س4 » ص128. 

(5)ابن عبد الملك » نفس المصدر » س4 » ص 128 ؛ ابن الزبير : نفس المصدر » ص376 .377 ؛ الغبريئ : نفس المصدر » ص25. 
(6)التادلي: نفس المصدر » ص320 ؛ ابن قنفذ القسنطيي : أنسْ الفقير » ص37 . 

(7) الكتاني محمد بن حعفر: مرجع سابق » ج2 » ص 43. 

(8)ابن قنفذ القسنطيئ : أنس الفقير » ص46 . 

(9) التتبكتي : نيل الإبتهاج » ص 193 . 

(10)ابن الأبار : التكملة ‏ ج3 » ص132 ؛ ابن الرّبير : نفس المصدر » ص205 ؛ التبكيّ : نيل الإبتهاج » ص278؛ الذهبي : سيّر أعلام 
التبلاءِ » ج21 , ص420. 

(11) فرنجولش» إحدى المدن الأندلسية الواقعة بالقرب من حصن المدور » وهي جليلة القدر » يقع بالقرب منها موقع المرج الذي يحوي معدن 
اله و العا اوري معدلاو فاق ص 140 

(12) قصر عبد الكرم» تسمّى أيضا مدينة صنهاجة وهي على تل وتحته فرءتدخله المراكب وكان أحد رؤساء كتامة استوطتها وبن ها داراء 
سُّميت قصراً؛ لإنعدام القصور فيها . انظر» مجهول : الإستبصار » ص189 ؛ الحموي : معجم البلدان » ج4 » ص360. 

(13) ابن الأبار : القكملة »ج3 » ص132. 
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ع چ ب ا es‏ 8 5 57 ر 1 5 5 5 5 ر . ر چ 
واحد الائمة المتقين » الو الاتفراد والإنزواء والإنقطاع عن الاس وبلغ درحة رفيعة بالتصوف حتى قيل 
عنه" آحر من تم به المغرب باب التَصوف على الطّريقة الواضحة المقيّدة بالكتاب والسثة") كما كان 
سكا 3 0 ١‏ . 0 0ه 0 4 
متقدّمًا في علم الكلام) بالإضافة إلى مشاركته في علوم العربيّة من لغة ونحو وأدب27 , 


رلك عمد تنسيطة ا كلامد يطاريقة ضونةة ف رق ال كر اميا > مالم يرزق غيره فى الل ا ترق ف 


0 


سبتة 0 


أخحل العلم عن عدة شيو خ» من أبرزهم أبو الحسن جعفر بن غالب الأنصناري 
11721568 رای اکن ہن خیش 21178115694 ٠‏ رای انصر کے ہن مد القت 


ت574ه/2.1178 . 


أمّا الذين أخذوا عنه العلم والقصوف فمنهم نهم أبو الحسن علي بن محمد الغافقي » وأبو عبد الله 
TOT‏ ا ل ان 1 ساني "سانا الا كواب 
الازدي » ألف عدة مۇلفات منها» كتاب شعب الإيمان ثل و 


Dn 


شرح الأسماء ا لجسن 


17 ب ر 12 ين 
3) محمد بن أحمد بن محمد اللحمي» أبو عبد الله بن الحجّام ت614ء/1217م 7 “التلمساني 


() ابن الزّبير : نفس المصدر » ص205. 

(©) نفسه : ص205- 206. 

(3) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص132 ؛ التنبكي : نيل الإبتهاج » ص278. 
(4) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص132 ؛ ابن الزّبير : نفس المصدر » ص205. 
(5)ابن الزبير : مصدر سابق »> ص205. 

(6)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص 133 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص 206 
(7)ابن الأبار : التكملة ج3 » ص132 . 

(8)ابن الرّبير : نفس المصدر »> ص206. 

(9) ابن الأبار : التكملة »ج3 » ص132 ؛ التبكي : نيل الإبتهاج » ص278. 
(10)ابن الربير : نفس المصدر . ص205. 

(11)ابن الأبار : القكملة ‏ ج3 » ص132 ؛ ابن الرُبير : نفس المصدر » ص205. 
(12) الثادلي: مصدر سابق » ص 439؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 ق1 » ص266 ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة اليه » ص51. 
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4) مكناسي الأصل > أذ العلم عن عدّة علماء عصره منهم» أبو الحجّاج بن عبد الصّمد بن نحوي » 
وأبو القاسم بن يوسف بن الحسن » وأشهرهم أبو زيد الفزاري الذي صحبه طويلا واختصّ به © أصبح 
ا > كما عرف عليه اهتمامه بالأدب وقرض افر 7 إلا الف اشير بالتضو فت وال هد 
والوعظ والتذكير فترأس فيها أهل عصره بحسن الصوت وغزارة اليفظ وإتقان الإيراد والصدق والإحلاص 
في وصاياه وتذكيره ©© قال عنه التادلي: " كان حسن الموعظة» طيّب التّغمة» دائم العبرة کان اسه كهنا 
للمريدين وأهل انير يأوون إليه"0© »ما جعل يعقوب المنصور يستدعيه إلى مراكش؛ ليستقرٌ ها تحت رعاية 
الموحدين أيّام حكمه وحكم ابنه الناصرء ثم المستنصرء خصّصوا له عطايا جزيلة ولا كان مذهبه الرّهد قام 
بتوزيع هذه العطايا على الفقراء والمساكين واهتمٌ بنشر العلم فكانت له مجالس وعْظ قي كل يوم إثنين 
وميس من كل أسبوع دأب عليها إلى أن وافته اة ©. 

لا كان له صيت واسع بين الاس فقد جلس بين يديه» يطلب العلم والوعْظ العديد من الطلبة 
من أبرقهم :ولده: حت رای ر کر بن عد ین ل 127 له تالبق که ج الان ر 


الواعظين " إحتصره لزعه أبو زكرياء بن محمد بن طفيل وممّاه "أنوار حالس الأذكار وأبكار عرائس الأفكار 


1 5 . 8 
في مجحلدين : ی 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8» ق1 » ص266. 

(2) نفسه : س8» ق1 » ص266/؛ عبّاس السّملالي : مصدر سابق » ج4 » ص173 . 

(3)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8» ق1 » ص266. 

(4)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س8 ق1 » ص266. 

(5) التادلي: مصدر سابق » ص 439. 

(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8» ق1 » ص266؛ عباس السّملالي : نفس المصدر » ج4 » ص174. 
(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س8» ق1 » ص266. 

(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س8» ق1 » ص266؛ عباس السّملالي : نفس المصدر , ج4 » ص174. 
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قب عمد بن عبد ا ہی عمد بن حلت ن فا اهارن تاا 1210 ای اقل بلست 


العربية والاداب ير وابن المخطاب بن واجب 0 


العلم والعبادة والتّدريس في جامع ا 
كان عارفا بالتفسير» شديد العناية به وتصدّر لإلقائه والإفادة به » ماهرًا في أصول ا من الثم 
والتشر» زاهدًاء ورعاء شهير الفضل» غلب عليه التصوف) أذ عنه العلم العديد من الطّلبة» كان 
منهم» أبو عبد الله بن الأبار””"2» وأبو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن حسن وأبو الحسجّاج بن الحكم وأبو 
علي بن الناظر وأبو القاسم بن ررم 

كانت الدّولة الموحديّة تستنجد به لإثارة الهمم للجهاد ضد التصارى» أو عندما تقع الفتن بين المسلمين 


ج یکول كما وواعظا 1 له من قوة التأثير 43 ومنها 2 بلنسية لاستمناد ار رلك أقام 2 شاطبة إلى 


(1) ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص 144 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 304 ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام » ج46» ص 447؛ 
الاودي : مصدر سابق » ج2» ص164. 

(2)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص145. 

(3)نفسه ؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص304. 

(4)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 304؛ الدّاودي : مصدر سابق » ج2» ص 164 . 
(5)ابن الأبار : القكملة » ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص304. 

(6)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 304 ؛ الدّاودي : نفس المصدر , ج2, ص 164. 

(7)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص305. 

(8)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص 305 304. 

(9)ابن الأبار : التكملة › ج2 > ص 145. 

(10)نفسه ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 »> ص304. 

(11)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 »> ص304. 

(12)ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 > ص305. 
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أن تين بأوريولة E‏ جنازته حلق كثير وازد هوا على نعشه متب رکین به آلف عدة. كشب كان 
منهاء كتاب "نسيم الصبا" في الوعظ على طريقة ابن الحوزي » وكتاب " بُغية التفوس الزكيّة في الخطب 
ا 

6) محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي > ت638ء/1240م » أصله من مرسيّة» سكن 
اق ١‏ ودرس على أبر.عمراة ا اهت لار و ان بن الاس غد رخن بى على الان 
وبفاس عن أي الحسن بن حرزهم » وأبي عبد الله بن قاسم وأبي أحمد عبد الوهاب بن علي » وأبي بكر بن 


و oy E‏ 8 .9 
العربي وعلي الفرياني » وأحذ علم التصوف عن أبي طاهر السّلفي ‏ .وغيرهم 0©. 


قفن يون العديف عن مدن اللعرب. را الي ال إلى اشرق اساي ن را طا 


وبق بدمشق الي استقرٌ يما الى أن وافته رب كم كان في بداية أمره كاتباء بارعاء وشاعرا بيدا حيث 
كتب لبعض الأمراء في بلده » إلا أنه زهد في الدّنيا وحرج إلى الحج ولم يعد إلى بلده » وخحلال رحلته 


(1) أوريولة (6011211125). مدينة قديمة» من أعمال الأندلس بالقرب من مرسية» من ناحية تُدمير . انظر »الحموي : معجم البلدان › ج1 2 
ص280 ؛ الحموي : مصدر السابق » ص67. 

(2)ابن الأبار : التكملة › ج2 > ص 145. 

(3)ابن الأبار : التكملة »> ج2 » ص145؛ ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص305. 

()ابن الأبار : التذكملة » ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 493؛ الغبريي : مصدر سابق » ص156 ؛ الذهي : 
سيّر أعلام الثبلاء » ج23 » ص48 ؛ الصّفدي : مصدر سابق »ج4 » ص 124 ؛ المقرّي : نفح اليب > ج2 » ص161 . 

(5)إختلفت المصادر في تاريخ وفاته» حيث ذكر ابن الأبار سنة 1242/640م » انظر: ابن الأبار: التكملة ج2 » ص145 » وذكر ابن عبد 
املك سنة 637ه/1238م. انظرء ابن عبد الملك: نفس المصدر » س6 » ص 493 » والمقري سنة638ه/1240م. انظرء المقري: نفح 
اليب »ج2 › ص161 . 

(6)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص145 ؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص493. 

(7)ابن عبد الملك : نفس المصدر . س6 »> ص493. 

(8)ابن الأبار : التكملة » ج2 » ص146؛ ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 494. 

() ذكر محيّ الدّين بن عربي شيوخه الْذين إلتقى بهم في كتاب ّا "روح القدس في مناصحة التفس " . شرح وجمع » محمود محمود 
الغراب» ط2 » مطبعة نضر 1414ء/1994ء. 

(10) للإطّلاع على رحلته والمناطق الِيَ زارها. انظر » المقرّي : نفح اليب » ج2 » ص162 » 163. 

(1 )ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص498 ؛ المقرّي : نفح الطيب › ج2 NT‏ 
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صحب العديد من أعلام التصوف شرقا وغربا » وسعى في طلب التصوف إلى أن برع فيه 7©؛ يقول عنه 
الذّهِي :"ثم ترّهّد وتفرّد وتعيّد وتوحّد وسافر وتحرّد » واتمم وأنحد » وعمل الخلوات وعلق شيئا كثيرا في 
توف امل ا 
أذ عنه العديد من طلبة العلم حيث يقول عنه ابن عبد الملك : " أباح ال حمل عنه لكل من أدرك 
حياته» وأحبّ ذلك» وكان من أهله »ومن أبرزهم أبو العبّاس بن إبراهيم القنجايري ت1229/:627م 
وأبو القاسم حي الاين مك بن كعك و سراق 117 لك عدف كير من ا ات ن اصرف 01م فرع 
بعضهم ب 400 معت اي ال O‏ عشرون: علدا و اترات ا افرص 
ند جاهر بن عربي بكثير من آرائه» حيث أحدث با ضحجة فكرية ف العام الإسلامي و إعثبرت 
من ضروب الإلحاد والكفر» حيث إعثبر من القائلين بوحدة الوجود 219 وهو القائل : 
يَاحَالِقَ الأشيّاء في تفسي ۸ أنت لما تخ قهحِايمْ 


اه 1 ,4 سر م e‏ > مو e‏ كو ر امات و اس + 11١9‏ 
تخحلق مالا ينتهي كوه A‏ فيك » فأنت الضيق الواسع ‏ ( 


(1)ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 494. 

() الذي : سيّر أعلام التبلاء» ج23 » ص48 . 

(3)ابن عبد الملك : مصدر سابق » س6 » ص494. 

(4) نفسه. 

(5) للإطلاع على مولفاته. انظر » ابن عبد الملك : نفس المصدر » س6 » ص 494 - 496 ؛ الغبريي : مصدر سابق » ص164 -166 ؛ 
الصّفدي : مصدر سابق » ج4 » ص126 . 

(6) بالننيا أنخيل : مرجع سابق » ص376 . 

(7) طبع العديد من المرّات» منها طبعة الميئة المصريّة العامة للكتاب 1985/:1405م: تحقيق » عثمان يحي » في محلّدين . 

() طبعه وحققه أبو العلا عفيف » القاهرة 1946م. 

(9) الغبريي : نفس المصدر » ص157 ؛ الصّفدي : نفس المصدر, ج4 » ص125. 

(10) التفتزان مدخل الى التصوف » ص201؛ ابن عربي : فصوص الحكم » تحقيق» أبو العلا عفيف » القاهرة1365ه/1946م » ص28. 
(11)أحمد أمين : ظهر الإسلام ج3 > ص76 . 
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وعندما كان بر بالمدن» إشتدلٌ عليه العلماء في محاسبته ورمؤه بالإلحاد والكفر وطالبوا بإهدار دمه» 
لولا أن شفع له بعضهم 209 ويسرد لنا المقرّي في كتابه نفح الطيب إعترافات بعلمه ويره في أصناف 


لسانه في كتبه ماهي إلا هفوات وألفاظ وكلمات قصّرت أفهام العامّة عن إدراكها ©. 

وله صيته في المشرق والمغرب ودٌُرست أشعاره وأرجمت مولفاته > وقد إعثبر بن عربي بحق 
صاحب مقرمة صروت يف عاط أكبر_القضايا الريحودية اله ى غا الاتنينان كاله سعدا الم 
ري ار ار 

7 اين سن عبد ال بن براه بن تمق بن تير 0ك 1269/:668غ من آهل مرسية © 
رقوطي الأصل » درس العربيّة والآداب بالأندلس على جماعة من شيوخ مرسيّة > وعلوم القرآن 
والحديث والفلسفة وتلقى الصوفيّة على يد أي إسحاق بن دهاق 2 » إنتقل إلى سبتة وانتحل التصوف 


بإشارة بعض أصحابه وعكف برهة على مطالعة كتبه وأحذ, يتحدّث عمًا فيها من معان, فمالت إليه العامة 


رع علد اه عا هو لق ارب على د فا ارت و ال ا 


(الغبرين : مصدر سابق » ص157 158. 

(2) المقرّي : نفح الطيب > ج2 » ص178. 

(3) فير ( 1© ) : ابن عربي » دائرة المعارف الإسلاميّة »> ج1 » ص 234»: 235. 

(4) محمد بحيد سعيد : مرجع سابق کر 2052 

() المقرّي : نفح الطيب »ج2 . ص196 ؛ الغبريئ : نفس المصدر » ص237 ؛ الصّفدي : مصدر سايق » ج2 » ص 253 ؛ الذهي : 
تاريخ الإسلام »> ج49 » ص283؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ج4 » ص31. 

(0) المقرّي : نفح الطيب »ج2 » ص196 ؛ الغبريي : نفس المصدر » ص237. 
(7)الذهبي : تاريخ الإسلام » ج49 » ص283؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص1 3. 
(8)المقرّي : نفح الطيب »ج2 » ص196؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ج4 » ص31. 

(9) بالنثيا أنخيل : مرجع سابق » ص387. 

(0)المقرّي : نفح الطيب »ج2 » ص196؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص32. 
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سكن بحاية مدّة حيث أحذ عنه أهلها العلم والقصوف ) إنتقل بعدها إلى المشرق الإسلامي لأداء 
ع ا لق ليو يا I e‏ ا و ا 3 9 60 ال 27 
فريضة الحج» إلا أنه بقي هناك حاورا مكة فشاع ذكرّه وعظم صيتّه وكثر أتباعه إلى أن توفي » يقول 
عنه الغبريئ: 
1 5 55 1 5 0 به ٠.‏ ف 5 ا 5 5 m‏ )3 
له علم وحكمة ومعرفة ونباهة وبراعة وبلاغة وفصاحة ... له مشا ركة في معقول العلوم ومنقوله و 
كان کل بالألغاز والاشارات وله تسات رات ي د الأحلاة 1 
وكان يتكلم بالألغاز والإشارات و يات خصوصات في كتبه » حسن ق» صبورا على 
الآذى » اية في الإيثار > وقال عنه المقري: صوي» لے متز هد» متقشف» يتكلم على طريق 


امينان7 وغينيا ا بالردٌ على بعض المسائل الصوفية الفلسفيّة الي أرسل ها فريدريك 


سدم ع2 


الثاني ملك الرّوم و لا ما يبيّن تضلعه وإطلاعه على علوم ال 


وقد أطلق عليه قطب الصوفيّة في O‏ أمّا أتباعه فيسمَّون ال م ثار عليهم الفقهاء بسبب 


(1)الغبريئ : نفس المصدر » ص237. 

)المقري : نفح الطيب »ج2 » ص196؛ ابن الخطيب : الاحاطة » ج4 » ص32. 
(3)الغبريئ : نفس المصدر » ص237. 

(4) نفسه : ص /23. 

(5) المقري : نفح الطيب »ج2 » ص196 

(6) نفسه : ج2 » ص137. 

(7) ابن الخطيب : الاحاطة » ج4 » ص34 ؛ محمد المنون : حضارة الموحدين » ص69 ؛ التفتزان : مدخل الى التصوف » ص205 ؛ 
بالنثيا أنخيل : المرجع السابق »> ص 389. 

(8)ابن الخطيب : الاحاطة » ج4 » ص34. 

(9)المقري : نفح الطيب .ج2 » ص196؛ بالنثيا أنخيل : نفس المرجع » ص387 . 
(10) الصفدي : المصدر السابق › ج2 > ص283. 
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ملابسهم وطريقة معيشتهم 21 وقد إحتلف حوله العلماء. حيث إتهمه بعضهم بالزندقة والكفر أمثال» ابر 
كثير في كتابه» البّداية والنهاية والذهي في كتابه» تاريخ الإسلام 0 

يقول عنه المقري: ' ولما توفرات دواعي النقد عليه من الفقهاء» كثر عليه التأويل ووجهت لألفاظه 
المعاريض وفكيت موضوعاته » وتعاورت الو حشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام اشرق والمغرب 
ْ 4 000 5 : ان : 0 15 : 
حطوب)» ويي نفس الوقت نحد من يحترمه ويوقره ويعترف بفضله كالمقرّي والغبريي وابن 
5 :25 : لاہ 0 0 دا ,26 5 ل ا 7 لق 3 
ا لخطيب وغيرهم له عدّة مؤلفات» قدرت ب 62 مصتفا/» منها "بد العارف"والبدٌ معن المعبود »› 


وكتاب "الدّرج"و"الأحوبة ا كاب الد بوظيزهان وون الكفايةة دعل د 
وتشديد الخفاء والتعقيد » ويستخدم أحيانا في كتبه رموزا على طريقة علماء الحروف والأسماء تعبيرا عن 


مذهه 8 


ربك هذا الور حول اضرف والتصوفة عك أن تلاط أن أغلب المتصوفة لم يستقرٌوا في 


بلدافهم إذ أن هدفهم كان المشرق الإسلامي وذلك بمدف الحصول على العلم والتتقرب أكثر من العلماء 


(1) بالنثيا أنخيل : نفس المرحع » ص387 ؛ أمين توفيق الطيي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس . الدار العربية للكتاب تونس 
4م ص 263. 

(2) ابن كثير عماد الدين : البداية والنهاية » تحقيق : عبد الله بن عبد ا محسن التركي » ط1 » دار هاجر للطباعة مصر 1998/51419م, 
ج13 » ص261. وخاصة عندما قال ابن سبعين :( لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لاني بعدي ) فاعتبروه كفرا وخروحا عن الملة . 

(ى الذهي : تاريخ الاسلام » 497 , ص284 - 285. 

(4)المقري : نفح الطيب ج2 » ص197. 

التي + تفج الطب :2 غ8 19+ إن الطب + الالشاظةاء ك 34 القريي + مدر سايق + ص 237 238 

(6) التفتزان : مدخل الى التصوف » ص207 ؛ نشر منها الذكتور عبد الرّحمن بدوي رسائله بعنوان " رسائل ابن سبعين "» طبعة الدّار 
المصريّة للتأليف والترحمة القاهرة1388ه/ 1968م » كما نشر الأستاذ شرف الدّين بالثقايا رسالته " جواب صاحب صقيلية " 
بيروت1941/:1360م. 

(7)ابن الخطيب : الإحاطة » ج4 » ص35؟؛ المقرّي : نفح الطيب »ج2 » ص202. 

() التفتزان : ابن سبعين وفلسفته الصّوفيّة » ط1 , دار الكتاب اللبناي بيروت 1973/1393م ص21 وما بعدها ؛ التفتزاي : المدخل » 
ص207. 
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الأعلام في التَتصوف » وكذا أداء فريضة الحجّ مثلء حي الدّين بن عربي الذي أصبح قطب الصوفية في 
المشرق الإسلامي كما يمكن أن نلاحظ أن التصوف في المغرب والأندلس تميز بظهور : 

"ت: ارت اللي ولي جس إل ین 

أى تصوف سني زُهدي بسيط يلجأ أصحابه إلى الانعزال عن المجتمع في الجبال أو بعض المناطق 
النَائيّة يتعبدون » يقوموا ببعض الشعائر التّعبديّة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة وحفظ القرآن الكريم 
وأخذ العلم والتقشف في المأكل والملبس » واقتفاء آثار السّلف الصالح مثل جماعة الزّهّاد الذين ل يكن لهم 
شأن في السّياسة والحكم . 

ب) تصوف سي حهادي» يعتمد فيه أصحابه بالإضافة للعبادات والرّهد في الدّنيا وملّذاتها والتقشف 
والقيام بالجهاد ضدّ التصارى الصليبيّين في الثغور الأماميّة خاصّة » ونحدهم في كثير من الأحيان يقيمون في 
الرّبط الي بُنيت هذا الغرض وكان منهمء أيوب الفهري ت1212/:609م, إِستُشهد في موقعة حصن 
العقاب . 

*- التصوف الفلسفي والّذي ينقسم هو الآخر إلى قسمين : 

أ) تصوف فلسفي معتدل بالإضافة إلى زهده وتقشفه وترفعه عن ملذات الدّنيا ورُخرفهاء إلا نهم 
يتناولون القضايا الأحلاقيّة والفلسفيّة » ويخالطون النّاس ويجالسون العلماء والحكام ويناظرون من يناظرهم 
أمثال» حي الدّين بن عربي وغيره . 

ب) تصوف فلسفي متشدّد ومغال زاهد في الدّنيا ورُخرفها » لكن نحده يصطدم بلمجتمع ويرفض كل 
محافظ في الأفكار والأقوال والأفعال » ينعزل عن المجتمع» لكن يجمع حوله مريدين» مكوًا مدرسة » 
لايستقر في مكان؛ بل يتنقل بحثا عن الحديد وهروبا من المضايقات الي كان الفقهاء والعلماء المعارضين هم 
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الخاتمة 


الخا 
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بعد عرضنا لواقع النشاط الفكري والعلمي في محال العلوم الدينية والإنسانية في بلاد المغرب والأندلس 
في عهد الموحدين توصلت في هذه الدراسة إلى نتائج بمكن إجمالها فيما يأ : 
*1) مثل الاساس الفكري الذي قامت عليه الدولة الموحدية المتمثل في داعيتها الاول محمد بن تومرت 
أحد المرتكزات المهمة الي كان ها الدور الفعال في تطور وازدهار الحركة العلمية والفكرية » تحلى ذلك 
فيمن جاء من الأمراء والولاة الموحدين وولاتهم »الذين قاموا بدورهم بدعم هذه الحركة » إذ نحد أن 
معظمهم من العلماء والأدباء ومن ذوي الثقافة الواسعة » لذلك قدّروا العلماء ورفعوا متزلتهم . 
*2 ) أن مؤسس هذه الدّولة محمد بن تومرت لم يكن ذلك الرّحل البسيط الفقير الذي لا مال له ولاجاه » 
بل كان يحمل مشرو ع دولة قامت على أنقاض دولة أخرى تختلف عنها في التفكير وأسلوب التعامل مع 
الواقع. 
*3) لقد إستطاعت الدّولة الموحدية أن تغير نمط التفكير عند الإنسان المغربي وتكسر القيود الى فرضها 
عليه الواقع السّياسي السّابق » وتبئ فيه روح الإنتاج والإبداع الفكري الذي تحلى في العلماء الذين برزوا 
وتركوا آثارهم في الفكر الإنساني أمثال إبن طفيل وابن رشد وابن عصفور وابن الأبار وغيرهم. 
*4) من السّمات البارزة في العلماء إبان هذه الحقبة هي الشمولية إذ قلما نحد عالما احتص بعلم واحد فقط 
» إذ كانت الصفة العامة لهم هي الإهتمام بأكثر من علم » حي نحد صعوبة ف تحديد اختصاص بعض منهم 
*5) إزدهار العلوم على اختلافها إا أن العلوم الدّينية إحتلت المرتبة الأولى وذلك لإرتباطها بالأساس الذي 
أقيمت عليه الدّولة الموحدية والمتمثل في الفكر الديئ لداعيتها محمد بن تومرت . 
*6) حاولت الدّولة الموحديّة إيجاد مذهب فقهي مغاير للمذهب المالكي إلا أنها لم تحقق أهدافها » فظل 


المذهب المالكي صاحب الصدارة في بلاد المغرب الإسلامي والأندلس . 
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*7) دفع رفض حكام الدّولة الموحديّة لكتب الفرو ع للمذهب المالكي سعي الفقهاء المالكية لتأصيل 
المذهب والبحث في كتب الحديث عن الأدلة الشرعيّة . 

*8) إهتمام الموحدين بالتأصيل في جال الفقه والعقيدة أدى إلى ظهور عدد كبير من كتب الحديث وأصول 
الفقه ودراسة علم الكلام . 

*9) أنبحبت لنا هذه الحقبة عددا من المؤرّحين والجغرافيين ممن ذاع صيتهم في عموم العام الاسلامي أمثال 
الإدريسي وابن حبير وابن عذارى المراكشي وغيرهم.وظهور متخصصين في هذا امحال. 

*10) على الرغم من ثقافة حكام الدّولة الموحديّة وتشجيعهم لكل العلوم » إلا أن بعض العلوم لم تلقى 
رواجا من قبل العامّة ما أثر على الحكام أنفسهم وتمثلت تلك العلوم في علمي الفلسفة والكلام »وقد 
وصلت قمّة هذه الحاربة في نكبة إبن رشد الحفيد وأتباعه . 

) تطور الفكر الصّوفي بسبب الحرية الفكريّة مما أدى إلى ظهور مدارس ها شيوخها وروادها » وأصبح 


مم 


*12) ل يلتزم العلماء المغاربة والأندلسيون بحدود مدهم وأدركوا أن أفاقهم المعرفية لن تتطور إلا بالرّحلة 
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أنبماء اء الدورلة الموحدية 


الملحق رقم 1 


قائمة بأسماء خلفاء الدولة الموحدية 


1 - عبد المؤمن بن علي .0 (524 - 558ه / 1129- 1163م). 
2 - أبو يعقوب يوسف ...)558 - 580ه / 1163- 1184م). 
3 - أبو يوسف يعقوب المنصور ................ (580 - 595ھ /1184- 1199م). 
4 - أبو محمد عبد الله الناصر (595 - 610ه / 1199- 1213م). 
5 - أبو يعقوب يوسف المستنصر ............... - 620ھ / 1213- 1224م). 
6 - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن.....(620 - 621ه / 1213- 1224م). 


7 - أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (621 - 624ه / 1224- 1227م). 


8 - يحيى بن الناصر ...)624 - 627ه / 1227- 1230م). 
9 - المأمون بن المنصور 00000 (627 - 630ھ / 1231- 1232م). 
0 - الرشيد بن المأمون بن المنصور ...ل - 640 ه / 1232- 1242م). 
1- السعيد علي أبو الحسن ...................(640 - 646ه / 1242- 1248م). 
2 - أبو حفص عمر المرتضى (646 - 665ه / 1248- 1266م ). 
3 - أبو دبوس الواثق بالله .ل (665 - 668ه / 1266- 1269). 
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EA الملاحق‎ 


الملحق رقم 2 : 


امرشدة لاين تومرت 
وهى حلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين 


بسم الله الرحمن الرحم . اعم - أرشدنا الله وإياك ‏ أن الله عز وجل 
وحد فى ملكه » خالق العالم بأسره العلوى والسفل والعرش والكرسى » 
والسموات والأرض وما فا وما بينهما » جميع الحلائق مقهورون بقدرته › 
لاتتحرك ذرة الإباذنه » ليس معه مدر فى الحلق » ولا شرياك » حى قيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » عام الغيب والشبادة ؛ لا حى عليه شى فى الأرض ؛ 
ولا فى السماء » يعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الإ يعلمها . 
ولا حبة فى ظلمات الأرض + ولا باسن إلا ی کاب مبن ۔ أخاط بكل 
فى عدا > وای كل قي عند | × الا ر قادر كل ا غا 
له املك والغنى » وله العزة والبقاء » وله الحمد والثناء » ولهالأسماء الحسبى 
لا دافع لما قضی » ولا مانع لما أعطى » يفعل فى ملكه ما يريد » وحكم ی 
خلقه ما يشاء » لا يرجو ثواباً ولا حاف عقاباً » ليس عليه حق ولا عليه 
حك » فكل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدلء لا يال عما يفعل 
وهم يسألون . موجود قبل الحلق ؛ ليس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق 
ولا نحت ولا مین ولاشال ولاأمام ولا خلف ولاكل ولابعض » ولايقال می 
كان ولا أين كان ولاكيف كان » کون الأكوان » ودبر الزمان › لا يتقيد 
بالزمان ولا مختص بالمكان ولا يلحقه وهم » ولا يكفيه عقل ولا ينحصر ی 
الذهن ولا يتمثل ف النفسءولا يتصور فى الوهم ؛ولايتكيف ف العقل 
لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظير» ليس كثثله شى وهو 
وهو السميع البصير 1) 


(1) ابن تومرت : أعز مايطلب » ص226. ابن قنفد القسنطيي : الفارسية في مباديء الدولة الحفصية » ص 211- 212. 
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الملحق رقم 3 : 


صيغة التوحيد التي وضعها ابن تومرت لأتباعه 


توحيد الباري سبحانه وتعالى 


لاإله إلا الذى دلت عليه الموجودات » وشمدت عليه الخلوقات » بأله 
جل وعلا ؛ وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا تخصيص» بز مأن 
ولامكان» ولاجهة ولاحد » ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال ؛ أول لايتقيد بالقبلية » آخر لايتقيد بالبعدية» أحد لايتقيد بالأينية > 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزيز لايتقيد بالمثلية » لانحده الأذهان » ولاتصوره 
الأوهام » ولاتلحقه الأفكار » ولاتكيفه العقول » لابتصف بالتحز والانتقال > 
ولايتصف بالتغيير والزوال» ولايتصف بابجهل والاضطرار » ولايتصف بالعجز 
والافتقار“ .له العظمة والجلال »> وله العزة والكّال» وله العلم والاختيار » وله 
الملك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » وله الأسماء الحسنى » واحد فى أزليته > 
ليس معه شىء غبره ولاءوجود سواه › لا أرض ولا ساء ولاماء ولاهواء »> 
ولا خلاء ولا ملاءع ولانور ولاظلام » ولاليل ولاعبار: ولا أئيس ولاحسيس»: 
ولا رز ولاهميس » إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدائية » والملك 
والألوهية » ليس معه مدبر فى الحلق » ولاشريك فى الملك » له الحكر والةضاء 1 
وله الحمد والثناء » ولا دافع لما قضى ؛ ولامانع لما أعطى » يفعل فى ملكه 
ما يريد ؛ ونحكم فى خلقه ما يشاء » لابرجو ثواباً » ولاحاف عقاباً » ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجرء لبس عليه حق » ولاعليه حكم؛ فكل منة منه فضل » 
وکل نقمة منه عدل» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: ٩(‏ 


)1( ابن تومرت : المصدر السابق 3 ص 225 -226. 
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الملحق رقم 4 


« الأغواط 


الم0حكد9093 بنو غائلية کے“ 


الصراع بين الموحدين وبني غانية في شمال إفريقية النورمن 
فى القرن الثالث عشر للميلاد | ] مملكة البرتغال 


دولة بنو غانية في الباليا , : 
لل وشل إفربتية متي 1200 ,)9 دولة الموحدين حتى 1200م 


1 سه لیوا 
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الدولةالموحديةالمرى 
| عقب وفاة الغلينة عيد للؤمنين على 
ْ فى عفنام 


(1) ملحق رقم 


(1) عبد الله عنان : ا مرجع السابق 4 ج2 اض /: 
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الخو ائدا الحدود الندياسية للل الو 


الملحق رقم 6 : 


ولايات الدولة الموحدية > 


(1) نقلا عن عز الدين عمر موسى : المرجع السابق »ص 176. 
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الملحق رقم 7 


مسجد تينملل في جبال الاطلس بالمغرب الاقصى 
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الصور مسجد تبذ 


الملحق رقم 8 


مسجد تينملل في جبال الاطلس بالمغرب الاقصى 
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الملحق رقم 9 


محراب مسجد - 1 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


المصادر . 

* القرآن الكريم. 

* إبن الأبار الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر القضاعي ت658ء/1260م 

1) التكملة لكتاب الصلةء تحقيق : عبد السلام الهراس » دار الفكر بيروت 1995/:1415م 

2) الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس » دار المعارف القاهرة 1405ه/1985م 

3) المعجم في أصحاب القاضي الصدفي » تحقيق : ابراهيم الابياري » ط1 » دار الكتاب اللبناني بيروت 
40م 

4) تحفة القادم » إعداد وتعليق :إحسان عباس » ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت » 1406ء/.1986 
© المقتضب من كتاب تحفة القادم » إحتيار وتقييد : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البلفيقي »بتحقيق : 
ابراهيم الابياري » ط2 دار الكتاب اللبناني بيروت 1982/:1402م. 

* ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ت630ء/1233م. 

66 اللباب في قذيب الانساب › تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » دار الكتب العلمية بيروت 
1420م 

7 الكامل في التاريخ » ط4 » دار الكتاب العربي بيروت 1983/:1403م 

"ل الأدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد ت1165/:560م. 

8)القارة الافريقية وجزيرة الاندلس " مقتبس من كتاب نزهة المشتاق " ,تحقيق اسماعيل العربي » ديوان 
المطبوعات الجامعية » 1983/514)003م 

9 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق »ط1 » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2002/1422 

* إبن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ت668ء/1270م: 

10) عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق : نزار رضا » منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (د. ت) 
* إبن الباذيش أبو جعفر أحمد بن علي ت54)0:ه/1146م : 

1 الاقناع في القراءات السبع . تحقيق : عبد البمحيد فطاش » جامعة أم القرى الرباط1382ء/ 1982م 
* إبن بشكوال أبو القاسم خحلف ابن عبد الملك ت578ء/1182م : 

2 كتاب الصلة »تحقيق : ابراهيم الابياري » ط1 .دار الكتاب المصري 1410ء/1989م 
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* إبن بطوطة همس الدين محمد بن عبد الله اللواتيت 1377/779م : 

3 رحلة ابن بطوطة ر تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ) » تحقيق : محمد عبد المنعم 
العريان » ط1 » دار إحياء العلوم بيروت 1987/514)07م. 

* البكري ابي عبيد عبد الله بن عبد العزيز ت487:ه/1094م: 

4)) المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب (وهو جزء من كتاب المسالك والممالك ) »دار الكتاب 
الاسلامي القاهرة (د. ت) . 

5 المسالك والممالك › تحقيق » جمال طلبة > ط1 » دار الكتب العلمية بيروت 2002/:1422م 

 *‏ البيذق أبو بكر علي الصنهاجي توفي في القرن 6ه: 

6 المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب › تحقيق: عبد الوهاب بن منصور دار المنصور 
الرباط المغرب 1971/51391م 

7 كتاب أخبار المهدي بن تومرت ., تحقيق : عبد الحميد حاحيات. الرغاية الجزائر 1432ه/ 
2011ء 

* التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحي بن عيسى بن عبد الرحمن ت62/7ء/1230م. 

8) التشوف الى رجال التصوف, تحقيق : أحمد التوفيق » ط2 » مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 
المغرب .1418ء/ 1997 

* ابن تغري جال الدين أبي المحاسن يوسف ت874ه/1470م: 

9 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تقد وتعليق» محمد حسين مس الدين » ط1 » دار 
الكتب العلمية بيروت 1992/:1413م 

* التميمي ابو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن الفاسي ت12070603م: 

0 المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد» تحقيق : محمد الشرف » ط1 » منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان المغرب51423/ 2002م. 

* التنبكى أبو العباس أحمد بابا بن أحمدبن عمر ت1036ء/1627م: 

1 كفاية احتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق محمد مطيع » ط1 » وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية المغرب » 1421ء/2000ء. 
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2 ) نيل الابتهاج بتطريز الديباج »› إشرف وتقدتم غد المد الحرامة +12 > منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية طرابلس ليبيا 1398ء/1389ءم 

"ل ابن ترمرت أبو غبت الله عد بك 130/6524 1م : 

23 أعز ما يطلب > تحقيق : عمار طالبي » المؤوسسة الوطنية للكتاب الحزاثر 5م 

SS‏ التيجان عبد لله بن محمد ت717ه/1317م: 

24( رحلة التيجاي » الدار العربية للكتاب ا تونس م 

19/232م 

کے او جر أو کی خم بن ا 611 1217 

6/) رحلة ابن جبير › تحقيق : حسين ناصر » ط1 > دار مصر للطباعة القاهرة (د.ت) . 

*إبن الجزري همس الدين أبو الخير محمد بن محمد ت1430/0833م : 

7 متجد المقرين ومرشد الطالين > ط1 + .دان الكتي القلمية يروت 1999/1120 

28( الدشر في القراءات العشر, مراجعة وتصحيح : علي محمد الصباغ ودار الک العلمية بيروت 
(د.ت) 

9) غاية النهاية في طبقات القراء > ط1 » دار الكتب العلمية بيروت » 1427ه/2006م 

* الجرنائي أبو الحسن علي ت أواحر القرن الثامن المجري: 

0 جني زهرة الآسفي بناء مدينة فاس» تحقيق : عبد الوهاب بن منصور » ط2 » المطبعة الملكية الرباط 
المغرب 1991/:1411م 

1 المنتظم في تاريخ الملوك والامم» تحقيق :محمد عبد القدر عطا »مصطفى عبد القادر عطا » ط1 › 
دارالكتب اللبنانية بيروت 2م 

E‏ حاجي حليفة مصطفى بن عبد الله ت1657/:1067م: 

2 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت) 

کک ا حجر العسقلان شهاب الدين أحمد بن علي يت 2م : 
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3 الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة > ط1 » دار إحياء التراث العربي بيروت (د.ت). 

4) لسان الميزان » بعناية : عبد الفتاح أبو غدة »ط1» دار البشائر بيروت 2002/:1422م 

العلمية بيروت 1992/51412م 

* الحميدي مأبو عبد الله محمد بنأبي نصر فتوح بن عبد الله ت 1095/:488م: 

5) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس » تحقيق : بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد » ط1 › 
دار الغرب2008/51429م 

* الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم توفي في القرن 08: 

6لروض المعطار في خبر الاقطار. ط 2 , مكتبة لبنان بيروت1405ه/ 1984م 

* ابن حوقل ابي القاسم النصيي ت9/77/307م: 

7 كتاب صورة الارض .مكتبة الحياة بيروت 1992/:1412م 

* الخزرحي أبي عبدة ت1186/:582م: 

8) بين الاسلام والمسيحية » تحقيق : محمد شامة » ط2 » مكتبة وهبة القاهرة 1975/51395م 

* إبن الخطيب لسان الدين أبو تبك الله حمد بن عبد الله السلماي ت13/74/577/6م : 

9) اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام »القسم الثالث › نشره : أ.ليفي 
بروفنصال» نشره تحت عنوان : تاريخ إسبانيا الاسلامية »ط2 دار المكشوف بيروت 1375ء/ 1956م 
0) الاحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق : محمد عبد الله عنان »ط1.مكتبة الخانجي القاهرة 
7هم/1977م 

1) رقم الحلل في نظم الدول » المطبعة العمومية تونس » 1316ه/1899 م. 

2) اللمحة البدرية في الدّولة النصريّة » تحقيق» محمد مسعود جبران » ط1ء دار المدار الإسلامي 1430 
ه/2009م 

3 تاريخ المغرب العربي (القسم الثالث من كتاب أعمال الاعلام )» تحقيق :أحمد مختار العبادي .محمد 
ابراهيم الكتاني »دار الكتاب الدار البيضاء 1383ء/1964م. 

* الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت 463ه/1071م : 
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4) الرحلة في طلب العلم » تحقيق : نور الدين عترء ط1 »دار الكتب العلمية بيروت » 
5 مم. 

5 تارخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطاهًا العلماء من غير أهلها ووارديها »تاريخ بغداد)» 
تحقيق : بشار عواد معروف » ط]ء دار الغرب الاسلامي بيروت » 1422ء/2001م. 

*ل ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ت 1406/:808م : 

6) بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » مطبعة بيير بونطانا الشرقية الجزائر 1903/:1331م 
7 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاكبر » دار الكتاب اللبناني بيروت 1401ء/ 1981م. 

8) المقدمة . دار الكتاب اللبنان بيروت .1402ء/ 1982م 

* إبن خلكان أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد ت1282/:681م : 

49 وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان »تحقيق : احسان عباس » دار صادر بيروت 1414ء/ 1994م 
* إبن خير أبو محمد بن خير بن عمر بن حليفة الاشبيلي ت1179/:575م : 

0 فهرسة ابن خير الاشبيلي » وضع حواشيه : محمد فؤاد منصور » ط1 » دار الكتب العلمية بيروت 
9م 

* الداى أبو عمرو عثمان بن سعيد ت1052/:444م : 

1 التيسير في القراءات السبع . تحقيق : حاتم صالح الضامن . ط1 » مكتبة التابعين القاهرة 51429/ 
2008ء 

* الداوودي همس الدين محمد بن علي بن أحمد ت945ء/1538م : 

2 طبقات المفسرين » تحقيق : علي محمد عمر » ط1 » مكتبة وهبة القاهرة مصر 1972/:1392م 

* الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري ت696ء/1297م: 

3) معام الابمان في معرفة آهل القيروان » تحقيق : محمد الا حمدي عبد النور ومحمد ماضور » مكتبة 
الخانخي مصر ع1388ه/ 1968م. 


٠‏ إبن دحية أي المخطاب عمر بن حسن ت1230/633م 
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4 المطرب من أشعار آهل المغرب تحقيق » ابراهيم الابياري وآخحرون » ط1 » دار العلم للجميع 
بيروت» 1374ء/1955م . 

إبن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن ابي القاسم الرعيئ 1110ء/1699م: 

5 المؤنس في أخبار إفريقية وتونس »ط1 » تونس 1286 ه/1870م 

*- الذهي همس الدين أبي عبد الله بن قابماز ت748ه/1347م : 

6) الامصار ذوات الآثار » تحقيق : محمود الأرناؤوط » ط1 » دار ابن كثير بيروت ودمشق › 
5م 

7 المستلمح من كتاب التكملة , تحقيق : بشار عواد معروف » ط1 » دار الغرب الاسلامي 

تونس 2008/1429 

8) تاريخ الاسلام ووفايات المشاهير والاعلام » تحقيق : عمر عبد السلام تدمري » ط 2 » دار الكتاب 
العربي بيروت 1990/:1410م . 

59 تذكرة الحفاظ . ط3 . دار الكتب العلمية بيروت »1958/1377 م 

1) دول الاسلام » تحقيق : حسن اسماعيل مروة » ط1 » دار صادر بيروت لبنان1420ء/ 1999م 
0) سير أعلام النبلاء » تحقيق : شعيب الارنؤوط .محمد نعيم العرقسوسي » ط1 » مؤسسة الرسالة 
بيروت .19841405ءم 

1) طبقات القراء » تحقيق : أحمد حان » ط1 . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
8م 

2) معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار › تحقيق : محمد بن حسن الشافعي » دار الكتب 
العلمية بيروت 1418ء/1997م. 

* الرعيي ابو الحسن علي بن محمدبن علي ت 666ء/1268م: 

3) برنامج شيوخ الرعيني » تحقيق : ابراهيم شبوح » وزارة الثقافة والارشاد القومي دمشق > 
1ه/ 1962م. 

* ابن الزبير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي ت/1308/5/0م : 
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14) صلة الصلة » تحقيق : شريف أبو العلا العدوي» ط3 › مكتبة الثقافة الدينية القاهرةء 
9ه/2008 م 

* إبن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي توفي بعد 1326/726م : 

5) الانيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » الرباط 
2م 1972 م 

6) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية > ط1 » دار المنصور الرباط المغرب 1392ء/1972م 

* الزركشي بدر الدين محمد بن جهاد ت1392/:794م : 

7 البرهان في علوم القرآن » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » ط3 » دار التراث القاهرة 
4م 

* الرركشي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ابن عبد الله 1489/:894م : 

8) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق : محمد ماضور» ط2 ٬تونس1386ء/‏ 1966م 

* الزهري محمد بن ابي بكر الغرناطي توق في أواسط القرن السادس الهجري: 

9) كتاب الجغرافيا » تحقيق : محمد حاج صادق » ط1 » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة (د.ت) 

* السبكي أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت 771/ه/137/0م : 

0 طبقات الشافعية الكبرى › تحقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الجلو » ط1 » دار 
إحياء الكتب العربية بيروت 1964/:1383م 

1) معيد النعم ومبيد النقم . ط2 » دار الحداثة بيروت 1985/:1405م 

* ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن محمد ت1286/685م: 

2 الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة » تحقيق ابراهيم الابياريءدار المعارف مصر (د.ت) 
5 اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى » تحقيق : ابراهيم الابياري » ط2 » دار الكتاب اللبناني 
بيروت » 1400ه/ 1980م 

4 المغرب في حلي المغرب ‏ تحقيق : شوقي ضيف » ط 4 »دار المعارف القاهرة 1384ء/ 1964م. 
* أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت1167/502م : 


5 أدب الاملاء والاستملاء » دار الكتب العلمية بيروت (د.ت) 
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6 الانساب » إشراف : رياض مراد و مطيع الحافظ » ط1 » مكتبة ابن تيمية القاهرة 

5 م. 

* السلاوي شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري ت1315ه/1897م : 

7 الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى » تحقيق : حعفر الناصر ومحمد الناصري » دار الكتاب الدار 
البيضاء المغرب 1954/51374م 

"تب االسهروردي عشر بن هديق عيذ الله ت 235/0632 1م : 

8 عوارف المعارف . ط2 , دار الكتاب العربي بيروت 1403ء/1983م. 

* السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت911ه/1505م: 

9 الاتقان في علوم القرآن » تحقيق : م ركز الدراسات القرآنية » نشره مجمع المللك فهد لطباعة 
المصحف الشريف السعودية 1426ء/2005ءم. 

0) حسن امحاضرة في تارخ مصر والقاهرة , تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم » ط1 » دار إحياء الكتب 
العربية سوريا 1967/51387م 

1) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم »ط2 » دار الفكر 
القاهرة مصر » 1399ه /1979م 

2) طبقات الحفاظ » ط1 » دار الكتب العلمية بيروت » 1403ء/1983ءم 

* أبوشامة شهاب الدين عبد ال حمن المغربي 1267/5665م : 

3) المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » تحقيق : ابراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية 
بيروت1424ه/ 2003م . 

* الشهرستان أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت1153/548م: 

4 الملل والنحل » صححه : أحمد فهمي محمد » ط2 » دار الكتب العلمية بيروت 1992/:1413م 
"لت الشيرازي ابي إسحاق الشافعي ت1083/:476م: 

5 طبقات الفقهاء , تحقيق : إحسان عباس » دار الرائد العربي بيروت (د. ت). 

* إبن صا أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ت1244/64/2م: 

6) علوم الحديث . تحقيق نور الدين عتر » ط1 » دار الفكر دمشق سورية 1986/1406 م 

* إبن صاحب الصلاة » عبد الملك محمد بن أحمد بن محمد توق أواخر القرن السادس الهجري. 
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7) تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين » تحقيق : عبد الحهادي 
التازي » دار الاندلس بيروت1964/1383م 

* صاعد أبي القاسم بن أحمد صاعد الاندلسي ت462ه/1070م : 

8) كتاب طبقات الامم » نشره :الاب لويس شيخو اليسوعي » المطبعة الكاثوليكية للأباء الياسوعيين 
بيروت1361ه/ 1942م 

* الصيرفي رزق الله منقريوس : 

9) تاريخ دول الاسلام » مطبعة الملال مصر 1326ء/1908م 

* الصفدي صلاح الدين بن حليل بن أييك ت 1363/5764م: 

90) الوافي بالوفايات » تحقيق أحمد الارناؤوط و تركي مصطفى » ط1 .دار إحياء التراث العربي بيروت 
لبنان 1420ه /2000م, 

* الضبي أحمد بن يحي بن عميرة ت599ه/1203م : 

1) بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس » دار الكتاب العربي 1386ء/1967م 

: ابن الطحان عبد العزيز بن علي أبو حميد ابن الاصبغ ت 1164/:559م‎  * 

2) نظام الأداء في الوقف والإبتداء تحقيق علي حسن البواب» ط 1 مكتبة المعارف الرياض»(د.ت). 
* إبن طملوس يوسف بن محمد (1223/562)0م: 

3 المدخل لصناعة المنطق » بعناية : ميكائيل أسين بلاثيوس » المطبعة الابيرقة ريط 1916/:1334م 
* عبد الله أبي بكر بن محمد المالكي توفي بعد 1072/:464م : 

4 رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفرقية » تحقيق » بشير البكوش » ط2 » دار الغرب 
الاسلامي بيروت 1994/1414م. 

ابن عبد البر أبو عمر بن يونس القرطبي ت 463ء/1071م: 

5لاستيعاب في معرفة الاصحاب » صححه وحرج أحاديثه : عادل مرشد » ط1 » دار الاعلام 
الاردن2002/1423م 

إبن عبد الملك المراكشي أبي عبد الله محمد بن محمد ت1304/:703م : 
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6) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة › 

السفر 1 تحقيق : محمد بن شريفة » دار الثقافة بيروت (د .ت) 

السفر 4 » 5 » 6 » تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة بيروت 1965/1384 م 
السفر 8 » تحقيق : محمد بن شريفة » أكادمية المملكة المغربية المغرب1404ه/ 1984م . 
"ل العدري عمد ین عمد ابر هيد ا رن کر 1001/5700 : 

7) رحلة العبدري » تحقيق : محمد فاسي » ط1 » طبعة وزارة الشؤون الثقافية الرباط1388ء/1968م 
* إبن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي توفي بعد 12 1312/57م: 

8) البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب .تحقيق : ح.س. كولان و ليفي بروفنسال » ط3 »دار 
الثقافة بيروت 1983/:1403م (الجرء 1ء 2, 3) 

9) البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغوب» تحقيق: إحسان عباسءط3 » دار الثقافة بيروت 
3م (4z)‏ 

0) البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ( قسم الموحدين ) › تحقيق : محمد إبراهيم الكتان 
وآخحرون »ط 1» دار الغرب الاسلامي بيروت 1406ء/1985م 

* إبن عربي محمد بن علي بن حي الدين ت 1241/5638م: 

31) رسالة روح القدس في مناصحة النفس » تقديم : بدوي طه علام » ط1 » دار عالم الفكر 
9م 

2)] الفتوحات المكية » تحقيق : عثمان بحي » ط2 » الحيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
5م 

3) روح القدس في مناصحة النفس . شرح وجمع : محمود محمود الغراب » ط2 »مطبعة نضر 

4 م 

* إبن عساكر الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله الشافعي ت1 1176/:57م : 

4) تاريخ مدينة دمشق » تحقيق » محب الدين العمروي » ط1 » دار الفكر بيروت1997/:1418م. 
* إبن عسكر ابي عبد الله ت1239/636م و ابن خیس ابي بكر 1244/642م : 
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5 أعلام مالقة . تحقيق : عبد الله المرابط الترغي » ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت » 
0 م 
* ابن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي الدمشقي ت 1089ء/1678م : 
6) شذرات الذهب في أخبار من ذهب .تحقيق : محمد الأرناؤوط » ط 1 » دار ابن كثير بيروت 
06م 
* العْمّري أبي فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحي ت1348/:749م : 
7) مسالك الابصار في مالك الامصار » تحقيق: كامل سلمان حبوري »ط1 »دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان1431ه/ 2010ء 
* القاضي عياض بن موسى بن عياض السب ت544ه/1149م: 
8) الغنية (فهرست شيوخ القاض عياض ) » تحقيق » ماهر زهير جرار » ط1 .دار الغرب الاسلامي 
يروت 1402ه/ 1982م 
9) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق » عبد القادر الصحراوي › 
ط2 » مطبعة الفضالة الحمدية المغرب1403ء/ 1983م ج2 < 3 4( 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق : محمد بن شريفة» ط2 » مطبعة 
الفضالة الحمدية المغرب 1403ه/ 1983م ج(5) 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك »تحقيق :سعيد أحمدأعراب» ط2 » مطبعة 
الفضالة المحمدية المغرب1403ء/ 1983م (ج.8.726) 
* إبن غازي العثمان أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد المكناسي ت910ء/1504م 
0) الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون , ط1 .مطبعة الامنية الرباط »ع1 1952/137م 
الغبري أحمد بن أحمد بن عبد الله ت1305/.704م : 
1) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقيق : عادل نويهض › ط2 › 
منشورات دار الافاق الحديدة بيروت1399ه/ 1979م. 
* الغرناطي أبي حامد محمد بن عبد الله 565ه/1170م: 
2) تحفة الالباب وغخبة العجاب » تحقيق : علي عمر »ط 1 » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 


03م 
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* الغزالي أبي حامد محمد بن محمد ت505ه/1112م : 

3 حياء علوم الدين » دار المعرفة بيروت (د.ت) 

4 ) المستصفى في علم الاصولء, تحقيق حمزة بن زهير حافظ, ط1» شركة المدينة المنورة للطباعة 
(د.ت) 

7 أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن أو ب ت13532/732م 8 

115 تاريخ أبو الفدا » المسمى ( المختصر في أخبار البشر) › ط1 . المطبعة الحسينية المصرية › 
5م 

* إبن فرحون ابراهيم بن نور الدين المكي ت799/ه/1397م : 

6) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » تحقيق : مأمون بن حي الدين الجنان » ط1 »دار 
الكتب العلمية بيروت » 1417ه /1996م 

* ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الازدي ت 1013/5403م: 

117 تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 3 نحقيق : عرزت العطار الحسيئي 2 »مطبعة المددي 
القاهرة 1988/1408 

* الفيروز أباد جحد الدين محمد ت817ء/1414ءم: 

8) البلعة في تراجم أئمة النحو واللغة» تحقيق محمد المصري . ط1 دار سعد الدين للطباعة والنشر 
# القشيري عبد الكريم بن هوزان أبو القاسم ت 465ه/1073م: 

119( الرسالة القشيرية في علم التصوف › تحقيق : عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف » ط1 ذاو 


ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك ت628ء/1231م : 

0) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » تحقيق»محمود علي المكي ؛ ط1 » دار الغرب 
الاسلامي بيروت 1410ه/ 1990م. 

* القفطي جال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الاشرف يوسف ت1248/:646م : 

1 أنباه الرواة على أنباء النحاة » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط1 » دار الفكر العربي القاهرة 
» 1986/:1406م 
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* القلانسي ابي يعلى حمزة 1160/555م: 

2) ذیل تاريخ دمشق » بيروت 1908/:1326م. 

* إبن قنفذ القسنطين ابو العباس أحمد بن حسنإبن علي الخطيب ت1407/:810م : 

3 الفارسية في مباديء الدولة الحفصية › تحقيق : محمد الشادلي النيفر و عبد الحيد التركي » الدار 
التونسية للنشر تونس 1968/1388م 

4 أنس الفقير وعز الحقير »إعتئ بنشره :محمد الفاسي و أدولف فور » منشورات المركز اللجامعي 
للبحث العلمي الرباط1385ء/1965م 

5 الوفيات » تحقيق » عادل نويهض » ط4 » دار الآفاق الجديدة بيروت1403ء/ 1983م 

کے 5 الدولة الموحدية . 

06حيمجموعة رسائل موحدية من انشاء کاب الدولة المؤمنية » اعتن بإصدارها أفريست ليفي بروفنسال 
> المطبعة الاقتصادية رباط الفتح المغرب(1941/5136)0م 

* الكتبي صلاح الدين محمدبن شاكر بن أحمد ت1363/764م: 

7) فوات الوفيات »تحقيق إحسان عباس » دار صادر بيروت1973/51393م 

* إبن كثير عماد الدين اسماعيل ت 1393/5/774م : 

8 البداية والنهاية » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط1 » دار هاجر للطباعة مصر 
09م 

* الكلاباذي ابو بكر محمد بن إسحاق البخاري ت(990/380م: 

9) التعرف لمذهب أهل التصوف » تحقيق : عبد الحليم محمودطه وعبد الباقي سرور » دار إحياء 
الكتب العربية مصر 

* محمد بن أحمد بن غازي المكناسي ت1505/:910م : 

الرّوض المعون في أخبار مكناسة اليتون . الرّباط 1371ء/1952م . 

)0 بجهول : 

0) الخلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية » مؤلفه أندلسي عاش في القرن الثامن الحجري » تحقيق : 
سهيل زكار وعبد القادر زمامة »ط1 دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب 1399ه/ 1979م . 
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1) كتاب الاستبصار في عجائب الامصار » نشر وتعليق : سعد زغلور عبد الحميد » دار الشؤون 
الثقافية بغداد العراق 1406ء/ 1986م. 

* بجهول صاحب الكتاب كان حيا في القرن الثامن هجري : 

2) مفاخر البربر » دراسة وتحقيق » عبد القادر بوباية > ط2 » دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط 
المغرب .1429ء/ 2008م 

* محمد بن أحمد بن غازي المكناسي : 

3) الروض اتون في أخبار مكناسة الزّيتون . الرّباط 1952/51371م 

* المراكشي عبد الواحد بن علي ت1249/64/7م : 

4) المعجب في تلخيص اخبار المغرب . تحقيق : محمد سعيد العريان » القاهرة 1382ء/ 1963م 
ديس خمس الدين ابي عبد الله محمد5 037 /985م : 

5) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ط2 , طبعة ليدن 1324ه/1906م. 

* المقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ت 1632/51041م : 

06 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر بيروت 
8 م 

7) أزهار الرياض في أخبار عياض » تحقيق مصطفى السقا وآخرون ,اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الرباط 1978/51398م. 

* التباهي أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد الحذامي المالقي توفي أواحر القرن الثامن المجري : 

8) تاريخ قضاة الاندلس "كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا "» تحقيق :الجنة احياء 
التراث » ط5 » دار الآفاق الجديدة بيروت 1983/514)03م . 

* النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت1333/0/733م: 

9) فاية الارب في فنون الادب » تحقيق : عبد ا محيد ترحيئ » ط1 » دار الكتب العلمية بيروت » 
03---.. 


الونشريسي العباس احمد بن جي نت 4 م: 
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0) العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والاندلس والمغرب » ط1 » وزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية المغرب 1981/51401م 

* ياقوت الحموي شهاب الدين أبي عبد الله ت1229/:626م: 

1) معجم الأدباء ( إرشاد الأريب في معرفة الأديب) , ط1ء دار الغرب الاسلامي بيروت1413ه/ 
3م 

2) معجم البلدان » دار صادر بيروت 1379ه/1977م . 
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المراجع بالعربية: 


1 الأوسي حكمة علي : الادب الاندلسي في عصر الموحدين , مكتبة الخانجي القاهرة1396:/ 
6م 
2)- إبراهيم التهامي : الاشعرية في المغرب دخوها رجاها تطورها وموقف الناس منها » ط1 › دار 
قرطبة للنشر والتوزيع الجزائر 1427ء/2006م » 
3)- إبراهيم حركات : المغغرب عبر القاريخ » ط1» دار السلمي الدار البيضاء المخغرب » 
4م 
4)- إبراهيم مذكور : في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه > ط3 » دار المعارف مصر (د. ت). 
5)- إحسان عباس : أخبار وتراجم أندلسية ( مستخرج من معجم السفر للسلفي ت576) » ط2 › 
دار الثقافة بيروت ,1979/:1399م 

- أحمد أمين : 
6- ضحى الاسلام » ط7 » مكتبة النهضة المصرية1382ء/ 1963م. 
7)- ظهر الاسلام »ط1 , شركة نوابغ الفكر القاهرة 1430ء/2009ءم. 
8)- أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي: جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس › 
دار المنصور للطباعة والوراقة الرباطظ1393ه/ 1973م . 
9)- أحمد توفيق الطيي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس ط1٠‏ الدار العربية للكتاب 
تونس1997/.1418م 
0- أحمد خليل شال : علم التاريخ عند المسلمين » ط1 » دار السقيفة بور سعيد مصر 
3م 
1 أحمد سوسة : الشريف الادريسي في الجغرافية العربية » ط1 » مطبعة مكتب صبري بغداد 
العراق 1394ه/1974م 
2 أحمد شلي : تاريخ التربية الاسلامية > ط2 » مكتبة الانحلو المصرية القاهرة 1379ء/1960م. 


356 


المصادر والمراجع 


3) أحمد محمود صبحي : في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الاسلامية في أصول الدين › 
ط5 » دار النهضة العربية بيروت » 1405ء/1985م . 
4 أحمد مختار العبادي : الاسلام في أرض الاندلس » دار الحياة مصر 1415ء/ 1995م. 
5 أحمد مظهر العظم : الاسلام وفهضة الاندلس » ط2 » مطبعة الترقي دمشق 1382ء/1963م. 
6- إجماعيل الخطيب : الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع 1 ؛ جمعية البعث الاسلامي 
تطوان المغرب1406ه/1986م 
7 إسماعيل بن الاحمر : بيوتات فاس الكبرى » دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 
02م 
85 أطلس محمد أسعد : التربية والتعليم في الاسلام » دار العلم للملايين بيروت1395ء/ 1975م. 
9 أمين توفيق الطيي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس . الدار العربية للكتاب تونس 
4 م. 
20)- أنور الرفاعي : الاسلام في حضارته ونظمه » ط2 » دار الفكر دمشق 1402ء/1982م. 
1 البشير صفر : الجغرافيا عند العرب » ترجمة :حمادي الساحلي» ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت 
4م 
2)- بولطيف النضر محمد : فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي ط1 › 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي ( د. ت) 

- التفتزاني ابو الوفا الغنيمي : 
3) -مدخل الى التصوف الاسلامي » ط3 » دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة1379ه/ 1979م. 
4) -ابن سبعين وفلسفته الصوفية » ط1 . دار الكتاب اللبنان بيروت 1973/51393م. 
5)- جال أحمد طه : مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين (448. - 668ء/ 1056م - 
9م دراسة سياسية حضارية » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الاسكندرية مصر 1423ء/ 2002م. 
6- جال المرزوقي : الفلسفة الاسلامية بين الندية والتبعية »ط1 دار الحداية للطباعة والنشر » 
2 م. 
7)- جيل صليبة : تاريخ الفلسفة العربية > ط2 » دار الكتاب اللبناي بيروت 1393ء/1973. 
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8)- حاحي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار إحياء التراث العربي بيروت 
(د.ت) 
29)- حامد الشافعي دياب : الكتب والمكتبات في الاندلس » ط1 ›» دار قباء للطبع والنشر 
القاهر :1418ء /1998م 
30)- حامد زيان غائم : تاريخ الحضارة الاسلامية في صقيلية وأثرها على أوربا » دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة 1977/:1397م 
1)- حجي محمد : منوعات محمد حجي » دار الغرب الاسلامي بيروت 1418 ه/ 1998م 
2)- حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقانفي والاججماعي . ط1 › دار 
الاندلس بيروت 38 م 
3)- حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين » دار الفكر العربي القاهرة 1375ء/1956م 
4)- حسن جلاب : الدولة المرابطية قضايا وظواهر أدبية » ط1 . المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 
المغرب 06م 
5)- حسن صبري محمود : الجغرافيون العرب . ط1 » مطبعة القضاء النجف العراق 1958/:1377م 
مكتبة الخانحي القاهرة مصر .1980/.1400ء 3 
7- حسن محمود الشافعي : المدخل الى دراسة علم الكلام » ط2 , منشورات ادارة القرآن والعلوم 
الاسلامية كراتشي باكستان 2001/51422م . 
38(- الحسن اليوسي _ احاضرات في اللغة والأدب 3 تحقيق : محمد حجي » دار المغرب للتأليف 
والترحمة والنشر الرباط1396ء/19⁄76م. 

و ل 
09)- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس » ط2 » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم1406ء/ 
6م 
40)- معالم تاريخ المغرب والاندلس » دار الرشاد القاهرة 1425ء/ 2004 م 
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1- حكمة علي الاوسي : الادب الاندلسي في عصر الموحدين » ط1 . مكتبة الخانحي القاهرة 
06 م. 
2 الحكيم حسن عيسى : مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث .ط2 » المكتبة الحيدرية النجف 
العراق 1431ء/2010ء 
3 الحكيم محمد تقي : الاصول العامة للفقه المقارن » دار الاندلس بيروت1382ء/ 1963م 
44(- الحلواجي عبد الستار : الكتب والمكتبات بين القديم والحديث م » الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة » 1423ء/2002ء 
5)- حمادي العبيدي : ابن رشد الحفيد » الشركة التونسية لفنون الرسم تونس 1981/51411م. 
6)- خالد عبد الحليم السيوطي : الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس » ط1ء دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 1422ء/2001م 
7 الخربوطلي حلي حسين : الحضارة العربية الاسلامية » مكتبة الخانحي القاهرة1975/51395م 
8- خير الدين الزركلي : الاعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين > ط15 » دار العلم للملايين بيروت 02 2002 م 
9 الديوه حي سعيد : التربية والتعليم في الاسلام » مطبعة جامعة الموصل العراق 1982/:14)02م 
0- ساعد بن سليمان بن ناصر الطيار : التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر . ط2 › دار 
ابن الجوزي الرياض 2006/:1427م . 
1- سعيد عبد الفتاح عاشور : وآخرون : دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية » منشورات ذات 
السلاسل الكويت1406ء/ 1986 م 
52- سيد عبد الماجد الغوري : موسوعة علوم الحديث وفنونه > ط1 » دار ابن كثير دمشق 
38 م-م-. 

= السك ك الي سام : 
3- تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس . دار النهضة العربية بيروت 1401ء/1981م 
4 تاريخ مدينة ألمرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس»الاسكندرية مصر1404ء/ 1984م. 
5) التاريخ والمؤرخون العرب .ط1 » دار النهضة العربية بيروت 1401ء/1981م 
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- شاكر خصباك : 
6)- الجغرافيا عند العرب » ط1 » المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1986/:14)006م 
7 في الجغرافية العربية دراسة في التراث الجغرافي العربي » ط1 » مطبعة دار السلام بغداد 
5م 
8 أبو زيد شلبي : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي » ط3 , مكتبة وهبة القاهرة 
2 -م.. 
9 كابر وين فيه ل ر وات کاس الكبرئ ٠ط‏ دار اضر اطا الرررفئة 190200 
1972ء 
60)- صا بن قربة : عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب » ط1٠‏ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
الجرائر 1405ء/ 1985م 
1 الصاوي الصاوي أحمد : الفلسفة الاسلامية مفهومها وأهميتها ونشأقا وأهم قضاياها » ط1 › دار 
النصر للتوزيع والنشر القاهرة1998/:1419م 

صصح اح 
2)- علوم الحديث ومصطلحه . ط15 » دار العلم للملايين بيروت1404ه/ 1984م. 
3)- مباحث في علوم القرآن » ط10 , دار العلم للملايين بيروت1977/:1397م. 
4 الطاهر بونابي : التصوف في الجزائر خلال القرن السادس والسابع المهجري/ق 12 - 13م › 
دار المهدى للنشر والتوزيع عين مليلة ( د. ت) 
5 الطيب بن عمر بن الحسين : السلفية وأعلامها في موريتانيا ( شنقيط ) » ط1 » دار ابن حزم 
بيروت 1995/:1416م 
6)- طه عبد المقصود عبد الحميد : الحضارة الاسلامية دراسة في تاريخ العلوم » دار الكتب العلمية 
بيروت2004/1425م. 

- عادل نويهض : 
7- معجم أعلام الجزائر » ط2 » مؤسسة نويهض بيروت 1400ء/ 1980 م 
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8)- معجم المفسرين من صدر الاسلام حت العصر الحاضر » ط3 » مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترحمة والنشر 1409ء/ 1988م. 
9) عبّاس بن محمد بن إبراهيم السسّملالي : الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام » تحقيق » عبد 
الوهاب بن منصور » ط2 » المطبّعة الملكيّة الرّباط المغرب 1326 1993/:14م 
0)- عبد الحليم عويس : دولة بني هماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري . ط2 . دار الصحوة 
للنشر والتوزيع القاهرة ٠1991/1411م‏ 
1- عبد الحميد العبادي : المجمل في تاريخ الاندلس »ط 2 عدار القلم1384ء/1964ءم 
72)- عبد الرحمان علي الحجي : التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة » ط2 › 
دار القلم دمشق بيروت 1981/:1402م 
3 عبد الرحمن بدوي : تاريخ التصوف الاسلامي من البداية وحتى القرن الثابي » وكالة المطبوعات 
الكويت1395ء/1975ءم 
74)- عبد السلام أحمد الكنون : المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الاسلامي الى ابن عطية » مكتبة 
المعارف الرباط 1981/51401م 
5 عبد السلام غرميئ : المدارس الصوفية المغربية والاندلسية في القرن السادس الهجري . ط1 › 
دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب 1420ء/2000ءم 
6ح عبد العزيز الاهوان : برامج العلماء في الاندلس » جحلة معهد المحطوطات العربية بالقاهرة » مجلد1 
ج1 » سنة 1955/:1374م 
7ح عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب » ط1 » مركز زايد للتراث والتاريخ الامارات 
العربية المتحدة 1420ء/2000ء 
5 عبد العليم عبد الرحيم حضر : المسلمون وكتابة التاريخ . ط1 . المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
5م 

- عبد الله علام : 
9 الدعوة الموحدية . ط1 » دار المعرفة القاهرة1964/51384م. 
0 الدولة الموحدية »ط1 . دار المعارف القاهرة 1971/51371م. 
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= فبك الله کون 
1 النبو غ المغربي في الادب العربي »ط2 » دار الكتاب اللبناني بيروت1380ء/1961م . 
2)- ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والسياسة والادب .ط1 » دار ابن حزم بيروت 
0م 

- عبد المحيد النجار : 
3)- تجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت» ط2 > المعهد العالمي للفكر الاسلامي فرحينيا 
5م 
4 المهدي إبن تومرت . ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت 1403ه/ 1983م 
5 عبد الحادي الحسيسن : مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور الموحدي » اللجنة 
المشتركة لإحياء التراث الاسلامي الرباط المغرب 1402ء/1982م 
6 عبد الواحد ذنون طه : نشأة تدوين التاريخ العربي في الاندلس . ط1 » دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد1988/51408م 
7 عبد الوهاب فايد : منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم . ط1 . المطبعة الاميرية القاهرة 
9353م 
8) عز الدين بليق في كتابه منهاج الصالحين» ط1 » دار الفتح بيروت 1978/:1398. 
9 عز الدين عمر موسى : الموحدون في الغرب الاسلامي تنظيماقم ونظمهم › ط1 , دار الغرب 
الاسلامي بيروت لبنان 199)0/:141)0م. 
0 عزيز أحمد : تاريخ صقيلية الاسلامية » ترجمة : امين توفيق الطيي »ط1 » الدار العربية للكتاب 
بيروت 1980/:1389م 
1- عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: تاريخ المغرب والاندلس» ط1» مكتبة هُضة الشرق القاهرة 
5م 1984 

ت مت كك اللطيفي دكش : 


2 أضواء جديدة على على المرابطين » ط 1‏ دار الغرب الاسلامي بيروت1991/:1408م 
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3 دور المرابطين في نشر الاسلام في غرب إفريقيا . ط1 .دار الغرب الاسلامي بيروت 
8م 
04)- الاندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين »ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان 
8م 
5 علي أدهم : بعض مؤرخي الاسلام » مكتبة فضة مصر القاهرة ( د. ت ) 
- علي الحجي عبد الرحمن : 
06 التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة » ط2 » دار القلم دمشق بيروت 
2 .ه/1981م 
7 الكتب والمكتبات في الاندلس.ط1 » دار الكتب ابو ظبي الامارات.1428ء/ 2007م 
8) - علي محمد الصلابي: دولة الموحدين » دار البيارق للنشر عمان (د. ت) 
9) عليش أبو عبد الله محمد بن أحمد ت1882/:1299م: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
الامام مالك » دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت(د.ت) 
0 عمر رضا كحالة : التاريخ والجغرافيا في العصور الاسلامية »> ط1 › المكتبة العربية دمشق 
2م 

- عمر فروخ : 
1- تاريخ العلوم عند العرب » دار العلم للملايين بيروت 1370ء/1970م. 
2)- جغرافية العرب في العلم والفلسفة » ط2 » المكتبة العلمية بيروت 1952/:1371م 
3- عبقرية العرب » ط2 » دار العلم للملايين بيروت 1983/:1403م 
04)- عمرو عبد المنعم سليم : المعلّم في معرفة علوم الحديث . ط1 » دار التدمرية الرياض 
5م 
5 عنان محمد عبد الله : عصر المرابطين والملوحدين في المغرب والاندلس › ط 1 القاهرة 
3م 
06 الغلامي عبد المنعم : مآثر العرب في القرون الوسطى » مطبعة أم الربيعين الموصل العراق (د. ت) 
7 فيصل بدير عون : علم الكلام ومدارسه » ط2 , دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة (دون تارخ) 
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8 قاسم غي : تاريخ التصوف في الاسلام » ترجمة : صادق نشات » مكتبة النهضة المصرية 
0م 
9) قدري حافظ طوقان : العلوم عبد العرب » ط2 » دار إقرأ بيروت 1983/:1403م 
0 القصبي محمد زلط : القرطبي ومنهجه في التفسير. ط1 » دار الانصار القاهرة 1399ء / 
9م 
1 الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير : فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات .ط2 » دار الغرب الاسلامي بيروت 1402ء/1982م 
2 الكتاي محمد بن جعفر 1927/51345م: 
سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس » تحقيق : الشريف محمد حمزة بن 
علي الكتاني » ط2 » مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2002/1423 م 
3) كر عجيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية » ط1 » مؤسسة الرسالة بيروت 
6 م 

كمال اا چ : 
14 معام الفكر العربي في العصور الوسطى» ط6 » دار العلم للملايين بيروت1399,ء/ 1979م. 
5 النصوص الفلسفية الميسرة " ابن طفيل وقصة حي ابن يقظان " ط3 » دار العلم للملاين بيروت 
2 م. 
6 المسعودي أبي عبد الله محمد الباجي :الخلاصة النقية في أمراء إفريقية ., ط 2 › تونس 
03م 
7ح محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ط1» دار 
الكتب العلمية بيروت 2003/51424م 
5ح محمد حسين الذهي : التفسير والمفسرون . ط7 , مكتبة وهبة القاهرة1421:/ 2000م 
9- محمد الصباغ : الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه »> ط5 » المكتب الاسلامي دمشق بيروت 
1م 
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0)- محمد الفاضل بن عاشور : التفسير والمفسرون » منشورات اللغات دار الكتب الشرقية تونس 
16 
1ح محمد المختار ولد أباه : مدخل الى أصول الفقه المالكي » ط1 » الدار العربية للكتاب طرابلس 
ليبيا1987/1407م 

- محمد المنوني : 
2- تاريخ الوراقة المغربية » ط1 » منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط 1412ء|/ 
1م 
3) حضارة الموحدين » ط1 » دار توبقال للنشر الدار البيضاء المغرب ع 1989/:1409م 
4 محمد بن أحمد الخوارزمي: مفتاح العلوم » تقدم : عبد اللطيف محمد العبد » دار النهضة المصرية 
القاهرة ( د. ت) 
5ح محمد بن الحسن الحجوي النعالبي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي , اعتئ به : أبمن 
صالح شعبان » ط1 » دار الكتب العلمية بيروت 1995/:1416م 
6ح محمد بمجت الأثري : أعلام العراق » ط1 » المطبعة السلفية القاهرة 1927/51345م. 
7 محمد عابد : المثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد › ط2 › مركز 
دراسات الوحدة بيروت 1420ء/2000ءم 
8 محمد عادل عبد العزيز : التربية الاسلامية في المغرب أصوله المشرقية وتائيراها الاندلسية › 
ط 1ء الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر 1407ء/1987ء 
09ح محمد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين » ط2 » مكتبة وهبة القاهرة 12988/51408م 
0 )- محمد عزة دروزة : القرآن المجيد » المكتبة العصرية صيدا بيروت » ( د. ت) 
1 محمد لطفي جمعه : تاريخ فلاسفة الاسلام > ط1 » دار المعارف مصر 1925/:1343م 
2 محمد بحيد سعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس . ط1 » دار الرشيد للنشر 
بغداد العراق 1400ء/1980م. 
3ح محمد محمد أمان : الكتب الاسلامية » ترجمة : سعد بن عبد الله الضبيعان » مكتبة الملك فهد 
الوطنية الرياض 1411ء/1990م. 
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4- محمد مفتاح : الخطاب الصوفي مقاربة وظيفية . ط1 . مكتبة الرشاد الدار البيضاء 
المغرب1997/51418م 

5ح محمود إدريس : مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية واثرها السيء على الامة الاسلامية › 
ط1 » مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع الرياض 1998/:1419م 

06ح محمود اسماعيل عبد الرزاق : الخوارج في بلاد المغرب حت منتصف القرن الرابع الهمجري » ط2 
» دار الثقافة الدار البيضاء 1406 آم 4 

7 أبو محمد صا : المناقب والتاريخ . المجلس البلدي لمدينة آسفي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط » دار النشر العربي الافريقي1410ء/1990م. 

8 مصطفى أبوضيف : القبائل العربية في المغرب في عصر الموحدين وبني مرين . ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1402ء/1981ءم 

9) مصطفى السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي › مطبعة المدي القاهرة1381ء/ 
1م 

0 مصطفى سعيد الخن : دراسات تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات التي ظهرت فيها ( ط1 ( 
الشركة المتحدة للتوزيع سوريا 1404ء/1984م. 

1 مصطفى سعيد الخن وبديع السيد اللحام : الايضاح في علوم الحديث والاصطلاح » ط5 › دار 
الكلم الطيب بيروت 1425ء/2004م 

9) مصطفى صادق الرافعي : تارخ آداب العرب . دار الكتاب العربي بيروت1394ه/ 1974م 
2ح مناع خليل القطان: مباحث في علوم القرآن » ط11 » مكتبة وهبة القاهرة » 1421ء/2000م 
53ح موس لقبال : المغرب الاسلامي : ط2 . الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 

الجزائر 1/51401 198م. 

4)-إبن الموقت محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي ت 1369ه/ 1950م: 

السعادة الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية . مراجعة وتعليق : أحمد متفكر » ط3 . المطبعة 
الوطنية مراكش المغرب 1432ء/ 2011م 

5 )- ا العقيقي : المستشرقون > ط4 > دار المعارف القاهرة 3 م. 
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6 بحيب زبيب : الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والاندلس . ط1 » دار الامير بيروت لبنان 
5م 

7 نقولا زيادة : الجغرافيا والرحلات عند العرب . ط1 »دار الكتاب بيروت1381ه/ 1962 
58 )-هان العمد : كتب البرامج والفهارس الاندلسية » ط1 . ال ركز التقئ للخدمات المطبعية 
بالجامعة الاردنية عمان1414ه/ 1993م 

9 يوسف بن أحمد حواله : الحياة العلمية في إفريقية (المغرب الادنى ) منذ اتمام الفتح وحتى 
منتصف القرن 5ه » جامعة أم القرى الرياض 2000/:1421م 

0 )-يوسف علي بن ابراهيم العريئ : الحياة العلمية في الاندلس في عصر الموحدين » ط1 › 
مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 1416ه / 1995م. 
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الكتب المترجمة : 
1)- أرنولد توماس: تراث الاسلام » ترجمة : جرجيس فتح اللهءط3 » دار الطليعة 
بيروت1987/:14)07م 
2)- أنخيل جانثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسي . ترجمة :حسين مؤنسءط1» مكتبة الثقافة الدينية 
مصرء 1374ء/ 1955م. 
3- أولبير دي لاس : الفكر العربي ومر كزه في التاريخ »ترجمة : اسماعيل البيطار » ط1 » دار الكتاب 
اللبنان بيروت 1982/1402م. 
4)- أوليري دي لاس : الفكر العربي ومر كزه في التاريخ » ترجمة : اسماعيل البسيط » دار الكتاب اللبناني 
بيروت 1982/:1402م 
5- بوزورث كليفورد : الأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي » ترجمة : سليمان ابراهيم العسكري › 
ط2 مؤسسة الشراع العربي الكويت1995/:1416م 

- خوليا ريبيرا : 
6- التربية الاسلامية في الاندلس» ترجمة: الطاهر أحمد مكي » دار المعارف القاهرة »1415ه/ 1994م 
7)- المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الاسلامية » ترجمة : جمال عرز » مجحلة معهد المحطوطات العربية › 
بجلد 4 ء ماي 19586/51378م. 
8(- دبيور .ت. ج : تاريخ الفلسفة في الاسلام » ترجمة : محمد عبد الحادي أبو ريده » ط4 » بحنة 
التأليف والترحمة القاهرة 1376ء/1957م. 
9- رشيد بورويبة : إبن تومرت .ترجمة»» عبد الحميد حاجيات » ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
02م 1982م. 
0 روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 الى فاية القرن 15م , ترجمة 
حمادي الساحليءط 1» دار الغرب الاسلامي لبنان1408ه/ 1988 م 
1 روجي لي تورنو : حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثابي عشر والئالث عشر » ترجمة :أمين 
الطيي > الدار العربية للكتاب ليبيا .1982/14)002م 
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12)- عزيز أحمد : تاريخ صقيلية الاسلامية » ترجمة : امين توفيق الطيي »ط1 » الدار العربية للكتاب 
بيروت 1389ه/1980م 
3 كارل بروكلمان : تاريخ الادب العربي » ترجمة: عبد الحليم النجار »ط4 » دار المعارف مصر 
(د.ت) 
14)- ليفي بروفنسال :الاسلام في المغرب والاندلس .ترجمة: السيد محمود عبد العزيز سام و محمد 
صلاح الدين حلمي » مطبعة النهضة القاهرة » (د.ت). 

- مونتغمري وات : 
5 في تاريخ إسبانيا الاسلامية » ترجمة : محمد رضا المصري » ط2 » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
بيروت لبنان 1410ه/ 1998 م. 
6)- فضل الاسلام على الحضارة الغربية » ترجمة : حسن أحمد أمين » ط1 » دار الشروق بيروت » 
3م 
7 الحادي روجي إدريس : الدولة الصنهاجية ( تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى 
القرن 12)» ترجمة : حمادي الساحلي » ط1 » دار الغرب الاسلامي بيروت لبنان 1412ء/ 1992م. 
8 هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الاسلامية » ترجمة نصير مروة وحسين قبيسي » ط2 » دار 
عويدات للنشر والطباعة بيروت 1419ء/ 1998م. 
9) هويثي ميراندا أميروسيو : التاريخ السياسي للأمبراطورية الموحدية » ترجمة عبد الواحد أكمير » 
ط1 > مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب .1425ء/ 2004 م 
0- يوسف إشباخ : تاريخ الاندلس , ترجمة : محمد عبد الله عنان, ط 2 » القاهرة 


7م 


369 


المصادر والمراجع 


الرسائل الجامعية : 

1)- شرقي نوارة : الحياة الاجتماعية في الغرب الاسلامي في عهد الموحدين » مذكرة لنيل شهادة 
الماحستير قي التاريخ الاسلامي الوسيط » غير منشورة » تحت إشراف : عبد العزيز محمود لعرج » كلية 
العلوم الانسانية والاجتماعية » قسم التاريخ » جامعة الجزائر 20007 2008 . 

2)- فاطمة الزهرة جدو : السلطة والمتصوفة في الاندلس عهد المرابطين والموحدين . مذكرة لنيل شهادة 
الماحستير ي التاريخ الوسيط » غير منشورة » نحت إشراف : إبراهيم بحاز » قسم التاريخ » كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية جامعة منتوري قسنطينة 1429ء/2008ءم 

3- ليلى أحمد بحار : المغرب والاندلس في عهد المنصور الموحدي (دراسة تاريخية وحضارية )» بحث 
مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي » تحت إشارف: أحمد السيد دراج » قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة أم القرى مكة المكرمة السعودية (غير 
منشورة ) 1989/:14)09م . 

4)- محمد الأمين بلغيث : الربط بالمغرب الاسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين » رسالة 
لنيل درجة الماحستير ف التاريخ الاسلامي »غير منشورة » نحت إشراف : عبد الحميد حاحيات » معهد 
التاريخ » جامعة الجزائر » 1407ء/1987م 

5)- محمد الأمين بلغيث :" الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين ٠"‏ رسالة دكتوراه » غير منشورة» 
كلية العلوم الاحتماعية » قسم التاريخ »جامعة الحزائر 2 »2007/1427 م. 

© د موف هيه الله بو بيه : الاثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين » أطروحة مقدمة لنيل 
درحة دكتوراه » كلية الشريعة » قسم الدراسات العليا في التارخ والحضارة » جامعة أم القرى » المملكة 
العربية السعودية 1997/51418م 

7)- نور الدين ناس الفقيه : أحمد بن عجيبة شاعر التصوف اللمغربي » رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
المعمقة غير مطبوعة » تحت إشراف : الدكتور أحمد العراقي » كلية الآداب » جامعة سيدي محمد بن عبد 
الله بفاس 2005/51426م. 

8- يونس بحري : الفقه المالكي في عصر الموحدين دراسة تارخية واجتماعية » مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير ق العلوم الاسلامية ( غير منشورة ) تحت اشراف : صالح بن قربة » قسم اللغة والحضارة » كلية 


العلوم الاسلامية جامعة ااا 3م 1 
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المصادر والمراجع 


المعاجم والقواميس 


1)- أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة » تحقيق : عبد السلام أحمد هارون » ط1 » دار الفكر بيروت 
9 10م 

2)- أحمد بن مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » ط1 » دار الككتب 
العلمية بيروت 1985/:1405م 

03- التهانوي محمد علي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تحقيق : علي دحروج » ط1 
» مكتبة لبنان ناشرون بيروت 1417ه/1996م 

4)- الجرحان علي بن محمد : معجم التعريفات » تحقيق : محمد صديق المنشاوي » ط1 » دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع القاهرة 1425ء/2004م 

5)- الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف : مفتاح العلوم » تحقيق : ابراهيم الابياري › ط2 › دار 
الكتاب العربي بيروت 1989/:14)009م 

6- دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة :أحمد الشنتناوي وآحرون » دار المعرفة بيروت لبنان » د.ت). 

7)- رفيق العجم : موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي » ط1 » مكتبة لبنان ناشرون بيروت 
9مم. 

8- عبد الحكيم العفيفي: موسوعة 1000 مدينة إسلامية » ط1 ءبيروت لبنان 2000/:1421م. 

9- فريد وجدي :دائرة معارف القرن العشرين . ط3 . دار المعرفة بيروت1971/51391م. 


10)- إبن منظور : لسان العرب » ط1 » دار صادر بیر وت لد.ا ت ) . 
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المصادر والمراجع 


المجلات والدوريات : 


1)- إدريس العزام : البعد الاصلاحي في فلسفة ابن طفيل الاجتماعية , الحلة العربية للعلوم الانسانية 
جامعة الكويت» عدد 11 » مجلد3 » الكويت سنة1983/51403م. 

2)- إمام الدين فتاح : المكتبات العربية في الاندلس » جلة المورد » مجلد 25, العددان 3 و4 » الرباط 
المغرب سنة1418ه/1997م . 

3- أنور عبد الغ العقاد : دور العرب المسلمين في ميدان الفلك والجغرافيا » بجحلة كلية العلوم 
الاجتماعية » عدد4 جامعة الكويت » سنة 1400ء/ 1980م. 

5)- بشير عبد الله الفعلي : مفهوم التصوف في الاسلام وتطوره وأهميته في حياة الفرد والمجتمع › بجحلة 
الجامعة الاسلامية ليبيا » العدد6 » السنة الثالثة »7 2006/142م . 

6- الحراوي عبد الله : الرحلة العبدرية » مجلة دعوة الحق . العدد:1 » السنة 13 » الرباط 
المغرب 1389 /1969م. 

7)- حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين » بلة المهد المصري 
للدراسات الاسلامية في مدريد » ع3 » سنة1374ء/1955م. 

8- قاسم مرم : أضواء على الحركة العلمية في الاندلس » جلة دراسات تاريخية » العددان 75 و 76 
السنة الثانية والعشرون » جامعة دمشق سوريا سنة2001/51422م › 

9)- محمد عاطف العراقي : ابن رشد عميد الفلاسفة , بحلة الفيصل » عدد94 » السنة 8 » الرياض 
5م 

0- محمد علي مي : الرّحلات بين المشرق والأندلس » جلة البيّنة » العدد1 » المغرب» جويلية 
2 1962م. 


372 


المصادر والمراجع 


المراجع باللغة الاجنبية : 


1y)- Abdallah Larawi : L? histoire du magreb un essai de snthése 
Casablanca, Maroc1995. 

Ch . Andrée Julien : Histoire de L’ Afrique du Nord, Tome II,‏ -ر2 
Payot- 5.‏ 

3y- Christophe Picard : Locéan Atlantique Musulman de la 
conquêète Arabe a epoque Almohade , Maisonneuve & Larose, 
1997. 

4)- Ferriol: Les Ruines de Tinmel , Hesperis, paris 1922, 

5)- H. Terrasse & Basset : Sanctuaires et Fortresses almmohades 
, Coll Hespris , paris 1932 

6(- 26265 : La Poesie 3 وغ‎ sous le Almoravid et les Almhades , 
Hespêris ,1934 . 

7)- Juen Vernet Gines : Historia De La Ciencia Espanola, Madrid 
, 5 

Julio Gonzalez : Les Conquistas de Fernando III en‏ حرق 
Andalucia , Madrid , 1946 :‏ 

8)- Levi provençal :Document inédits Almohade , Librairie 
orientaliste , Paris 1928 

9)- Miguel Cruz Hernandez , Historia del Pensamiento En EI 
Mundo Islamico , Madrid 1981 
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فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


374 


إلى 


الفصل الأول : نبذة تاريخيّة عن 


1) مرحلة الذعوة 


أ) إبن تومرت (مولده ونشأته) 


ب) الرحلة العلميّة لإبن تومرت 
ج) رحلة العودة إلى المغرب 
د) لقاء إبن تومرت بعبد المؤمن 
ه) العودة إلى المغرب الأقصى 
ك) إبن تومرت في مراكش 
1) المرحلة الإنتقاليّة 
أ ) عودة إبن تومرت إلى مسقط 


ب) الإعلان عن المهدويّة وتنظيم 


ج) كسب الأنصار والقبائل المجاورة 


د) غزو مراكش حاضرة المرابطين 


ه) وفاة إبن تومرت 


1) مرحلة تأسيس الذولة والتوسعات 


1 ) عبد المؤمن وتوطيد الحكم 


2 التوسعات في المغربين الأوسط والأدنى 


الذولة الموحديّة e‏ 


رأسه 


الأتباع 00 


315 


3 إخضاع الأندلس للحُكم المّحدي O n‏ 0 

4) خلفاء عبد المؤمن 21001110100 

۷) مرحلة التراجع والسنقوط n‏ 0 
الفصل الثاني : عوامل إزدهار الحركة الفكريّة 8 
1) دور خلفاء الذولة الموحديّة في الإهتمام بالعلم والعلماء للع 79 
1) عقد المجالس العلميّة والمناظرات ا ا 0 E‏ 
1) عقد المجالس العلميّة ا E O‏ 

2) إستدعاء العلماء المُْبَرَزين ل ا 

3 المناظرات العلميّة 1 DE‏ 

1 ) الرّحلات العلميّة E‏ ااا LOS‏ 
أ)-التاخليّة 9و DE‏ 

ب) - الخارجية LO SS‏ 
۷]) إنتشار الكتب والمكتبات IZ‏ 
1 الإهتمام بالكتب واقتنائها ED n‏ 
أ) ‏ مؤلفات العلماء 1 

ب) ‏ جلب التب من المشرق A oooy‏ 

ج  )‏ جب الكُتب من غير المسلمين ا 1 LI‏ 

2 الإهتمام بالكتاب والمكتبات lI‏ 
أ)- صناعةالورق اي ا ID O‏ 

ب) ‏ الوراقة والورّاقين sss‏ 122 
ت ا DD‏ 
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1- المكتبات العامة LI‏ 

2 المكتبات الخاصة lI SS O DS a‏ 
الفصل الثّالث : العلوم الدينيّة ا 
- العلوم الدينيه 10 

1) علم القراءات ااا ااا اااااا E‏ 

1[1) علم التفسيل ................ 154 

11]) علم الحديث وخصوصيّة الإهتمام به في عهد الموحدين  ssssssssssssssssssese ss‏ 165 

۷ الفقه وأصولة............ 184 

[84A sissies الفقه‎ )1 

2 علم أصول الفقه ل ار ل ا O‏ 

۷) علم الكلام ............. 210 
الفصل الرّابع : العلوم الإنسانيّة E‏ 
1 ) التاريخ والمؤرخون ا ة ز زة ز ز 1 ز 1 1 ز 1 ز0 ز1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

1) الجغرافيّة والرّحلات ا اي ااا ا 

1) الفلسفة وعلم المنطق ا 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 O‏ 

أ) الفلسفة 0 

ب) علم المنطق ا م 

17) التصوف وأقطابه ا 11 OE‏ 
الخضاتتمة ل 
الملاحق O‏ 0 

I الخرائط‎ 
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الصور 000000000 اا 

قائمة المصادر والمراجع 000000 
1 )المصادر 7بببب1ب00002 00000 A‏ 

2 ) المراجع بالعربيّة ا 

3) الكتب المترجمة E‏ 

4 ) الرّسائل الجامعيّة O‏ 

5 ) المعاجم والقواميس 00000010121 ا 

6) المجلات والذوريّات ]0000202020 ا ا 

7 ) المراجع باللّغات الأجنبيّة ا دددببب1ب0010101121 0 1 000 
الفهرس المحتويات حآ2©929خ نز E‏ 
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